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في جماع أبواب ما يخصه ‏ عََْهِ - من الأمور الدنيوية ل 
ييا لمسسسسلسللسسيسسسممب)ببببإإ-_--ا-ا-----ب-مس-س اتا ادتا تيم 


بسر ألله الرحمن الرحيم 
في جماع أبواب ما يخصه ‏ صلى النه عليه وسلم - 
من الأمور الدنيوية وما يطرأ عليه من العوارض 
البشرية وكذا سائر الأنبياء 


الباب الأول 
في حاله في جسمه صلى الله عليه وسلم 


قال القاضى ي: فيما يخصّهم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية قد 
قدَّمْئا أنه عله وسائر الْأَبياءِ والرسل مِنَ البشّرء وأَنّ شم وظاهرةُ خالصٌ للَشَرِ) يجوز 
عليه من الآفات والتغييراتِ» والآلام والأسقام» وتجوع كأسٍ الحمام ما يجوز على البَشّر؛ وهذا 
كله ليس بنقيصة فيه؛ لأَنّ الشيء إنما يستى ناقصاً بالإضافة إلى ما هو أَنمٌ منه وأكملٌ من 
نوَعِه؛ وقد كتب الله تعالى على أَُهْلٍ هذه الدار: فيها تََيَونَء وفيها تموتون» ومنها تُحُرَجون؛ 
وخلق جميعٌ البشّر بمَذْرجةٍ العَير؛ فقد مرض ْلَه واشتكىء وأصابه الحدٌ والقّقِ وأدركه 
الجوعٌ والعطش» رلحقة النضية والشهرة وناله الإعياءٌ والتّعب» ومَسّه الضّْعفٌ والكبر 
وف و 0 شِقَه وشَّجَّه الكفانٌ وتخردا رَبَاعِيَتَه وسقي الم وسّحرء وتَدَاوىَ» 
واحتجمء وتنشّر وتَعوَذ ثم قضى تخبه فيُوفُي عله ولّحِق بالرفيق الأعلى» وتخلّص من دار 
الامتحان والبَلُوى؛ وهذه سِمَاتٌ البشَّرِ التي لا مَحِيصٌ عنهًا؛ وأصاب غَْرَه م مي الانبياء مار 
أعظم منه؛ فقّتلوا قثْلاً. ورُموا في النار وَوْشِرُوا بالمياشير. ومنهم مَنْ وقاةُ الله ذلك في بعض 
الأوقات. ومنهم مَنْ عَصَمَهُ كما عَصَم بَعْدُ نبيّنا من الناس؛ لين لم يكف تَبِينا ربّه يَدَ ابن فَمِيئة 
و عل وا سد لتر طية عب تزه اذ لانت التاق أ على يان را ع 
خروجه إلى ثور وأمسك عنه سيف غَوْرَتٌ وحجر أبي جهْلء وَفْرَسَ سُراقة؛ ولعن لم يَقِهِ مِنْ 
سخر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظمء من سمٌ اليهودية 

رفكنا سار ابيق ئه مُبِعَلى ومُعافى؛ وذلك مِنْ جكمته ليُظهر شَرَمَهم في هذه 
المقامات؛ ويبين أمرهم؛ يحم م كلمته فيهم؛ وليحقّق بامتحانهم بَشَرِيْتَهم ويرتفع الالتباسش عن 
أهلٍ الضّعْفٍ فيهم لعلا يضلُوا بما يظهرُ من العجائب على أديهم ضَلاَلَ النصارى بعيسى ابْنٍ 
مريع» وليكونً في محَيهم تسليةٌ لأمهم» ووقوز لأجور هم :عند وبهنع تماماً غلى الذي أخسن 


إليهم. 


3 فى حاله فى جسم عقر - 

قال بعضُ المحققين: وهذه الطوارئة والتغييرات المذكورةٌ إنما تختصٌ بأجسامهم 
البشرية المقصود بها مقاومةٌ البشّرِه ومعاناة بني آدمّ لمشاكلةٍ الجئس. 
1 وأمّا ََاطُهِم فمنرّهةٌ غالباً عن ذلك معصومةٌ منه. متعلقةٌ بالملأ الأعلى والملائكة 
أَحَذِها عنهم, وتَلَقّيها الوّخي منهم 

قال: وقد قال عَيْل: إن عَتِنِيَ تنامانٍ ولا ينامُ قَابِي. 

وقال: إِنّي لشت كهيتتكم؛ إني أبيثُ يُطعمني رَبّي ويشقيني. 

وقال: لست أنْسَي» ولكن أَنَسَى) لهِسْان بي. 

فأخبر أَنَّ سِرده وباطته وزوحه بخلاف جسمه وظاهره وآ الآفات التي تحلّ ظاههره من 
ضَعْفٍ وجوع؛ وسَهَرٍ ونّؤم» لا يَحُلُ منها شيم باطته بخلاف غيره من البَشّر في كم الباطن؛ 


لأنَّ غيره إذا نام استغرق النومٌ جشمه وثَلبه؛ِ وهو عَم في نومه حاضِ القَْبِ كما هو في يقَطَته 
حتى قد جاء في بعض الاثار أنه كان محروساً من الحَدَّثْ فى نومه لكؤْن قلبه يَنُطَان كما 


ذكرناه. 

وكذلك غيره إذا جاع ضَعُفَ لذلك جِشْمُهء وخارت قُدَتُه فبطلت فبطلت بالكلية جملثه» وهو 
ْلَه قد أخبره أنه لا يَغتّريه ذلك» وأنه بخلافهم؛ لقوله: ل 
رَبي ويتشقيني. 


وكذلك أقول: إنه في هذه الأحوالٍ كلَّها؛ من وَصَبٍ ومَرّض» وسخر وعَضَبء لم يَجزْ 
على باولنه ما يُخْلُ به» ولا فاض منه على لسانه وجوَارجه ما لا يليقٌ به» كما يَعْتَري غيره من 
السَرِ مم تأحدٌ بعد في بيانه. 

فإن قلْتَ: فقد جاءت الأخبار الصحيحةٌ أنه عََِهِ سُحِرَ كما حدثنا الشيخٌ أبو محمد 
العَتّابِي بقراءتي عليه؛ قال: حدثنا حاتم بن محمد, حدثنا أبو الحسّن علئ بن خلف, حدثنا 
محمد بن أحمد» حدئنا محمد بن يوسف,ء حدثنا البخاري» حدثنا عبيد بن إسماعيل» قال: 
حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سجر رسولٌ 
الله عله حتى إنه لمحيل إليه أنه فعل الشىء وما فعله. 

وفي رواية أخرى: حتى كان يخيّل إليه أنه كان يأتى النساءَ ولا يأنيهن:.. الحديث. 

وإذا كان هذا من التباس الأمْر على المسحور فكيف حال النبى مله فى ذلك؟ وكيف 
جاز عليه وهو معصوم؟ 
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واس عما ذل في نر ب نه الشخؤعرض من الأان» عاو من الل يجوز 
على طن دن الها وديس ارقا فى عنقا ليا اليل والإجماع على يعضت 
مِنْ هذا؛ وإنما هذا فيما يجورٌ طروءه عليه في أمْرٍ دُنيَاه التي لم يُنِعَتْ د عدر 
ألها؛ وهو فيه عرض لآقات كسائر لقره فقي د أ ميل إليه من أمورها ما لا حقيقة 


وأيضاً فقد فشر هذا القَصْلَّ الحديثٌ الآحَدِ من قوله: حتى يُخَيِل إليه أنه يأني أهله ولا 
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وقد قال سفيان ‏ وهذا أشدٌ مِنَ الشخرء ولم يَأْتِ في حََبَر منها أنه ثُقِلَ عنه في ذلك 
قولٌ بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يَفْعله؛ وإنما كانت خواطِز وتخيلات. 

وقد قيل: إِنَّ المراد بالحديث أنه كان يتحَيّل الشيء أنه فعله وما فعله» لكنه تَخييل لا 
يَعْتَقِدُ صحيّه» فتكون اعتقاداثّه كلها على السّدَادء وأقواله على الصحة. 

هذا ما وقفثٌ عليه لأئمتنا من الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أَؤْضَحْنَاه من معنى 
كلامهي وزذناة بياناً من تلويحاتهم. وكُلُ وَجَهِ منها مُفْنعٌ؛ لكنه قد ظهر لي في الحديث تَأويل 
أَجْلَى وأبْعَدُ من مَطاعن ذّوِي الأضَاليل يستفادٌ من نَفْس الحديث؛ وهو أن عبد الررّاق قد رَوَى 
هذا الحديتٌ عن ابن المسيكب» وعّروة ب بن الزبير» وقال فيه عنهما: سَحَرَ يَهُودُ بني زُرَيق 
رسول ا 0 نلك عكر أن بذك بسر : نع جه اله على نا 

وروي نحوه؛ عن الواقدي؛ وعن عبد الرحمن بن كعبء وعُمر بن الحكم. 

وذُكر عن عطاء الحُرَاساني» عن يحيى بن يَغمر: خيس رسول الله عه عن عائشة سه 
ْنَا هو نائم أتاه ملكان» فقعد أحدُهما عند رأسه والآحَوْ عند رجليه... الحديث. 

قال عبد الرزاق: حبس رسول الله مله عن عائشة خاصة سنةٌ حتى أنكر بَصّره. 

وروى محمد بن سَعْد عن أبن عباس: مَرِض رسُول أللّه عله فخبس عن النساء 
والطعام والشراب» فهبط عليه ملّكان... وذكر القصة. 


فققد استبان لك مِئْ مضمون هذه الروايات أن الشخر إنما تسلّط على ظاهره وجوارجهء 
لا على قلبه واعتقاده وعَفْلِه وأنه إنما أَر ني ِضَرِهء وحتسه عن وطء نسائه [وطعامه وأضْعَف 
تدرا مره 4 رركو سد قرلد: ا ا و ور 
ومتقدّم عادته القدرة على الإيتاء؛ فإذا دنا مِنْهنٌ أصايثه أَحْدَةُ الشخر فلم يقدر على إتيانهنٌ» 
كما يعتري مَنْ أحُذَّ واغيُرض. 
ولعله لمثل هذا أشار سُفْيان بقوله: وهذا أَسْدٌ ما يكون من الشخر. ويكون قول عائشة 
في الرواية الأخرى: إنه لمُخَيّل إليه أنه فعل الشي وما فعله» مِنْ باب اختلّ مِنْ بتصرهء كما ذُّكر 
في الحديث؛ فيظنّ أنه رأى شخصاً و بعض أزواجه؛ أو شاهّد فِغْلاً من غيره» ولم يكن على 
ما يخيلُ إليه لِمَا أصابه في بصره وضّعْف نَطَرِهء لا لشيءٍ طَراً عليه في ميزه. 
وإذا كان هذا لم يكن فيما ذكر من إصابة الشخر له وتأثيره فيه ما يُدْيَلُ سا ولا يجدُ 
به الملحدٌُ المعترض أنْساً...]. 


في حكم عقد قلبه ‏ مره - في الأمور الدنيوية 7 
الباب الثاني 

في حكم عقد قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الأمور الدنيوية 

أما العمّد منها فقد يَعَْقِدُ يَعْتَقَِدٌ قِدُ في أمور الدنيا الشيء على وَجْهِ ويظهر خلاقه: أو يكون منه 
على شك أوظن بخلاف أُمور الشرع؛ كما حدثنا أبو بَحُر سُفيانَ بن العاصي وغَيِدِ واحدٍ 
سَمَاعاً وقراءةٌ؛ قالوا: حدثنا أبو العباس أحمد بن مُمَرء قال: حدثنا أبو العباس الرازي» حدثنا أبو 
أحمد بن عَمْرويه حدثنا ابن سفيان» حدثنا مسلم» حدثنا عَبِدُ الله بن الرُومي» وعباس 
العَنْتري» وأحمد المَغقِري؛ قالوا: حدثنا الصراين مد قال: 58 عكرمة) حدثنا أبو 
النجاشئ؛ قال: حداراق وجي قال: قدِمَ رسولٌ الله يه المدينة وهم يأَبرون البَخُلّ» 
فقال: ما تصنعوقٌ؟ قالوا: كنا نَضْتَعْه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا؛ فتركوه؛ فتقصَتْ؛ 
فذكروا ذلك له؛ فقال: إنما أنا بَصَّيِ إذا أمرنُكم بشيءٍ مِنْ ديتكم فخدُوا به وإذا أمرتكمُ بشيءٍ 
من رَأَيِي فإنما أنا بِشّرٌ. 

وفي حديث آخر: إنما ظبَئْتٌ ظنّاء فلا تؤاحذوني بالظَنّ. 

وفي حديث ابن عباس في قصة الحَوص؛ فقال رسول لله عينه:. إنما أَنَا بَِّجِ فما 
حدئتكغ عن الله فهو حَقٌ» وما قلثُ فيه من قِبَلٍ نَفْسِي فإنما أنا ب رامين 

وهذا على ما قر 0 حا را رشو را 
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سفت 
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.كما حكن ان ساق أ تك لاز أ مو ثر قل الاب ب انرأ أهذا 
ال فإنه ليس بِمَنْرلٍء اب ع أ 1 دن لقو تله ثم 
تُعَوّرَ ما وَرايّه من القُلّب؟؛ فنشرب ولا يشريون. فقال: أَشَوْتٌ بالرأي» وفعل ما قاله. 

وقد قال له الله تعالى: وَشَاوِرْهُمْ في الأمر». 

وَأَراد مصالحةً بَعْض عدوٌه على ثلث ثلث ّ ثُمَرِ المدينة» فاستشار الأنصارء فلمًا أخبروه 97 
0 


ل ل ا لماه أدرة 


3 في حكم عقد قلبه ‏ عله - في الأمور الدنيوية 
اعتتياديةٌ يعرفها مَنْ جحربَهاء وجعلها هَمَهُ وشعَلَ نَفْسَه بهاء والنبئ - عَتَه ‏ مشحون القَلْبٍ 
بمعرفة الرّبوبية ملآن الجَوّانح بعلوم الشريعة» مقَّهّد البالِ بمصالح الأمةٍ الدينية والدَّنْيَويةَ» ولك 
هذا إنما يكونُ في بعض الأمورء ويجوز فى النادر فيما سبيلّه التدقيق فى حراسة الدنيا 
واستثمارهاء لافي الكثير المُؤِنِ بالْلِّ والكَفْلّة. ْ 

وقد توائر بالتقل عنه عَيتُهِ من المعرفة بأمور الدنيا ودقائق مصالحهاء وسياسة فرق أهلها 
ما هو معجرٌ في البشّر. شْ 


في حكم عقد قلبه ‏ عله - في أمور البشر الجارية على يديه 1 
الباب الثالث 


في حكم عقد قلبه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في أمور البشر الجارية 
على يديه ومعرفة المحق من المبطل وعلم المصلح من المفسد 
وما ما يقد في أمورٍ أحكام البَشَرِ الجارية على يَدَيْهِ وقَضَاياهم؛ ومعرفةٍ المحقّ من 
المُبطل؛ » وعِلُمِ المُضلِح من المُفْسِد فبهذه السَبِيلٍ؛ لقوله مَهِ: «إنما أنا يَضَدِ 0 
تختصمونٌ إليّ؛ ؛ ولعلٌ بعضّكم أن يكون أَنْحنَ بخجته من بعض؛ فأقضي له على نَخْرٍ ما أسعغ 
فَمَن قَضَيِتُ له مِنْ حقٌ أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أَقْطِعُ له قطعةٌ من النار». 
حدقا الققية أن الولية رهمه ارو حون الكنسة وتعمة السائط سيدتنا ابر قسن 
حدثنا أبو محمد» حدثنا أبو يكرء حدثنا أبو داودء حدثنا محمد بن كثيره أخبرنا شفيان» عن 
هشام بن عُؤُوة» عن أ بدد عن ريس زنك ام صلمة قالت: قال رسول الله عه .. الحديث. 
وفي رواية الزُهري» عن غوْوَة: «فلعلٌ بعضّكم أن يكونَ بلع من بعض؛ فأخيب أنه 
صادق فَقْضِي له». 
َنجْرى أحكامه كه على الظاهر ومُوجب عَلَباتِ الظنٌّ بشهادةٍ الشاهد, ويمين الْحالف» 
ومراعاة الأسْب وفرقة الوفاس والو داء مع فقتطى يكم الله في إذلكة فإنه تعالى لو شاء 
لأطلّعه على سرائر عِبَادِه ومْحَبَآت ضمائر أمته؛ فول اْحكع بينهم بمجرد إن يَقينِه وَعِلْمه دون 
حاجةٍ إلى اعتراف أو بِيَّةِ أو يمين أو شّئِهة؛ ولكن لما أمر الله أُمَتَه باتّباعه والاقتداءِ به في أفعاله 
وأحواله وقضاياه وييره؛ وكان هذا لو كان يمنا يختضٌ يعلّمه يؤر الله بهء لم يكن للأعةِ سبل 
إلى الاقتداء به في شيء من ذلك؛ ولا قامت محجةٌ بقضيّة من قضاياه لأحَدٍ في شريعيه؛ لأنا لا 
نعل ما أَطلِعَ عليه هو في تلك القضية كه هو إذً في ذلك بالمكنون من إعلام لله له بما 
أطلّعه عليه من سرائرهم؛ وهذا ما لا تعلمُه الأمة؛ فأجرى الله تعالى أحكامه على ظَوَاهرهم التي . 
َشقوي في ذلك هو وعَيُه من الشّر؛ بم اقتداء أيه به في تغيين قضاياة» وتنزيل أحكايه 
ويأتون ما أَنَوا ؤا مِنْ ذلك على عِلْمٍ ويقين من سُئُتهء إذ البيانُ بالفغل ومع منه بالقّلِء وأذقع 
لاحتمال اللّمْظِ وتأويل المتأول؛ وكان حكمه عَلَى الظاهر أَجلَى في البيان؛ وأوضّح في وجوه 
الأحكام» وكير فائدةً لمُوجباتٍ التّشْاججر والخِصّامء ولِيَمْتدِي بذلك كله كام أمّته ويُشئوثق 
بما يُؤْثَرَ عنه» ويَنُضّبط قانون شّريعته» وطَيَ ذلك عنه من عِلّْم المَيبٍ الذي استأئّر به عالِم العَتب 
فلا يُظْهِدْ عَلَى عَئِبه أحداً إلا مَن أَرْتَضَّى مِنْ رَسولء فيعلّمه منه بما شاءء» ويستأر بما شا ولا 


يمدح هذا في نبوته» ولا يَفْصِم غُرْوَة من عصمته. 


٠١‏ في بيك أفوالة الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله عَلئ 
الباب الرابع 
في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله له ار قطه 
صلى الله عليه وسلم - 

قال القاضي: وأما أَقوالّه الدنيويّة من إخباره عن أحوالٍ غيره وما يفعلّه أو فَعَلهِ الْحُْفَ 
فيها مت عليه في كلّ حالٍ» وعلى أيّ وَجه من عَمْد أو سَهُو أو صحةٍ أو مرضء أو رضاً أو 
عضب وأنه معصومٌ منه عَكة. 

هذا فيما طريقّه الحَّر امخض يما يدخلّه الصَّدْقُ والكَذِبُ؛ فأمنا المعاريض الموهِمُ 
ظاهرها خلاف باطِيها فجائرٌ ورودُها منه في الأمور الدنيويّة لا سيّما لقَصْدٍ المصلحةء كتؤريته 
ل ا ل 


تن 
٠‏ 


ل كقوله: ل وس لق نا 
عن رَؤْجها: أهو الذي يعينه بََاصٌ. 
: وهذا كله صِدْقٌ؛ لأَنّ كل بجمل ابن ناقةه وكلٌ إنسانٍ بعينه بياضٌ وقد قال يَله: إني 
أمرّخ ولا أقولٌ إلا حمًاً. 

هذا كله فيما باه الحبر؛ فأما ما باه غَُ الخبر مما صُورئه صورةٌ الأ والتهي في الأمور 
الدنيوية فلا يصح منه أيضاء ولا يجورٌ عليه أن يأمر أحداً بشيء أو يَنْهى أحداً عن شيء وهو 
يَُطن خلاقه. 

وقد قال عَّ: ما كان لنب أن تكونّ له خائنةٌ الأعين» فكيف أن تكونٌ له خيانة قَلْبٍ. 

فإن قلتّ: فما معنى إذاً قوله تعالى في قصة رَيْد: «إوإذا تقول للذي أَنْعَم الله عليه 
وأنعنت عليه أمسِك عليكَ رَوْجَك وائٍ الل ونخفِي في تفْسِكَ ما الله بيه وتخشَى 
الناسّ والله أحقٌ أن تَحْشَاه. 4 

فاعلّمْ . أكرمك الله ولا تَسَْرِبْ في تَنْزِيهِ النبي عه عن هذا الظاهر وأَنْ يأمَر رَئدا 
بإمساكها وهو يحبٌ تطليقه إياها. 

وأصكررنيا ما في هذا ما حكاه أهلٌ التفسير عن علي بن محسين أن لله تعالى كان أَعلَم 
نيه أن زَئتَب ستكون من أزواجه, فلما شَّكَاها إليه زيدٌ قال له: أْمْسَك عليك رَوْجَكء وانَق 
الله . وأَْقَى في نفسه ما أَغلّمه الله به من أنه سيتزوّجها مما الله مُبديه ومُظهره ه بعمام التَزويج 
وتّطليقٍ رَئْدٍ لها. 


في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله عَهِ 5 


ورَوَى نحوه شرو بن فائد عن الزّهْري؛ قال: نزل جبريلٌ على النبي عه ُغيمه أن لله 
يزوّججُه زَيِنب بنت بجخش؛ فذلك الذي أَحْمَى في نَفْسه. 

ويصبمح هذا قولٌ المفسشرين في قوله تعالى بعد هذا: لإوكان أُمْرُ الله مَفْعُولا؛ أي لا 
بْدّ لك أن تتزوجها. 

ويوضّح هذا أن الله لم يُعِدٍ من أمره معها غَيِرَ زواجه لها؛ فدلّ أنه الذي أَحْمَاهُ عه ينا 
كان أعلمه به تعالى. 

وقوله تعالى في القصة: وإمَا كان عَلَى النبِيَ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضُ الله له سُنَةَ الله في 
الَّذِينَ حَلَوا مِنْ قل وَكَانَ أَمرْ اله مَفْغول©. 

فذل أنهالم يكق عليه حرج :فى الأمر: 

قال الطبري: ما كان الله لويم َِيُ فيما أحَلٌ ِعالَ فيه لمن قله من الؤُسل؛ قال الله 
تعالى: <«سْئةَ الله في الَّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبلٌ4؛ أي: من النبيّين فيما أُحِلَّ لهم؛ ولو كان على ما 
روي في حديث قتادة من وقوعها مِن قَلْبٍ النبئٌ عله عندما أعجبثة» ومحبته طلاقي رَيْدٍ لها 
لكان فيه أعظمٌ الحرّج» وما لا يلي بهِ مِنْ مد عَيِنيه لِمَا نْهِي عنه مِنْ زَهْرَةٍ الحياةٍ الدنياء ولكان 
هذا نَفْسَ الحَسَدٍ المذموم الذي لا يَوْضَاهُ ولا نِّم به الأتقيائه فكيف سيْدُ الأنبياء؟. 1 

قال القُسَئرِي: وهذا إقدامٌ عظيم مِنْ قائله. وقلَهُ معرفةٍ بحقٌ النبي َلُه وَبِفَضْلِه. 

وكيف يقال: رآها فأعجبتهُ وهي بِنْتّ عمّته» ولم يرل يَرَاها مذ وُلدتُء ولا كان النساءُ 

يَحْتَجِنَ منه عَهِء وهو روجا لرَيْد؛ وإنما جعل الله طلاق رَيْدِ لهاء وتزويج النبئ عَهِ إياها؛ 
لزالة خزمة البتئيء وإبطالٍ سُئّتِه؛ِ كما قال: لإما كان محمدٌ أبا أحَدٍِ من رجالكم#. وقال: 
«لكيلا يون على المُؤْمدينَ حَرَجٌ في أَزْوَاج أَْعِيَائْهْ4. 

ونَحْوٌه لابن فورك. 

وقال أبوالليث السمرقئدي: فإنْ قِيل: فما الفائدةٌ في أَمْرِ ابي عه لزيد يامساكها؟ فهو 
أن لله ألم نبيه أنها رَوْجئُهء فنهاة النبئ عله عن مَلاتها؛ | [ذاك تكن ينهم القله اطي لو 
نفْسه ما أعلمة الله بهء فلما طلّقها زيدٌ حَشي قولَ الناس: يَعروَجٌ امرأةً ابيه؛ فأمره الله برَوَاجها 
لماع مل ذلك لأبّته كما قال تعالى: للِكَبلاً يكون عَلَى الْمُؤْمسِينَ حَرَجٌ في أزواج 
ذْعِيَائِهم ذا قَضَوًا + 2 مِنْهُنّ وَطرا)». 

وقد قيل: كان أَء مْوْةُ لزيدٍ يامساكها قَمْعاً للشَّهْوَة وردًا للنفس عن هَوَاها. وهذا إذا جوّزنا 
عليه أنه رَآها فجأةٌ واشكخسنها. ومِْلُ هذا لا نُكرَةَ فيه» لما طبع عليه ابن آَدَمَ من استحسانه 


١‏ في حكم أقواله الدنيوية من إنخباره عن أحواله وأحوال غيره وما يفعله أو فعله عَيَلهِ 


للحسن. ونَظْرَةٌ الفجاءة مغفوٌ عنها؛ ثم قمع نَفْسَه عنهاء وأمر رَيْداً يامساكها؛ وإنما تكد تلك 
الزياداثٌ التي في القِصّة. والتعويل والأؤلى ما ذكرناه عن على بن حُسَينء وحكاه السَمَؤْقندي؛ 
وهو قول ابْنِ عطاءء وصبححه واستحسته القاضي القُشَيِرِي» وعليه عوّل أبو بكر بن قُورَكء 
وقال: إنه معنى ذلك عقد المحققين من أهل التفسير؛ قال: والنبئ مَكِنَهِ مُتَرّهٌ عن استعمال 
الثقاق في ذلكء وإظهارٍ خلافٍ ما في نفسه؛ وقد نزّهه الله عن ذلك بقوله تعالى: «إما كان 
علّى النبي مِنْ حَرّج فيما فرض الله له4؛ قال: ومن طَنّ ذلك بالنبى عليه فقد أخطأً. 

ال ولي معي التق وما لمر وإنما معناه الاستحيائ؛ أي يستحي منهم أَنْ 
يقولوا: تزوّج زوجة ابنه. 

وأن خشيته َه من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهودٍ وتشغيبهم على 
المسلمين بقولهم: تزّج زوجة ايه بعد ني عن يككاح حلائل الأبناءه كما كان؛ فعاتبه الله على 
هذاء ونرََهُ عن الالتفات إليهم فيما أحلّه له كما عَيَبه على مُرَاعَاةٍ رضًا أزواجه في سورة 
التحريم بقوله: «إلم تحرْمُ ما أل لله للك تبتغي مرضاةً أزواجك. والله غفورٌ رحيم». 
وكذلك قوله له ها هنا: «إوتَحْشَى الناسّ والله أحق أن تَخْشّاه». 

وقد رُوِي عن الحسن وعائشة: لو كتم رسولٌ الله َيه . شيعا كتم هذه الآية» لما فيه 


من عَتّبه وإبداء ما أخحفاه. 


في حكم أفعاله الدنيوية - عله ول 


في حكم أفعاله الدنيوية ‏ صلى النه عليه وسلم - 
اي نالفل ل تجولة فشدكفه فيه من وني النتقاصي والمكروهات ما 
وكلّه غَيد 575 57 بلىء إن هذا فيها على التُدور؛ إذ عامّةٌ أفعاله على السَدَّاد 
والضوابة بل أكقدها أو كلّها جاريةٌ مخرى العباداتٍ والقُرب على ما بِينَا؛ إذ كان عتم لا 
يأخذّ منها لتفْسه إلا ضرورته وما يُقيم رمق جسمه» وفيه مصلحة ذاه التي بها يَعبِدُ ره وثقيم 
شريعته؛ ويَسُوسٌ أمّته» ومأ كان فيما بينه وبين الناي من ذلك فبَينَ معروفٍ يصْنَعُه أو بر 


يوسعْه أو كلام حسَنٍ يقوله أو يَسْمَعُه أو تللق شارِدٍ. أو قَهْر مُعَان أو مُدَاراةٍ حاسد؛ وك 
هذا لاحِقٌ بصالِح املد العم في زائي وظائفٍ عِباداته؛ وقد كان يُحَالِفُ في أفعاله الدنيوية 
بحسب اخختلاف الأحوالٍ» ود عد للأمور أشباههاء فيركبٌ ‏ - في تَصِر تصدّفه لِمَا قبت الحمارَء وفي 
أسفاره الراجِلّة» ويركبٌ البعْلَةَ في معاركِ الحؤب دليلاً على الثبات؛ ويركبٌ الخيْلٌ ويُعِدّها ليوم 
القَرّعَ وإجابة الصارخ. 

وكذلك في لباسِه وسائر أحواله بحسب اعتبار مَصَالِحه ومصالح أَمْتِه. 
يرى غَيْرَه خيراً منه» كما يَيْرِكُ الفغل لهذا؛ وقد يرى فعلّه خيراً منه. وقد يفعلٌ هذا في الأمور 
الدينية مما لهُ الخِيرَةُ في أَحَد وَجْهيهء كخروجه من المدينة لأمحدٍ وكان مذهيه التحصّن بهاء 
وتركه قل المناققين» وهو على يقين من أفرهم مؤالقة لغيرهم, ورعاية للمؤمنين من قَرَابتهم؛ 
وكراهة لأنْ يقول الناس: إن محمداً يقل أصحاته؛ كما جاء في الحديث؛ وتدكه بناءَ الكعبة 
على قواعد إبراهيم مراعاةً لقلوب قُريش وتعظيمهم لتغييرهاء وحدّراً من نِقَارٍ قلوبهم لذلك» 
وتحريت ام عارتوم للدّين وأَهْله؛ فقال لعائشة في الحديث الصحيح: لولا حِدْثانُ قومِكِ 
بالكثْر لأُنَمَعتٌ تمَمْتٌ البيتٌ على قواعد إبراهيم. 

ا ان بدْرِ إلى أقربها للعدوٌ 
من قريش؟ وقوله: لو استقبلتٌ من أمري ما اسَتَذيَاتٌ سْقَتٌ الهَذي. 

ويبسطً وَجْجهه للكافر والعدوٌ رجاءً استغلافه. 

ويصير للجاهل» ويقوكة [نّ نمق شاو الدات أمين أثقَاة النائن لشوهة وَييِدَل له الرغاقت 
ِ ليحيّب إليه شريعته ودِيْنَ ربّه. 


١‏ في حكم أفعاله الدنيوية - عله 


ويتولى في مَنْزِله ما يتولى الخادمٌ مِنْ مَهَْتهه ويتستُ في مَلَنَهه حتى لا يبدو شيءٌ من 
أطرافه» وحتى كأن على رؤوس ججلسائه الطير؛ ويتحدث مع جلسائه بحديث أُوَلِهِم؛ ويتعجبث 
نما يتعجبون منه» ويضحكُ مما يضحكون منه؛ قد وَسِعٌ الناس ب بِشْْهُ وعَْله لا يستفرة العَضَبُء 
ولا يُقصّر عن الحقٌء ولا يُتَِطنُ على جلسائه؛ يقول: ما كان لنبيم أن تَكُونَ له خحائنةٌ الأعين. 

فإن قلْتّ: فما معنى قوله لعائشة رضي الله عنها في الداخل عليه: ب بئس ابنٌ العشيرة. 
لها فاحل ألأذا له القزل وطييدك سف :كما سالقه عن ذلك قال: نمق 45 الئاس هرم ن اتقّاةُ 
الناسٌ لشَّه. 

وكيف جز أَنْ يُظهِرَ له خلافٌ ما يينطن» ويقول في طَهْرهِ ما قال؟ 

فالجواث أَنَّ عله مله كان استثلافاً مله وتطييباً لنفسه؛ ليعمكن إيائه» ويدخل في 
الإسلام بسببه أتبائُه» ويراه مِغْلّه فينجذب بذلك إلى الإسلام. 

ومِثْلُ هذا على هذا الوَجهِ قد خرج مِنْ حَدٌ مُداراةٍ الدنيا إلى السياسة الدّينية. 

وقد كان النبي عَُهِ يستألِفهم بأموال الله العريضة فكيف بالكلمة الَلئِئَة؟ 

قال صفوان: لقد أعطاني وهو أُبْمَضُ الحَلْقٍ إلى فما زال يُعطيني حتى صار أحبٌ 
الحَلّقٍ إلى. 

وقوله فيه: بكس ابن العشيرة ‏ هو غير غِيبةٍ؛ بل هو تعريفٌ ما علمه منه لِمَنْ لم يَعْلّم 
تدر اله ويُخْتَررٌ مئة) ولا يوئّق بجانبه كل التق ولا سيما وكان مطاعاً مَتُبوعاً 

ومثل هذا إذا كان لضرورة وَدَفْعِ مَضَّرٌةِ لم يكن بِعيِيةٍ» بل كان جائزآء بل واجباً في 
يعض الأحيان كعادة المحدّثين في تجريح الرواة والمزكين في الشّهود. 


فإن قيل: فما معنى المُعْضِل الوارد في حديث بَرِيرَة من قَوْله عَيْله لعائشة؛ وقد أخبرته 
نَّ مَوَالِي تريرة أ وا بَيعها إلا أن يكونَّ لهم الولاغ؛ فقال لها عله : اشتريها واسْتَرطي لهم الولآء. 

ففعلت, ثم قام خطيباء فقال: ما بال أقوام يشترطونَ شروطاً لئِسَتُ في كتاب الله؛ كل 
شَوْطٍ ليس في كتاب الله فهو باطلٌ والنبئ عن قد أمرها بالشّْط لهمء وعليه باتموهاء 
ولولاه ‏ والله أعلم ‏ لما بائُوها من عائشة؛ كما لم يبيعوها قل حعى شرطوا ذلك عليها؛ ثم 
أبطله َيه وهو قد حرم الفِشٌ والخديعة. 


- 
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فاعلم ‏ أكرمكٌ الله أَنَّ النبئ عَيّه مره عمًا يَقَعُ في بال الجاهل مِنْ هذاء ولثزيه 
النبي عي عن ذلك ما قد نكر قومٌ هذه الزيادة: قوله: اشتر لهم الولاء؛ إذ ليست في أكثر طرق 


ألوك2 


في حكم أفعاله الدنيوية - عه ١‏ 
الحديث؛ ومع ثبَاتها فلا اعتراض بها؛ إذ يم يقعٌ «لهم) بمعنى «(عليهم)؛ قال أيه تعالى: «أولئك 
لهم اللْغنة». وقال: لون أسأئم فلها». 

فعلى هذا اشترطي عليهم الولاءً لكِء ويكون قيامٌ النبي عَيلَهُ وَغظه لما سلف من 
سوط الولاءٍ لأنْفُسهم قَبْلَ ذلك. 

ووَجْحه ثان: أَنَّ قوله مله اشترطي لهم الوّلآء» ليس على معنى الأمر» لكن على معنى 
التسوية والإعلام بأنَّ سَّوطَهُ لهم لا ينمَّعُهم بعد بيانٍ النبئ عليه لهم قَبِلٌ أنَّ الولاء لمَنْ أعتق؛ 
فكأنه قال: اشترطي أو لا تَشْتَرطيء فإنه شَّوْط غَيدْ نافع. 

ُ 4 9 0 و2 

وإلى هذا ذهب الدَاوؤُدِي وغَيّده؛ وتوبيخ النبي عا وتقريعغهم على ذلك يَدْل على 
عِلّمِهِم به قَبلَ هذا. 
1 الوه الثالث: أَنّ معنى قوله: اشترطى لهم الّلآء؛ أي أَظْهِرِي لهم حكمه. وبئبي شئئة 
بِأنّ الول إنما هو لمَنْ أعتق. ثم بعد هذا قام هو مُه مبيناً ذلك ومُوَبّخاً على مخالفة ما تقدَّم 


وخ . 
مِنْهُ فيه. 


اقل :قبا امد فعل يوست غليه اننم بعد ]ةجهل الفقاية ف زغل وأخزه 
باسم سَرِقتهاء وما جَرَى على إخويّه في ذلكء وقوله تعالى: «إإنكم لسارقون4؛ ولم يَشْرِقوا. 


0 م 


فاعلم ‏ أكرمك الله أن الآية تدلّ على أنّ فل يوسفّ كان عَنْ أَمر لله؛ لقوله تعالى: 
إكذلك كذنا ليوسف, ما كان ليأخدّ أخاه في دين الملك لأ أن يشاءً الله نرفع 
درجاتٍ من نشاءًُ وفوق كل ذِي عِلّم عليم». 

فإذا كان كذلكَ فلا اعتراض بهء كان فيه ما فيه. 

وأيضاً فإنَّ يوسفّ كان أَعْلَمَ أَخاةُ بأنِي أنَا أخوك فلا تتتكس؛ فكان ما جرى عليه بعد هذا 
من وفقه وَرَعْبَتِهه وعلى يقين من عُقبَى الحَثْر له به» وإزاحة السُوءٍ والمضّرَةٍ عنه بذلك. 

وأما قوله: «أيثها العير إنكم لسارقون4؛ فليس من قول يوسف. فيلزم عليه جوابٌ 
حل شبهه. 
م اي ل 


الأنبياءً ما لم يأتِ 0 قالوه» حتى يُطِلَتَ الخلاص منه؛ ولا يلزمٌ الاعتذارُ عن زَّلاات عيرم 


1 في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء 


الباب السادس 
في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 


قال القاضي: [فإن قيل: فما الحكمةٌ في إجراءٍ الأمراض وشدّتها عليه وعلى غيره من 
الأنبياء على جميعهم السلام؟ وما الوَجهُ فيما ابتلاهمُ 5 التلآى وامتحانهم بما امّحيُوا 
به؛ كأيوب» ويعقوبء ودانيال» ويحيى» وزكرياء وعيسىء وإبراهيم» ويوسف» وغيرهم. 
صلواتٌ الله عليهم» وهم خيرثّه من حَلْقِه وأحباؤه وأصفياؤه. 

فاعلم ‏ وققنا الله وإياك ‏ أَنَّ أفعالَ الله تعالى كلّها عَذْلُّ وكلماته جميعها صدق؛ لا 
مُبدّل لكلماته؛ يبلي عبادّه كما قال تعالى لهم «لتنظر كيف تعملون4. «وليئل ركم أيكم 
أَحسِنُ عَملاً - وليغلّم الله الذين آمنوا - ولما يَغلَم الله الَذين جاقَدُوا مدكم ويغلّم 
الصابرين4. «ولَتبلككم حتى نَعْلّم المجاهدين منكم والصابرين وتَبثْوَ أخباركم». 

فامتحاثه إياهم بضروب المححن زيادة في مكانتهم» ورفعة في درجاتهم» وأسبابٌ 
لاستخراج حالات الصبر والرضاء والشكر والتسليم؛ والتوكل؛ والتفويض, والدعاءء والتضوّع 
منهم؛ وتأكيدٌ لبصائرهم في رَحْمَةٍ المنتخيين) والشْمَّمَةٍ على المُبْتَلّين وتذكرةٌ لغيرهم. 
وموعظة لسواهم ليتسا في البلاءِ بهم؛ فيتسَلَّا في المحن بما جَرَى عليهم؛ ويقتدوا بهم في 
الصّبر» ومَحْوٌ لهَنَاتِ فرطتٌ منهم) أو غَفَلاتِ بلقت لهم, ليِلْقَوا الله طَيبِين مُهَذّبِين؛ وليكون 
جرهم أكمل» وثوايهم أوفر وأجزل. 

حدثنا القاضي أبو علي الحافظ» حدثنا أبو الحسين الصّيرفيَ وأبو الفضل بن خَيِرون؛ 
قالا: حدثنا أبو يَغلى البعُداديٌ حدثنا أبو علي السشئجي» حدثنا محمد بن محبوب» حدثنا أبو 

عيسى التّدمذي» حدثنا قُتَيبة حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدَلَة عن مُضعب بن سَعْد 
عن 58 قال: قلتٌ: يا رسول الله؛ أي الناس أَسْدٌ بلاء؟ قال: الأنبياءء ثم الأَمكّل فالأمثل» مَِلَى 
لقال علي نسي زرا ليد إن الا الس عت يك ني لي الات وا لي 
وكما قال تعالى: «إوكأَيّن مِنْ نبي قاتلَ معه رِبّيُون كثير فما وَهَنُوا لما أصابهم في 
سبيل الله وما ضَعْفُوا وما اشتكاثوا والله يحبُ الصابرين. وما كان قولّهم إلا أنْ قالوا: ربنا 
اغْفِرْ لنا ذنُوتَنا وإسراقّنا في أمرنا وثبْثُ أقدامنا وانْصٌرْنًا عَلَى القرم الكافرين. فآتاهم الله 
ثواب الدنيا وحُحسْنّ ثواب الآخرة والله يحبٌ المُخسدين». 

وعن أبي هريرة: ما يزالُ البلامُ بالمُؤْمن [والمؤمنة] في نفسه وولده وماله حتى يلْقّى الله 
وما عليه خطيئة. 


في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء ١‏ 
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وعن أنسء عنه مَِله: إذا أراد الله بعهده الخير عل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله 
بعبده الشك أمسكٌ عنه بِذَّنِْهِ حتى يُوَافي به يوم القيامة. 

وفي حديث آخَر: إذا أب الله عدا الآه ليسمع تضوعّه. 

وحكى السمرقندي أَنّ كل مَنْ كان أكرمٌ على الله تعالى كان بلاؤه أَشَّدٌ كي يتبينٌ مي 
فَضْله ويستوجب الثواب؛ كما وي عن لُقُمانَ أنه قال: يا بنيئ؛ الذهبُ والفضةٌ يُحْتبَرانِ بالنار 
والمؤمنٌ يُحْتَبر بالبلاء. 

وقد حكي أن اباة يعقورت بيوسف كان سببه التفاته في صَّلَُواتِهِ إليهه تست تاق ميحية 


وقيل: بل اجتمع يوماً هو وابنه يوسف على أكلٍ حَمَلٍ مَشْوِيّ وهما يَضْحَكانِ وكان 
لهم جارٌ . يتيم» فشم ريه واشتهاه وبكى» وبكتُ _ جدَّةٌ له عجوز لبكائه وبينهما جدَان ولا 
عِلْمَ عند يعقوب وابْنِه؛ فعُوقبَ يعقوبت ب بالبكاء أَسَفاً على يوسف إلى أَنْ سالّتُ عَدّقتافٍ 
وابِيضّتٌُ عيناةُ من الحُن. فلما علم بذلك كان بقيّةَ حياته نه يَأْمدِ منادياً ينادي على سَطحه: : ألا 
مَنْ كان مُفْطِراً فلِيتَدٌ عند آل يعقوب. 

وعُوقِتَ 1 

وروي عن لاد ف أذ عبت باك اد يوب أنه دخل مع أهل قريته على ملكهم, فكلّموه في 
ظلمهه وأغلظوا له إلا أيوب» فإنه رَفق به مخافةً على رَّرْعِه فعاقَبَةُ الله ببلائه. 

ومِخْنةٌ سليمانً لِمَا ذكرناةٌ من نيتهِ فى كوْنٍ الحقٌّ فى جنبهٍ أصهاره؛ أو للعمل 
بالمعصية في داره» ولا عِلَّمَ عنده. 

وهذه فائدةٌ شدّةٍ المرض والوَججع بالنبئ عَظْهِ؛ِ قالت عائشة: رأيثٌ الوجع عل جد 
أشدّ منه على رسول الله علاه. | 

وعن عبد الله: رلّيتُ النبي ْلَه في مرضه؛ يُوعَكُ وَعْكاً شديدأ» فقلت: إنك لتُوعَك 
وغكاً شديداً! قال: أل إن أرعك كما يوك رَجُلان منكم. قلت: ذلك أَنَّ الأخر مرتين؛ 
قال: أَجَلُء ذلك كذلك. 

وفي حديث أبي سعيد أن رمجلاً وضّع يدَهُ عَلَى النبئ عل وقال: والله ما أَطِيقُ أُضَعُ 
يدي عليكَ من شِدَةٍ محمّاك. فقال النبئ مََِهِ: إنا مَعْشّر الأثبياء يُضَاعفٌ لنا البلا إِنْ كان 
النبئ لببِكَلّى بالقّمْل حتى يَفَعُلَه وإنْ كان النبئٌ لمْتِكلَى بالفقرء وإنْ كانوا ليفرحون بالبلاء كما 
تفرحون بالرخاءٍ. 


4 في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء 
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وعن أنس» عنه مَك . (إنَّ عم الجَرَاءِ ءِ مع عِظم البلا وَإنَّ الله إذا حت قوماً ابتلاهم؛ 
فمن رضي فَلَهُ الإضاء ومن سيخط فله الشحخط. 

وقد قال المفسٌرون في قوله تعالى: طمن يَعمَلُ سوءاً ؛ يُجْرَّ به4؛ إِنّ المُسْلِم يُجْرَى 
بمصائب الدنياء فتكون له كفارة. ورُوي هذا عن عائشة» وأبئ» ومجاهد. 

وقال أبو هريرة» عنه عََْه: «مَنْ يرِدٍ الله به حَيرَ يْصِبْ منه). 

وقال في رواية عائشة: «ما مِنْ مُصيبةٍ تصيبُ المسلم إلا يكف الله بها عنه حتى الشوكة 
يُشاكها). 

0 وقال في رواية أأبي سعيد: «ما يصيبٌ المؤمن من نَصَبٍ ولا وَصَبٍء ولا هَمٌ ولا حرّن 

ولا أذ ولاعَمَء حتى الشوكة يُشَاكها | إلا كفّر الله بها مِنْ خطاياه». 

وفي حديث أبن مسعود: «ما.مِنْ مُسلم يُصيبه أَذّى إلا حاتٌ الله عنه خطاياةُ كل تحاتٌ 
وَرَقُ الشّجر). 

وحكية 0 أودعها الله في الأمراض لأحساني وتعاقّب الأرعل عليها وشدّتها 
عند ماتهم لتطعْفٌ قُوَى نفُوسِهمء فيسهلٌ خروججها عند فَبِضِهِمء وتخفٌ عليهم مؤنة الع 
وشدةٌ السكرات بتقدّم المرض» وضعك الجبيع والنقيي لذلاك: 

وهذا خلافٌ موتٍ الفجاءة أذ كما يُشَادُ من اختلافي 0 
اللي والصعوبة والسهولة. وقد قال عَكْلهِ: «مَتَلُ المؤمن مَبَلُ خامَةٍ الرّرْعَ تفيؤها الرّيحُ 
وهكذا. 

وفي رواية أبي هريرة عنه: امن حيثٌ أنه الريغ تكفؤها؛ فإذا سكنت اعتدأث؛ وكذلك 
المؤمنٌ يُكفأ بالبلاء. ومَكَلٌ الكافر كَمَملٍ الأزرّةٍ صمّاء معتدلةً حتى يَقْصِمَةُ الله). 

معناه أن المؤمنَ مررّأء مُصَابٌ بالبلاء ءِ والأمراض» راض بتصريفه بين أقدار الله تعالى» 
منصاحٌ لذلك؛ لين الجانب برضاه وقلةٍ سَحَطه) ٠‏ كطاعة خامة الع وانقيادها للرياح؛ وتمايلها 
لهبوبها وترنحها من حيث ما أتتها؛ فإذا زاح الله عن المؤمن رياع البلاياء واعتدل صحيحاً كما 
اعتدلثُ خامة الرّزْع عند سكون رياح الجوٌ إلى شكر ريه ومعرفة نعميه عليه يرَفْع بلائه ه» منتظراً 
رحمته وثوايّه عليه. 

فإذا كان بهذه السبيل لم يصعْب عليه مَرَضُ الموتء ولا نزولّه» ولا اشتدّت عليه 
سكرائه وتَرْعُه لعاديِهِ بما تقدّم من الآلام ومعرفة ما لهُ فيها من الأَجر) ونَؤْطِينِه نَفْسَه على 
المصائب ورقتها وضَعْقِها , بتَوَالِي المرض أو شدّته؛ والكافد بخلاف هذا: مُعَافّى في غالب 


فى التحكة فو جا الأمراض وعتدتها عليه وكذا سائر الاتبياء 19 
1 ا 


حاله» متّع بصحة جشمه كالأَرٌة الصاو حتى إذا أراد الله هلاكه قَصَمَةُ قَصَمهُ لحينه على غِرَةٍ) 
وأخذه يع من غير ُطُْفٍ ولا رفق؛ فكان موثه شد عليه حسرة» ومقاسةٌ تع مع قو نُفْسه 
وصحة جشمه أشدٌّ ألما وعذاباء ولَعَذابُ الآخرة أَشْدَّء كانجعافي الأزرَّةِ. وكما قال تعالى: 
طفأَحَذْتَاهُمْ بَغْتَةَ وهم لا يَشْعْرُونَ4. 

ركذلك عادة الله تعالى في أعدائه» كما قال تعالى: إفكلاً أخذنا َل فمنهم مَنْ 
أَرِسَلَْا عليه حاصباً ومنهم مَنْ أخذته الصيحةٌ ؛ ومنهم من حسَفَْا به الأرض؛ ومنهم مَنْ 
أغرقنا...4؛ ففاججأ جميعهم بالموتٍ على حال عَتُوٌ ُو وغَفْلق وصبّحهم به على غير استعدادٍ 
بََْةِ ولهذا ما كرة السلفٌ مَْتٌ الفجاءة. 
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'ومنه في حديث إبراهيم: كانوا يكرهوق أده كاخدة الأسَفٍ: أي العَضَّب؛ يريد موت 
الفجاءة. 

وحكمةٌ ثالثة أَنَّ الأمراضٌ نَذِير المماتء وبِقَدْرِ شدّتِها شدةٌ الخوفٍ من نزول الموتٍ؛ 
فيستعدٌ مَنْ أصابئه وعَلِم تَعَامُدها له لِلقاءِ ريّه» ويُعْرِضُ عن ذَارٍ الدنيا الكثيرة ة الأنكاد» ويكون 
قلِه معلقاً بالمعاد» فيتنضصّل من كل ما ييخشى تجاعته من قل الله» وقبَلٍ العباد» ويُوّدّي الحقوق 
إلى أهلهاء وينظر فيما يحتاج إليه من وَصِيّة فيمن يُخلّفه أو أمْرٍ يتغهده. 

وهذا نبنا يِه المغفور له ما تقدّم وما تأترء قد طلب التنصّل في مَرَضِه تمن كان له 
عليه مال أو حي في بَدَنْءِ وأفاد من نَفْسه وماله» وأمكن من التقصاص منه؛ على ما ورد في 
حديث المَضْلء وحديثث الوفاةء وأَوْصَى بالثقّلين بعده: كتاب الله» وعِثْرته وبالأنصار عَيبته؛ 
ودعا إلى كَتْبٍ كتاب لثلا تضلّ أمته بعده؛ إما في النصّ على الخلافة» أو الله أعلم بمراده. ثم 
رأى الإمساك عنه أفضّل وخيراً. 

وهكذا سيرة عبادٍ الله المؤمنين وأوليائه المتقين. 

وهذا كله يُحرَمه غالباً الكمّان لإملاءٍ الله لهم؛ ليزدادوا إثمأ وليستدرجهم من حيث لا 
بلسو تقال الله تعاتي: إما ينظرون إلا صيحةً وَاحدةًٌ تأخذّهم وهم يخصّمون. فلا 


يستطيعونَ توصية ولا إلى أهلهم يَرْجعون4». 
ولذلك قال مله فى رجل مات فجأةٌ: «سبحان الله! كأنه على عَضَّبٍء المحرومٌ منْ 
خُرم وصيّته). 


وقال: «موت تُّ المجاءة زاعة للمؤمن» وأَخُذّة أضك للكافر والفاجر)؛ وذلك لأن الموتٌ 
35 تى المؤمنّ» وهو غالباً مستعدٌ له مُنتَظر لحلوله؛ فهان أكنة عليه كيقما جا لضن الي راحته 
نض الذنا وأَذَاها؛ كما قال عَيُّهُ: مستريح ومُشتراح منه. وتأتي الكافر والفاجرّ منيثه على 


7 في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء 


غير استعدادٍ ولا أَْبَة ولا مقدّمات مُنْذِرةٍ مُرْعجةٍ؛ بل تأتيهم بغتةً فتَتِهَتُهِمء فلا يستطيعونّ ردّها 
ولا هم يُنُظرون؛ فكان الموثٌ شد شيءٍ عليه. 

وفراقٌ الدّنيا أْظَعْ أمر صدمه وأكرة شيء له؛ وإلى هذا المعنى أشار عَكلهِ بقوله: ومن 
أحت لقاء الله أحتث الله لقاّه» ومَنْ كره لقاءَ الله كرة الله لقاعة»]. 


جماع أبواب حكم من سبه أو انتقصه وكذا سائر الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم  "١‏ 
ويد أن سكاس ند )الكملا ادا لالض -المس اامز لون كوا وك اده ا لل اك لفت 
جماع أبواب حكم من سبه أو انتقصه وكذا سائر 
الأنبياء ‏ صلوات النه وسلامه عليهم أجمعين - 


الباب الأول 
في ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 


[قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: قد تقدّم من الكتاب والسنئّة وإجماع الأمة ما 
يجب من الحقوق للنبي عَنه وما يتعينُ له منْ ير وتؤقيره وتعظيم وإكرام؛ وبحخسب هذا حرّمٌ 
الله تعالى أَذاةُ في كتابه» وأجمعت الأمدُ على قثل مُتَنقّصِه من المسلمين وسابّه؛ قال الله تعالى: 
لإ ال ل ال رسو لهم ال في الا والخرة وعد له عذاءً وب 

وقال تعالى: وال ين يْذُونَ رسول اله لهم عَذَابٌ أليم». 

وقال الله تعالى: وما كان لكم أَنْ ُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلاَأَنْ تكحُوا أَزْواجَه من تغده 


بدا إنّ ذلكم كان عِنْدَ الله عظيماً». 
00 وقال تعالى في تحريم التعريض به: «إيا أيها الذين آمنوا لا تَقُونُوا َاعِنَا وقولوا انظزنا 
واسمعوا وللكافرين عذابٌ أليم». 


ولك أن البهوة كانوا يقولوث: راعنا يا محمد؛ أي أَؤعِنا سَمْعَك واسْمَغْ مناء ويعوصُونٌ 
بالكلمة» يريدونّ الدِعُونة؛ فتهى الله المؤمنين عن التشبّه بهم» وقطع الذريعة بِنَهي المؤمنين 
عنهاء لئلا يتوصّلَ بها الكافِد والمنافق إلى سَبّه والاستهزاءٍ به. 

وقيل: بل لِمَا فيها من مُشَارَكة اللفظ؛ لأنها عند اليهودٍ بمعنى اسمع لا سمغتٌ. 

وقيل: بل لما فيها من قل الأَدب» وعدم توقير النبي عله وتعظيمه؛ لأنها في لغة 
الأنصار بمعنى: ارْعَنَا نَوِعكَ؛ فتُّهوا عن ذَّلكَُ؛ إذ مُضَمْنْه أنهم لا يَرْعَؤنه إلا برعَايته لهم؛ وهو 
٠‏ َيه . واجبُ الرعابة بكل حال؛ وهذا هو َه قد نهى عن التَكَتِي بكئيتهء فقال: تَسَمُوا 
باشمي» ولا تكيوا بكثيتي؛ صِيَانة لنفسه. وحمايةٌ عن أذاه؛ إذْ كان عي استجاب لرملٍ نادى: 
يا أبا القاسم؛ فقال: لم أَعِكَ» إنما دعوت هذا؛ فنهى حيهذ عن التكتي بكُنْيِه ثلا يتأدّى 
يإجابة دَعْوَةٍ غَيِره لِمَنْ لم يَدْعُه ويد نَ بذلك المنافقون والمستهزئون ذَرِيعة إلى أَذَّاةُ والإزراءِ 
به؛ فينادونه» فإذا التفتٌ قالوا: إنما أردنا هذا لسواةٌ ‏ تغنيتاً له» واستخفافاً بحقه على عادة 


المجان والمستهزئين» فحمى عَلّ حمى أَدَمْ بكل وَجْدِ؛ِ فحمل محمقّقُو العلماءٍ نَهْيَهُ عن هذا 
على مدة حياته» وأجارُوه بعد وفاته لارتفاع العلّة. 


"١‏ فى ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 
اس ع ب ا ابجع سس يبيب اس سي سح سلسللكسسح 


وللناس في هذا الحديث مذاهبٌُ ليس هذا موضعها؛ وما ذكرناه هو مذهبُ الجمهور 
والصوابٌ إن شاء الله. وإنَّ ذلك على طريتٍ تعظيمه وتوقيره؛ وعلى سبيل التدْب والاستحباب» 
لا على التحريم؛ ولذلك لم يَنْهَ عن اسْمِه؛ لأنه قد كان الله مَنعَ مِنْ ندائه به بقوله: «إلا تجعلوا 
دعاءً الرّسولٍ بينكم كدعاءٍ بعضكم بَغضا»؛ وإنما كان المسلمون يدعونه برسول الله 
وبنبي الله وقد يَدْعُوه بكثيته أبا القاسم بعشهم في بعض الأحوال. 

وقد روّى أنس رضي الله عنه عنه ملل ما يدل على كراهة التسمّي باسشمه» وتنزيهه 
عن ذلك؛ إذا لم يوق فقال: تُسمُون أولادكم محمد ثم تلعنونهم. 

ورُوِيٍ أنَّ عُمر رضي الله عنه كتب إلى أهل الكوفة: لأمجي اعد ابم لين ع 
حكاه أبو جعفر الطبري. 

[وحكى محمد بن سعد أنه نظر إلى رمجل اسمُه محمد, ورجلٌ يسبه ويقول له: فعل الله 
0 ققال خُمَرَ لابن أخيه محمذ بن زيد بن الخطاب: لا أرى محمداً عل 

يتب ببك؛ والله لا تُدْعَى محمداً ما دمت حيّا؛ وسمَاهُ عبد الرحمن؛ وأراد أن ممع أن مُسَى 
اعد بأسفاء الأبياء علي ٍِ بذلك؛ وغيّر أسماء جماعةً تَسمُوا بأسماءٍ الأنبياي» ثم أشسَك]. 


والصوابٌ جوارٌ هذا كله بده َيه بدليل إطباق الصحابة على ذلك 

وقد سمّى جماعةٌ منهم ابه محمداء وكناه بأبي القاسم. 

ورُوي أن النبيى َل أَِدَ في ذلك لعلي رضي الله عنه. 

وقد أخبر مَكَهِ أَنَّ ذلك ا سْمْ المهدي وكنيته. ٠‏ 

[وقد سَمّى به النبئ عه محمد بن طلحة؛ ومحمد بن عَمْرو بن حَرْم؛ ومحمد بن 
ثابت بن قَهِسء وغَيِرَ واحد؛ وقال: ما ضَّد أحدَكم أن يكونَ في بيته محمدٌ ومحمدان وثلاثة]. 


في بيان ما هو في حقه ‏ عله . سب من المسلم فق 
الباب الثاني 

في بيان ما هو في حقه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ سب من المسلم 

[اعلَّع ‏ وثَقَتَا الله وإياك ‏ أَنّ جميع من سب النبيئ عي أو عابه» أو ألْحقَّ به تَقْصاً في 
نَفْسه أو نُسبه أو دينه» أو حَصْلَةٍ من خصاله» أو عَرَضٌ به أو سَّبِهَهُ بسّيءٍ على طريق السبٌ له 
أو الإزراء عليه: أو التصغير لشَأَنِ أو القَصٌّ منه: والعيب له؛ فهو سات له؛ والحكم فيه حكم 
السابء بُقْكلُ كما تنه ولا نَستدْنِي فضلاً من فُصُول هذا الباب على هذا المَفْصِدِء ولا نَمترِي 
فيه تصريحاً كان أو تلويحاً. 

وكذلك مَنْ لعنه أو دَعَا عليه أو تمتى مضَّرَةٌ له» أو نسب إليه ما لا يلي بمئصبه على 
طريق لدم أو تيث في جهته العزيزة بشَحُفٍ من الكلام ومُجرء ومُذكر من القول ورُور» أو 
عَرَهُ بشيءٍ يما جَرَى من البلاءٍ والمحْئّة عليه؛ أو عَمَصَهُ ببعض العوارض البشرية الجائزة 
والمعهودة لذَيْه. 

وهذا كله إجماعٌ مِنَ العلماء وأئمة القَْوى مِنْ لد الصحابةٍ رضوانٌ الله عليهم إلى عَلّمْ 


وقال أبو بكر بن المنذر: أَجْمع عَوَامُ أهل العِلّم على أن مَنْ سب النبي مَل يُفتل؛ ومن 
قال ذلك مالك بن أنّسء والليثٌ؛ وأحمد» وإسحاق؛ وهو مَذَّهبٌ الشافعين. 

قال القاضي أبو اله لفضا : وهو مُفْتَضَم قولٍ أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه ولا تقل 
توبثه عند هؤلاء المذكورين. 

وبمئله قال أبو حديفة» وأصحاه؛ والتّؤريٌ وأهلُ الكوفة» والأؤْرَاعِْ في المسلم؛ لكنهم 
قالوا: هى ردَّةٌ. 

روى مثْلّه الوليدٌ بن مُشلم عن مالك. 

وعلى هذا وقع الخلافٌ في اشتتابته وتكفيره؛ وهل قَبْلْه د أو كَفْق كما سئْبَينُه في 
الباب الثالث إِنْ شاءً الله تعالى: ولا نعلمُ خلافاً في استباحة دّمِه بين علماءٍ الأمصار وسلَّفٍ 
الأمةِ؛ وقد ذكر غَيِدُ واحدٍ الإجماع على قَيِلِه وتكفيره» وأشارٌ بعض الظاهرية ‏ وهو أبو محمد 
عل بن أحمد الفارسئ إلى الخلافٍ في تكفير المستخفٌ به. 


14 في بيان ما هو في حقه ‏ عَيَلُهِ . سب من المسلم 


والمعروف ما قدّمناه؛ قال محمد بن سَحُْون: أجمع العلماءٌ أَنَّ شايع النبي مَل 
المُتتقّصٌ له كافِد. والوعيدُ جار عليه بعذاب الله مكمه عند الأمة القَثلُ؛ ومَنْ شلكُ في كُفْرِهِ 


وعذابه كفّر. 
راع رع خلداته ركوب رويد بن الوليد مالِكُ بن 
توَئِرَة لقوله ‏ عن النبيّ عه صاحبكم. 
وقال أبو سليمان الخطابي: لا أعلمُ أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قَبْلِهِ إذا 
كان فتلها. 


وقال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون» والمبسوط. والعثبيّة؛ وحكاءٌ 
مُطَوْفٌ عن مالك في كتاب ابن حبيب: مَنْ سب النبيّ َيه من المسلمين قُتِلَّ» ولم يُشتتب. 

قال ابن القاسم في العْتْبيّة: مَنْ سبه أو شكّمه أو عابه أو تنقّصَهُ هُ فإن يُقْكل ومحكمُه عند 
الامةٍ القئل كالرٌنديق. 

وقد فرض الله تعالى توقيره وَيِرٌه. وفي المبسوط ‏ عن عثمان بن كتانّة: مَنْ شَّتَم 
لبي َه من المسلمين ثيل أو صلب حا ولم مدت يُشتَيّثِ والإمامٌ مُحَيْدٌ في صَلْبه حيًا أ قَثْلِه. 

ومن رواية أبئ التقضعتبة وار فى أن اسن بدا داكا : مَنْ سب 
رسول الله عله أو شقّمه, أوعابه؛ أو تنقّصَهُ ‏ قُتِل مُسلماً كان أو كافرا ولا يُشتتاب. 


وفي كتاب محمد: أخبرنا أصحابٌ مالك أنه قال: مَنْ سب النبئ َه أو غيره من 
النبيين مِنْ مسلم أو كافر قُتل ولم يُسْتَدَثِ. 

وقال أَضْجَعُ: يفْكَلُ على كل حال 5000 ولا يُشتتاب؛ لأَنَّ توتته لا تعرفٌ. 

وقال عبدُ الله بن الحكم: م سبٌ النبئ عه مِنْ مُسلم أو كافر فيل ولم يُسَْقَت. 

وحكى الطبري مله عن أأشهب؛ عن مالك. 

وروى ابن وَهْبِء عن مالك: مَنْ قال: إنَّ رداء النبئ عل -. 
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ا 


أفْتَى أبو الحسن القابسيّ فيمن قال في النبي عَله: الحمّالُ يعي أبي طالب بالقثل. 


في مان ما « في حك ٠‏ 8 سب عن سكع _ " 
ا 
حل يخ الوه والأخية فال لهم مات مان د 1 
ولحيته. قال: ولا تُقَْلٌ توبته. 

وقد كدَّبّ ‏ لعَتَهُ الله؛ وليس يخرجٌ من قَلْبِ سلِيم الإيمان. 

. وقال أحمد بن أب بي سليمان صاحب سَحُنون: مَنْ قال: إن لبن ا دَ يُفكلَ 
ردت برسول ا ار انق عليه م -يُريدٌ 
في قله وثواب ذلك. 

قال حبيبٌ بن 00 د ادّعاءه ا لأنه امتهانٌ؛ وهو غَيْدْ 
0 عله بالقثل. 

وأفتى فقهامٌ الأندلس بِقَثْل ابن حاتم | 4 لمُعَفَقّه الطلّيطلي وصَلْبه بما شهد عليه به من 
استِحْفَافِه بحق النبي عَْلهُ وتسميته ياه أثناة مناظرته باليعيم» وححان حَيِدَرة وزغيه أن هده لم ش 
يكن قدا ول قَدَر على الطيبات أكلهاء إلى أَشَْاٍ لهذا. 

وأفتى فقهاءٌ القَيْرَوانِ وأصحابٌ سَحنون بِقَثْل إبراهيم القَرَاري» وكان شاعراً مُتَفئناً في 
كثير من العلوم» وكان يمن بي يضر مجلس القاضي أبي العباس بن طالب للمناظرة» فَرْفِعَتُ عليه 
أمودٌ مْكرَةٌ من هذا الباب في الاستهزاءٍ بالله وأنبيائه ونبينا عله ؛ فأحضّرَ له القاضي يحبى بن 
تدر وظيذة من المقها وآمر يقكله وضَلهة فظلمق بالشكين)» وصلِبٌ مُتكساً؛ لازو عرق 
بالنار. 

وحكى بعضٌ المؤرخين أنه لمّا رُفِعَتٌ حشَّبَيُهه وزالت عنها الأيدي استدارت» وحوَلئةُ 
عن القَبْلةِ؛ِ فكان آيةَ للجميع؛ وكثّر الناسٌ» وجاء كلْبٌ فولَّمَ في دَمِه؛ فقال يحيى بن عُمر: 
ون يرل الله َيه وذكر حديثاً عنه َه أنه قال: لا يَلَغُ الكلْبُ في دم مسلم. 

وقال القاضي أبو عبد الله ب بن المرابط: مَنْ قال: إن النبئ مُه هْرِمُ يُسْتتابُ؛ فإِنْ تاب 
وإلا قيل؛ لأنه تنقّص؛ إذ لا يجوز ذلك عليه في خاصته: إذ هو على بَصِيرة من أمره» ويقين من 
عصمته. ١‏ 


ف في بيان ما هو في حقه ‏ عله . سب من المسلم 
1ك 11و 1 ااال اال 

وقال حبيب بن ربيع القَررَوي: مذهبٌُ مالك وأصحابه أَنَّ مَنْ قال فيه عَِلَهِ: ما فيه نَقْص 
قت دُون استتابة. 

وقال ابن كاي الكتاث والسنة مُوجبان أن م قصد النبي عله بأدّى أ ا نَقْصء معؤضاً 
أو مصرّحاًء وإنْ قل - فمَئلّه واجبٌ؛ فهذا الباب كلّه ما عده العلمامٌ سكا أ وتنقّصاً يجث قَثْل 
قائله لم يختليت في ذلك متقدّمهم ولا متأتؤهم» وإن اختلفوا في حكم قثله على ما أشرنا إليه 
ونبيّنُه بعد. 

وكذلك أقول: حكم مَنْ ع غمصّة أو عَيْره برعاية العّدم أو السَهْوٍ أو النسيان أو الشخر 3 
اك ارمع لعش ميرد ١‏ لمرو يون وقور بريه را باندال زي 

نسائه؛ فكع هذا كله لمن قصدّ به تَقْصه القثل. 


82 
وقد مضى مِنْ مَذَامِبِ العلماءٍ في ذلك» 0 ما يدل عليه].. 


فلن ابيآن .داواي لتر اسم .رن الأكاقر” 1" 
الباب الثالث 


في بيان ما هو في حقه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ سب من الكافر 

قال القاضي: َفأَما الذّمّي إذا صَكِ صَوَح بسيه أو عَوَضء أو استخفٌ بِقَّدْرِه أو وصَفّه بغير 
ل رك اناا عن ني كله اذ لشلمة لانم في حاار ايضار 
هذا؛ وهو قولٌ عامة الفقهاءء إلا أبا حنيفة والثوريٌ وأتباتمهما من أهل الكوفة» فإنهم قالوا: لا 
يُفْكل» ما هو عليه من الشُرِك أعظمٌ» ولكن يُؤدب ويعرّرُ. 

ش واستدلٌ بعضٌ شيوعنا على قَقْلِه بقوله تعالى: «وإن تَكَمُوا أَعَانَهُمْ مِنْ بعد عَهْدِهِمْ 

وطعئوا في دييكم فقابُوا ألم الف إهُ لا ان لهم لعلهم ينه يَنْتَهُون4. 

ويُستدلٌ عليه أيضاً بقَثْلٍ النبيّ َه لابن الأشرفي وأشباهه؛ ولأنَا لم نعاهذهم, ولم 
تغيلهم الذَّمٌَ على هذا؛ ولا يجوثٌ لد أن َفُعلَ ذلك معهم؛ فإذا اما لم يُغطوا عليه العهد ولا 
الذةٌ فقد نقضُوا ذِمْتَهم» وصاروا كفارا يقتلُون لكفرهم. 

وأيضاً فإ ِئعهُم لا ُشقطٌ حدوة الإسلام عنهم؛ من القَطع في سرقةٍ أموللهم» والقَثْلٍ 
ال ل عل يُفْتلُون به. 

ووردَتُ لأصحابنا ظواهِد تَفْتَضِي الخلافٌ إذا ذكره الذمي بالوَجْه الذي كفر به ستَقِف 
ليام كاذالن القانس:واين متجيون بعل. 

وحكى أبو المُصْعَب الخلافٌ فيها عن أصحابه المَدَنِيين 

واتلفوا إذا سبه ثم أَسلم؛ فقيل: يُسْقِطٌ إسلامه قَبْلّهِ لأن الإسلامَ يجب ما قبله» 
بخلاف المسلم إذا سبّه ثم تاب؛ لأنَا نعلمٌ باطنةً الكافر في بُعْضِه له وتعفّصه به لكتا 
مان تراز افر راع ال لا ماري اكز را نهدا لاا كت 1 
إلى الإسلام سقط ما قبله؛ قال الله تعالى: قل للذين كقّروا إِنْ ب 3 ينتهوا يُغْفَرُ لهم ما قد 
سَلّفم. 

والمسلمُ بخلافه؛ إِذْ كان د ظنا يانه كم ظاهره, وخحلافّ ما بدَا منه الآن؛ فلم تقل 
بَعْدُ دُجوعّه. ولا استَتَمْا إلى باطنه؛ [ إذ قد بَدَتُْ سرائه» وما ثبت عليه من الأحكام باقيةٌ قيةٌ عليه لا 
تشقظها شو 

وقيل: لا يُسقِط إسلامٌ الذميّ السابٌ قَثْلّه؛ الأنه حٌ لبي َكل و جب عليه؛ لانيهاكه 
خومته» وقَصْدِه إِلْحَاقَ التتقيصة والمَعرَةٍ به؛ فلغ يك رجومه إلى الإسلام بالذني يُشقِطه؛ كما 
وجب عليه من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قَْلٍ وقَذْفٍ؛ وإذا كبا لا تَقْبل توبة المسلم 
إن لا تقل توبةً الكافر أولى. 


1" في بيان ما هو في حقه ‏ مَرقّهِ . سب من الكافر 

وقال مالك في كتاب ابن ححَبيب)») "والخسوطء وابن العامة وابن الماجشون» وابن 
عبد الحكم؛ راصي - فيم شكّم نبينا من أهل الذَّمةٍ ةِ أو أحداً من الأنبياء عليهم السلام قُيِل إلا 
أن يُسلم؛ وقاله ابن القاسم في العُثبية رعدعحد وابْنِ سشحنون. 

وقال نون وأصبغ: لا يقال له: أَمْلِم ولا لا تُشلم؛ ولكن إِنْ أسلم فذلك له َو 

وفي كتاب محمد: أخيرنا أَصحابٌ مالك أنه قال: مَنْ ست رسول الله مله أو غَيْرَه من 
الأنبياء ِنْ مسلم أو كافر مل ولم يُست 0 

ورُوي لنا عن مالك: لان ُسلم الكاؤ. ش 

وقد رَوَى ابْنُ وَهْبِء عن ابن عُمَرَ ‏ أن راهباً تنال النبيّ ينها فقال اْنُ عُمر: فهلاً 
قتلتموه! 

وروى عيسى عن ابن القاسم في ذم قال: إِنَّ محمداً لم يُوسَل إليناء إنما أَرْسِلَ إليكم؛ 
وإنما نبئنامُوسى أو عيسى» ونحو هذا: لا شيء عليهم؛ لأنّ الله تعالى أقَدهم على مِثله. 

ا ليس بتبيّ» أو لم يُوِسَلُء أؤ لم ينزّل عليه قرآن؛ وإنما هو شيء تَفَولَه 

وقال ابن اسم وإذ قال النضراني: و وإنما ل دين احير 
0 

قال: وأمًا إِنْ سّمَم النبيئ مله سّعماً د يُغرَف فإنه يُقْمَلُ إلا أن يُسْلِم؛ قاله مالك غير موق 
ولم يقَلُ: يُستتاب. ٍ 

قال ابن القاسم: ومَحَْمَلُ قولهِ عندي إِنْ أسلم طائعاً. 

وقال ابن سُخنون في سؤالاتٍ سليمان بن سالم في اليهوديّ يقول للمؤذنء إذا تشهّد: 
كذيْت ‏ يُعاقبُ العقوبة الموجعة مع اسمن الطويل. 

وفي النوادر من رواية شخحنون عنه: من شَّعَمَ الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوَججه 
الذي به كفروا صُرِبَتٌ عدّقه إلا أَنْ يُشلِم. 

قال محمد بن سَحْنون: فإِنّ قيل: لِم قتلته في سب النبي عَُهُ ومن دينه 3 سه وتكذيئه؟ 
قيل: لأنا لم تُغلهم العَهْدَ على ذلك» ولا على قَيْلناء وأَحْذٍ أموالناء فإذا تل واحداً منا قَتَلْنَا 
وإِنّْ كان من دينهِ استحلاله؛ فكذلك إظهاره لسبٌ نبينا عله. ٠‏ 

قال سشخنون: كما لو بذل هنا أهل الحرب الْجِرْيّة على إقرارهم على سيّه لم جر لنا 
ذلك في قول قائل. 
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في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 1 
الباب الرابع 
في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 

قال القاضي: [الحجة في !| إيجاب قَمْلٍ من سه أو عابه عَيكله ذ فمن القرآن لَغْنُه تعالى 
لمُؤّذِيه في الدنيا والآخرة» وقراله تعالى أذاهُ بأذامه ولا خلااف في دل مَنْ ست اللّه» وَأ اللْغنَ 
إنما يستوجبه مَنْ هو كافِق وحكمٌ الكافر القَدلُ؛ فقال: «إإنّ اين يؤدُونُ الله ورسولَهُ لعنهم 
الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عَذَاباً مهين/». 

وقال ‏ في قاتلٍ المُؤْمنٍ مِثْلَ ذلك؛ فين لَغنتيه في الدَّنْا المَْلُ؛ قال الله تعالى: «إلثن لم 
نه المنافقون والذين في قلوبهم مَرَضٌ والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم ثم لا 
يجاوروتك فيها إلا قليلاً. مَلْعُونين أَئْتَما تَُهُوا أَخِدُوا وَقتلوا تَفُيلا4. 

وقال ‏ في المحاربين» وذكر عقوبتهم: لإإنما جزاءٌ الذين يُحاربون الله ورسوله 
ينفوا من الأرض. ذلك لهم خَِزْيٌّ في الدنيا». 

وقد يقع الل بمعنى اللّني؛ قال الله تعالى: فيل الحَواصون». 
و لإقاتلهم الله أَنّى يُؤْفكُون4؛ أي لعنهم أله ؟ ولأنه فرق بن أذاهتنا وأذى المؤمنين؛ وفي أ 
المؤمنين ما دُونَ المَثْل)؛ م من الضّرْب والتكال؛ فكان حكم ؛ مُؤْذِي الله وَتَبِيهِ أسدَّ مِنْ ذلك؛ وهو 
القثل. وقال تعالى: لإفلا ورَبّك لا يُؤِنون حتى يحكمُوك فيما شَّجَر بَيِنَهِم ثم لا يَجِدُوا في 
أَنفُسهم حَرَجأً ئما قِضَّيِتَ ويسلموا تسليماً». 

فسلبَ اشْع الإيانٍ عن جد في صَدْرِه حرجا من قضائه: ولم يسلَّمْ له؛ ومَنْ تنقّصّه 
فقد ناقض هذا. 

وقال الله تعالى: «يأيُّها الذين آمو لا ترقا واكم فزق صرت ال ول جز 
له بِلْقَوْلٍ كَجَهْرِ بعضكم لبغض أَنْ تبط أعمالكم وأنهم لا دَهْ تَشْعْرون4. 


ولا يُخبط الْعَمَلَ إلا الكفد؛ والكاف يُقْتل. 
وقال تعالى: «إوإذا جاءوك حَيّوْكَ بما لم يُحَيّكَ به ا قال: «إحشبهم جَهَنّمُ 
يَضْلْوْنَهَا فِئْس المَصِير)4. 


وقال تعالى: لإومنهم الَذِينَ يُؤْدُونَ النبيّ ويقولون: هو أَذن4. ثم قال: (والذين 
يُؤْدُونَ زَشول بده أليم4. 


01و فى بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 

وقال تعالى: «إولئن سألتهم لَيَقُوأنٌ إإنما كنًا نَحُوض وتَلعبُء قل أبالله وآياته ورَسُولِه 
كنشّم تشتهزئون. لا تَعْتَذِروا قد كفرئم بعد إيمانكم. إنْ نَعْفٌ عن طائفةٍ منكم تُعَذْبُ طائفة 
بأنهم كانوا مجرمين©. 

اا ألم الل تمن : د صلزابل 

قال أهل التفسير: كفرثم بقَؤلِكم في رسول الله عتلله. 

وأمّا الإجماعٌ فقد ذكرناه. 

وأمّا الآثارٌ فحدّثنا الشيحٌ أبو عد الله أحمدُ بن عَلْهُونء عن الشيخ أبي ذَرَ الهَروي إجازةً 
قال: حدثنا أبو اللحسن الدارقطني» وأبوحمرين عقوة: حدثنا محمد بن نوح. حدثئنا 
موسى» عن أبيه» عن جدّه» عن محمد بن على بن الُخسين؛ عن أبيه» عن الحسين بن على» 
0 الله َيه قال: من 0 ال 
الأشرف فإنه ؤي الله ورسول. ا لخادت دي 
المشركين؛ وعلَّلَ قَثلهِ بأذاه له؛ فدلٌ أن يله إياهُ لغير الإشراكِ؛ بل للأّذى. 

وكذلك قتل أبا رافع؛ قال البراء: وكان يُوْذِي رَسُولٌ الله عل ويعِين عليه.. 

وكذلك أمره يوم الح بقَثْل ابن ححطل وجاريعَيه اللَعِيْ كانتا تغئّيان بسئه عَِه. 

وفي حديث آخر أنَّ رجلاً كان يَسْيِه ‏ عل ققال: مَنْ يَكفِينى عَذَُّوٌ وٌّي؟ فقال خالد لكّ: أنا. 

وكذلك لم يُقِلَ جماعةً تمن كان يُؤْذِيه من الكمّار ويشْبّهء كالتَضْر بن الحارث» وعقْبة 
ابن أبى مُعَيْط. 

وعَهد بِقَثْلٍ مَاعةٍ منهم قبل المح وَبَعْدَهء فمٌتِلوا إلا مَنْ بادر بإسلامه قبل القُدْرَة عليه. 

وقد رَوَى البرّانُ عن ابن عباس - أنَّ عُقْبة بن أبي مُعيط نادى: يا مَعْشَّر قريشء مالي أقكل 
مِنْ بينكم صَبرا! فقال له النبئ عََْهِ: بكفرك وافترائك على رسولٍ الله عإلل. 

وذكر عبد الررّاق أَنَّ ابي مله سيهُ رجل؛ فقال: من يكفيني عَدُوَي؟ فقال الزبير: أنا؛ 

ورَوَى أيضاً أن امرأةٌ كانت تَسْبِه عله فقال: مَنْ يَكفِيني عَدُوّتي؟ فخرج إليها خالد 
ابن الوليد فمَتَلّها. ش 

وروى أن رجلاً كذّب على النبئ عَُك فبعث عَلِيًا والرّبير إليه ليقثُلاةُ. 


في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 00 


ورَوَى ابن قانع أنَّ رجلاً جاء إلى النبئ عله فقال: يا رسولٌ الله» سمعتٌ أبي يقول 
فيك قولاً قبيحاً فقتلتُه! فلم يَشّقّ ذلك على النبي عَللهِ. 

وبَلّغْ المهاجرٌ ب بن أبي أمية أميرَ اليمن لأبي بكر رضي الله عنه أن امرأةٌ هناك في الردّةٍ 
غنَّتْ يسبٌ النبى عله » فقطع يَدَهاء ونزع تَيتهاء فبلغ أبا بكر رضي الله عنه ذلك؛ فقال له: 
لولا ما فعلْتَ لأمرئك بمَتلهاء لأنّ حَدٌّ الأنبياء ليس بشبهٌ الحدود. 

وعن ابن عباس: هججت امرأةٌ من حَحطمَةً النبي مُه فقال: مَئْ لي بها؟ فقال رجل من 
قؤها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلهاء فأخبر النبي عَتّ فقال: لا يَنْقَطِح فيها عَثْرَانِ. 

وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أ ولد نَصْبُ النبئ َه فيزمجرها فلا تنج فلما 
كانت ذات ليلةٍ جعلت تَقَعُ ذ في النبئ عَيَه وتَشتمه. فقتلهاء وأَعْلّم النبي عه بذلك» فأهدر 
دَمَها. ' 

ون يك أبن يرز الأملع: كدك يوم جالسا عند أبى بكر الشذيقء فعضي على 
رخل من السلسن دوحكن القاضى إمسماعيل وغدد واحومى الأشة فى هذ الحديث أندبيتة 
أبا بكر. 

ورواه النّسائي: أنيتٌ أبا بكرء وقد أغلظ لِرَُلٍ فردٌ عليه؛ فال قلت .يا" خليفة رسول 
الله دَعْنِي أضرب عُنقّه. فقال: الجلس» فليس ذلك لأحدٍ إلا لرسول الله عله 

قال القاضي أبو حمل يق ند ولم يَكَالو عليه أحذ؛ فاسكدل الأكمةُ بهذا ات 
على قَْل مَن أَعْضْبَ النبئ مَل بكلّ ما أغضبه أو آذاة أو سبته. 

ا ا الوح ار ايو 6ل رار 
م م فَم؟ ف لاس ال 

وسأل الرشيدُ مالكاً في رَجْلٍ شتم النبئ عَُْه وذكر له أن فقهاء العراقٍ أَْعَوه بجَلْدِه؛ 
فَعَضِبَ مالكء وقال: يا أمير المؤمنين؛ ما بقاء الأمةِ بعد شتم نَبِيّها! مَْ شمع الأنبياء قُتل» ومَنْ 
لس ا 
ليجات ناب مار ومؤلّفي أخباره وغيرهم؛ ؛ ولا أدري من هؤلاء الفقهاء بالعراق لشن 
فوا الرشيد بما ذكر! وقد ذكزنا مذهب العراقيين بقَئِلهء لله يمئ لم أ ُشْهَرْ يعِلْم» أو مئ لا 
ُونّق بِقَعْوَاهه أو ميل به هَوَاةُ بقتله أو يكون ما قاله يُحْمّل عَلَى غير الستٌ؛ فيكون الخلافٌ: هل 


ف في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب 


هو سَبٌ أو غير سب؟ أو يكون رجع وتاب من سَبْه فلم يقل لمالك على أَصْله؛ وإلا فالإجماحُ 
على قَثْل مَنْ سكّة كما قَدَمْناةُ. 

ويدلٌ عَلَى قَثلِه مِنْ جهة البُظر والاعتبار أن من سَيَُ سَيَهُ أو تنفّصّه عله فقد ظهرت علامةٌ 
مَرض قَلْبِه وبُرهانُ سِرٌ طويتِه وكفره؛ ولهذا ما حكم له ا بالردّة» وهي رواية 
الشاميين عن مالك والأوزاعي» وقول الثوري» وأبو حنيفة» والكوفيين. ‏ - 

والقولُ الآحَر أنه دَلِيلٌ عَلَى الكفر فيفل حداء وإنْ لم يخْكم له بالكفر إلا أَنْ يكون 
متمادياً عَلَى قولهء غَثِرَ مُذكر له ولا مُقْلِع عنه؛ فهذا كافر؛ وقوله: إِمًا صَرِيحُ كَفْرٍ كالتكذيب 
ونحوه؛ أو من كلماتٍ الاستهزاء والذمٌ فاعتراقه بها وتّدكُ تَوْتِه عنها دليلٌ اسْتِخْلالِه لذلك» 
وهو كُفْر أيضاَ فهذا كافر بلا خلاف؛ قال الله تعالى في مِثْلِهِ: ويتلترن :اما الوا ولق 
قالوا كلمةً الكُفْرِ وكفروا بعد إسلامهم». 

قال أهل التفسير: هي قولهم: إن كان ما يَقُول محمد حقاً لنخن شر من الحمير. 

وقيل: قول بعضهم: ما مَمَلّنا ومئل محمدٍ إلا قول القائل: سمّن كلك يأكلك؛ ولَيِنْ 
رجَعْمًا إلى المدينة لمُخْرِجَنٌ الأعد منها الأَدْلَ. 

وقد قيل: إن قائل مثل هذا إن كان مُشتيراً به إن محكمة حكم الزّديق يفكل» ولأنه قد 
َيْرَ يه وقد قال عَته: مَنْ غَيْر ِيته فاضْرٍبوا تحنقه)؛ ولأنَّ لحكم النبيّ عله في الْحومة مَزِية 
ل ره تير ريض كات لفقا وريه بر لخر لبي تار 
وشفوف مَئزِلته على غيره...] 


في الكلام على توبة المسلم واستتابته رض 
الباب الخامس 
في الكلام على توبة المسلم واستتابته 
[إذا قُلّنا بالاستتابة حيثٌ تَصِحٌ فالاختلاف فيها على الاختلاف في تؤبة المرتدٌ؛ إذ لا 


ليها 


وقد اختلف الكلف في وجوبها وصورتها ومُدَّتها؛ فذهب جمهورٌ أهل العلم إلى أنَّ 
المرتدٌ يُسْتَتَابُ. 

وحكى ابن القَضّارٍ أنه إجماٌ من الصحابة على تصويب قولٍ حمر في الاشتتابق» ولم 
ينكوةُ واحدٌ منهم؛ وهو قَؤْلُ عثمان» وعليٌ وابن مسعود؛ وبه قال عطاء 52 رَبَاح) 
والنّحعي) والقّؤري» ومالك؛ وأصحايه والأوز 2 والشافعيٌ) وأحمك وإسحاقٌ» وأصحابٌ 
الرأي. 

وذهب طاؤّس» ومحمد بن الحسن» وعُبيد بن عُمير» والحسن في إحدى الروايتين عنه 
أنه لا يُسْتَتَابُ؛ وقاله عبد العزيز بن أبي سَلَّمة وذكره عن مُعاذ؛ وأنكره سحْتُون عن مُعَاذ؛ 
وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف؛ وهو قول أَهْلٍ الظاهِر؛ قالوا: مار در ولكن لا 
تَدْرَأ القَثل عنه؛ لقوله عَم رَمَنْ بدَّل ديته] فاقثلوه. 

وحكى إِيْضاً عن عطاء: إِنْ كان يمّنْ وُلِدَ في الإسلام لم يُسْتدبْ يُشتدث» ويُستتابُ الإسلامي. 

وجمهود العلماءٍ على أَنَّ المرتدٌ والمرتدّة في ذلك سواء. 

ورُوي عن علي رضي الله عنه: لا تُفْتلُ المرتدّةٌ وتسترقٌ؛ وقاله عطاءة وقتّادة. 

وروي عن ابن عَبَاس: لا تقل النساء في الردة؛ وبه قال أبو حنيفة. 

واكك ء: 
قال مالك: والحبٌ والعَبِد والذكرٌ والانثى في ذلك سواع]. 


5 في انتقاض عهد الذمى إذا ذم المقام الشريف ووجوب قتله والنص على ذلك 
لل ب ل سق 
الباب السادس 
في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الثعريف ووجوب قتله والنص على ذلك 

[كذلك ينتقصٌ عَهْدُ مَنْ سبٌ منهم؛ ويحلٌ لنا دقه؛ فكما لم يُحصّن الإسلامٌ من سبئه 

من القثل كذلك لا مُحصّنه الذمةٌ. 

قال القاضي أبوالفضل: والكزو بون شتوو عن دنه روفن أريه بالف لقول لقن 
القاسم فيما خمّفَ عقُوبتهم فيه ما به كََرُوا؛ فتأكله. 

ا 
قال: أتيتٌ بنضرَاني قال: والذي اصطفى عيسى على محمد؛ فاثلف علي فيه» فضربئه حتى 
فل أرعال عنأويلة وأمرثٌ مَنْ جر برجله 0 فأكلته الكلابُ. 

وقال ابن القاسم: سألْنا مالكاً عن نَضْرَانِيَ بمصر شّهد عليه أنه قال: مسكين محمدء 
يخبركم أنه في الجنة؛ ما له لم ينْمَعْ نَفْسه! إذ كانت الكلابُ تأكل ساقَيِه لو قتلوه استراح منه 
النا ش 

س. 
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تَضْرّب عئقه]. 


قال.مالك: أَرى أ 
الباب السابع 


في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره 
[0....] قلت وهو مذ كور في ثنايا البابين السابقين]. 


الباب الثامن 
في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا وهل يستتاب 
بالإسلام ويدعي الندم 
ال العامي نات على الل يقبو تيه فهذا يذرَنه التَثل ويعسآط عليه اجتهاة 
الإمام بِقَدْر سهْرَةٍ حاله؛ وقوةٍ الشهادةٍ عليه» وضَعْفِهاء وكثرة السَمَاع عنه. وصورةٍ حاله من 
التهمةٍ في الدَّين والَبرٍ بِالسَقَّه والمجُجون؛ فَمَنْ قَوِي 7 أذاقه من شديد النُكال من التضييقٍ في 
السَججنء والشدّ في القيودٍ إلى الغاية التي هي مُنْتَهى طاقتِه بما لا يمنعه القيام لضرورته. ولا 


: في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا هه 
انث 0 


يُفْعِدُه عن صَلَنه وهو حُكمُ كُلَّ من وجب عليه القَثْلُ» لكن وُقِفَ عن قَثلِهِ لمعّى أَوْجَبه 
وتُديّصٌ به لإشكالٍ وعائق اقتضاةٌ أمزه؛ عد الشدةٍ في نَكالهِ تختلف بحسب اختلافٍ 
حاله. 

فقوي لزنيو مالل والأرراعن أنه ردة؛ فإذا تاب تُكل. 

دسوك يداي سوام ب: إذا تاب المرتدٌ فلا عقوبة عليه. 
وقاله سنو 

ا دل 
. بالأَدبِ المُوجع والتذكيل والسَجْنٍ لطويل حتى تظهر تويّه. | 

وقال القابسيٌ في مثل هذا: و من كان أَقْصَى أَْره القَثل فعاف عائقٌ نُ أشْكل في القعل لم 

يبغ أَنْ يُطْلَقَ مِنَ السجن؛ ويُسْعَطالٌ ته ولو كان فيه من المدةٍ ما عسى أَنْ يُقيم» ويُحمّل 
عليه من القَهْد ما يُطيق. 

وقال في مثله يمن أَشْكَلَ أمره: يلاي ادرو قد يُضِووَ ديدي العو سن لتر 
فيما يجب عليه. 

وقال في مسألة أُخرى يفلها: ولا تُهْرَاقُ الدماءٌ إلا بالأمر الواضحء وفي الأدب بامشؤط 
والسَجنٍ نكال للسفهاء» ويعاقّبُ ب عقوبة شديدة؛ فأما | ن لم يشْهَدْ عليه وى شاهدين, وَأَنِبتَ 
ل ل ده أَحَفُ لسقوطٍ 
الحكم عنه» وكأنه لم يُشْهَدْ عليه إلا أَنْ يكون ما لا يليقُ به ذلك» ويكون الشاهدان من أهل 
التريز فأشقّطهما ل ا ل الظىٌ صِدْقَهِما؛ 
وللحاكم هنا في تَدْكيله موضِعٌ اجتهادٍ. والله وَلِيّ الإرشاد]. 


أَحَد 


الباب التاسع 
في الخلاف في أن حكم الحاكم بسقوط القتل عن الساب مع بقائه على الكفر 
صحيح أم لا؟ 


1 


إن جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم : 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة 
الشعريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
باب مبدأ التاريخ الإسلامي 
وأسقطت ذكر بة بقية الأبواب لكثرتهاء وفيه أنواع 
الَولُ: في بان مَنٍ انَأ بالتأريخ. 
زوف الاك فى والاتكريل» فى إن قياف الهو رصبيه الق اتسالن قال تاقد 
النبي ‏ عَْه ‏ المديئة أمر بالتاريخ فكتب في ربيع الأول(©. 
قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى : هذا معضل2'2) والمشهور خلافه. 
قلت: وهذا القول قدمه في الإشارة» ورواه يعقوب بن سفيان ‏ بلفظ ‏ «التّارِيحُ من يوم 
قدم النبي - عله . المدينة مُهَاجرا قال الحافظء وابن عساكر: وهذا أصُوبء والمحفوظ أن 
الآمر بالتاريخ عُمَدْ بن الطاب ©. 
قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتاب «التاريخ»: ويعضد الأول ما رأيته بخط ابن 
القماح في مجموع له. قال ابن الصلاح: وقفت على كتاب في «الشروط» لابي طاهر محمش 
الزيادي ذكر فيه أن رسول الله عَيُْهِ ‏ ارخ بالهجرة حين كتب لنصارى نجران» وأمر علياً 
- رضي الله تعالى عنه ‏ أن يكتب فيه لخمس من الهجرة؛ فالمؤرخ إذن رسول الله عله 
وعمر تبعه في ذلك. 
وقد يقال: إن هذا صريح في أنه أرخ سنة خمس» والحديث الأول فيه أنه أرخ يوم 


)0غ( وأخحرجه الطبري في التاريخ 7”88/7. 
)7١(‏ والمعضل ما سقط منه اثنان فصاعداً مع التوالي» قال السمني وخصه التبريزي هو والمنقطع بما ليس في أول الإسناد 
وقال شيخ الإؤسلام أبن حجر: إن الموقوف على التابعي يعتبر معضلاً بشرطين. 
أحدهما: أن يكون ما يجوز نسبته إلى غير النبي - مَل فإن لم يكن فمرسلا أي إن كان لا يقال من قبل الرأي» ولا 
يروى عن أهل الكتاب؛ فيتعين أن يكون عن رسول الله ييه فيكون الساقط منه الصحابي فقطء فيكون مرسلاً» 
لأنه في هذه الحالة يكون في حكم المرفوع. 
ثانيهما: أن يروى مسنداً من طريق ذلك الذي وقف عليه؛ فإن لم يكن موقوفاً لا معضل لاحتمال أنه قاله من عنده 
فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين أ ه. 
قال العراقي: 
والمعضل الساقط منه اثنان قفصاعدأء ومنهء قسم ثان 
حذف النبي والصحابى معاً ووقف متنه على من تبعا 
انظر غيث المستغيث ص 4ل. 
© الطبري ؟788/7. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 0 
حل الو ا 23 كيز يا سم 
قدومه المدينة) [ويجاب بأنه لا منافاة فإن الظرف» وهو قوله: :يوم قدم المدينة]0'© ليس متعلقاً 
بالفعل» وهو أمر بالمصدرء وهو التاريخ أي أمر أن به يوّرخ بذلك اليوم» لأنه الآمر في ذلك اليوم 
فتأمله فإنه نفيس جداً انتهى كلام الشيخ ‏ رحمه الله تعالى 2 
' وروى البخاري في تاريخه «الصغير) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان 

التاريحٌ في السنة الني قدم فيها رسول الله - عله المدينة. 

وروى البخاري في «صحيحه؛ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في تاريخه عن سهل بن 
سعد رضي الله تعالى عنه ‏ زاد ابن أبي شيبة قال: أخطأ الناس العدد انتهى» أي: لم يعدوا من 
مبعث النبي - ميته ولا من متوفاهءإنما عدوا من مقدمة المدينة. 

قال مصعب الزبيري: وكان تاريخ قريش من متوفى هاشم بن المغيرة يعني آخر 
تاريخهم. 
ش قوله: وأخطأ الناس العدد) أ : أغفلوه وتركوه» ثم استدركوه ولم يرد أن الصواب نخلااف 
ما عملواء ويحتمل أن يريده) وأنه كان يرى أن البداءة بالمبعث أو الوفاة أولى؛ وله انجاه. لكن 
الراجح خلافه. 7 

وقوله: «مقدمه) أي: زمن قدومه» ولم يرد شهر قدومه؛ لأن التاريخ إنما وقع من أول 
السنة. 
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وقال عمرو بن دينار: إن أول من أرخ في الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن. 

رواه الإمام أحمد بسند صحيح لكن فيه انقطاع بين عمرو ويعلى. 

الثنني: ذَكَرُوا فِي سَبَبٍ عَمَلٍ التاريخ أَشْاءً. 

منها: ما رواه أبو نُعَيِم ‏ المَضْلُ بن دُكَيْنَ بضم الدال المهملة وفتح الكاف وسكون 
التحتية وبالنون شيخ البخاري في «تاريخه) من طريق الشعبي أن أبا موسى ‏ رضي. الله تعالى 
عنه كتب إلى عمر رضي الله تعالى عنه - : إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ» فجمع عمر 
الناس؛ فقال بعضهم: : أرخ بالمبعث؛ وبعضهم: أرخ بالهجرة. فقال عمر: الهجرة ة فرقت بين 
الحق والباطل» فأرخوا بهاء وذلك سنة سبع عشرة» فلما اتفقوا. قال بعضهم: ابدأوا برمضانَء 
فقال بعضهم: بل المحرم فإنّهُ مُنْصَرَفُ الناس من حججهم» فاتفقوا عليه. 


, ما :بين المعكوفين سقط في أ.‎ )1١( 


8 جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
نبب ببسم ابيب ب بجي يي يييحح يب ل ب +77الحيسشض اللس-لب هه 


ومنها: ما رواه الإمام أحمد, والبخاري في «الأدب» وأبو عَرُوبة الحراني في «الأوائل» 
والحاكم من طريق ميمون بن مِهُران ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: رفع لعمر صك محله شعبان 
فقال: أي شعبان: الماضيء أو الذي نحن فيه أو الآتي؟ ضعوا للناس شيئاً يعرفونه من التاريخ. 

فقال بغضهم اكتبوا على تاريخ الروم؛ فقيل: إنهم يكتبون من عهد ذي القرنين» فهذا 
يطول» وقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الفرس؛ فقيل: إن الفرس كلما قام ملك طرح مَنْ كا 
قبله؛ فاجتمع رأيهم على أن ينظروا: كم أقام رسول الله ميل بالمدينة فوجده عشر سنين» 
فكتب التاريخ من هجرة رسول الله - ليله .. 

وروى ابن عساكر عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: أول من كتب التاريخ 
عمر لسنتين ونصف من خلافته» فكتب لسنة عشر من المحرم بمشورة علىّ. 

وروى ابن أبي حَيشمة عن ابن سيرين قال: قدم رجل من اليمن فقال: ريك يفا يتتمونة 
لتاريخ يككتبون من عام كذا ويشهر كذاء فقال عمر: هذا حسن فأرخواء فلما أجمع على ذلك 
قال قوم: أرخوا للمولد؛ وقال قائل: للمبعث؛ وقال قائل: من حين خرج مهاجراً؛ وقال آخرون: 
من حين توفي؛ فقال عمر: «أَرّخوا من خروجه من مكة إلى المدينة». ش 

ثم قال: بأي شهر نبدأً؟ فقال قوم: 5 وقال قوم: برمضان فقال عثمان: أرخيوا من 
المحرم؛ فإنه شهر حرام؛ وهو أول السنة» ومنصرف الناس من الحج. قال: فكان ذلك سنة سبع 
عشرة في ربيع الأول من الهجرة. 

وروى الحاكم عن سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ لما جمع عمر الناس سألهم 
من أي يوم نكتب التاريخ» فقال علي - رضي الله تعالى عنه ‏ من يوم هاجر النبي - عََكلَهِ - وترك 
أرض الشرك ففعله عمر. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى .: واستفدنا من مجموع هذه الآثار أن الذي أشار 
بالمحرم عمر, وعثمان» وعلي ‏ رضي الله تعالى عنهم -. 

الثالث: وقد أبدى بعضهم بالبداءة بالهجرةٍ مناسبة فقال: كانت القضايا التي اتفقت له 
ويمكن أن يؤرخ بها أربع: مولدهء ومبعثه» وهجرته؛ ووفاته فرجح عندهم جعلها من الهجرة؛ لأن 
المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في تعيين سنته. 

وأما وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما يوقع تذكره من الأسف عليه فانحصر ذ فى الهجرة 
وإنما أخروه من ربيع الأول إلى المحرم؛ لأن ابتداء العزم على الهجرة وكا فى السرم | 
البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة» فكان أول هلال استهل بعد البيعة: 
والعزم على الهجرة هلال المحرم» فناسب أن يجعل مبتداً. 


“جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم م 
ا تت 
قال الحافظ: «وهذا أقوى ما وقفت عليه في مناسبة الابتداء بالمحرم». ش 
قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى .: وقفت على نكتة في جعل المحرم أول السنة. 

وروى سعيد بن منصور في (سننه) والَيِهَقِيُ في «الشعب» بإسناده حسنء» عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال في قوله تعالى: طَالْفَجر) [الفجر ]١‏ قال: الفجر شهر 
المحرم وهو فجر السنة)("©. 

قال الحافظ في أماليه: بهذا يحصل الجواب عن الحكمة في تأخير التاريخ من ربيع 
الأول إلى المحرم. بعد أن اتفقوا على جعل التأريخ من الهجرة وإن كانت في ربيع الأول. 

روى البخاري في «تاريخه) عن عبيد بن عمير ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: المحرم شهر 
الله وهو رأس السنة» فيه يؤرخ التاريخ» وفيه يكسئ البيت» ويضرب فيه الورق. 

قال الحافظ أبوالقاسم بن عساكر ‏ رحمه الله تعالى : ذكر أبو الحسن محمد بن أحمد 
الوراق المعروف ب ابن....] أن أول المحرم سنة الهجرة كان يوم الخميس اليوم الثاني من أيام 
سنة ثلاث وثلائين وتسعمائة لذي القرنين قلت: أي اليونانيء لا الذي ذُكر في القرآن» انتهى. 

تنبيهات 
الأَوَلُ70". 55200 الله تعالى : أخذ الصحابة التأريخ من الهجرة من قوله 
تبارك وتعالى إلَمَسْجدٌ سس عَلَى التو مِن َو يوم [التوبة ٠1‏ ٠ع‏ لأنه معلوم أنه ليس 

أول الأيام مطلقاًء فتعين أنه أضيف إلى شيء مضمرء وهو أول الزمن الذي عرز فيه الإسلام» وعبد 
النبي - مُه ربه تبارك وتعالى آمنء وابتدأ بنائُ المسجد فوافق رأي الصحابة ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ ابتداء التأريخ من ذلك اليوم» وفهمنا من فعلهم أن قوله تعالى: لمن أَول يَؤم...4 أنه 
أول أيام التأريخ. 

قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كذا قال؛ والمتبادر أن معنى قوله: مَإْمِنْ ن ول يَؤْم)» 
أي: يوم دخل فيه النبي - عه - وأصحابه المدينة. 

القّانِي: إنما يؤرخ بالأشهر الهلالية التي قد تكون ثلاثين» وقد تكون تسعاً وعشرين 

ثبت في الحديث دون الشّمْسِيّة الحسبية وهي ابتداء ثلاثون فتزيد عليها. 

قال الله سبحانه وتعالى في قصة أصحاب الكهف طوَلَبتُوا في كَهْفِهِمْ ثَلآتَ مائَةٍ 

سِيِينَ وازْدَادُوا تشعاً [الكهف .]١5‏ 


5١/7 ابن كثير‎ )١( 
قي أ: النوع الثالث.‎ )5( 


4 جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 


قال المفسرون: زيادة التسعة باعتبار الهلالية» وهي ثلاثمائة فقط هلالية» وإنما كان 
التأرد يخ بالهلالية للحديث الصحيح: «إ وإنا أَةٌ بيد لا نحسب ولا تكتب» الشهر هكذاء 5 

والحديث الصحيح: (إذا رَأَئشُمُوه يعني الهلال ‏ فَصُومُواء وإذا رأيتموه فأَقْطرواء فإِن غم 
عليكم تَأَكِْنُوا الْعِدَّةَ تَلايينَ». 

وآلى(" النبي ‏ َه - من نسائه شهرأًء ودخل عليهن في التاسع والعشرين» فقيل له: 
لقد آليت فقال: الشهر تسع وعشرون قال الإمام الثلقِيني في «التدريب»: كل شهر في الشرع 
فالمراد به الهلالء إِلأَ سّهْرَ المشتحاصّة وتَحْلِيقٍ الْحَمْلٍ. 

الثالث: قال الصلاح الصفدي ‏ رحمه الله تعالى : رأيت بعض الفضلاء قد كتبوا بعض 
الشهور بشهر كذاء وبعضها لم يكتبوا فيه شهر» وطلبت الحكمة في ذلك فلم أجدهم أتوا 
بشهر إلا مع شهر يكون أوله حرف راء وهو شهر ربيع» وشهر رجبء ورمضان ولم أدر العلة 
في ذلك ما هي ولا وجه المناسبة؛ لأنه كان ينبغي أن يحذف لفظ شهر من هذه؛ لانه يجتمع 
في ذلك راءان. 

قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب «نظم العقيان في أعيان الأعيان»: قد تعض 
للمسألة من المتقدمين ابن دَرَسْتَوَيهِ فقال في كتابه المتمم: الشهور سجلها مذكرة إلا 
جُجمَادى» وليس شيء منها يضاف إليه شهر إلا شهر ربيع وشهر رمضان قلت وقال ابن خطيب 
الدهشة ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «المصباح)(©: الربيع عند العرب ربيعان ربيع شهور وربيع 
زمان فربيع الشهور اثنان قالوا: لا يقال فيهما إلا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر بزيادة شهر 
وتنوين ربيع وجعل الأول والآخر وصفاً تابعاً من الإعراب ويجوز فيه الاضافة...]. 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «التاريخ): قال المتأخرون: ويذ كر شهر فيما 
واكاك بويع نا زر خيروه اريقال” شهر صفرء والمنقول عن سيبويه جواز إضافة 

شهر إلى كل الشهور وهو المختار. انتهى. 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى [وجاء من الشهور ثلاثة مضافة إلى شهر رمضان 
وشهرا ربيع...] 

الرابع: إنما يَُرَخُ بالليالي» لأن الليلة سابقة على يومها إلا يوم عرفة شرعأء قال الله 
تعالى: «إكانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياء .]٠" ٠‏ قالوا: ولا يكون مع الارتفاق إلا الظلام فهو 
سابق على النور. 


)١(‏ والإيلاء الحلف. 
زفة والمصباح ليس لابن خطيب الدهشة بل هو لولده. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائئة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم .4 

روي أن أُولٌ ما خخلق الله تعالى النور وَالظُلْعَة ثم ميز بينهماء فجعل الظلمة ليلآء والنور 
هارا ش ٠‏ 

وقد ثبت أن القيامة لا تة تقوم إلا نهار فدل على أن ليلة اليوم سابقةٌ عليه؛ إذ كل يوم له 
ليلة» وتقدم الكلام على ذلك تبشوطا ارل المعراج. 

الْحَامِسٌ: قال في «المصباح) أرّخت الكتاب بالتفقيل في الأشهان والتتتفيق لغة 
حكاها ابن القطاع» إذ جعلت له تاريخاً [وهوَّ معرّب» وقيل عربي] وهو بيان انتهاء وقته ويقال: 
ودّخت على البدل والتوريخ قليل الاستعمال. 

الْسَادِسٌ: اختلفوا في لفظ التاريخ هل هو عربي أو مُعَُب. 

قال صاحب نور المقاييس» وهو مختصر كتاب «مقاييس اللغة») لابن فارس «تاريخ 
الكتاب»: ليس عربياً ولا سمع من فصيح. 

وقال ابن فارس في «المجمل): التواريخ والتاريخ فما تحسبهما عربية. 

وقال [غيره] التاريخ لفظ معرب أصله: ماه روز» وسبب تعريبه أن أبا موسى كتب إلى 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ فذكر ما تقدم فجمع عمر الصحابة واستشارهم في ذلك فقال 
الهرمزان: إن للعجم حساباً يسمونه ماه روز ينسبونه إلى ما غلب عليهم من الأكاسرة» فعربوه 
وقالوا: مؤرخ وجعلوا مصدره التاريخ. واستعملوه في وجوه التصريف» 7 ثم بين لهم الهرمزان أن 
كيفية استعماله» فقال عمر ‏ رضي الله تعالى عنه -: ضعوا تاريخا يتعاملون عليه فذكر نحو ما 
سبق أول الباب. 

وقال جماعة: هو عربي مشتق من الأرخ بفتح الهمزة وكسرها وهو ولد البقرة الوحشية» 
إلا إذا كانت أنثى كانت فتىء وقال القزاز: الأرخ البقرة التي لم ينز عليها الثيران» والعرب تشبه 
بها النساء الفرات. 

وقال أبو منصور الجواليقي يقال: | إن الأرخ الوقت» والتأريخ: التوقيت”"©. 

قال ابن بري: لم يذهب أحد إلى هذاء وإنما قال ابن درستويه: اشتقاق [الإرخ من بَمّر 
الوحش» واشتقاق التأريخ واحد؛ لأن الفتى وقت من السنء والتاريخ]("؟ وقت من الزمن. 

وقال ابن بري: وقد أحسن كل الإحسان وجمع الأرخ والتاريخ. 
(1) وقال إن التاريخ الذي يؤرخه الناس ليس بعربي محض» وإنما أخذه المسلمون عن أهل الكتاب وتاريخ المسلمين أرخ 


من سنة الهجرة كتب في خلافة عمر رضي الله عنه فصار تاريخاً إلى اليوم. 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


437 جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
كمس يب- يي يبب | | يي | يبي يِب ب للب ل ببسبللددغخلبغلللللللببل كط 


السَابِعٌ: التاريخ: تعريف الوقت» وفي الاصطلاح: تعيين وقت ينسب إليه زمان وما 
بعده. 

وقيل: هو يوم معلوم ينسب إليه زمان يأتي بعده. 

وقيل: تعريف الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من ظهور جولة؛ أو وقوع حادثة 
من طوفان» أو زلزلة» أو نحو ذلك من الأبيات. 

التّؤْحٌ الرَابعٌ: في حَوَادِثِ السّةٍ ة الأولّى غير الْمََازِي والسَرَايا. 

فيها صلى الجمعة في طريق بني سالم بن عوف, وهي أول جمعة صلاها في الإسلام 
وأول خطبة خحطبها في الإسلام كما جزم به غير واحد وصاحب العيون. 

وروى ابن إسحاق والبيهقي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت أول 
خطبة خطبها رسول الله عَلِلك سي م ا 0 
آله وأما بعد: نا لاس فقدموا نمكم تعلمي والله لَيضعقي أَحَدُكمْ مع لمدعَنٌ غَتَمَهُ لس 

هَا رَاع ثم لََُوَ ويه لمق له تخهان ولا عنمت شه يخجبة ُوئة ألم يك و سُولِي قلف 

وَآنَيِمُكُ مَالا وَأَُصَّلْتُ عَلَيِكَ قَمَا قَدَمْتَ لِتَفْسِكٌ فَلَينْظرَنَ يمينا و وَشِمَالاً قلا يَرى شيعا م 
يرن امه لا ترى غير جهئم؛ معن اشتطاع أن تِي وَجههُ من ار ولو بشي تعرة لفل | 
َمَنْ لَمْ يَجِدْ َبِكَلِمَةٍ طَيْبَةِ َإِنّ بها يُجْرَى الْحستةٌ عَشْرَةُأَمَالهَا إِلَى سَبِعمَائَةِ ضِعْفٍ والسلام 
على رسول الله ورحمه الله وبركاته). 

ثم خطب رسول الله ع - مه عرق فقال: «إِنّ الحمد لله أحمده وأستعينه» نعوذ 
بالله شرود أت وسبعات أمعاقاء من يونا قلا مضل 1 ومن يقال لذ ماري ل 
وأشهد أَنَّ لا إِلَهَ إل الله وحده لا شريك له إِنَّ أحسن الحديث ث كِتَابُ الله تبارك وتعالى قد 
أفلح من زينه الله تعالى في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من 
أحاديث الناس أنه أحسن الحديث وأبلغه أُحِجُوا من أحبٌ الله» أحبوا الله من كل قُلُويكم ولا 
تَمنُوا كلام الله تعالى وذكره. ولا تَفْسُ عنه قلويكم» » فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي 
فقد سماه الله خيرته من الأعْمَالٍ. ومصطفاه من العبادِ» والصالح الحديث ومن كل ما أوتي 
الناس من الحلال والحرام”©» فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء واتقوا الله حق تقاته» واصدقوا 
الله صالح ما تقولون بأفواهكم, وتَحابُوا بروح الله بينكم: فإِنَ الله يغضب أن ينكث عهده 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتهى(". 


)١(‏ في أ: وإن كل أتى الناس فاته أحسن الحديث من الحلال والحرام. 
(1) الدر المتثور 17/7. وقال ابن كثير في البداية 5/؟١؟:‏ وهذه الطريقة مرسلة إلا أنها قوية وإن اختلفت الألفاظ قلت: 
ومقصد ابن كثير رحمه الله على رواية ابن جرير الآنية. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم و 


وروى ابن جرير عن سعيد بن عبد الرحمن المجَمَحِيّ أنه بلغه عن خطبة 
رسول الله - مه في أَولِ جمعة صلأها بالمدينة في بني سالم بن عمرو بن عوف: 

«الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأومن به؛ ار ا 
يكفره» وأشهد أن لا إِله إلا الله وحده لا شريك له ون محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى 
ودين الحق والنور والموعظة: على قَثْرَة من الرسل؛ وقلّة من العلمء وضلالة من الناس وانقطاع 

من الزمان» ودُثْرٍ من الساعة» وثُبٍ من الأجل من يطع الله ورسوله فد رشد» ومن يعصهما فقد 
غوى وفرط وضل ضلالاً بعيداً» وأوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن 
يحضه على الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله - عز وجل فاحذروا ما حذركم الله عز وجل من 
نفسه؛ ولا أفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذكرى وإنه تقوى لمن عمل به على 
وجل ومخافة» وعون صدق على ما تبتغون من أمر الآخرة» ومن يصلح الذي بينه وبين الله 
تعالى من أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله تعالى يكن له ذكرأء فإنه من يتق الله 
يكفر عنه سيئاته ويُعَظِم له أخرأء ومن ب الله 0 فقد قار ل عظيماًء وإن تقوى الله تَوَقِيَ 
مَقته وتوقي عُقُويه 4 وتوقي سُخطه, وإِنّ تقوى الله تُبيِضُ الوجه. ونُوْضِي الوَبٌء وترفع الدَّرَجَدَ 
عر عت ١‏ اس ع ل ل ا ل 
صدقوا وليعلم الكاذبين» فأحسنوا كما أحسن الله لَيكُم وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيي من حي عن بيئة ولا 
قوة إلا بالله فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد الموت, فإنّهُ من أصلح ما بينه وبين الله تعالى 
يكفه ما بينه وبين الئّاسء ذلك بِأنَ الله يقضى على الئّاسء ولا يقضون عليه؛ ويملك من الناس 
ولا يملكون منه. الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)(؟©. 
تنبيهات 

الأوّل: قال في «الرَوض»: قوله ‏ م في خخطبته «أَحِيُوا لله مِنْ كل ُلويكم) يريد أن 
يستغرق حبٌ الله جميع أجزاء القلب» فيكون ذكره وعمله خارجاً من قلبه خالصاً لله وتقدم 
الكلام على محبة الله تعالى لعبده» ومحبة العبد لربه في اسمه ‏ مَل . «حبيب الله). 

وقوله: ‏ مُه .: «لا تَمَلُوا كلام الله تََالى وذكره؛ فإنه من كل ما يخلق الله يختار 
ويصطفي». 


قال الشهيلي: الهاء في قوله: «فإنه» لا يجوز أن تكون عائدة على كلام الله تعالى» 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير في البداية 5١5/7‏ وفي السند إرسال. 
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إذاً كلها من خلق الله تعالى» وقد اخختار منها ما شاء قال الله تعالى: «إيَخَلْقُ مَا يَشَاءُ وَيَحْتَارُ 
[القصص 14]. 

قوله: وقد سماه خيرته من الأعمال» يعني الذكر وتلاوة القرآن. 

وقوله: والمصطفى من عباده أي وسمى المصطفى من عباده بقوله تعالى: الله 
يتَضطفي مِنَ الْمَلاَئْكةٍ رسلا وَهِنَ : الثّاس» [الحج /0] ويجوز أن يكون معناه المصطفى من 
عباده» أي العمل الذي اصطفاه منهم واخختاره من أعمالهم؛ فلا تكون «مِنْ) على هذا للتبعيض» 
إنما تكون لابتداء الغاية؟ لأنه عمل استخرجه منهم بتوفيقة إياهم, والتأويل الأول 2 بأحذاء 
وله تعالى أعلم هما أراد رسوله . مك .. 

وقوله: في أُول الخطبة: «إن الحمدٌُ لله أحمده» هكذا يرفع الدال من قوله الحمد لله 
وجدته مقيداً مصححاً عليه» وإعرابه ليس على الحكاية ولكنه على إضمار الأمر كأنه قال: إن 
الأمر الذي أذكر وحذف الهاء العائدة على الأمر كي لا يقدم('2 شيئاً فى اللفظ من الأسماء 
على قوله: الحمد لله وليس تقديم وإنَ في اللفظ من باب تقديم الأسماء؛ لأنها حرف مؤكد 
لما بعده مع ما في اللفظ من التحري للفظ القرآن والتيمن به. 

الثاني + ختلف في تسمية اليوم بذلك مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية 
الْعَرُوبة ‏ ب بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة -. 

قلت: قال ابن النحاس في كتاب «صناعة الكتاب»: لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام 
إلا شاذا ومعناه اليوم البين المعظم من أعرب وإذاع بَيْنَ [. ..] فقيل: : سمي بذلك لأن كمال 
الخلائق جمع فيه ذكره أبو حذيفة النجاري؛ في «المبتداً) عن ابن عباس وهو ضعيف. 

وقيل: لأنه خلق آدم جمع فيه. 

روى الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن أبي حاتم عن سليمان ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ [قال: قال لي رسول الله عَلُهِ -: أتدري ما يومٌ الجْمْعَة؟ قلت: الله ورسوله أعلم قالها 
ثلاث مرات ثم قال في الغلاثة: هو اليوم الذي جمع فيه أباكم آدم قال: لكني أدري ما يوم 
الجمعة لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره : ثم يأني الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام إلا كان 
كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة9©. 


)١(‏ في أ: كي يقدم. 
4 د والحاكم ١/717؟؛‏ السيوطي في الدر 45١5/5‏ ابن كثير في التفسير 4575/5 الكنز (51155). 
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وله شاهد عن أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوي في الفتح ما رواه عبد بن 
حميد عن ابن سيرين والحديث في المصنف أيضاً والإمام أحمد مرفوعاً بإسناد ضعيف. 

قال الحافظ: وهذا أصح الأقوال» ويليه ما رواه عبد الرزاق عن ابن سيرين بسند صحيح 
إليه في قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زّرارة» وكانوا يسمون يوم الججْمُعَة يوم العرُوبة» فصلى 
بهم وذكرهم» فسموه الجمعة حين اجتمعوا إِليْه. 

وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جزم ابن حزم؛ فقال: إنه اسم 
0 [وإنما كان يسمى العَدوبة» وفيه نظرء فقد قال أَمْل للم إن 
العَرُوبَة اسم قدي كان للجاهلية] فاظاهر أَنّهم غيروا أسماءً الأيّام السَبِعَةٍ بعد أن كانت تسمى 
ول أَهْوَنء جبار» دبارء مؤنس» عَرُوبة» شبار. 

وقال الجوهري: كانت العرب تسمي يوم الاثنين أهون في أسمائهم القديمة» وهذا يشعر 
بأنهم أحدثوا لها أسماءء وهي هذه المتعارفة [الآن كالسبت,» والأحد] إلى آخرها. 

وقيل: إن أول من سمى العَرُوبة الجمعة كعب بن لؤي [وبه جزم الفراء وغيره] فيحتاج 
من قال إنهم غيروها إلا الجمعة فأبقوه على تسمية العروبة إلى نقل خخاص. 

الثالث: تقدم أن صلاة الجمعة صلّتها الصحابة بالمدينة» قبل مقدم النبي - عَه - 
المدينة فقيل ذلك بإذن النبي ‏ مُه -؛ لما رواه الدّارقْطنِي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: أُذن رسول الله مُه . بالهجرة قبل أن يهاجرء ولم يستطع رسول الله - َك - 
أن يجمع ولا يبدي لهم فكتب إلى مصعب بن عميرء أَمّا بعد: فانظر اليوم الذي تجتهد فيه 
اليهود بالزبور لسبتهم» فاجمعوا نساءكم وأبناءكم, فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم 
الجمعة: فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين» قال: فأول من جمع مصعب حتى قدم 
رسول الله مُه - جمع عند الزوال من الظهرء وأظهر ذلك؛» وفي سنده أحمد بن محمد بن 
غالب الباهلي» وهو متهم بالوضع. 

قال في «الزهر»: والمعروف في هذا المتن الإرسال» رويناه في كتاب الأركلة 7 
عروبة الحواني» قال: حدثنا هشام بن القاسمء حدثنا ابن وهب (أنبأنا ابن جريج)”"© 
سليمان بن موسى أن النبي - عَِلهِ . كتب إلى مصعب به. 

وقيل: باجتهاد الصحابة. 

وروى عبد الرزاق يإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن 


)١(‏ في أ: عن أبن جرير. 
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يقدم رسول الله - عله - وقبل أن تنزل الجمعة» فقالت الأنْصَارٌُ: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه ٠‏ 
كل سبعة أيام» وللنصارى أيضاً مثل ذلككء فَهَدُمٌ فلنجعل لنا يوماً مجدمع فيه فنذكر الله ونصلي 
ونشكره. فجعلوه يوم العَرُوبّة, واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومكذ» وأنزل الله تعالى 
بعد ذلك طإِذًا نُودِيّ للصّلآةٍ4 [الجمعة ١ع‏ الآية. 

وقال الحافظ: وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد بإسناد حسن؟ رواه أحمد وأبو داود وابن 
الجمعة قبل مقدم النبي ‏ عَظُه - أَسْعَدٌ بن زُرَارَة... الحديث» وتقدم, فمرسل ابن سيرين يدل 
على أن أولئك الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون النبي - عله 
علمه بالوحي وهو ب (مكة) فلم يتمكن من إقامتها كما في حديث ابن عباس» والمرسل بعده. 
ولذلك جمع بهم أول ما قدم المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره» وعلى هذا فقد حصلت 

وقيل: في الحكمة في اختيارهم الجمعة وقوع خلق أدم فيه؛ والإنسان إنما خلق 
للعبادة» فناسب أن يشتغل بالعبادة [فيه؛ ولأن الله تعالى أكمل فيه الموجودات» وأوجد فيه 
الإنسان الذي ينتفع بهاء فناسب أن يشكر على ذلك بالعبادة فيه])0©. ٠‏ ' 

وفيها ملت صَلاةٌ الْحَضَرٍ أربع ركعات» وكانت ركعتين بعد مقدمه بشهر لاثنتي عشرة 

قال الدولابي: يوم الثلاثاء قال السْهَئليٌ: بعد الهجرة يغام رواه الدولابي. 

وروى عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وأكثر الفقهاءٍ أن الصلاة نزلت بتمامها. 

قال ابن جرير: وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز فيه. 

وفيها بنى رسؤل الله - عله - مسجدهء ومساكنه ومسجد قباء. وسيأني في التاسعة. 

لما أزاد ررصول الله - َيه - أن يبني مسجده. وكان مَرْبَدَ اليتيمين سَهْلٍ وسهَيل. 

قال البلاذّري» ويحيى بن الحسن» وغيرهما: إنهما ابني رافع بن أبي عمرو بن عائذ بن 
ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار» وبه صرح ابن حزم وابن عبد البر» والسهيلي ورجحه السيد 
وغيره. 


(1) ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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وقال ابن إسحاق: إنهما ابني عمر 
وقال في «العيون»: إنه أشهر. 
قال السهيلي فيما نقله عنه الذهبي: ما يحصل به الجمع إلا أن فيه بعض مخالفة لما 
تقدم. قال: «سهل بن عمرو الأنصاري النجاري أخو سهيل صاحبا المَؤبد)» ينسبان إلى جدهما 
وهما ابنا رافع بن عمرو بن أبي عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غدم بن النجار انتهى. 
فعلى هَذَا يكون سقط من الرواية المتقدمة ابن عمرو بن رافع وأبي عمرو تصحف 
وعمرو بعائذ» كانا في حجر أسعد بن زرارة كما في الصحيح عند أكثر الرواة. 
وقال أبو ذر الهروي: سَعْد بإسقاط الألف والأول هو الوجه كما قال: إذا كان أَسْعَدُ من 
السابقين إلى الإسلام؛ وهو المكنى بأبي أمامة» وأما أخوه سعد فتأخّر إسلامه ‏ ولفظ ‏ يحيى 
بن الحسن: كانا في حجر أبي أمامة أسعد بن زرارة. 
وذكر ابن زبالة ويحيى: أنهما كانا في حجر أبي أيوب وأنه قال: يا رسول الله أنا 
أرضيهيا: ظ ٠‏ 
وذكر ابن عقبة: أن أسعد بن زرارة عوضهما عنه نخلاً له في بني بياضة. 
قال: وقيل: ابتاعه منهما رسول الله - عله -. ٠‏ 
وذكر ابن إسحاق [أن المربد كان لغلامين يتيمين» وأنهما كانا فى حجر معاذ بن 
53 : 
قال: [...] والسيد» وقد يجمع باشتراك من ذكر كونهما كانا في حجورهم؛ أو بانتقال 
ذلك بعد أسعد إلى من ذكر واحداً بعد واحد سيما وقد روى ابن زبالة عن ابن أبي فُدَئِك قال: 
سمعت بعض أهل العلمء يقولون: إن أسعد توفي قبل أن يبني رسول الله قف المسجدهء 
فباعه رسول الله َك - من ولي سَهْل وسهيل. 
وفي «الصحيح؛ أن رسول الله عه أرسل إلى مل من بني النجار بسبيب موضع 
. المسجد فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. 
'وفي رواية: فدعى بالغلامين فساومهما بِالمَرْبَدِء يتخذه مسجداً فقالا: بلى نهبه لك يا 
رسول ذخان أن تكله من بريه تجتن احاعة امدويماء لو ابناة دتما . 
ووقع في رواية ابن عيينة فكلم عمهما أي الذي كانا في حجره أن يبتاعه منهما؛ فطلبه 


منهما معأ فقالا: ما تصنع به؟ فلم يجد بداً من أن يصدقهماء فأخبرهما أن رسول الله - ع 
أراده فقالا: نحن نعطيه إياه فأعطياه. 


0 
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وطريق الجمع بين ذلك كما أشار إليه الحافظ: أنهم لما قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى 
الله سأل عمن يختص بملكه منهمء فعينوا له الغلامين» فابتاعه منهما أو من وليهماء فهما غير 
بالغين» وحيتئذ فيحتمل أن يكون الذين قالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تحملوا عنه للغلامين 
اليتيمين» فقد نقل عن ابن عقبة أن أسعد عوض الغلامين ثمنه نخلاً له في بني بياضة. 

زتقلم أن آبا آنوث قال» وأنا أرشديهها فأرسا هتح وكذلك المعاة بن عقراء فيكون بونذ 
الشراءه ويحتمل أن كلا من أسعد وأبي أيوب وابن عفراء أرضى اليتيمين بشيء فنسب ذلك 
لكل منهم. 

وقد روى أن اليتيمين امتنعا عن قبول عوضء فيحتمل ذلك على بدء الأمر» لكن 
يشكل على هذا ما ذكره ابن سعد أن الواقديء قال: إنه ‏ عله اشتراه من ابني عفراء بعشرة 
دنانير ذهيأء دفعها أبو بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقد يقال إن الشراء وقع من ابني 
عفراء» لأنهما كانا وليين لليتيمين» ورغب أبو بكر في الخير كما رغب فيه أسعد وأبو أمامة 
ومقاد بن عفراء» فدفع لهم أبو بكر العشرة ودفع لهم من كل أولئك ما تقدم» ولم يقبله - َكل - 
أولا لكونه لليتيمين 

وذكر البلادري: أن أسعدّ بن زرَارة عرض على رسول الله - عل أَنْ يذه ويدقع 
لليتيمين ثمنه فأبى رسول الله - ع ذلك وابتاعه منه بعشرة دنانير» أداها من مال أبي بكر 
فيحتمل أنه َيه أخذ أولاً بعض المريده ثم أذ بعضاً وقد ورد ما يقتضي أن أسعد بن 
زرارة كان قد بنى بهذا المربد مسجداً [آخر لما سيأتي من أنه زاد فيه مرة أخرى» فليست 
القصة متحدة]0 , 


فروى يحيى بن الحسن عن النوار بنت مالك أم زيد بن ثابت أنها رأت أسعد بن زرارة 
قبل أن يقدم رسول الله عه . يصلي بالناس الصلوات الخمس» ويجمع لهم في مسجد بناه 
في مربد سهل وَسْهَيِل ابني رافع بن عمرو بن عائذ بن مالك بن النجار قالت: فكأني أنظر إلى 
رسول الله عله لما قدم المدينة صلى بهم في ذلك المسجدء وبناه فهو مسجده وذ كر 
البلاذري نحوه. انتهى. 

وروى الشيخان والبَئِهَقِيْ أن المسجدّ كان جداداً مجدداًء ليس عليه سقفء وقبلته 
القدس» فأمر رسول الله مَيَْهِ ‏ بالنخل وبالفرقد الذي فيه أن يقطعء وكان فيه قبور جاهلية» 
فأمر بها فنبشتء وأمر بالعظام أن تغيب» وكان بالمربد ماء مستننجل فسيروه حتى ذهب وكان 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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الج مسد دفسببئسيييببببببببب ‏ ببب-بتلبب-بببيبيبببيبييبيبيب ابي بيب 
فيه حزب فأمر بها فسويت» فصبفوا النخل قبلة ‏ أي: جعلت سواري في جهة القبلة ‏ ليسقف 
عليهاء وجعلوا عضادتيه حجارة. 

وروى ابن عائد أن النبي ‏ عَيلَه - صلى فيه وهو عريش اثني عشر يوما ثم سقف. 

وووق ابلى زمالةووحيص عب وا التسستى عن شههر بن سوشتي قال لما اراد 
: رسول الله عل أن يبني مسجداً قال: ابنوا لي عريشاً كعريش موسى ثمام وخخحشيبات وظلة 
ديري رلثر العل بن زدلي وقيل: وماظلة موسى ؟ قال: كان إذا قام أصاب رأسه . 
السقّفٌ. 1 

وروى البيهقي عن الحسن قال: لما بنى رسول الله عليه المسجد أعانه عليه 
أصحابه, وهو معهم يتناول اللبن» حتى اغْبَة صدره» فقال: ابنوه عريشا كعريش موسىء» فقيل 
للحسن: ما غريش موسى؟ قال: كان إذا رفع يده بلغ العريش» يعني السقف. 

5 ول ري فكم 

ويقول: 07 0 

لآمُع إن الأبجرأجوالآخحره فازحم 5 وَالْمْهَاجِرَه 

قال ابن شهاب: فتمثل رسول الله - عَلُهِ . بشعر رجل من المسلمين وجعل الصحابة 
ينقلون الصخر وهم يرتجزون» ورسول الله ا 0 


00 ل عمللا حيد ضار نُصُرالأنْصَارَ وَالْموَْاجَرة 


وعن الزهري ‏ رحمه الله تاي - أن رسول الله عَُهِ - كان يقول: 

لاهُمٌ لآ خيرللاً حَيِوٌالآغره فازحم الْمهَاجِرِينَ لأا 

وكان لايقيم الغو وعمل المسلمون في ذلك ودأبوا فيه فقال قائل منهم 

لعخ تعذكاوالكبي يَفغل لنت لقي 2 11 

وكان عثمان رجلاً متنظفاًء وكان يحمل الََِّدَه فيجافي بها عن ثوبه: فإذا وضعها نفض كمه 
ونظر. 

[وروى ابن زبالة وغيره عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: بنى 
رسول الله عله - مشجدة]("©. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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ل2باايبإييإح-|إ يبب ببإبيييييش لاس بلاطلل للح 
ونقل ابن الجوزي عن محمد بن عمر الأسلمي قال: كانت لحارثة بن النعمان منازل 
قرب المسجد وحوله وكلما أحدث رسول الله َيه . أخلا ونزل له حارثة عن منزل ‏ أي: 
كل 3 5 
محل حجرة ‏ حتى صارت منازله كلها لرسول الله عله - وأزواجه. 


وروى ابن سعد ويحيى بن الحسن من طريق محمد بن عمر: حدثنا عبد الله بن زيد 
الهُذَلي قال: رأيت بيوت أزواج رسول الله - عام بحن عدكها ععراين عند العزير بابر ' 
الوليد بن عبد الملك» » كانت بيوتاً بالْلينِ ولها حجر من جريد مطرورة بالطين» عددت تسعة 
أبيات بحجرهاء وهي ما بين بيت عائشة إلى الباب الذي يلي باب النبي - عله - إلى منزل 
أسماء بنت حسن بن عيد الله بن عبيد الله بن عباس» ورأيت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن» 
فسألت ابن ابنها فقال: لما غزا رسول الله غزوة دَوْمَةٍ الْجَنْدّل بنت أم سلمة حجرتها بلبن» فلما 
قدم رسول الله عله نظر إلى اللبن» فدخل عليها أول نسائه؛ فقال: ما هذا البناء؟ فقالت: 
أردك :ها وسول لله - لَه - أن أكف أبصار الناس فقال: يا أم سلمة إن شر ما ذهب فيه مال 
المسلمين البديان. 

قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث معاذ بن محمد الأنصاري فقال: سمعت 

عطاء الحرَسَانِي في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول وهو فيما بين القبر الشريف والمنبر: 
أدركت حجر أزواج النبي ره بد للخل على أَ بوَابها المسوح؛ شعر أسود فحضرت 
كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأء يأمر يإدخال حجر أزواج رسول الله َه - في مسجد 
رسول الله عله - نما رأيت أكثر باكياً من ذلك اليوم فقال عطاء: فسمعت سعيد بن 
المسيب يقول يومئذ: والله لوددت أنههم(' تركوها على حالها ينشأ ناشىء من أهل المدينة» 
ويقدم القادم من الأفق فيرى ما اكتفى به رسول الله - عل في حياته فيكون ذلك مما يزهد 
الناس في التّكائْرٍ والقَاحُْر. 


قال معاذ: فلما فرغ عطاء الحَرَاسَاني من حديثة قال عمر بن أبي أنس: كان منها أَربعةٌ 
أبيات بلين» لها حجر من جريد؛ وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لهاء على 
أبوابها مسوح الشعر ذرعت الستر فوجدته ثلاثة أذرع في ذراع والعظم أو أدنى من العظمء فأما 
ماذكرت من البكاء يومعذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب 
رسول الله َه - منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوفء وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وإنهم ليبكون حتى أخضل لحاهم الدمع. 


)١(‏ في أ: لو. 
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وقال يومعذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم تهدم حتى يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي 
الله لنبيه - َه ومفاتيح خزائن الدنيا بيده. . 

وروى أو عمد البس ان لدي وابن أبى الدنيا والبيهقى في «الشعب) عن. 
اتسين المعسرق فال ا كيك زا هر هق دجن وير كرا روا الدى باد الى خلافة عثمان 

وروى البخاري في «الأدب» وأبن أبي الدنيا والبيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت 
الجر من جريد انحل مغشى من الخارج بمسوح الشعر» وأظن عرض البيت الدال عشرة 
أذرُّع؛ وأظن مسكنه بين الثمان والسبعة. 

. وروى محمد بن الحسن المخزومي عن محمد بن هلال قال: أدركت بيوت أزواج 
رسول الله - عه . كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر مستطيرة في القبلة» وفي المشرق 
وفي الشام ليس في غربي المسجد شيء منهاء وكان باب عائشة يواجه الشامء وكان مصراع 
واحد من عرعر أو ساج. 

وروع ان كد خن تسرين عجار السيدي قال كحت ادل كيبوت أزواج 
رسول الله عله فأنال سَقَقّها. 

وروى ابن سعد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي مرثد قال: لم يكن على عهد 
رسول الله - عله على بيت رسول الله مُه حائط وكان أول من بنى عليه جداراً عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه -. ش 

قال عبيد الله: كان جداره قصيراً ثم بناه عبد الله بن الزبير. 

وفي «تاريخ البخاري» أن بابه ‏ َيه - كان يقرع بالأظافر. 

قال الشهيلي: فدلٌّ عَلَى أنه لم يكن لأيوابه خلق. 

تنسيه: قال في «الروض»: كانت بيوته ‏ عَلَهِ ‏ تسعة» بعضها من جريد مطين بالطين. 
وسقفها من جريد وبعضها من حجارة مرصوصة بعضها على بعض وسقفها من جريد النخل. 

قال السيد: ظاهر ما نقله ابن الجوزي عن محمد بن عمر يخالف ما تقدم من أنه 
. يِل بنى ألا بيتين لزوجتيه: وأنه لما تزوج نساءه بنى لهن حجراًء فظاهره أن كان كلما 
أحدث زوجة أحدث لها بناء حجرة» فيحمل ما هنا على أن حارئة كان ينزل له عن مواضع 
المساكن وكان ‏ عله - يبنيها. 

ونقل الزركشي عن الحافظ الذهبي أنه قال في تكميل الروض: لم يبلغنا أنه عه بنى 
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له تسعة أبيات حين بنى المسجد» ولا أحسبه فعل ذلكء إنما كان يريد بيتاً واحداً لسودة أم 
المؤمنين ثم لم يحتج لبيت آخر حتى بنى لعائشة في شوال سنة اثنتين» فكأنه ‏ عَُهُ ‏ بناها في 

قال السيد: وهو مقتضى ما قدمناه. غير أنه مخالف لما تقدم فى بيت عائشة أنه بناه هو 
وبيت سودة في بيت المسجد مع بناء المسجد وهو الظاهر؛ لأنها كانت حيتكذ زوجة غير أنه 
لم يكن بنى بهاء فتأهب لذلك بأن بنى حجرتهاء وفيها بدأ الأذان. 

وقيل: في الثانية. 

روى ابن إسحاق واين ماجة عن لين غمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - 2 -. 
حين قدم المدينة كان يجتمع الناس للصلاة لحين وقتها بغير دعوة» فهمٌ رسول الله - عَللِ ‏ أن 
يجعل بُوقا كبوق الْيَهودٍ الذي يدعون به لصلاتهم؛ ثم كرِهَةُ فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد 
الله بن زيد بن عبد ربه أحد بني الحارث بن الخزرج النداء الحديث. 

وفيها ولد محمد بن مسلمة ‏ رضي الله تعالى عنه -. 
1 وفمها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وورث بعضهم بين بعض حتى نزلت (إوَُوُوا 
الأزحام ب 7 بَعْضّهُمْ أَؤْلَى ببغض» [الأحزاب] بعد مقدمة بثمانية أشهر كذا في العيون. 

ونقل القطب الحلبي عن أبي عمر أنها بعد خمسة أشهرء ونقل في الإشارة عنه ما في 
العيون. 

وفيها رمى سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - بسهم في غزوة ودان» وكان أُوّلَ 
سَهُم رمي به في سبيل الله. 

وفيها: مات أسعد بن زرارة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ والمسجد يبنى. 

وقال ابن الجوزي في الثانية: فكان أول من مات من المسلمين ودفن بالبقيع» وكان 
| أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة على قومه من بني النجار» وقد شهد العقبات الثلاث» وكان 
أول من بايع النبي ‏ عَُهِ - ليلة العقبة الثانية فى قول» وكان شاباء وهو أول من جمع بالمدينة 
الميّثٌ أبى أمامة» ليهود ومنافقي العرب! يقولون: لو كان محمد نَبِيَاً لم يِكْتْ صَاحِبُهُ ولا 
أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئاً. 

قال ابن كثير: وهذا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم النبي ‏ عََيَْهِ - وقد زعم أبو 
الحسن بن الأثير: أنه مات في شوال بعد مقدم النبي ‏ عََِْهِ . بسبعة أشهر والله أعلم. 
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ا ا 1 تسيا 
وقال ابن جرير في «التاريخ): كان أول من تُوفي بعد مقدم النبي - عله المدينة من 

المسلمين فيما ذكر صاحب منزله كلثوم بن الهدْمء لم يلبث بعد مقدمه إلا يسيراً حتى مات. 


ثم توفي بعده أَسْعَدُ بن زُرارة» وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ من بناء 
المسجد بالذّبحة والسَّهْقَةِ 


وروى ابن جرير عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ارتبوا الله عَريُْهِ . كوى أسعد بن 
زّرارة من الشوْكَء رجاله ثقَاتٌ. 


وروى ابن إسحاق عن عامر بن عمر بن قنادة أن بني النجار سألوا رسول, الله - عله _ أن 
يقيم لهم تَقِيباً بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة فقال: نكم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا تَقِيكُم) 
وكره أن يختص بها بَعْضَّهُم دُونَ بعض فكان من فضيلة بني النجار الذي يعتدون به على قومهم 

قال ابن الأثير وَصِدََّهُم ابن كثير؛ وهذا يرد قول أبي تُعيم وابن مندة في قولهما إن أسعد 
ابن زرارة كان نقيباً لببي ساعدة» إنما كان لبني النجار. وفيها: مات عثمان بن مظعون - رضي 
اللتعالئ عه 


وقيل: في الثانية بعد مشهده بدرأًء فكان أُوْلَ م مَنْ دفن في البقيع من المُهاجرين كلثوم 
ابن الهدم ‏ زضي الله تعالى عنه ‏ والبراء بن معرور قبل قدوم النبي َه - وأوصى أن يوجه إلى 
الكعبة» وصلى رسول الله عله - على قبره» والوليد بن المُغِيرَةٍِ بمكة» والعاص بن وائل 
بمكة» وأبو أحيحة بالطائفء الثلاثة ماتوا على شركهم. 

وفيها: ولد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة» وصححه ابن كثير. 

قال الذهبي: إنه ولد في الثانية؛ وعلى الأول فهو أول مولود ولد بالإسلام بالمدينة بعد 
الهجرة» وكان أول شيء دخخل جوفه ريق رسول الله كله حمّكه بِعَمْرَق ثم دعا له. 

كما قالت أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ‏ وفيه أي الحديث أنها 
حملت بعبد الله بن الزبير» أي بمكة قالت: فخرجت وأنا مهم فأتيت المدينة. فنزلت يِقجَاء 
فولدته ثم أتيت به رسول الله ْلَه - فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فُمضغهاء ثم تفل في فيه 
فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله عله ثم حتّكه يكغرة» ثم دعا له وبرك عليه 
فكان أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير. رواه البخاري» وقالت أختها عائشة . رضي 
الله تعالى عنها : أول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير. 
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وذكر الواقدي وغيره أن النبي - َيه - بععث مع عبد الله ب بن أريقظ الما ربجم إلى ركه 
زيد بن حارثة وأبا رافع ليأنوا بعياله وعيال أبي بكر فقدموا ؛ بهم أثر هجرة النبي - مُه - وأسماءً 
حامل متم. أي: مقرب قَدْ دنا وَضْعُها لولدهاء فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحاً 
بمولده؛ لأنهم كانوا قد بلغهم عن عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولدء 
فأكذب الله اليهود مع هذاء فزعم الأسود أنه ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً. 

وروأه الواقدي عن محمد بن يحبى بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده وزعموا أن 
التعفان ولا قبل ابن الزبيو بسعة أشهر علو وان أريعة عن هرا وما تقدم من الأحاديث 
الصحيحة يرد ذلك. 

وفيها جاءت أم سليم بأنس ليخدم رسول الله عه فإن الأنصار كانوا يتقربون إلى 
رسول الله َل بالهدايا رجالهم ونساؤهم فكانت أم سليم تتأسف على ذلك» وما كان لها 
شيء فجاءت بابنها أنس وقالت: يخدمك يا رسول الله قاله رزين. 

وفي الصحيح عن أنس قدم رسول الله - عه - المدينة وليس له خادمٌ فأخذ أبو طلحة 
بيدي» فانطلق بي إلى رسول الله عَيَيُهِ - فقال: يا رسول الله إن أنساً غلامٌ كيس فليخدمك» 
قال: فخدمته... الحديث. 

قد يجمع بأنها جاءت به أولاً فانطلق به أبو طلحة ثانية؛ لأنه وليه وعصبته» وهذا غير 
مجيئه به لخدمته ‏ مَل في غزوة خيبر كما يفهمه لفظ الحديث. 

وفيها: فرضت الزكاة وفيها عرس بعائشة؛ وقيل في الثانية. 

وفيها أسلم عبد الله بن سلام - رضي الله تعالى عنه . [ومكث عند] رسول الله - مَل - 
ثم رجع إلى أهل بيته فأسلموا وكتم إسلامه؛ ثم خرج إلى رسول الله مه فقال: يا 
رسول الله إن اليهود قوم بهْت فإنهم إن يعلموا يإاسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني» فأحب أن 
تدخلني بعض بيوتك» فأدخله بعض بيوته فجائت ت اليهود إليه فقال: .أي رجل عبد الله بن سلام 
فيكم؟ قالوا: خخيرنا وابن خخيرنا وسيدنا وين مسيدناء قال: أرأية يعم إن أسلم عبد الل؟ قالوا: أعاذه 
الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إِله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله يا 
معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالثه إنكم لتعلمون أنه لرسول الله تجدونه مكتوباً 
عندكم في التوراة باسمه وصفته؛ فإني أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه؛ قالوا: 
كذبت» أنت شرنا وابن شرنا» وانتقصوا. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله ألم أخيرك 
نهم قَْمٌ بَهْتٌء أل عَدْرِه وكذِب ومُججورء قال: فأظهرت إسلاميء وإسلام أهل بيتي 
وأسلمت عمتي [خالدة] ابنة الحارث فحسن إسلامها. وفيها: ولد عمرو بن عبسة الأسلمي. 
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روى أبن سعد عن شَهْرٍ بن حؤْشّب عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله تعالى عنه - 
قال: حكن وذلك أنها باطل؛ ذ فلقيت رجلا من أهل الكيانب من 
أهل تيماء فقلت: إني امرؤٌ ثمن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم إل فيخرج الرجل منهم 
اي لاي ل ا كم 
منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره إذا نزل منزلاً سواه» فرأيت أنه إله باطل لا ينفع ولا يضرء 
فدلني على خير من هذا فقال: يخرج من مكة رجل يرغب عن آلِهَةٍ قَؤمهء ويدعو إلى غيرهاء 
فإذا رأيت ذلك فاتبعه» فإنه يأني بأفضل الدين فلم تكن لي همة منذ قال لي ذلك إلا مكة؛ 
فآتي فأسأل هل حدث فيها حدث؟ فيقال: لاء ثم قدمت مرة فسألت فقالوا: حدث فيها رجل 
يرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء فشددت راحلتي برحلهاء ثم قدمت منزلي الذي كنت 
أنزل بمكة فسألت عنه. فوجدته مستخفياًء ووجدت قريشاً عليه أشداء» فتلطفت له حتى 
دخلت عليه» فسألته فقلت: أي شىء أنت؟ قال: نبى قلت: ومن أَوْسَلّكَ؟ قال: الله قلت: وبما 
أوسلك قال بسادة الك وسه لا شريك له ربتعن النفاب ويكسن الأوثانة وطئلة الرسمة 
وأمان السبيل. فقلت: نعم ما أرسلت به؛ قد آمنت بك وصدقتك أتأمرني أن أمكث معكء أو 
أنصرف؟ فقال: ألا ترى إلى كراهة الناس ما جئت به فلا تستطيع أن تمكث؛ كن في أهلك 
فإذا سمعت بي قد خرجت مخرجاً فاتبعني» فمكثت في أهلي حتى إذا خرج إلى المدينة 
سرت إليه» فقدمت المدينة فقلت: يا نبي الله أتعرفني؟ قال: نعم أنت السلمي الذي أنيتني 
بمكة. [فسألتني عن كذا وكذا فقلت لك كذا وكذاء فاغتدمت ذلك المجلس وعلمت أن لا 
يكون الدهر أفرغ قلباً لي منه في ذلك المجلس» فقلت: يا نبي الله أي الساعات أسمع قال: 
الغلث الآخر فإن الصلاة مشهودة مقبولةٌ حعى تطلع الشمسء فإذا رأيتها طلعت حمراء كأنها 
الجحفة؛ فأقصر عنهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» فيصلي لها الكفار» فإذا ارتفعت قيد رمح 
أو رمحين فإن الصلاة مشهودة مقبولة» حتى يساوي الوَجُلُ ظِلَهُ فأقصر عنهاء فإنها حيتكذ تُسَجُرُ 
جَهَنّمْ فإذا فاء الفيء قَصَلُ فإن الصلاة مشهودة مقبولة حتى تغرب الشمسء فإذا رأيتها غربت 
حمراء كأنها الجحفة فأقصر ؛ ثم ذكر الوضوء فال: إذا توضأت فغسلت يديك ووجهك 
ورجليك» فإن جلست كان ذلك لك طهوراًء وإن قمت فصليت وذكرت ربك بما هو أهله 
انصرفت من صلاتك كهيئتك يوم ولدتك أمك من الخطايا]. 

التؤْعٌ الْحَامِسُ: فِي حَوَادِثِ السَنَةٍ الثاني 

وفيها وفاة رُكَيَةَ بنت رسول الله َيه زوجة عثمان بن عفان . رضي الله تعالى عنه .. 

قال النووي: في ذي الحجة, لكن ذكر أهل السير ما يقتضي أن وفاتها كانت في 
رمضان منها. 
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وفيها تحويل القبلة. 

روى ابن إسحاق وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والستة وأبو داود في 
«ناسخه) وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدّارقطني وابن حجان والبيهقي عن البراء بن 
عازب وابن إسحاق وابن أبي شيبة وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس 
في «ناسخهه والطبراني وابن المنذر عن ابن عباس وأبو داود في «سننه» عن أبي العالية» ويحبى 
ابن الحسين بن جعفر العبيدي في أخبار المدينة» عن رافع بن خديج عن ابن عمر ويحيى عن 
عثمان بن محمد بن الأخفشء والبيهقي عن الزهري والإمام مالك وأبو داود في ناسخه 
والإمام مالك والشيخان وأبو داود في سننه والنّسائي» وابن جرير عن سعيد بن المسيب 
وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن أول ما نسخ من القرآن القبلة» 
وذلك أن رسول الله - عه - كان يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه 
ولما هاجر إلى المديئة كان أكثر أهلها اليهودٌ أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس» 
ففرحت اليهود» فكان رسول الله عََه - يصلي نحو بيت المقدس, وكان يعجبه أن تكون 
قبلته قبل البيت» وأنّه صلى بالمدينةٍ إلى بيت المقدس ستة عشرء وعند الزهري: تسعة عشرء 
وعند معاذ على رأس ثلاثة عشر شهراًء أو سبعة عشر شهراً كذا بالشك في حديث البراء» وقال 
لجبريل: وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك لا 
أملك لك شيئاً إلااما أمرت به فادع ربك وسله؛ وكان رسول الله مُه - يدعو الله ويكثر 
النظر إلى السماء؛ فينظر أمر الله وخرج رسول الله عه زائراً أم بشر بن البراء بن معرور في 
بني سلمة» فصنعت له طعاماً» وحانت صلاة الظهر» فلما صلى ركعتين نزل جبريل؛ فأشار إليه 
أن صل إلى البيت؛ وصلى جبريل إلى البيت فاستدار رسول الله َه إلى الكعبة» واستقبل 
الميزات فهي القِبلُ التي أنزل الله تعالى فيها قد َرََقَلْبَ وَهاكَ في السمَاءٍ فَلََليٌكَ ِب 
تَرْضَاهَاب [البقرة 4 4 ]١‏ فسمى ذلك التسحد مسن الفباعييه ركان الظهر يومئذ أربعاً فصلى 
منها ثنتان إلى بيت المقدس وثنتان إلى الكعبة. 


وفي رواية: فصرفت القبلةٌ عن بيت المقدس إلى الكعبة في رجب على رأس سبعة 
عشر شهرا في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين» فنزل جبريل فأشار إليه أن صل إلى البيت» 


وصلى جبريل إلى البيت فاستدار. 
وفي رواية: أن أول صلاة صلاها رسول الله عَُهُ ‏ صلاة العصرء وصلى معه قوم؛ 
فخرج رجل من كان صلى معه. 


قال الحافظ: هو عباد بن بشرء فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله 
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ا ا اح سات 
لقد صليت مع رسول الله - عه قبل البيت فاستداروا. 


قال رافع بن تحدِيج: وأناني آت ونحن نصلي في بني عبد الأَشْهّل فقال: إن 
رسول الله عَيْلَهِ ‏ قد أمر أن يوجه إلى الكعبة فأدارنا إمامنا إلى الكعبة» ودرنا معه. 

وقال ابن عمر: بينا الناس بِقبَاءَ في صلاة الصبح إذ جاءهم أت فقال: إن 
رسول الله - علاث قد أَنزِلَ عليه الليلة قرآنٌ وقد أمِرَ أن يستقبل الكَعْبَةٌ فاستقبلوهاء وكانت 
وجُوهُهم إلى الشّام فاستداروا إلى الكعبة» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت 
المقدس وأهل الكتاب» فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك» فقال المنافقون: حَنٌّ محمد 
إلى أرضه وقال المشركون: أراد محمد أن يجعلنا قَيِلَةَ له ووسيلة» وعرف أن ديننا أهدى من 
دينه) كاتا مما ار ويعقوب و 
أعمالنا وأ املق و 5087 

وأتى رسول الله مَيله ‏ رفاعة بن قيس وقردم بن عمرو وكعب بن الأشرف ورافع بن 
ب كسا اماك ال روه ا 00 
على مل اهموده قارع ى تبتك لني كنت عليها تبك ونصدقاك؛ وإنما يريدون فتنة 
فأنزل الله تعالى «إسَيقو قُولُ السُفَهَاءُ مِنَ الئّاس مَا وَلأَّهُمْ عَنْ قِبِلتهمْ الّبِي كانُوا عَلَيِهَا)4 إلى 
قوله: لإقلاً تَكوتن بن الْمُمقرين» [البقرة 47 .]١‏ 

تنبيهات 

الأول: احتلف أي صلاة كانت ذلك؟ ف ففي الصحيح عن [البراع] أن وَل صلاة صلاها ‏ 
أي متوجهاً ‏ صلاة العصر. 

والأكثر على أنها صلاة الظهر. | 

قال الحافظ: والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة الظهرء وأول صلاة صلاها 

الثاني: قال الحافظ: طريق الجمع بين رواية ستة عشر وسبعة عشر شهراً ورواية الشك 
في ذلك» أن من جزم ستة عشر لفق من شهر التحويل وشهر القدوم شهراً وألغى الأيام الزائدة» 
ش ومن جزم بسبعة عشرة شهراً عدهما معأ ومن شك تردد في ذلك» وذلك أن القدوم كان في 
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وبه جزم الجمهور ورواه الحااكم يمد ميج عن ابوعباني) وقول ابن جباناة سيعة عخر 
شهراً وثلاثة أيام مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول. 

قال الحافظ: وأسانيد رواية ثلائة عشر وتسعة عشر ونحوها شاذة. 

الثالث: فرض صوم رمضان على رأس سبعة عشر شهرا وزكاة الفطر قبل العيد بيومين» 
وصلى العيد بالمصلى وضحى ضحوه في ذي الحجة صلى وضحى بكبشين أحدهما عن 
مه والآخر عنه وعن آله. 

روى ابن سعد عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قالوا: 
نزل فرض شهر رمضان بعدما صرفت القِبلٌ إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر 
شهراً من مهاجر رسول الله - عَه - وأمر رسول الله َك في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن 
تفرض الزكاة في الأموال» وأن تخرج عن الصغير والكبير» والحر والعبد» والذكر والأنثى» 
صاع من تمرء أو صاع من شعير» أو صاع من زبيب أو مدان من به وكان يخطب قبل الفطر 
بيومين» فيأمر ياخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى؛ وقال: اغنوهم يعني المساكين عن طواف 
هذا اليوم؛ وكان يقسمها إذا رجع» وصلى رسول الله عه العيد يوم الفطر بالمصلى قبل 
الخطبة» وصلى العيد يوم الأضحى» وأمر بالأضحية» وأقام بالمدينة عشر سنين يضحي كل 
عام. 

وروى ابن سعد عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أقام رسول الله - عَِل ‏ 
بالمدينة عشر سنين لا يدع الاضحى» انتهى. 

قالوا: وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» وكان بلال يحمل العنزة بين 
يديهء وكانت مره له بير بن العوام قدم بها من أرض الحبشة. فأخذها منه 
رسول الله - عَيه .. ظ ظ 

وروى ابن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ‏ مَل . كانت تحمل له 
عَتْرَةٌ يوم العيد يصلي إليهاء انتهى. 

قالوا: وكان رسول الله ميل . إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أَْرئَينِ أَمْلَحَيْنِ فإذا 
صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدينة» ثم يقول: اللهم هذا عن 
أمتي جميعاً من شَهِدَ لك بالتُوحيد ولي بالبلاغ, ثم يؤتي بالآخر فيذبحه بيده ثم يقول: هذا 
عن محمد وآل محمدء فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين» وكان يذبح عند طرف الزقاق 
عند دار معاوية. 


قال محمد بن عمر الأسلمي: وكذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة. 
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وفيها: قدم عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ من الحبشة فسلم عليه فلم يرد 
عليه [الصلاة]('2 والسلام ‏ وفيها: كانت أول عَنِيمَةٍ وقعت في الإسلام في سَرِيّةِ عبد الله بن 
جحش - رضي الله تعالى عنه ‏ إلى نخلة. ظ 

وفيها: أَغرسٌ علي بفاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قاله مغلطاي» وغيره. 

قال المحب الطبري: تزوجها في صفرء وبنى بها في ذي الحجة على. رأس اثنين 
وعشرين شهراً من التاريخ. 

قال أبو عمر: بعد وقعة أحد. 

وقال غير : بعد بنائه بعائشة بأريجة أشهر وتصضه: 

وروى الإمام أحمد في «المناقب» وابن حبان عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء 
أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة إلى رسول الله مه فسكتء ولم يرجع إليهما شيئاً.... 
وقد تقدم في أبواب أولاده ‏ لله .. 

وفيها ولد النعمان بن بشير والمسور بن مخرمة. 

النّوْحٌ السَّادِسٌ: في حَوَادِثِ السَئةٍ الثَالئةِ. 

فيها: تزوج رسول الله عه - بحفصة بنت عمر في شعبان على الأصح. وزينب بنت 
شُرَيمة أم المساكين في رمضان» فمكثت عنده شهرين. 

وقيل: ثلاثة. 

وقيل: ثمانية؛ وماتت. ْ 

وفيها: مات عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما ‏ ابن رقية بنت 
رسول الله - عَفيدُه - وهو ابن ست سنين. 

وقيل: في الرابعة. 

وفيها تزوج عشمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بأم كلثوم بنت سيدنا رسول الله - عَف -. , 

وفيها: ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ في منتصف رمضانء وَعِلِقّت أَمّهُ 
بالحسين بعد خحمسين ليلة. 

وفيها: كان تحريم الخمر. 

وقيل: في الرابعة كما سيأتي. 

قال الحافظ: والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. 


)١(‏ سقط في أ. 
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قال السيد: واستدل بشيء فيه نظر. 

وفيها: أمر رسول الله - عَِهٍ نات ال ا لا آمن أن 
يبدلوا كتابي. 

وفيها: صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرَقَاع قاله القطب. 

وقيل: في الرابعة» ونزول آية التيمم» وبراءة الله تعالى لأم المؤمنين عائشة ما رميت به ' 
وضياع العقد. ش 

تنبيهات 

الَوَلُ: قول عائِضَّةَ . رضي الله تعالى عنها ‏ في بعض أسفاره: 

روى ابن سعد وابن حبان وأبو عمر في «الاستذكار» والنووي وابن دقيق العيد: كان 
ذلك في غزوة بني المصطلق, وهي المريسيع. 

قال الحافظ: فإن كان ما جزموا به ثابتاً حمل على أنه سقط منها في تلك السفرة مرتين 
لاختلاف القصتين. أي: قصة سقوط العقدء وحديث الإفك» وقصة سقوط العقد فى حديث 
التيمم كما هو بين في سياقهما استبعد بعض شيوخنا ذلكء قال: لأن المريسيع من ناحية مكة 
بين قديد والساحل؛ وهذه القصة كانت من ناحية خيبر لقولها فى الحديث: حتى إذا كنا 
بالبيداء» أو بذات الجيشء وهما بين المدينة وخيبر» كما جزم ار 

قال الحافظ: وما جزم به مخالف لما جزم به ابن التين» فإنه قال: البيداء أدنى شيء إلى 
مكة من ذي الخُلَيِمَ ثم ساق حديث عائشة هذا ثم ساق حديث ابن عمرء قال: بيداؤكم هذا , 
الذئ ككذيوة فيها ما أغل رسول الها+ كك : إلاً من عيذ المسجن. .. الحذيت. 

قال: والبَهِدَاءُ هو الشَّرف الذي قدام ذي الحْلَيْمَةٍ في طريق مكة 

وقال أيضاً: ذات الجيش 1 00001 

وقال الحافظ: العقيق من طريق مكة لا من طريق خيبر» فاستقام ما قاله ابن التين» ويؤيده 
مارواه الحميدي فى «(مسنده) عن سفيان قال: حدثنا هِشَامُ بن غُرْوَةَ عن أبيه في هذا 
الحديث» ققال فيه: وإن القلادة سقطت ليل الأبواء» والأبواء بين مكة والمدينة. 
وفي رواية علي بن مسهر في الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «وكان ذلك 

المكان يقال له: الصلصل» رواه جعفر الفريابي في كتاب «الطهارة»). 

«وَالصُلْصْل) بصادين مهماتين مضمومتين» وبعد كل منهما لام؛ الأولى ساكنة. 

قال البكري: هو جبل عند ذي الحُلَيِمَةٍ فعرف من تضافر هذه الروايات تصويب ما قاله 
ابن التين: 0 
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قلت: جزم محمد بن حبيب الأخباري في تعدد سقوط العِقّد سقط عقد عائشة في 
غزوة ذات الرّقاع» وفي غزوة بني المصطلق انتهى. 

الثاني: ورد ما يدل على تأخر سقوط العِقّدء فروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: لما نزلت آية التيمم لم أدر كيف أصنع... الحديث, فهذا يدل على 
تأخرها عن غزوة بني المصطلق؛ لأن إسلام أبي هريرة كان في السنة السابعة» وهي بعدها بلا 
خلاف كما تقدم في غزوة ذات الرّقاع. 

وما يدل على تأخر القصة عن قصة الإفك ما رواه الطبراني من طريق عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: لما كان ع أده كان 
وقاك آهل الافاك ها قالوا سرمت مع رول لله يِه في غزوة أخرى» فسقط أيضاً عفدي 
حتى حبس الناس على الماءء فقال أبو بكر: يا بُيْهُ في كل سفر تكونين عناء وبلاء على الناس» 
فأنزل الله تعالى الرخصة في التيمم فقال أبو بكر: إنك لمباركة. 

في إسناده محمد بن حميد الرازي في إسناده مقال. 

الفالث: النكتة في قول عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها .: فعاتبني أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه ‏ ولم تقل: أبي لأن قضية الأبوة الحنوء وما وقع من العتاب بالقول» والتأنيب بالفعل 
مغاير لذلك في الظاهرء فلذلك أنزلته منزلة الأجنبي فلم تقل: أبي . 

الرَابعٌ: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء كان واجباً عليهم قبل نزول أيته» ولهذا 
استعظموا نزولهم على غير ماء. ووقع من أبي بكر في حق عائشة ما وقع. 

قال أبو عمر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه عله لم يصل منذ افترضت الصلاة 
عليه إلا بوضوءء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند قال: وفي قوله [في هذا الحديث «آية 
التيمم) إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال: 
والحكمة في نزول آية الوضوء ‏ مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلواً بالتتزيل]. 

الْخَامِسٌ: إنما قال أسيد بن الحضير ما قاله» لأنه كان رأس من بعث فى طلب العقد 
الذي ضاع. قوله: ما هي بأول بركتكمء يعني أنها مسبوقة بغيرها من البركات» والمراة بأل أب 
بكر نفسه وأهله وأتباعه. 

وفي رواية عمرو بن الحارث عند [البخاري]: (لقد بارك الله للناس فيكم). 


وفي تفسير [إسحاق البستي] من طريق عائشة عنها أن النبي ‏ عَئَْهِ ‏ قال لها: ماكان 
كان أعظم بركة قُلآدّتك. 
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السّادِسُ: في رواية عند الشيخين: فبعث ناساً في طلب العقد. 

وفي أخرى عند أبي داود «فبعث أسيد بن الحضير وناساً معه). 

وطريق الجمع بين هذه الروايات أن أسيد كان رأس من بعث فلذلك» سمي في بعض 
الروايات دون غيره» وكذا أسند الفعل إلى واحد مبهم؛ وهو المراد به كأنهم لم يجدوا العقد 
أولاء فلما رجعوا ونزلت آية التيمم وأرادوا الرحيل وأثاروا البعير وجده أسيد بن حضير؛ فعلى 
هذا فقوله في رواية عروة: «فوجدها) أي: بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره. 

السابِعٌ: في لفظ عن عائشة: «انقطع عقدي». 

وفي لفظ: «سقطت قلادة لي). 

وفي لفظ: أنها واستعارت قلادة من أسماء) ‏ د يعني أختها فهلكت: يعني ضاعت. 

والجمع بينهما أن إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى أسماء 
لكونها ملكها وجنح البخاري في التفسير إلى تعددها حيث أورد حديث الباب ‏ التيمم ‏ في 
تفسير المائدة وحديث عروة ‏ أي بلفظ الاستعارة ‏ في تفسير سورة النساء. 

التؤعُ السّابِعُ: في حَوَادِثٍ السّتَةٍ الرَابعَة. 

فيها: تحريم الخمر. 

روى أبو داود عن [عائشة] قالت: لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج 
رسول الله عَُهُ ‏ فقرأهن علينا؛ وقال: حرمت التجارة في الخمر. 

الاج يكواض الس لقره هذا نشل عه قرع القن 

ونيها تفي أو أوسى إليه يسع تيع التفسن يطاعر الحدية؟ لأ سوزة السائذة الس افيه 
تحريم الخمر من آخر ما نزل من القرآن» وآية الربا آخر ما نزل» ويحتمل أن يكون هذا بعد بيان 
النبي ‏ َه - تحريم الخمر؛ فلما نزلت آية الربا اشتملت على تحريم ما عدا البيع الصحيب(» 
أكد تحريم ذلك. 

واعلم ‏ عَِْْهِ ‏ أن التجارة في الخمر من جملة ذلك؛ ثم كرر تحريمه والإعلام بذلك عام 
الفتح بالنداء. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى : قد وقفت في بعض طرق الحديث على ما يزيل . 
الإشكال» ما خوّجه الخطيب في «تاريخ بغداد» من طريق الحسن بن عرفة عن داود بن الزبير 


)١(‏ سقط في أ. 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم ال 
قال: عن عبد الأعلى بن الحجاج عن أبي الضحىء عن مسروق عن عائشة قالت: لما نزلت 
سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله عله - عن ذلك» يدل على أنه كان في 
الآيات المذكورة تحريم الخمر, وكأنه نسخت تلاوته. 

وفيها: فرضت صلاة الخوف. 

وقيل: في الساينة. 

وفيها: رجم النبي عَيلُه اليهودي واليهودية. 

وفيها: ولد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 

وفيها: وفاة زيدب بنت ححريَة . رضي الله تعالى عنها .. 

وفيها: تزوج رسول الله - عَلَهِ ‏ أمّ سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها .. 

وفيها: تزوج زينب بنت جحش - رضي الله تعالى عنها -. 

وقيل: في الخامسة 

وفيها: نزل الحجاب. 

وفيها: نزل قصر الصلاة في السفر. 

وفيهاء أمرسول الله عق - ويد بن قابت + رضئ جي الها ندال عنه د 
يهود. 

التو عُ الثَامِنُ: : في حَوَادِثِ السّنَةٍ الْحَامِسَةٍ 

فيها: تزوج ريحانة بنت يزيد النصرانية» وجويرية بنت الحارث. 

وفيها: حديث الإفك» وصححه الذهبي. 

وقيل: في السادسة سابق ‏ كه بين اللخيل. 

وفيها: وُلزِلَتِ الْمَدِيئَة فقال ‏ ملك -: «إن الله يستعتبكم فاعتبوه). 

وفيها: وفاة سعد بن معاذ - رضي :الله تعالى عنه - في ذي الحنجة. 

وقال ابن كشير: وكانت ب بعد منصرف الأحزاب بخمس وعشرين ليلة وكان قدوم 
الأحزاب. في شوال سنة خمس. 

وروى الإمام أحمد من طريق علقمة بن وقاص» والشيخان من طريق عروة عن عائشة؛ 
والإمام أحمد والترمذي وصححه عن جابر» وفي حديث كل ما ليس في الآخرء أن سعداً 
أصيب يوم الخندق رماه حجان بن العرقّة ‏ لعنه الله رماه في الأكحل فقطعه. فضرب 
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النبي ‏ لَه خيمة في المسجد ليعوده من قريب» وحسمه رسول الله - عله - بالنار 
فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم» فحسمه أخرى فانتفخت يده؛ فلما رأى ذلك سعد قال: اللهم 
لا تخرج نفسي حتى مُقرٌ عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه فما قطر منه قطرة حتى نزلوا 
على حكمه؛ فأرسل إليه رسول الله َه - فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم 
وذراريهم» يستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله - عه لسعد: أصبت حكم الله فيهم» ثم 
دعا سعد فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أجاهد فيك» من قوم كذبوا 
رسولكء وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ فإن كان بقي من 
حرب قريش شيء فابقني لهم حي أجاهدهم فيك» وإن كنت قد وضعت الحرب فافجرها 
إلا الدم يسيل إليهم؛ فقال: يا أهل الخيمة: ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جه يغذو 
فمات منها ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه -. 

وروى الطبراني ‏ برجال الصحيح ‏ عن أسماء بنت يزيد قالت: لما توفي سعد بن معاذ 
صاحت أمه فقال رسول الله عَم : «ليرقأ دمعك» وليذهب حزنكء فإن ابنك أول من 
ضحك الله له واهتز له عرش الرحمن». 

وروى الطبراني بسند جيد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: لما مات سعد بن 
معاذ بكى أبو بكر وبكى عمر حتى عرفت بكاء أبي بكر من بكاء عمر وبكاء عمر من بكاء أبي 
بكر فقلت لعائشة: هل كان رسول الله عَيُهِ ‏ ييكي؟ قالت: لاء ولكنه كان يقبض دمعه على 
لحيته. 


وروى الطبراني بسند حسن عنها قالت: رجع رسول الله عَييتُهِ - من جنازة سعد بن 
معاذ ودموعه تحادر على لحيته. 

وروى البيهقي عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء جبريل إلى النبي - عَيتُهِ - 
فقال: من هذا العبد الصالح الذي ماتء ففتحت له أبواب السماءء وتحرك له العرش» فخرج فإذا 
سعد قد مات. 

وروى أيضاً عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - َه - في 
سعد بن معاذ: «تحرك له العَوْشٌ وتبع جنازته سبعون ألف مَلّكِ». 

وروى أيضاً عن معاذ بن رفاعة الزرقي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أخبرني من شعت 
٠ -‏ من رجال قومي أن جبريل أنى النبي ‏ عله - في جوف الليل مُغْتجراً يِْمَامَةٍ من إِسْتَبرَق فقال 
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ا 2222 2 2ش 22ت 52 2 ]65 تم 
له: من الميت الذي فتحت له أبواب السماء» واهتز له العرش؟ فقا مبادراً إلى سعد بن معاذ 
فوجده قد قبض. 

وروى أيضاً عن الحسن قال: «اهْمرٌ له عَوْشُ الوَحْمَن فَرَحا يرُوحه). 

ررقن لقت ل معاون أن ونا لسع ب مماة بااك ولنا لخدو رن 
رسول الله - عله مسرعاً فإنه ينتقطع بسبعة رجال فما يرجع ويسقط رداؤه فلا يلوي عليه» وما 
او وان اسوك ا ت لتقطعناء قال: خشيت أن تسبقنا الملائكة 
رسول د ا 500 ا 
لا ل ا ا 
الم ا رج سس م 
رسول الله - عله قال: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ). 

ش وروى البَهِهَقِيُ عن سلمة بن أسلم بن حريش قال: دخل رسول الله لاله وما 
بالبيت انحد إلا سعد مسح فرأيته يتخطام» وأومأ أقف فوقفت ورددت من ورائي» وجلس 
ساعةٌ ثم خرج» فقلت: يارسول الله ما رأيت أحداً وقد رأيتك تتخطاهء فقال: «ما قدرت على 
مجلس حتى قُبض لي مَلَكُ من الملائكة أحدَ جَتَاحَيِو». 

وروى أبو تُعيم عن الأشعث بن قيس بن سعد بن أبي وقاص قال: قَمَض 
رسول الله عله - يومعذ د كبَعَيِهِ وقال: دخل ملك فلم يجد مجلساء فأوسعت فلما حملوا 
جنازته وكان من أعظم الناس وأطولهم قال قائل من المنافقين: ما حملنا نعشاً خف من اليوم 
فقال رسول الله 0 اويا ارش نمه 
علينا من سعد قال: ل م سكم الي عليكم وقد ةن الملتكة كذ وك لم تق 
قَطْ قبل يومهم» قد حَمَلُوهِ معكمة. 

وروى ابن سعد وأبو تُعيم عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال: قبض إنسان يومئذ بيده 
من تُرَابٍ قَعِرِهِ قَفِضَّةٌ فذهب يهائم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسكء فقال 
رسول الله - ع .: «سبحان الله) حتى عرف ذلك في وجهه فقال: «الحمد لله» لو كان أحد 
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ناج من صْعَةٍ القبر لنجا منها سعد ضعّه ضمة ثم فوج الله عنه». 

وروى ابن سعد عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت ممن يحفر 
لسعد قبرهء فكان يفوح علينا المسكء كلما حفرنا قترة من تراب حتى انتهينا إلى اللحد. 

ولاح ا روريي اللتداي علا سيقت ربوا الاده كه ارا 
«اهتز عَوْشُ الحمن لموت سعد بن معاذ).. 

وروى ابن إسحاق: ولسعد يقول الرجل من الأنصار: 

ومَا اهْمَرٌ عَرْشُ الله مِنْ مَوْتِ مَالِكِْ سَمِعْنَا بِهِإلأَلِسَعْدٍ أبِي عغرو 

وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قالت أنه كبايشة يفك راف وين 
معاوية]2'7 حين احتمل على نعشه وهي تبكيه: 

وَيْل ام سعد شعنًا 

صَرَامَةَ وجدًا 

وَسُؤُدّدا وَمَجْدَا 

وَفَارساً مُعدًا 

سَذَّ به مَسدًا 

قال رسول الله مَك : دكل نَائِحَةٍ تَكْذِبُ إلا تئِحَدَ سَعْيِه. 

وفي لفظ: قال - عه دلا تزيدون على هذا وكان والله ما علمت حازماً في أمر الله 
قوياً في أمر الله كل التُوائح تَكُذْت [إلا أَمّ سعدع]0”. 

ا 5 
رسول الله عله فَسَبْح الناس معه ثم كبر فكبر الناس معه, فقالوا: يا رسول الله ثما سبحت؟ 
فقال: «لقد تضايق على هذا العبد الصالح قَبْدُه حتى قُرَجَ عنه». 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني - برجال ثقات عن أسماء بنت زيد بن السكن قالت: 
قال رسول الله عه لأم سعد: دلأ يرقا دمع ويذهب خَرْنُكِء فإنّ ابنك لأَولُ من ضحك 
الله عز وجل له واهتز له العرش». 

وروى البيهقي عن أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد: ما بلغكم من قول 


)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ سقط في أ. 
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رسول الله عَيَهِ ‏ في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله عه - سكل عن ذلك فقال: «كان 
يقصر في بعض الطهور من البَؤلٍ». 

وروى الطبراني ‏ برجال ثقات .عن عطارد رسنه الله تعالى أنه أهدى إلى 
رسول الله َه ثوب ديباج كساه إياه كسرى» فدخخل أصحابه فقالوا: أنزلت عليك من 
السماء؟ فقال: ما تعجبون من ذا لمنْدِيلٌ من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا ثم 
قال: يا غلام اذهب به إلى أبي جهم بن محذيفة» وقل له يبعث إلى بالخميصة. 
َ وروى البزار برجال الصحيح ‏ عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه أن أكيدر الدّومة 
أهدى رسول الله عله يَةٌ من سندسء فلبسها رسول الله عه فتعجب الناس منهاء 
فقال: أتعجبون من هذه: فوالله الذي نفسى بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منهاء ثم 
أهداها إلى عمر ققال: يا رسول الله تكرهها وألبسبهاء قال: يا عمر إنما أرسلث بها إليك لتبعث 
بها وجهاًء فتصيب بها مالأ وذلك قبل أن ينهي عن الحرير. 
ش وروى أبو يعلى ‏ برجال ثقات ‏ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: ثلاثئة من 
الأنصار كلهم من بني عبد الأشهل لم يكن أحد يعتد عليهم فضلاء سعد بن معاذ وأسيد بن 
حضير وعباد بن بشر» وفيها ماتت أم سعد بن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ 

وفيها: كُسِف الْقَّمَوْ في جمادى الآخرة» فصلى رسول الله َه بهم صلاة 
الكسوف, وجعلت اليهود يضربون بالسوط» ويقولون: سحر القمر. 

وفيها: أصابت قريش شدة» فبعث إليهم حذيفة بفضة يتألفهم بها. 

وفيها: وفد بلال بن الحارث المزنيء وهو أُول وافد مسلم. ثم قدم ضمام بن تُعْلَة 
قيل: وفيها إسلام خالد بن الوليده وعمرو بن العاص. 

وقيل: في الثالثة. 

الوح التَاسعُ: في أَحْوَالٍ الستَةٍ السَادِسَةٍ 

فيها: قحط الناس فاستسقى لهم رسول الله - مه ُو في رََضّاا. 

وفيها: إسلام أبي العاص بن الربيع - رضي الله تعالى عنه ‏ 

وفيها: نزول سورة الفتح. 

وفيها: فرض الحج على الصحيح. 

وفيها: خسفت الشمس. 

وفيها: ظذاهر أرض اين لضافت امرأته حولة. 
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وفيها: قال عَيِهِ - «مَن كنت مولاه فَعلِن مَؤْلا 

التّوعٌ العَاشِرٌ: فِي أَحْوَالٍ السَنَةٍ السابعَة 

فيها: تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وصفية بنت حييء وميمونة بنت الحارث ‏ رضي 
الله تعالى عنهم . 

وفيها قدم جعفر بن أأبي طالب» وأبو موسى ومن معه من الحبشة. 

وفيها: 5 أبو هريرة وعمران بن الحصين ‏ رضي الله تعالى عنهما 

وفيها: بعث رسول الله - عه إلى الملوك, واتخذ الخاتم يختم 9 

وفيها: حرمت الحم الأَهْلِيةُ. 

وفيها: نَهَى عن مُنَْةٍ النّسَاءِ. 

وفيها: اتخذ المِنْبَرَ كما جزم به ابن سعد وقيل في السنة الثامنة. 

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لذكر العباس وتميم الداري فيه: وكان قدوم العباس بعد الفتح 
في آخر سنة ثمان» وقدوم تميم سنة تسع. 

وفيها: كانت قصة أبي سفيان مع هرقل في الشام. 

وفيها: جامته مازية القبطية - رضي الله تعالى عنها ‏ هديةٌ وبغلته دلدل. 

وفيها: أكل من الشاة المسمومة. 

وفيها: استشهد غلامه مدعم. 

وفيها: في المحرم سُحِرَ النبي - مُه -. 

وفيها: عمرة القضية. 

وفيها: مُطِر الناس: فقال رسول الله َيه .: أصبح الناس بين مؤمن بالله وكافر 
بالكوكب» ومؤمن بالكوكب وكافر بالله. 

وفيها: رد رسول الله عي - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع» وقدم حاطب بن 
أبي بَلْتَعَة من عند المقوقس. 

ال ع الْحَادِي عَشّرَ: : في حَوَا حَوَادِثْ السنة الْثَامئَةِ 

فيها: قدم خالد ؛ ا اما 

قال ابن أبي خيثمة: كان ذلك سنة خمس. 

وقال الحاكم: سنة سبع. 
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وفيها: اتخذ المِنْبَرَ وحنين الجذع» وهو أول منبر عمل في الإسلام؛ كما جزم به ابن 
النجار وغير واحد. 

قال الحافظ: وقيلا لطر لنها ورد قي ديك الإفك في المتحيخين عن عالق . - رضي الله 
تعالى عنها ‏ قالت: فثار الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلواء ورسول الله - عَهنهِ ‏ على 
المنبر فنزل يخفضهم حتى سكنواء فإن حمل على التجوز في ذكر المنبر وإلا فهو أُصح مما 
مضى. 

روى الشيخان والبيهقي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - علا أرسل إلى علاثة امرأة قد سماها سهل أَنْ مُرِي غلامك النجار أن يعمل لي 
أعواد المنبر أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء الغابة. 

وفي رواية: فعمل هذه الثلاث درجاتء ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله - لَه - فأمر 
بها فوضعت ها هنا. 

وروى الإمام الشافعي والإمام أحمد وابن ماجة عن أبِيّ بن كعب - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: كان رسول الله - عله يصلي إلى جدّع إذ كان المسجد عريشاً» وكان يخطب 
إلى ذلك الجذع؛ فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هل لك أن تجعل لك منبراً تقوم عليه 
يوم الجمعة حتى يراك وتسمع الناسٌ خطبتك» قال: نعم» فصنع له ثلاث درجات» هي التي 
أعلى المئبر فلما صنع وضعه رسول الله لله . موضعه الذي هو فيه؛ فكان إذا بدأ 
الرسول ‏ عَِهِ ‏ أن يخطب عليه تجاوز الجذع الذي كان يخطب إليه أولاً ثم أن الجذع خار 
حتى تصدع وانشقء فنزل رسول الله عَتَّهِ - فلما سمع صوت الجذع مسحه بيده حتى 
سكن ثم رجع إلى المنبرء وكان إذا صلَّى صَلَّى إليه» فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع 
أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي [فأكلته الأرض وعاد رفاتاً]. 

وروى عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله - َك يوم الجمعة يسند 
ظهره إلى جذع منصوب في المسجد» فخطب الناس» فجاءه رومي فقال: ألا أصنع لك شيفاً 
تقعد عليه كأنك قائم؛ فصنع له منبراً له درجان ومقعد على الثالثة؛ فما قعد رسول الله علاكه _ 
على المنبر حار الجذع. 

.. وفيها: مولد إبراهيم ابن سيدنا رسول الله - عَك‎ ٠ 

اوفيها: وا اريت يتلم رسول الله - عَيته -. 

وفيها: فم كات من اميد رضي الله تعالى عنه للناس الحج ولك أن 
رسول الله عله لما فتح مكة استعمله عليها للصلاة والحج؛ كما ذكره الإمام أبو الحسن 
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المَاوَرْدِيّ في «حاويه) في «السير» و «الحج) فحج بالناس تلك السنة على ما كان عليه الناس 
في الجاهلية. 

وفيها: أذ الجزية من مجوس هجر. 

وفيها: وهبت سَوَدَة يومها لعائشة حين أراد رسول الله مه طلاقها. 

وفيها: إسلام كعب بن زهير بن أبي شلمى بضم السين» واسم أبي سُلمى ربيعة بن 
رياح - براء مكسورة وياء -. 

روى البيهقي وأبو بكر محمد بن القاسم بن بشار وأبو البركات عن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبِي الأسعد الأنباريان قال: حرج كعب وبُجير ابنا زُقير حتى أَنيا أبرق العراف فقال 
بجير لكعب: أثبت في عَجل هذا المكان حتى آني هذا الرجل يعني رسول الله - عله 
فأسمع ما يقول» فثبت كعب وخرج بُجيِر فجاء رسول الله - عله - فسمع كلامه فآمن به 
وذلك أن زهير فيما يزعمون كان يجالس أهل الكتاب فسمع منهم أنه قد آن مبعث نبي. 

ورأَى رُهير في منامه أنه قد مد سبباً من السماء؛ وأنه قد مد يده ليتناوله ففاته؛ فأوله 
بالنبي - عه - يبعث, وأنه في آخر الزمان لا يدركه: وحَجر بنيه بذلك وأوصاهم أن أدركوا 
النبي 2 أ وهر ولا نعل عير إبتلام سير لأحية أعفية دولك فقال: 
لأأَبِيِمَنْ عَني بُجَهرارِسَالَ فَهَلْ لَك فِيمًا كُلْتَ وَبِحَكَ مَلْ لَكَا 

َي لََاإِنْ كنت لَسْتَ يفَاعِلٍ على أي كوج عفو فنك ذلكا 

عَلَىحُنُولَعئُئْوٍأنًا ولا أب عَلَيِدوَلَمِ تُنْرِكُ عليه أعاتكًا 

إن أت لع تَفْعَلَ فَلَسْتُ بِآسِفٍ وَلَمَائِلٍ إِمَا عَفَرْتَ لَعألَكا 

هناك يها مائو كأساوية تَانْهِنَكَ المأئُونُ نه وَعنّكًا 

وبعث بها إلى بجير فلما أنت بجيراً كره أن يكتمها رسول الله - عَللِ فأنشده إياهاء 
فقال رسول الله - عل : «سَفَاك بها الَْأمُونٌ» صَدَقَ وإِهُ لَكَدُوبٌ وأنا الْمَأمُونُ وأهدر دع 
وقال: من لقي كعباً فليقتله فكتب بجير إلى أخيه يذكر أن رسول الله - عله - قد أهدر دمه 
وقال: من لقي كعباً فليقتله» وليقول له النجاء وما أراك تنفلت ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم أن 
رسول الله لا يأنيه أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا قبل ذلك منهء وأأسقط 
ما كان قبل ذلكء فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل. 

وذكر ابن إسحاق أن بُجيراً كتب إليه: 

ِلَى الله لآَالعُرَّى وَلاَ اللآتِ وَحْدَهُ 0 ا 0 التَجَاء َتَسْلَم 


َدَى يَوْم لآتَئهٍ وَل - بفقلاه 


قَدِيثُ دُهَير وَهْو لآ مءديثة 
دين زهيّر وهو 1 سبيء 


فلما بلغ كعباً الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق 
حاضره من عدوه») فقالوا: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي مطلعها: 


بَانَتُ سُعَادٌ ”92 


يمدح بها رسول الله - عه - 
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من الئاس إلأطَاهِوُ القَنْبٍ مُسْلِم 
وو اح سلف عن بعد : ُُ 


نلق 


النّْحُ النَّانِي عَشَر: في حَوادِثِ السّنَةٍ النَاسِعَةٍ 
فيها توفي النجاشي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في رجب. 


روى البخاري عن جابر والشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 


)١(‏ ومن تلك القصيدة قوله: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
يسعى الغواة جنابيها وقولهم 
وقال كل صديق كنت آمله 
فقلت: خلوا طريقي لا أبا لكم 
كل ابن أنفى وإن طالت سلامته 
رسول الله أوعدني 
د هداك الذي أعطاك نافلة ال 
لا قأحذني بأقوال الوشاة ولم 
لقد أقوم مقاماً لو يقوم به 
لظل ترعد من خوففا بوادره 
حتقى وضعت يميني وما أنازعها 
فلهو أحوف عندي إذ أكلمه 
من ضيغم بضرء الأرض مُحَدَرْةُ 
إذا يساور قرناً لا يحل له 
منه تظل سباع الجو نافرة 
ولا يزال ‏ بواديه أعحو ثنقة 
إن الرسول لنور يستضاء به 
في عصبة من قريش قال قائلهم 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشف 
يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين أبطال ليوسهم 
بيض سوابغ قد شكت لها حلق 
ليسوا مفقاريح إن نالت رماحهم 
لا يقع الطعن للا في نحورهم 


إنك يا بن أبي سلمى لمقتول 
لا ألهينك إني عنك مشغول 
فكل ما قدر الرحمن مقعول 
يوما على آلة حدباء محمول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
ران فيها مواعيظ وتفصيل 
أذنب ولو كفثفرت في الأقاويل 
أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 
إن لم يكن من رسول الله تنويل 
في كف ذي نقمات قوله القيل 
وقيل: إنك منسوب ومسؤول 
في بَطنٍ عَئُّرَ غيل كُونه غيل 
امس كن الات مكو ععرادييل 
أن يعرك البغيرة إل وهو مفلول 
ولا تجكيئن بواديه الأراجيل 
مضوّج البرٌ والدرسان مأكول 
مهند من سيوف الله مسلول 
ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
عند اللقاء ولا ميل معازيل 
ضرب إذا عره السود التنابيل 
من نسج داود في الهيجا سرابيل 
كأنها حلت القفعاء مجدول 
قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
وما لهم عن حياض الموت تهليل 


الا 


فق على انفسهء وأرجف ية من كان'في 
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رسول الله علد نَعى النّجَاشِيَ ف في اليوم الذي مات فيه. وقال: توفي اليوم رجل من الحبشة 
ابا ا مر فصففناء فصلى عليه النبي - عله - وكبر عليه أربع تكبيرات؛ 

وفيها تتابع الوفود» وكانت تسمى سنة الوفود. 

وفيها آلى رسول الله عَيهِ ‏ أن لا يدخل على نسائه شهراً. 

قال ابن حبيب: يقال إنه ذبح ذبحاً فقسمته عائشة بين أزواجه» فأرسلت إلى زينب بدت 
جحش بنصيبها فردته» فقال: زيديها فزادت ثلاثاً فقال: لا أدجُل عليكن شَهْراً. 

وفيها: بيع المسلمين أُسلحتهم؛ وقالوا: انقطع الجهاد فقال ‏ عَِقَهِ .: لا ينقطع الجهادٌ 
حَتَّى ينزل عيسى ابن مَرْت. 

وفيها: جاء جبريل يعلم الناس دينهم. 

فقيل: وفيها فرض الحج. 

وفيها: أمر ‏ عَييتَهِ ‏ بهدم المسجد الضرار بعد عوده من تبوك. 

روى بسند صحيح ‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن جبير أن موضع مسجد 
قباء كان لامرأة يقال لها: لية» كانت تربط حماراً لها فيه فابتنى بها سعد بن أبي خيثمة» وبنو 
عمرو بن عوف مسجداً وأرسلوا إلى رسول الله . يله يدعوه ليصلي فيه؛ فأتاهم فضلى فيه 
فحسدتهم أخوالهم بنو عمرو بن عوف» فقالوا: نحن نصلي في مربط حمار لية لاء لعمر الله 
ولكنا نبني مسجداً فنصلي فيه» ويجيء أبو عامر فيؤمنا فيه» وكان أبو عامر ف من الله ورسوله 
فَلَّحِقَ بمكة, ثم لحق بعد ذلك بالشام, فَتَتَصِّرَ فماتٌ بها فَبَنُوَا مسجداً وأرسلوا إلى 
رسول الله - عله - وهو يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لِذِي العلّة 
والحاجة: والليلة المطِيرةٍ وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيهء فقال رسول الله - عله -: إني 
لعلى متاح سَفَرٍ وحال وسّغْلِء ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيهء فلم كَقَل ونزل 
بذي أوان أنزل عليه فيه القرآن «وَالَّذِينَ انَحَذُوا مَشجداً ضرارا أو كفرأ» [التوبة]. 

فدعا رسول الله - عله مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وأخاه عاصم بن عدي 
فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أَهْلّه فاهدموه وأحرقوه» فانطلقوا مسرعين حتى أنوا بني 
عالم بن عرف وم رحا مالك ين الدضكي بدالوبالك: انظروا حتى أخرج إليهم بنار من 
ادلي تدعل أعلءاتاحة مدا ين الله » فأشعل فيه ناراً ثم خرجوا يشتدون حتى أ توا 
[المسجدّ وفيه أَهْله فحرفقُوة وَهَدَمُوةُ وتفق أَهْلُهُ عن ونزل فيه من المُآنِ ما نَرَل إوَالَذِينَ 
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ا لا يببتته 
انَحَذُوا قشجداً ضِرَاراً وكفْرا4]. 


وفيها: .موت عدو الله عبد الله ب بن أب ابن سلول في ذي القعدة» بعد أن مرض عشرين 


و 


روى البخاري عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن عبد الله بن أبِيّ لما توفي جاء 
ابنه إلى النبي - عَرُهِ - فقال: يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه واستغفر له» 
فأعطاه النبى ‏ عَيْيُه - قميصه... الحديث 

وروى”'2 أيضاً عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي - عَدُهِ ‏ قبر عبد الله بن 


بي د بعدما دفن» فأخرجه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. 


ااه 


تنبيه: ظاهر قوله في (حديث جابر”" أنى النبيّ - عله عبد الله بن أَبَيَ بعدما ذهِْنَ 
فأحرجه إلى آخره مخالف لقول ابن عمر: اي 0 .. وقد جمع 
بينهما بأن معنى قول ابن عمر: فأعطاه أي أنعم له بذلك فأطلق على العدّة اسم العطية مجازاً 
لتحقق وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر بعد ما دُفِْنَ أي: ولي في حفرته؛ وكان أهل 
عبد الله بن َب سوا على النبي عله المشقة في حضوره؛ فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول 
النبي ‏ َه فلما وصل وجدهم قد ولوه في حفرته؛ فأمر بإخراجه إنجازاً لوعده في تكفينه 
في القميص والصلاة عليه؛ والله تعالى أعلم. 

وقيل: أعطاهم ‏ عله أحد قميصيه أَولا ثم لما حضر أعطاهم الثاني بسؤال ولده. 
وفي «الإكليل) للحاكم ما يؤيد ذلك. ٌ 

وفيها لأعَنَ ‏ عله بين عور الْعَجْلنِي وبين امرأته في ذي القعدة في مسجده بعد 
صلاة العصرء وكان عويمر قدم من تبوك فوجدها حبلى. 

وفيها: حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه . بالناس في ذي القعدة» فخرج من المدينة 
في ثلاثمائة رجل» وبعث معه عشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده» وعليها ناجية بن جندب 
الأسلمي» وناك ابر كر مس بزنات» وج عيد الرحسن بن عوفت رضي الله تعالى عنه ‏ 


وساق هَدْياً وبعث رسول الله - عله علياً على أَئّرِهِ ليقرأ على الناس سورة براءة» فأدركه 
د #المرجه قال ابن سعد :فلن كان الح :وان عاقة يقول: بضجنان ‏ لحقه علي بن أبي 


)١(‏ في أ: فيه 
)١(‏ في أ: حديث ابن عمر. 
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تك كت كا 2 انحر اكد كه لاوا اد ازاك كلا واتضا ر13 وك جات رت و الل و اكات 6ل وال 


طالب رضي الله تعالى عنه على العضباء؛ فلما رآه أبو بكر قال: أمير أو مأمور؟ قال: لابل 
مأمور» ثم مضيا]. 
تند هات 

الأول: روى ابن حبان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في قوله تبارك وتعالى 
طبَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِو [التوبة ]١‏ قال: لما قَمَل رسول الله مَل . نحتين اعشمر من 
الجغرائة ؟ ثم أمر أبا بكر في ذلك الحجة. 

قال الإمام محب الدين الطبري رحمه اللّه تعالى -: وهذا مغاير لما تقدم؛ أن الذي حج . 
بالناس تلك السنة عَتّابُ بن أَُسَيِد وهي سنة ثمان أن تأمير أبي بكر كان سنة تسع وهو 
الأظهر. ْ 

الثابي: قال في «زاد المعاد): وهل حجة الصديق هذه أسقطت الفرض؟2 أو المُشققّطة 
هي حجة الوداع معه ‏ عََهِ ‏ على قولين أصحهما الثاني» والقولان مبنيان على أصلين: 

أَحَدِهِمَا: هل كان فَوْضٌ الححجٌ قبل عام حجة الوداع أو لا؟ 

والثّانِي: هل كانت حجة أبي بكر في ذي الحجة! أم وقعت في ذي القعدة من أجل 
النسيء الذي كان في الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها؟ على قولين. 

روك البزّار في اعادمه 1 في دع والتفسير وقال: : حسن» زاد في ب يعض الصخ مجع 
عن زيد بن يُتَيِع قال: سألنا عَلِياً بي سَيْءٍ بُعقْتٌ 2 في ذي الحجة؟ قال: بعنت بأربع.... 
الحديث. 

فهذا نّص صَرِيحٌ في ذلك كون تلك الحجة وقعت في ذي الحجة. 

وذكر المحب الطبري في «الأحكام؛ أن حح أبي بكر وقع في ذي القعدة وعرى ذلك 
الماوردي في «نكته) والثعلبي والرمّاني وغيرهم. 

قلت:* وجزم به في الإشارة ؛ ثم قال: وجزم الأَرْرَقِيئ أن حج أبي بكر كان في السنة 
التاسعة. 

قال: وذكر د 0000 

قال في النور: وأنا أستبعد كونه - عليه الصلاة والسلام أره عليها وأُمره بها وهي تقع 
في ذي القعدة على القول نا رض» هذا ما لا يدل قهمي أما على القول بأنه فورض فهذا 
قريب انتهى. 
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الثالث: الحكمة في أن النبي ‏ َه بعث علياً ليقرأ سوزة براءة على الناس في حجة 
أبي بكرء ولم يكتف بغير عَلِي أَنَّ العرب كان من عادتها أن الرجل المتبوع منهم إذا عقد عقدا 
أو عَهِدَ عَهْداً لا يحله إلا هو أو أحد من أهل بيته» ولهذا بعث علياً . رضي الله تعالى عنه .. 

وقيل: كان فيه سورة براءة الثناء على الصديق رضي الله تعالى عنه فأحب أن يكون على 
لسان غيره قال في «الهَدْي): لأنَّ السورة نزلت بعد ذهاب أبي بكر إلى الحج. 

الت الثَالِثُ عَشَرَ: فِي حَوَادِثِ السَنَةٍ الْعَاشِرَةٍ 

فيها: حجة الوداع. | 

وفيها: نزول: «ِإيَأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الذينَ ملكث أََانُكم» [النور +ه] 
وكانوا لا يفعلونه قبل ذلك. 

وفيها: قدم جرير بن عبد الله بن جابر بن الشليل بن مالك بن نضر بن ثعلبة بن 
ججشم بن عوف بن خزيمة بن حرب بن علي بن مالك بن سعد بن نذير بن قسر وهو مالك بن 
عبقر بن إراش بن عمرو بن الغوث مسلما في شهر رمضان. 

وفيها: أسلم فيروز بن الديلمي بأذان وهب بن منبه ب «اليمن». 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: 

[المؤبد: الموضع الذي يجفف فيه التمر. 

الحجر:... 

العَوْقَكُ:... 


الحمال:...06©) 
المُسوح: جمع مسح وهو البلاس. 
مستطيرة في القبلة منتشرة. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


7 جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 

المِصْرَاعٌ من الباب الشطر وهما مِصْرَاعان. 

«العرعر): بفتح العينين وبرائين مهملات قال في الصحاح: السرو. 

والسَّاجُ - بالسين المهملة والجيم : ضرب من خشب أسود عظيم من الشجرء يجلب 
من الهند وجمعها سَاجاتٌ. 

قال الزمخشري: خشب أسود رزين يجلب من الهند ولا تكاد الأرض تبليه» والجمع 
سيجان؛ مثل: نار ونيران مطروزة بالطين» بالطاء المهملة المشالة» أي: مطينة به دُونه أي بضم 
الدال المهملة. 

الجندل: بالجيم والنون والدال المهملة. 

ينشأً: يتجدد. 

لفق بضمتين» الناحية. 

اضّلٌ لحيته بخاء فضاد معجمتين فلام يليها. 

مُرَاهق: مقارب الاحتلام. 

أنال: أدرك وأبلغ. 

المغشى: المغطى المستور. 

[البوق:... 


جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 7 
م بت 


جُندب: ...200 

العَرْج: بفتح العين وسكون الراء لود وبالجيم: قرية جامعة على نحو من ثمانية 
وَسَبعين نبلا من المدية: 

ابن عائذ بتحتية وذال معجمة. 

صَجنَانُ: بفتح الضاد المعجمة وسكون الجيم وبنونين بينهما ألف: جبل على بريد من 
مكة من جهة الشام. 

قافلين: راجعين. 

. الحج الأكبر: يَوْمُ النْخْر هذا هو الصواب. 

كما روى الترمذي أن علياً رضي الله تعالى عنه سأل رسول. الله - عَييُه - عن يوم 
الحج الأكبر ققال: يوم النحر. 

وروى أبو داود اناد يعاد رسول الله - ع - وقف يوم النحر بين الجمرات في 
الحجة التي حج فيها فقال: (أيٌّ يَمٍ هذا» قالوا: يوم النّهْرٍ فقال: هذا يوم الحج الأكبر. 

وروى البخاري «تعليقأ» عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما  .‏ أن رسول الله عه - 
قال يوم النحر في الحجة التي حج فيها: هذا يوم الحج الأكبر(". 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(1) عب الله المشركين: بين معجلة من الرعية؛ لا من الرعب الذي هو الفزع؛ لأنه يقال: منه أرعبه ولا يقال: رعْبه ورَغَبَةُ 
مخففاً ومشدداً. 
عامّة: بتشديد الميم. 
لا يُحَافٌ: بالبناء للمفعول. ولم نذكرها في الصلب لعدم وجود إشارة تدل عليهما. وهما في أء ب. 


7 ا جماع أبواب سيرته ‏ عَركتُهِ - في الرقى والتمائم 


جماع أبواب سيرته ‏ صلى انلته عليه وسلم ‏ 
في الرقى والتمائم 


الباب الأول 


في إِذنه صلى الله عليه وسلم في الرُقى المَفْهُومَةٍ المَغْى 
روى الحاكم عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قال رسول الله عَيَهِ .: استرقُوا لها؛ 
إن بها النظرة». 


الياب الثانى 
في نهيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن التمائم 
الام راد راد عر ريخ عار يمرا - رضي الله تعالى عنه - 
با م والتّرلّة شا 


1 ذلك 0 والقرلة: بمثناة فوقية 06 فراء ولام مفتوحتين مخففاً 
شيء كانت المرأة تجلب به محبّة زوجهاء وهو نوع من السحرء وإنما كان من الشرك؛ لأنهم 
كانوا يَرَوْنَ أنها تجلب المنافع وتدفع المضارٌ بتَفْسِهاء وذلك شرك مع الله تعالى في ألوهيته» ولا 
يَدْحُلُ في ذلك ما كان بأسماء الله وصفاته ولا خلاف في شرعية الع إلى الله تعالى 
واللّجُوء إليه في كُلّ ما وَقّع وما يتوقع: والّقي المَنْهِيْ عنها هي ما أضيف فيها إلى أسماء الله 
تعالى شيءٌ من ذكر الشياطين» والاستعانة بهم؛ والتعوذ بِمَرَدَتِهِم» وما كان بالعجز الذي لا 
يفهم معناه. 

وقال القرطبي: ما كان يُرْقَى ا 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه فيجوز فإن كان مأثوراً فيستحبء وما كان بغير أسماء الله تعالى من 
مَلّكِ أو صَالح أو معطم من المخلوقات كالعرش فليس من الواجب اجتنابه ولا المشروع الذي 
يتضمن الالتجاء إلى الله تعالى» والتبرك بأسمائه فيكون تركه أولى» ونَقَلَ النوويٌ عن القاضي 
عياض أن قول مالك اختلف في رقية اليهودي والنصراني المسلم وبالجواز قال الشافعي. 

وروى ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح» وعقد الخيطء والذي 
يكتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن ذلك من أمر الناس القديم. 


فى سيرته عَِنَهِ فى لدغة العقرب بالرقية 7 
لانت مع الوه حت ا اا ا 10 اد 
الياب الثالث 
في سيرته صل الله غلية ويسم في لدغة العقرب بالرقية 

روى أَبو تُعَيِم في الطب عن جابر رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان في المدينة رجل 
يُكُنَى أبا مذكرء كان يَوْقِي من العقرب» وينفع فع الله تعالى بهاء فقال رسول الله عه : يا أبا 
مذ كر ما رقيتك هذه؟ اعْرِضُْهًا عَلَّيّ» فقال أَبو مذكر: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا فقّال 
رسول الله عَييكمِ .: إن لا بأ يهَاء نما هي موائيقٌ أَحَذَّها سُلَئِمَاكُ بن داود على هوام(" . 

قال ابن إسحاق: زادني رمجل في هذم الرقية: شجنة قرنية ملحة بحر قفطا وقطيفة 
0 » ما لَنَا أن لا َوَكلَ عَلَى الله وقَدْ هَدَانَا ْنَا وَلََضِرَ عَلَى ما 
ُمُمُونَا وَعَلَى الله َنْمَعوَكلٍ المت وكلُون» وقَالَ محمد بن إسحاق: قرأتُ ما لا أخصي مِنْ هَذِهِ 
0 الرقية على العقرب» فوقعت لي فيه أن رَججلاً من الأنصار قال: َفِي العفْربٍ رقيةٌ؟ فقال 
رسول الله - عَيكهِ .: من اشقطاع نكم أَنْ ينف َ أَحَاةُ فليفْعل) وفيه عن أبِي هُرَيْرةَ ‏ رضي الله 
تعالى عنه - قال: عمل ين الأنصَار على عَهْد لبي - عله - فذكرُوةُ للتبيّ ميم - فقالوا: 
مثا فلان من لذخة أعناكه من عقرزب» ققال: أما إِنّه لو قال ين امس ؛ أعودٌ َكَلمَاتٍ الله 
التااتٍ كُلْهَا من سد ما حَلّق لم يَصُدَهُ لدغة عَفْرَبٍ حَتّى يُضْبح. 


الباب الرابع 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رقية النملة بفتح النون وإسكان 
الميم وهي قروح تخرج من الساق والجنب أو غيره 

روى أبو نُعَهِم في الطب وأبوداود عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن 
رسول الله عَيَه - قال للشفاء: «عَلّمي حَفْصَةً رُقِيمَكِ)» قال إسماعيل: قلت لمحمد بن 
المنكدر: وما رُقيَتَُا؟ قال: رقية التَّمْلَة. 

وروى مسلم عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: رَحصٌ رسول الله َه - في 
الرقية من العَيْنِ والدملة والحَمّة» وفي رواية: والأذن الحَلال أنَّ الشفاء بت عبد الله كانت 
َي في الججاهلية من التّْلة قلعا مَاجَرَتُ إلى التي َيِه وكائّثٌ قَدْ بَايََتَهُ بمكة» قالت: يا 
رسول الله ني كن أزقي في الجاهلية من التخلةء فأريد أن أعرضها علَيكَ فعرضتهاء فقالت: 
باسم الله صلو صلب خير يعود من أفواهها ولا تضْةُ أحداً» اللّهُم اكشِفٍ الئاس رَبٌ الناس» 


)١(‏ ذكرها الحافظ في الإصابة 171/7 وعزاه للحكيم الترمذي في نوادر الأصول وضِعّفه. 


١‏ في سيرته عَيُهِ في رقية الحية 


كانت ترقي بها على عُودٍ سَتْعَ كم عدات» وقضغة مكاناً وتذلكه على حجر بخل شير مصفن 


وتطليه على التّغْلة. 
الياب الخامس 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رقية الحية 
روى أبو تيم في الطب عن عَلْمَعَةَ عن عَبد الله قال: ذُكِرَ عَنْدَ رَ سُولٍ الله - كله _ ذقيةٌ 


الحمة قال: اعْرِضُوهًَا علئّ فعرضوها عليه ع اليرت ليد ير مي قال هذه 


مواد ثيق» أخذها سليمان بن داود على الهوامٌ لا أرى بها بأساً قال: فَلّدِعٌ رجلٌ وهو مع علقمة 
فرقاه بهاء فكأنما نَشِطَ من عِقَالِ. 


الباب السادس 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رقية القرحة والجرح - 
روى الشيخان عن عائشة اع رضي الله تعالى تغنها - قالت: إِنَهُ ‏ عه كان إذا اشتكى 


الإنسانٌ الكىء أو كاتشية قرعة أو جرح قال بأصبعه يعني سبابته بالأرض» ثم رفعها وقال: 
بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضنا يُشْمَى سقيمناء ياذن ج001 


وروى الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَيْيله -: تُويَةٌ أوْضنا شِفَاء لِمُرَحِنَا». 

وروى: (تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفى سقيمنا بإذن ربنا». 

قال النووي: معنى الحديث أنه أَخَذّ من ريق نفسه؛ على أصبعه السبابة ثم وضعها على 
التراب فَعَلّق به شَيْءٌ مه ثم مسَح به المَوْضِع العليل» أو الجُجرْح قائلاً الكلام المذكور في حالة 
المشح. 

قال القرطبي: زَعَمَ عض علمائنا أن السّدٌ فيه أن تراب الأرض لبرودته ويَسِه يُبْريغ 
المَؤْضِع الذي به الألم؛ ويمنع انصباب الموادٌ إليه ليبسه مع منفعته في تجحفيف الجروح 


.)1194/014( أخرجه البخاري (45لاه) ومسلم‎ )١( 


في سيرته - عه - في رقى عامة؛ ورقى جامعة 41 

وقال في البويق: لأنه يخقص بالتحليل تضاح وإبراء الجراح والورم» ولا سيما في 
الصائم الجائغ؛ وتعقبه بأن ذلك إنما يتم إذا وقعت قعبت المعالجة على قواتينها مع مراماة مِفُدَار 
التراب في الرّيق وملازمة ذلك في أوقاته وإلا فالتّث ووَضْع السجابة علّى الأزض إِنّما يَعلَقُ يهَا 
ما لهس له بال ولا أي وإنما هذا من باب التبرك بأسماء الله تعالى وآثارٍ رَسُولٍ الله ٠‏ عله ' 
وإِنّما وضّع بالأرض فلعله لِحَاصّهَةٍ في ذلك» وقال البِيِضَاوِيّ: قد شَّهِدَّتِ المَاحتٌ الطلئِيةٌ 
على أن للريق مدخلاً في التُضْجء » وتعديلٍ المرّاج» وتراب الوطن له تأثير في حفْظٍ المرّاج ودفع 
الصَّرَرِ فقد ذكروا أنه ينبغي للمسافر أن يستصحب تراب أَرضهء إن عجز عن استصحاب 
مائهاء حتى إذا ورد المياة المختلفة بعل شَيقاً منه في سقائه ِيأمَيَ من مَضََدَةٍ ذلك؛ ثم إِنَّ 
الرقى والعزائم لها آثاّ عجيبة تتَعَاقَدُ العقُولُ عن الوصول إلى معرفتها. 

وقال التوربشتي: كأن المُرَاد بالُرئة الإشَارَة إِلَى فِطْرَة آَم وبالريقة الأشارة إلى النطفة 
كأنه تضرع بلسان الحال؛ إنك اخترعت الأَضْلّ الأول من التراب ثم أبدعته من ماء مهين» فَهَينٌ 
عليك أن تَشْفِيَ من كانت هذه نشأته. 


وقال النووي: وقيل: المراد ب «أَرْضَِاه أرض المدينة لِبَرَكْتِهَا و «بعضنا) 
رسول الله عَيَِهِ - لشرف ريقه يُشْمَى سَقِيمنا: بضم أوله على البناء للمجهولء وسقيمنا 
بالرفع وبفتح أوله على أن الفاعل مقدر وسقيمنا بالنصب على المفعولية. 


الباب السابع 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في رقى عامة؛ ورقى جامعة 


روى الطَْبَرَانِئْ في الكبير برِجَالٍ الضّحيح عن رافع بن حُدَئْج - رضي اللّه تعالى عنه ‏ 
قال: دخل رسول الله عله على ابن نعيمان فقال: دأَذْهِبٍ اليَاسَ رَبٌ الناس إله الناس)("©. 


ا الإمام أحمد والطبراني في الكبير ‏ برجال ثقات وأبو معشر ‏ ليس هو نجيح بل 
من رجال الصحيح عن كعبٍ بن مالك رضي الله تبعالى عنه قال: قال 
رسولٍ الله - عله -: إذا وجد أحدكم ألما َع يده تحت أله ثم ِل ستهع مرات: : أتحوذ 
بعة الله وذرته على كل شَيْء من شر ما أَجد0(©. 


)١(‏ ذكره الهيثئمي في المجمع ١/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ١١7/5‏ وقال: رواه أخمد والطبراني وفيه أبو معشر نجيح وقد وثق على أن جماعة كثيرة 
ضعفوه وتوثيقه لين» وبقية رجاله ثقات.. 


4 | في سيرته - عه - في رقى عامة» ورقى جامعة 

وروى أبو يَعْلَى بسَتَدَ حسن عن عَائْضَّةَ نِشَةَ - رضي الله تعالى عنها - قالْتُ: كان 
رسو ا - يله إذَا عاد مريضاً يَضّعُ يَدَه على المَكَانٍ الذي يأل » ثم يقول: «بسم الله لا 
مس12 

ل رركي ال لماي عير قال: قال 
رسول الله كله .: «إذا اشْتكيِتَ قضع يدك + 5 حيْث تَشْتَكي ثم قلْ: يسم الل أغود بعر الله 
وقدْرَ رَتَهِ مِنْ وما أَجد ين زجعي هذا ثم رقع تك ثم أذ لِك وثر:©. 

وروى الإِمَام أخمد ومُشلم وَابْنُ مَاجَةَ وابْنٍ حكان وأبو داود وَالتَّدِمِذِيٌ وقال: 0 
والطبراني في الكبير عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله - عه - قال: «أمسح بيمينك 
سَيْع مَرْات وقلّ: ليه 5 الله ولو على 1 ارهن اشرما جه رقي ل دعاك 
على الذي تَُلْم من جسَدك وقل: بسم الله ثلدناً وقل - سَيْع مَكَات : أُعُودُ يالله. إلى آخره. 

بو ]لسن رسف قلح أ سر طاس لد والْحْرَائْطِيُ في 
«مكارم الأخلاق» عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله تعالى عنها قالت: خَرَجَ في عُنْقِي 
خراج فَتَحَوْفْتُ ينه فسألْتُ النبي عه - فقال َيه : «ضّعِي يَدَكِ عليه ثم قولي ثَلآَت 
0 لوقا لحني شه ما أَجِدُ بدَغوّة تيك الطّيْب المُبَارك المكين عثدك 

وروى أبو داود في سنته عن أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنه -.قال: سمعت 
رسول الله َه - يقول: «منٍ أشتكى منكم شيعا فلهقل: وك الله ال في سما لفقي 
أسْمْك» َك في الشماء والأَْضٍ كما رحْمَتُك في السماء فأجْعل رخمتك في الأزضء وأغفِر 
لنا حوبنا وحَطَايَاناء أنْتّ ربُ الطَيْبِين» أَنْزِلُ رحْمَةٌ مِنْ عِنْدِك وشفاءً من شفائك على هذا 
الوَجَع فيئراً إِذْن اللّهو70, 

وروى الْحَُمَيِدِيٌ والخطيب عن يونس بن يعقوب عن عبد الله قال: كان 
رسول الله - عَل ‏ يتعوّذ من الصّدَاع: «بشم الله الرحمن الرحيم» بسم الله الكبير» وأعوذ بالله 
العظيم من شر كل عرق عا ومن شسَّرٌ حر النَارِ). 

الام ارد كر رظاني انرما اها مرفي 


)2غ( أخرجه مسلم 51ل باب استحباب رقية ة المريض من طريق يحبى بن يحبى» والبخاري في الطب ("؛ لاه). 
وأحمد 25:؛ وأبو يعلى في مسنده /ا/5 67 ( 15١7‏ 5485). 

1/5 أخرجه الحاكم‎ )1١( 

(7) أخرجه أبو داود 5١8/5‏ (0847. 


في سيرته - َه - في رقى عامة» ورقى جامعة 3 
لوا اا ا ا ا ا 0 كال اد 


اشتها”؟» فوضع رسول الله - َيه يدَهُ على ذلك من فَؤْق لتاب فقال: بسم الله» أَذْهِثٍ 
عنها وه وفحشّه بدغوّة نَبِيِكَ الطَيِب المبارك؛ المكين عئدك؛ صَبَعَ ذلِكُ تلآث مَوَات» 
وأمرها أن تقول) [ذلكء فقالت ثلاثة أيام» فذَهَبَ الورم]2©2. 


وروى البيهقي أن عبد الله بْنِ رَواحة شَّكا إلى لى التبيئ - لله - وبع مزه 
فوَضَع عل يَدَهُ على حََدَّه الذي فيه الوّجع وقال: اللهم أذهب عنه وما يَحِدَ وفكنة 
بدّغْوّة تَبيِكُ المُبَارَكِء المكين عندك ‏ سبع مرات - فشفاه قَبلَ أن يترح)0©. 


وروى الحُمَيِدِيٌ أن فاطمة رضي الله تعالى عنها . أَنَتْ رسول اللّ - عه تَشكو من 
ص في ضرسهاء فأدخل سبابته اليمنى فوضعها على الضرس الذي يألم فقال: «بسم الله وبالله 
أسألك بعزك وجلالك وقدرتك على كل شَيْء فإن مريم لم يَلِدُ غير عيسى من روحجك وكلمتك 
أن تكشف فاطمة بنت خديجة من الصّدٌ كله) فَسَكن ما بها. 


وروى النَّسَائِيُ عن أبي الدّرْدَاء أنه أنَاهِ جل فذكر أن أباه احتبس بَوْلّه فأصابته حصَاةٌ 

البو » فعلمه رُقْيَةَ سمعها من رسول الله - عه .: ربنا الله الذي في السماءب تَقَدْسَ أَسْمْكَ 

أئرك في الشَمّاء والأؤض كما رَحْمَمُك في السْمَاء فآجعل رَحْمَيَكُ في الأزضء وآغْفِه لَنَا 

حَؤبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» فأنزلٍ شقاء من شفائك؛ ورحمة من رحمتك على هذا 
الوجع فيبرأ» وأمره أن يرقيه بها فرَقَاه بها فَبر جرف 


وروك البيكقي عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دخل رسول الله - عله . على 
عائشة وهي موك وهي نََسْبٌ نَشْث الحُكّى» فقال: (لا تَسْبِيهًا فإنّها مأمُورةٌ» ولكن إن شعت 
علمتك كلمات إذا قلتهن أذهبها الله عنك» فقالت: فملمتي: قال: «قولي : اللهم, أرْحَم جلد 
الرّقِيق» وعطمي اقيق من سد الخريق» يا ملدم» إن كنت آعلت مَنْتِ باللّه العظيم» ار 
الرأسَ» ولا تنيِي القَمء ولا تأكلي اللحمء ولا تشربي لدم وَتَحولِي عنّي إلى من تكد مع الل 
إلها آحَر) فقالتها فذهبت عنها». 


وروى أبو داود والترمذدي وقال: 000 حَسَنٌ صحيحٌ عن أبان بْن عثْمَان عن أبيه قال: 
7 يلاه # 02 51 و 7 0 
سَمِعْتٌ رسول الله - عه يقول: «مَنْ قال: (بشم الله الذي لا يضْدُ مع اسمه شَيْءٌ من الازض 


(1) في أ لأسها. 

...1/5 (؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ ٠ 
.18417/5 زفة أخرجه البيهقتي في دلائل النبوة‎ 
.781/58 أخرجه النسائي في السنن الكبرى‎ )4( 
.١159/5 أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )5( 


0 5 أب : َّ 35 5 0 
4 في سيرته - َيه - في رقى عامة» ورقى جامعة 
للستسشسشسيلل سمس سح حمس سي ب ش:يي4ي4ي4ي4لّلشهسحح ‏ ل سكعب 


ولا في الشعاء وهو الشميع العليم) ثلاث مرات حين يمسي لم تُصِبةُ َأ َلآ حتى يُضبع؛ 
ومن قالها حين يصبح لم تُصِبِه فجأةٌ بلاء حتّى يمْسِيَ» قال: فأصاب أبان بن عثمان القَالجُ؛ 
فَجَعَلَ الرجُلُ الذي سمع مه الحَدِيتٌ يَنْظر إلَي فقال: ما لَك تَنْظك إل فوالله ما كَذَّيْتُ على 
عُفْمانء ولا كذَّبَ عثمان على رسُول الله عله ولكن الهؤم الذي أصابني فيه ما أصابني 
عَضِبْتُ» فنسيت أن أقولها” “© وفي لفظ التريدي: فكان أبان أصابه طَرفٌ مَالج» » فجعل الدَجُلٌ 
يَنْظدُ إليه» فقال له أبان: : ما تَنْظرء أما إنَّ الحديث كما عَدَّئفكٌَ ولكني لَه أله يؤمهذ لَيِمْضِي 
الله علي قَدَرَُ. 
وروى الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه . قال: قال لي رسول الله - عه - 
«أكيْرْ مِنْ قَْلٍ لَحَوْلَ ولا ة قوة إلا بالله العَليٌ العظيم)0"©. 

وروى الطبرانئٌ عنه قال: قال رسول الله - عْئه : «من قال: لا حَوْلَ ولا قُوّة إلا باللّه 
العَلِيٌ العظيم كان دواءً من تشعة وتسعين داء أَيُسَدْهَا الهَمُ). 

ل دي 2 0 قال 


لل ا و 
0 ل 
«من أَبْطأ عليه رِرْقُةُ فَلبَكيْد مِنْ لا حول ولا قُوَةَ إلا باللّو 0 . 
وروى ابن الشنيئ عن بعلي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عه .: «من 
ولد له مَؤلُودٌ فَذّنَ في دنه اببمتى» وأقام في اليسرى لم تَضُهُ أ الصّبَانه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4/5 7١‏ (088ه). 

زهة أخ رجه الترمذي (7511). 

)1١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع وذ ٠‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يونس بن تميم ضعفه الذهبي بهذا 
الحديث. 


في سيرته ‏ عه في علاج داء الحريق وإطفائه م 
ا اللاسسسمسملم ل سس سس -إ- ا-ا--ببببببببببببجبببحححبحببحاا 0 


في سيرته ا ال م ان في علاج داء الحريق وإطفائه 

روى ابن السْئّيٌ وان عَدِيّ وابْنُ عساكر عن عمرو بْنِ سُعَيِبٍ عن أبيه عن جحدّهِ قال: 
قال رسول الله - عله .: إذًا رأَئكُمُ الخري» فَكَبْرُوا فإنّ التكبير يُطَفِمةُ». 

الاق راد الجماد» لَكَا كانَ الحريقٌ سَبَبْه التّانُ وهي مادَّةٌ الشيطان زالعي خإق متها 
وكانت النار تَطْلُتْ العلّد والمَسَاد. وهما هَذَيّ الشيطان» وإليهما يلوه وبهما يُبْلِك بَبِي أَدَمَ 
فالئّار والشيطان كل منهما يريد العُلُوٌ في الأرض وَالقَسَاك وكبريائٌ الله تَقْمَعُ الشّيِطَان وَفِغْلة؛ 
فلهذا كان تكبيئ الله تعالى له أده َه في إطْقَاء الحريق» فإن كبرياء الله تعالى لا يَقُو مُ لها شيم فإذا 
كبر المُسلِع رَبَّه أن تكبيره في خمود الثَّار التي هي مادة الشيطان» وقد جربنا نحن وغَيوْنا هذا 
فوَجَدْنَاه كذلكء انتهى. 


الياب التاسسع 


في علاج الفرع والأرق المانع من النوم 
روى الترمذي عن بُرَيْدَةَ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: شكا خالدٌ إلى النبيّ عله .: ما 
نم ليل من الأرَقب فقال كيه .: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشِكَ» فقل فقل: اللهم رب السَعَوّات الشئع 
وما أَظَلتْء وَرَبٌّ الأرضِين ال وما أقلّتْ» وربٌ الشياطين وما أصَلّت» كن لي جار مِئْ شَرٌ 


خلقك كلهم جميعاً أن يَفْوِطَ عَلَىْ أحدّ منهم أو يَبِفِي عليٌ؛ عَوَّ جاك وجل ثناؤك» ولا إله 
غيرك) زولا إله إلا أَنتع0©. 


الباب العاشر 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ 
في علاج حر المصيبة 
روى أبو داود والحاكم عن أ سَلّمَة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله - عيقه : «إذا أُصَابَتٌ ك أحدكم مصيبة قَلمقُلَ: إِنّا لله وإنا إليه راجعون» اللّهُعَ عنْدَك 
أَحْقيِبُ مُصِيبتِي فَأُحُني مِنْهَاء [وأَئِدِل لي بها حَراً مئها]0©. 


.)7014( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)8119( أخرجه أبو داود‎ )١( 


1 لل ميرهاب يقلدا. في قلا بترا النسية 
1 وروى البيهقيُ في الب والطبراني في الكبير عن سابط أنَّ رسول الله - عكْلكه ‏ قال: 
(إذا أصَاب أحدّكم مصيبةٌ فلْيَذُ كو مصيبته بي» فإِنّها من أَعْظَمْ المَصَائِبٍ0©. 
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله - عَيله ‏ 
قال: وما من مصيبةٍ تصيبٌ المُشلِع إلا كَمَّر الله بها عه حتى الشَّوْكة يُشَاكهَام0©. 
روى الطبراني في الكبير عن ابن عَبَاسٍ ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله - عله : امن أَصِيبَ بمصيبة في ماله أو ججسَيِه وكتمها ولم يَشْكها إلى الناس كان 
عا على الله أنْ يَغْفِرَ لَهو20©. 
وروع انل ماجة عن خسي بن علي :رضي انه تمالى عدهنيتا قال: قال 
رسول الله عله : «من أَصِيبَ بمصيبةٍ فذكر مصيبته» فأخدّث آشترجاعاًء وإن تقادم عهدهاء 
كَتَب الله له من الأجر مِثْلَ نؤم أصِيت99), 
/ وروى الإمام أحمد عن رمجل من أصحاب النبي . َك . أن رسول الله َه قال: 
(مَنْ أْصِيبَ في جسده بِشَّيْء فتركه لله كان كَقَّارَةٌ له»("». 


وروَى سعيد بن مَنْصُور وأبو نُعَهِمٍ في الحِذْيَة عن مشروق بن الأجدّع أن 
رسول الله َيه قال: «الأمْرَاصٌ والأخرّان في الدنيا جَرَاء). 

وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله َيل قال: «الحْصِية تبِيِضُ وججه صاحها يوم القيامة ؤم ؟ تَسْوَدٌ وجرة © 2 

رو لل ولراك نا ل رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله - عه - 
قال: «ما مِنْ مُشلم تصيئة مُصيبةٌ فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون: اللهم أَجرْنِي في 
مُصِيبتي) الكل خراسنها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف الله له خََيراً منها»2", . 

وروى الترمذي وابن حجان عن عائشة ٠‏ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - ملم 
قال: «لا يُصِيبٌ المُؤّْمِنَ شوكةٌ فما فَؤْقّها إلا رَفَعَه الله بها دَرَجَدَ عد وقط غنة ها شما 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 5/7 وقال: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد» وثقه ابن حبان وضعفه 
غيره. 

(؟) أخرجه أحمد +88/5. 

(؟) ذكره الهيشمي في المجمع 774/5 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو مدلس. 

(5) أخرجه ابن ماجة ١1/ل١9ه‏ (05.60). 

)2( أخ رجه اد 1 . 

(7) ذكره الهيئمي في المجمع 714/7 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن رك وهو منكر الحديث. 

(7) أخرجه مسلم 771/9 (418). 


في سيرته َه - في علاج الكرب والهم والحزن 04 
الباب الحادي عشر 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم - 
في علاج الكرب والهم والحزن 

روى الطبراني في الأوسط عن عائشة - - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله ٠‏ عله - 
قال: وإذا أصاب أَحَدَكُمْ هَمْ أو أَوَاءُ فليقل: اللّه اللّهه و يي لا أشركُ به شيعا». 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َيل .: دإذا تَعَوْلّتِ لكم الغيلانُ فبَادُوا بالأذان, فإنَّ الشيطان إذا سمع النداء أَدْبَر 
وله حصّاص)0©. 

وروى البيهقي في الشُعب بِسَئد حصن عن أَبْنِ عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله عليه : دإذا َرَلَ بك كَوَبٌ أو جهدء أو بَلاهِ فقولوا: الله الله ربّنا لا شَّرِيك 
لَهُ). 

لوي وا 

يي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَيُهِ .: «إذا وَقَعْتَ في وَرْطَةٍ فقل: بسم الله الرحمن الرحيوء ولا حول ولا قرة لل 
بالله العلي العظيم؛ فإن الله تعالى يصرف بها ما شاء من أنواع التلآء96' وروى العقيلي عن 
جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: «أستكيروا من لا حول ولا قوة إلا 
باللمى ل 20 الضرء أدناها 0 
سول الله - عله - ولعيو + م بلالا 
به يفرج عنه: دعاء ذي الثُون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»9؟). 
| وروى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي في الشّعَبء والضياء عن 
سغد أن رَسُول الله مَكللهِ ‏ قال: «دعْوَةٌ ذي الثُون إذا دعا وهو في بَطن الخوت: لا إله إلا 
أنت» سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء إلا أشتجات الله لهه. 


(1) ذكره الهيشمي 17/٠١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عدي بن الفضل وهو متروك. 
)١(‏ ذكره المتقي الهندي في الكنز (7417) وعزاه لابن السني عن علي. 

() ذكره المتقي الهندي في الكتر .)١5617(‏ 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك .5.08/١‏ 


84 في سيرته مُه - في علاج الكرب والهم والحزن 


وروى الإمام أحمد والبخاري في اث وأبو داود وابن حجان عن أبي بكرة. أن 
رسول الله علد قال: ادعوات المكروب» اللهم رَحْعَة خْمَتَكَ أرجو؛ فلا تَكلْنِي إلى نَفُْسي طرفة 
عَين. وأَصْلِخ لي شأنِي كُلّه لا إله إلا أنت». 1 

.وروى أبو داود عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه ‏ قال رسول الله َه - لأبي 
أمامة: ألا أعَلّفِكَ كلماتٍ إذا قُلَْهُنٌ أَدْمَبَ الله تعالى همك وقضى عنك دَيْنَكَ قل إذا أصبحت 
وإذا أمسيت: اللّهُمّ إني أعوذ بك من الهم والحزنء وأعوذ بك من العَز والكسَلء وأعوذ بك 
من الجُجبن والفحل» وأعوذ بك من صَلّع الدَّيْن وغلبة الّجال». قال: فقلت ذلكء فأذهب الله 
هَمّيء وقضَّى ذدَيْني. 

وروى أبو داود عن أَبْن عَجّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
(مَرْ َنْ لَرِمَ الاسغْمَار جَعَلَ الله لهُ مِنْ كل هَمْ فرجاً. ومِنْ كُلَّ ضِيقٍ مَخرجاً ورَرَقَه من حَهِثٌ لا 
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وروى الطبراني عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيُهِ ‏ قال: «ما 
كُرَيَنِي أمر إلا تمثل لي جبريلٌ» فقال: يا محمدء كُلْ: توكلْتٌ على الحيئ الذي لا يوت 
والحمد لله الذي لم يَتَحِذْ وَلّداً ولم يكن له شريك في المُلْكِ ولم يكن له وَلِيّ من الذَّلَّ وكيز 
تكبيراً2. 

وروى ابن أبي الدنيا في الفرج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله عله - قال: «كلماتٌ القَرَج: لا إله إلا الله الحليمٌ الكريمٌ, لا إله إلا الله العليُ 
العظيمء لا إله إلا الله ربٌ السمواتٍ السئع وربٌ الؤش الكريم)””". 

وروى ابن أبي الدنيا في القَرَجٍ من طريق الخليل بْنٍ مُرٌ جة بلاغاً قال: كان 
رسول الله - عله يقول: «إذا أَصَابَ عَبداً هَمْ وكرب يقول: حشبي الوب مِنَ العباد حشبي 
الحَالِقُ من المَخَلُوقين حشبي الوَازِقُ من المرتزقين» حشبي الذي هو حشبي» حَشْبِي الله ونم 
الوكيل» حيه حشبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلْتٌ وهو ربٌ العرش ل العظيم). 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر عن على قال: علمنى رسول الله عَم إذا 
نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليمُ الكري ستيعان الله تباتك اللة ربا الغرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين)». 
)١(‏ أعرجه أبو داود 3/9/ا١‏ (1814). 


(؟) ذكره المتقي الهندي في الكثر (1474). 
(؟) ذكره المتقي الهندي في الكنز (14515"). 


في سيرته ع - في علاج الكرب والهم والحزن ش م 
لالاسلسلشططسمصس اشم بض مس ل يبب بابب« ب ببييياياييبيبيبيبيبس يم ل 


وروى الحاكم عن آبْن مسعود أن رسول الله - عَيُّهِ . كان إذا نزل به هَمٌ أو عَم قال: 
ديا عن يا قَيُومُ برخمتلك أَسْتَفِيثُ)("©. 

وروى الإمام أحمد والشيخان والبيهقي والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ كان رسول الله عَلِ ‏ يَدُعُو عند الكؤب يقول: لا إله إلا الله العظيم الكريم» لا 
إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله ربٌ الْسَّمَواتٍ السَئع ورَبُ العرش الكربي2"©. 
7 ل ل و الله - َيِه - قال: «من 
أصَابّه 4خ رغم اوسقع اريذة قال الله رئّي لاشريك لَه كسَف عَنْه 

وروى أبو نُعَهِم في الطَبٌ. عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله عَلِلَه .: دما عَلَى أحدكم إذا َل هَعْهُ أن يتقلد قؤْسه ويثقَّى به هَمّه0". 

. وروى عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: 
ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث). ش 

وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله عق كان إذا أهمّه الأمرء ورفع رأسه 
إلى السماءء فقال: «سبحان الله العظيم)» وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حي يا قيوم؛ برحمتك 
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استغيث») 


وروى أبو داود عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - نه قال: دَعْوَةُ 
المكدوب: اللّهُعٌ رَحْمَمَكٌ متك كّ أرجو فلا تكلني إلى تَفْسي طرفّة عَينَ وأضلِيخ لي سني كله لا إله 


إلاأنت)©©, 

وروى الإمام أحمد عن آبْن مَسْعُود رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله ييه قال: 
دما أَصَابٍ أعداً قط هَمْ ولا عرد فقال: اللّهُمَ ؛ إنْي ع عبلك وابن عبدك وآبْنٌ أَمء تك ناصيتي 
لِك ماضٍ فِيْ محكفكٌ» عَذل : َي قضاوّك» أسألك بكل آشم هو لك سيت سَكّيت به نفسك أو 
أبُْ في كتايك أو عَلّخته أحدا من حَْقك؛ » أو استأئَوت به في عِلْم الب عنْدَك أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قَلْبِي ونُورَ صَدْرِي» وجحلآء حزني وداب همي وعَمي إلا أذْمَب الله هَمّه 
وخحزنّه وأَبدلّه مَكائه رجي20. 


.5.05/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)1746( ١40/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.١854/؟‎ 4 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )( 
.)7475( 4717/8 أخرجه الترمذي‎ )4( 
.)505( (ه) أخرجه أبو داود‎ 

3( أخرجه أحمد ١/١و"‏ © 


0 في سيرته مُه - في علاج الكرب والهم والحزن 
تنبيهان: 

الأول: قال الطبري: معنى قول ابن عباس: «يدعو» إنما هو تهليل وتعظيم؛ إذ المراد 
تقديم ذلك كما عند ابن حَُمَيِدٍ وكان إذا حزبه أمر قال). .. فذكر الذكر المأثور ثم دعا. 

وقد روى الأَعَمَشٌُ عن إِبْرَاهِيم قال: كان يقال: إذا بدأ الوَبجلٌ بالكّتاء قبل الدّعاء ش 
اسْتُحِيب له. وإذا بدأ بالدعاء قبل الثناء كان على الرجاء؛ أو معناه: أنه لما اشتغل بذكر الله 
تعالى أعطاه أفضل ما أعطى السائلين؛ لقوله ‏ مَل عن ربه عز وجل: من شَغَله القرآن وذكُري 
عن مستي أَغْطَيئه أنْضَلَ ما أطي السائلين» كما أجاب سُفْيانَ ولعافت اعري 
كان يَدُعُو به - عَلِلك 0 دلا إله إلا الله وخده لا شريك له». 
الثاني في غَرِيب مَا سَبَقَ 

الهَمٌ: ا د 


في سيرته ‏ دفي علاج الصرع 0١‏ 
الباب الثانى عشر 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم 
في علاج الصرع 

أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن عباس: ألا أريك 
امرأةٌ من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء» أت النبيئ فقالت: إني أصرع» وإني 
اتكشت» » فادع الله لي» فقال: «إِنْ سِئْتِ صَبَوْت وَلَّكَ الجَنَةُ وإنْ سِفْتِ دَعَوْتٌ اللَّهَ لَك أن 
يُعَافِيك): فقالت: أصبر. قالت: فإنى أتكشّف» فادحٌ الله أن لا أتكشفء. فدعا لها2©"0. 

قلت: ‏ والقائل ابن القيم ‏ الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرحٌ 
من الأخلاطٍ الرديئة. والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 


وأما صرعٌ الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه 
بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة الخبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض 
. أفعالها وُبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه فذكر بعض علاج الصرع؛ وقال: 
هذا إنما ينفع من الصرع الذي سبئه الأخلاط والمادة. وأما الصرع الذي يكون من الأرواح؛ 
فلا ينفع فيه هذا العلاج. 
وأما جهلة الأطباء وسَقَطهم و فأتُهم» ومن يعتقِدٌ بالزندقة فضيلة» نأولك كرون صرع 
الأرواح؛ ولا يُقرون بأنها تُؤثر في بدن المصروع؛ وليس معهم إلا الجهل» وإلا فليس في . 
الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحسٌ والوجود شاهد به. وإحالتهم ذلك على غلبة. بعض 
الأخلاط» هو صادق في بعض أقسامه لاا في كلها. 
وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع: المرض الإلهي» وقالوا: إنه من الأرواح؛ وأما 
جالينوس وغيزه» فتأَونُوا عليهم هذه التسمية: وقالوا: إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه 
العلة تحدّث في الرأس» فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. 
وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثيراتهاء وجاءت زنادقة 
الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 
ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحَكٌ مِن جهل هؤلاء وضعف عقولهم. 
وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أمر من جهة المصروع؛ وأمر من جهة المعالج؛ فالذي 
.من جهة المصروع يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئهاء والتعوّذ 


(1) أخرجه البخاري 494/٠١‏ في المرض: باب من يصرع من الريح؛ ومسلم (7778).. 


0 في سيرته ‏ ملي علاج الصرع 
الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبُ واللسان» فإن هذا نوحٌ محاربة» والمحارب لا يتم له 
الانتصاف من عدوه المدج 0 بأمرين: أن يكون السلاح ميا في نفسه جيداًء وأن يكون 
الساعد قوي» فمتى تخلّف أحدّهما لم يُغن السلاح كثير طائل» فكيف إذا عُدِمَ الأمران جميعاً: 
يكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل؛ والتقوى, والتوجه؛ ولا سلاح له 

والثاني: من جهة المعالج, بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حتى أن من المعالجين 
من يكتفي بقوله: «اخرج منه). أو بقول: (بسم الله»» أو بقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله»» 
والنبئ - عَيَيَه - كان يقول: «اخرج عدو الله أنا رسول الله0©. 

وشاهدتٌ شيخنا يُرسِلٌ إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه؛ ويقول: قال لك 
الشيحٌ: اخرجي» فإن هذا لا يحل لك فيفيق المصروعٌ, وربما خاطبها بنفسه؛ وربما كانت 
الروو ماردة فيُخرجها بالضربء فيفيق المصروع ولا يْحس بألم؛ وقد شاهدنا نحن وغيئنا منه 
ذلك مراراً. | 

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: دِأَفَحَسِتُم أما حَلَفْاكم عبثا وألَكم إلَينا لا 
تُرْجَعُون 4 [المؤمنون: وال]. 

وحدئني أنه قرأها مرة في أذن المصروع. فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته. قال: 
فأحذتٌ له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى كلت يداي من الضرب» ولم يَشُّكُْ 
ش الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب, ففي أثناء الضرب قالت: أنا أَجِقه فقلتٌ لها: هو لا 
يحبك» قالت: أنا أريد أن أنحيٌ بهء فقلت لها: هو لا يريد أن يَحجٌّ معكء فقالت: أنا أدعه كرامةً 
لكء قال: قلتٌ: لا ولكن طاعة لله ولرسوله» قالت: فأنا أخرج منهء قال: افخد المصيروع 
يلتفثٌ بميناً وشمالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالُوا له: وهذا الضرب كُله؟ فقال: 
وعلى أي شيء يضربني الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر بأنه وقع به ضرب البتة. 

وكان يُعالج بآية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يُعالجه بهاء وبقراءة 
المموونين. 

وبالجملة فهذا النوع من الصرع؛ وعلاجه لا يُنكره إلا قليلُ الحظ مِن العلم والعقل 
والمعرفة» وأكثرُ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونٌ من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم 
وألسنتهم من حقائق الذكرء والتعاويذ» والتحصّنات النبوية والإيمانية» فََلْقَى الروح الخبيثة 
الرجل أعزل لا سِلاح معهء وربما كان رياناً فيؤثر فيه هذا. 


.19/7 ١7١ /4 أخرجه أحمد‎ )١( 


في_سيرته - عَكنّي علاج الصرع 1 ذه 

ولو كُشِفَ الغطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح الخبيثة؛ وهي في 
أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءتء ولا يمكنها الامتناعٌ عنها ولا مخالفتهاء وبها الصرعٌ 
الأعظم الذي لا يُفيق صاحيه إلا عند المفارقة والمعاينة» فهناك يتحقق أنه كان هو المصروعٌَ 
حقيقة» وبالله المستعان. 

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسلٌ» وأن تكون 
الجنةٌ والنائٌ نُصِب عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول المَثُلات والآفات بهم؛ 
ووقوعّها خلال ديارهم كمواقع القطرء وهم صَرعى لا يُفيقون» وما أشدٌ داءَ هذا الصرع؛ ولكن 
لما عت البلةٌ به بحيث لا يرى إلا مصروعاً لم يصر مستغرباً ولا مستدكراًء بل صار لكثرة 
المصروعين عينّ المستنكر المستغرب خلافه. 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة؛ ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا 
وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من يُفيق أحياناً قليلة» ويعود 
إلى جنونه» ومنهم من يُفيق مرةٌ» ويُجن أخرىء فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل» ثم 
ياوه الصرع فيقع في التخبط. 


فصل 
وأما صرع الأخلاط؛ فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب 
منعاً غير تام؛ وسيئه خخلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة» فيمتنغ نفوذٌ الحس 
والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تاماً من غير انقطاع بالكلية وقنا تكوق لأسباب أخر كريح 
غليظ يحتبس في منافذ الروحء أو بُخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» 
فينقيضٌ الدماعٌ لدفع المؤذي» فيتبعه تشب في جميع الأعضاءء ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه 
منتضباًء بل يسقُطء ويظهر في فيه الزبدُ غالباً. 
وهذه العلة تُعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة:؛ وقد تُعد 
من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعُسر بُرئهاء لا سيما إن تجاوز في السن خمساً 
وعشرين سنة» وهذه العلة في دماغه؛ وخاصةً في جوهره» فإن صرع هؤلاء يكون 8 قال 
أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. 
إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرع وتتكشفٌ» يجوز أن 
يكون صرعُها من هذا النوع» فوعدها النبي ‏ عَلُهِ . الجنة بصبرها على هذا المرضء ودعا لها 


ل في سيرته - عه - في علاج الَئراء 
أن لا تتكشفء وخثرها بين الصبر والجنة» وبينَ الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان» فاختارت 
الصبر والجنة. 

وفي ذلك دليل على جواز تركِ المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل ما لا ينالّه عِلاجُ الأطباء وأن تأثيره وفعله» وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها 
أعظمٌ من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد جربنا هذا مراراً نحن وغيرناء وعقلاء 
الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية؛ وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائبء وما على 
الصناعة الطبية أَضدٌ من زنادقة القوم» وسِفْلتهم» ومجهالهم. والظاهر أن صرع هذه المرأة كان 
من هذا النوع» ويجورٌ أن يكون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله عَُهِ ‏ قد خيرها بين 
الصبر على ذلك مع الجنة» وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء والله أعلم]. 


الباب الثالث عشر 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
في علاج الغيراء 
روى الطبراني في الكبير وابن الشمٌ نيّ في عمل اليوم والليلة بسئّد ضَّعِيفٍ عن ميمونة 
بئْتِ أبي عسيب أن امرأة من جرش أتت النبي - عله على بعير فنادت: يا عائشة أعِينيني 
ِدَعْوَةِ من رسول الله - عله نُشكيِي قالت: طحي ااا 
وقولي: بسم الله اللّهُمٌ دَاوني بدَوَائِك وآسْفِنِي يشِفَائِكَ وأغثني بِقَضْلِكٌ عَمَنْ سِوَاكَ وأَحدٍ 
عَنّي أَذَاكو2"0. 


زفق ذكره الهيشمي في المجمع م١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 


جماع أبواب سيرته ‏ عله -. في الطب 516 


جماع أبواب سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم - 
في الطب 


الباب الأول 
فى فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 

لأَولُ: في انيدائه: 

روى البرّار في مَسَدِهِ والطبراني في الكبير وابن السْئّيٌ وأبو ُعَيِم كلاهما في الطب 
النبوي من طريق عطاء بن السَائْب عن سَعِيدٍ بْنِ جَيِرٍ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وأن نبيئ الله سليمانٌ ‏ عليه الصلاة 00 - كان إذا قام يصلّي رأى شجرةً نابتة بين يديّه) 
فيقول لها: ما آسْمُك؟ فتقول: كذاء فيقول: لأيٍّ شئءٍ أنت؟ فتقول: لكذاء فإن كانت لداءٍ 
كُنّتْ وإن كانت لمّوس عُرسث206©. 


وروى الحاكم في المشتذرك وصححه وابن مردوئه من طرق سلمة بن كميل عن 
سعيد بن جُبَيِر عنه قال: وكان سليمانٌ بْنُ داودٌ . عليهما الصلاة والسّلام إذا صلى الصلاة 
طلعت بين عَيْئَيِهِ شجرةٌ» فيقول لها: ما أَنْتِ؟ فتقول: أنا شجرة كذا وكذاء فيقول: لأيّ شيعء 
طلغت؟ فتقول: طَلَّعْتٌ لكذا وكذاء فيُؤْمَدٍ بها فتُرْرَع)0") 


وروى ابن مردويه من طريق علي بن بذيمة عن عِكرِمَةَ عنه قال: «كان ينبت في مصلى 
31 5 عو 
سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام - كل غداة شجرةٌ» فيقول لها سليمان: ما أنْتِ؟ 
فتقول: أنا كذا وكذاء فيقول لها: لأي شَّيْءٍ تَصْلُحين؟ فتقول: لكذا وكذا فيعطيهما طباخه). 
وروى أبو نَُهِمٍ في الطبٌ من طريق قتادة عن الححسن قال: «| «إِنَّ سليمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام لما فرغ من بناءٍ بَيْتِ بَيِتِ المَقْدِسء وأراد الله قَيْضَه دخَل الممشجد 
فإذا أمامه في القلة شجَرةٌ خضراء بين َيِه فلا قَرَعْ من صلاته تكلّمتٍ الشّجرة فقالت: ألا 
تسألنىء ما أنا؟ فقال سُلَيِمَانُ: مَا أَنْتِ؟ قالت: أنا شجرةٌ كذا وكذاء دوا كذا وكذا مِنْ داء كذا 
)١(‏ ذكر الهيثمي في المجمع 7١١ 7١١/8‏ وقال: رواه الطبراني والبزار بنحوه مرفوعاً وموقوفاً. وقال: وفيه عطاء وقد 


اختلط وبقية رجالهما رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك .١198/4‏ 


5 في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 


5 3 سَليمَان بتُطمهاء وكا كل تم إذا 0 العشجد و 0-00 6 


0 ل ا نه 
رسول الله عَيْيَه -: المعدة حؤض البَدَنء والعُدوق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت 
العروق بالصحة» وإذا سَقِعَتٍ العَِدَةُ صدرت العروق بالكقّم. 

تنبيه: أشخرج البيهقئ من طريق أرط قال: اجتمع رجالٌ من أل الطب عثد ملك من 
الملوك» فسألهم ما رأَيُ دواء العهدة؟ فقال كل رَُل مثهم قَولاً وفيهم جل ساكثُ فلما 
فرغوا قال: ما تقول أنت؟ قال ل: ذكروا أشياء وكلها تنفع بعض النفع؛ ولكنٌ ِلك ذلك ثلاثة 
أشياء: لا تأكل طَعاماً أبداً إلا وأنتٌ تَشْمَهِيه ولا تأكل لما يُطبخ لَك حتّى يتم إِنُضَاجد ولا 
تبتلغ لقمة حتى تمضغها مضغاً شديدا لا يكونٌ على المعدّة فيها تؤونة. 

وروى البيهقي عن إبراهيم بن علي الذّهْلِيٌ قال: «أخرج من ججميع الكلام أزبَعة يَعَةُ آلآفٍ 
كلمة» وأخرج منها أرتعمائة كلم وأخرج منها أربعون كلمة وأخرج منها أَربَعُ كلمات؛ 
أولهن لا تَئِقَىٌ بالنّسَاء والغانية: لا تُحَمْلُ معدتك ما لا تُطيقء والغالغة: لا يَكُنّكَ المال» 
والرابعة: يكفيك من العِلّم ما ينتفع به. 

والأمور الطبيعية سَبعَة: 

إحداها: الأزكان» وهي أربعة: النار وهي حارَةٌ يابسة باردة. 

الثاني: الجِرّاج» وأقسامه تشعة وهي مُتْقٌسمة إلى: مُعْتَدل» وَغَيدُ مُغتدل. 

فالمعتدل: واحد. 

وغير المعتدل: إما مُفْردء وهو أربعة: حارٌء وبَارِدٌ ورطبٌ ويابس. 

وإما مركب وهو أربعة أيضاً: حار يابس» وحار رطب» وبارد يابسء وبارد رطب. وأعدل 
أمزجه الحيوان مزاج الإنسان» وأَغدَلّه مِرَاجُ المؤمنين, وأَعدَلُه مزاج الأنبيا» وأغدَلّه مزاج 
اسل ان دا زر لعزن اشير اران ال اف را متام - عاد - وعليهم 

جمعين مجمَعِين وذلك أنَّ مِنْ فوائدٍ الأطباءٍ أن أخلآق النّفْس تابعةٌ لِمِرَاجٍ البَدّنء فكلما كان أغدّ غْدَلَ 
ل 

إذا عُلِم ذلك فالحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد شهد لرسول الله عَُهِ ‏ بأنه على ملق 
عَظيم؛ وقالت عائشةٌ ‏ رضي الله تعالى عنها : «كان لق رسول الله عَيُهِ ‏ القُرآنَ». 

فلزم من ذلك أن مِرَاجَهُ - َيِل أعدل الأمزجة» وإذا كان كذلك كان علق اعكة 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية “د “ياه 


الأخلاق» والشّجَاب أعدلء والصّبان أزطبء والكهل والشيخ بر د أعدل الأعضاء مزاجاً جلد 
أنملة الككابة» ثم جِلّد الأثامل. وأَحَدٍ الأغضًاءٍ القلبُ ثم الكبدٌ * ثم الل م. 

قال وهب بْنْ مُتبه: ومن قُدْرَتِِ تعالى ونُطّفه جغل عفّْله في دِمَاغه: وسِدْهُ في كُلْمَيه 
اليد سوط مدي ليه رمعب ركان وحزنه وفرحه في وججهه وججعَل فيه 
لاثمائة وستين مفْصلا وأبردها العَظّم ثم العصّب ثم التُخَاع ثم الدّمَاغ وأنيشها العظمء 
وأْطبها الشيين. 

وثالفها: الأخلاط الأربعة» فإذا تساوت فى الشخص اعتدل خلقه؛ فإذا غلب أحدهم 
سمي الشخص باسم ما يغلب عله بنهة فتقال لماعب الدم ‏ وهو أفضلها ‏ وهو رطبٌ حتارٌ 
دموي. 

وفائدتة: تغذية بدن الطبيعي ومنه يَكَولّد عَنْه محمرة العَيْئَينِ والدٍمّد والجَدّري والدّمَاميل 
والأَؤَام الؤشخوة وأمراض أَحر : ثم البَلْهَمُ وهو رطب بارد. 

فائدته أن يستحيل دماً إذا كَقَدَ البدَنُ الغِذَاءَ وأن يرطب الأغضاء علا تجَقْقَهَا الحركة. 

والطبيعي منه: ما قارب الاسْتحَالَة إلى الدَّمَويّة. 

وغير الطبيعي منه: المّالح» وتميل إلى عترّارة» والحامض ويميل إلى البتؤد والمشيخ وهو 
خالِصٌ البزد ويتولد منه البرّصء والقَالج» والمحمى المُطبقة وأمراض أخَر ثم الصّفْراء وينْصَبٌ 
جرّء منها إلى الْأمْعَاءء فينبه على خروج البخر. 

وغثر الطييعيٌ: 5 والكداني والزنجاري والاحتراقي وهو في الرّبْماري أقوى من 
الكداني؛ فلذلك يُنْذِرُ بالمؤت: وتُسَعَى المرة الصغراء ويدشأ عنه الصُدَاع واليرقان الأُصْمّر 
والأؤرَام الصفيراء» وى الفْب» وأفراض حم : ثم السَؤدَاء وهي يَابِسَةٌ ارد وهي تغلظ الدّم 
وتغذي الطكال والعِظّام» ويِنْصَبٌ جرْء منها إلى قم المعِدّة فينبه على الججموع لحموضتها. 

والطبيعيئ منها: رَدِيْءِ الدّم. 

وغير الطبيعيٌ: يحدث عن أختراق 0 حلط كان» ويسمى المرة السوداء» وينشأ عنها 
الام والمجدب والحكة والقَالج والشكقة وى الدْث. 

ورابعها: الأغضّاء الأصْلِيّة» وهي تنولّد من المَنِيٌ. 

وخامسها: الأؤواح. 

وسادِسُها: القُوَىء وهي ثلاث: الطبيعيةٌ والحيوانيٌ» والنَفْسَانِةُ. 


200 في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 


وسابعها: الال وهِي الحذْب والدّْع. 

وأحوال بَدَن الإنْسَان ثلاثةٌ: الصّحَة لدي ار مَرَض كالتَّاقَة وهو 
الذي بَرِى؟ من مَرَضِهِ ولم تج غ لحالته الأولى, والسَّيِحَةٌ 

فالصّححة عَيَةٌ بدنيةٌ تكُونُ الأفعالٌ معها سَلِيمَة فالعافية أقْضّل ما أُنْعَم الله على الإِنْسَان 
شد الإشلام إلا يكن الإنتمان من شن تَصَّدفِه والقِيّام بطاعَة ريّه إلا بوججودهاء ولا مثل 


لها َلْيَشْكوهَا العبد ولا يَكْمُهَا. 
وقد قال عله -: نِعْمَتان مَغْبونُ فيهما كثِية من الّاس: الصّححة والقَرَاغ)7 رواه 
البخاريٌ. 
وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: وسَلُوا اللّه العَفْوَ والعافيّة؛ فإنّه 5 أَحَدٌ بَعْدَ اليقِين 
يرا من مُعافاة)”"2 رواه النُسَائيَ. 


وعنه ‏ مُه .: دما سْئِلَ الله شيئاً حت إليه من أن يُشأل العافية)© رواه الترمذي. 

وسأل أغرابيّ رسول الله عََِهِ ‏ فقال: يا رسولٌ الله ما أسأل الله بعد الصَّلّوات؟ قال: 
سل الله العَافِية». 

وفي حكمة دَاوُد ‏ عليه الصَّلآة والَلآم -: «العَافِيةُ ملّكُ حَفِين وعَمْ سَاعَةٍ هرَمُ سََدِه. 

وقيل: العافيةٌ ناج على رُوُوسٍ الأصِحاءء لا ميصرُها إلا المرضى 

وقيل: العافية نعمة معغفول عنها. 

وكان بغض السلّف يقول: كم لله من نعمة تحت كل عِرْقٍ سَاكنء اللهمء آزرُقْنا العفو 
والعافية في الدّين والدِّنيا والآخرة. 

والمرض: عَالَةٌ مضادةٌ للضّحُة يخرعٍ بها الجشم عن المَججرى الطبيعيٌ» وكل مَرَضٍ له 
َبْتِدَاء فيزيد» واتحطاط وانتهائ. والأشباب سئَّة: 

أحَدها: الِهَوَاء ويْضْطَُ إليه لتعديل الؤوح» فما دام صافياً لا يُخَالِطه تعن وري خبيئةٌ؛ 
كان حافظاً للصّحةء إن تَمَكْر تغير حَكحةٌ وكل فصل فإنه يورث الأمراض المناسبة له ويزيل 
المضائًةٌ له فالصّيِفُ يُثِيدُ الصّفْراءء ويُوجِبُ أُمْرَاضَّهاء ويبرى؟ الأمراض الباردةٌ» والهواء البارد 
سد البدن ويقوّيه» ويجيد الهم والحارٌ بالصَّدٌّ وعد تغير الهوَاء يكُونُ الوّاء. 


.)1419( ؟؟5/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
7١/1 أخرجه النسائي في السئن الكبرى‎ )1( 
إفة أخرجه الترمذي ه/. مه (واه)).‎ 
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والثاني: ما يؤكَلُ ويُشْربُ» إن كاذعاف ارسي ايكذ عزازة وبالضيه: 

والغالث: الحركة والشكون البَدّنيان» فالحركة تُؤثر في الَدّن تسخيناء والشكون 
بالضد. 

والرابع : الركة والشكُرن لاا كما ني لقي والح امع ال والشجل. 
إن هذه الأُحْوَالٍ تَحصّل بحركة الؤوح. ما إلى داخل البَدَنْء وإمّا إلى تخارجه. 

والخامس: النّؤْم والمَقَظَةء فالئّؤم يُمَوّر الروح إلى داخل البَدَنِ؛ فيبرد الظاهر ولذلك 
يحتاج النائم إلى الدّئَاره واليَقَطَة بالصّد. 
ا والسّادِس: الاسْتفراغ والاختباس. 

اذل منهما نافع حافظط لاك ولنق الإناء يعيق على لطم ويُمَئْقُ المعدة. 

الثالث: في كيفية تَوَلّد الأخلآط فالغذاء إذا ورد على المعدة اشتحال فيها إلى بحؤ 
شّبيه بماء الكشّك القّخْينء ويُسَمى كيلوجا 0 
ويخصّل منه شَّيْءِ كاله َه وشيء كالوسُوبء وقّذ يكونُ مهما شئْءٌ محترقء إِنْ أفرط 
اللّبخ» وشَّيْء فج إن قَصّر الطبخ» فالّغوة هي الصّفْراءُ الطبيعية والرسوب السَؤدَاء الطبيعية 
والمحترق صفراء غيد طبيعية» وكثيقّة ب سَؤْدَاء غير طَِيعية. 

والفج هو: التأغم» والمتصفي منْ هذه الججلّة نِضْجاً هو الدّم؛ فإذا آنْمَصَل هذا الدّمُ عن 
الكيد تصفى أيضاً عن ما فيه فضلته فينجَذِبَ إلى عزق ازل إلى الكلْيَعيَ» ومعها جزء من الدّم 
بقَدْر غِذَاء الكلبقين وعادوقنا ويَنْدّفع بقيتها إلى المَثّانة والإخليل» وأا الدَّمِ الحسَن القوّام 
فيندفع إلى الهزق الأغظّم الطالع من عدبّة ة الكبد» فَيَسْلّك في الأوردة المتشعبة منه ثم في 
جدَاول الأؤردة ثم في سواقي الججدّاول ثم في رواضع السواقي ثم في العروق الليفية الشعرية 
ثم يرشح فَؤْهاتها في الأغضّاء بتقدير العزيز الحكيم. 

والغِذَّاكُ جسم من أنه أن يضير جترعاً من بذن الإتسبان: 

روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله - َه : هما بيت من شخت فلار أؤى بها. 

والأعضاء: أبخصام تنو د من أَولٍ مرَاج الأخلاط كما أن الألاط أَجْسَام متوكدةٌ ين 
أَولٍ مِرَاجٍ الأزكان والأغضاء مفردةٌ: كاللّخم والعَظم والعصّب. ومركبة: كالوَجه والهَدّيْن. 

وأول الأغضًاء المتشابهة الأجرّاء: العظمء وقد لق صّلْبا لأنّه أساسُ البَدَنء ودُعَامَة 
الحركة؛ ثم الغضروف وهو أَصْلَّب من سائر الأغضًّاءء ومنفعته: أن يحسن اتصال العظام 
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بالأضَاء اللينة» ثم الأعصاب وهي أجرا زاء دماغية المَئبت» أو نُحَاعِيّة في الهواء والمنبت بيض 
لدنه لين في الاثعطاف, صُلْبَة من الانْفِصَالء لِقَتٌ لِيَعِمْ بها للأَغضّاء الإخساس والخرّكة 
ثم الأؤتار وهي أخْسام ثب بَكَت مِنْ أطراف العضل شبيهة بالعصّبء ثم الْوِيَاطّات وهي أجْسَام 
شبيهة بالعصّب» ثم الشُوْيَانَات وهي أجسام نابتة في القلب» تمُتدّة مُجوفة ة طول عصبانية 
رباطيّة الجؤهر, ثم الأؤردة وهي شبيهةٌ بالسُريّانات» كني نابتة من الكبد» ثم الأَعْشِية وهي 
جام منتسجة من ليف عصباني غيز مَحْسُوس» ثم اللَّحُم وهو حشُو جلل؛ وعلَيِه وضع هذه 
الأغضّاء في الدّن وقوتهاء ثم من الأغضّاء ما هو قريبُ المِرّاج من الدَّم فلا يحتاج الدم في 
تغذيته إلى أن ينُصَرف في استحالات كثيرة» ومنها ما هو بعيد المزاج عثهء فيحتاجٌ الدّمُ في أن 
يشتحيل إليه إلى أن يستحيل أُولاً اشتحالاتٍ متدرجةً إلى مشاكلة جوهره كالعظم. 


وقال ‏ عليه الصلاة والسلام .: إن أحدكم يُجْمَع حَلْقُه في بطُن أمّهِ أربعين يوماً تُطفة 
ثم يكونٌ عَلَقَدَ مْلَ ذلك, ثم يكونٌ مُضْعَةً مِئْلَ ذلك ثم , 8 يُنفخ فيه الرُوح. 


قال في المَئهج الشويٌ: وآتّفق العلّمَاء عَلَى أن نفخ الروح لا يكون | إلا بعد أزبّعة أَشْهّر. 


وروي فيه عن جابر بن عبذ الله رضي الله تعالى عنهما .: «أن خُرْمَةَ بْن حكيم 
السلمي سأل رسول الله - عَكتهِ - عن قَرَار ماء الول ومَاءٍ المزأة؟ وعن ما للوَجُلٍ من الوَلّد وما 
للمزأة؟ وعن مؤضع النَّفْس من الججسّد؟ وعن شَرَاب المولود في بظن أء؟ فقال 
رسول الله َيه .: «أما ما للرجل من الولد وما للمرأة» فإنَّ لجل العِظَامَ والعُووقَ والعصب»ء 
وللمرأة اللّم والدمَ والشّعْر وأما قرا مَاء الؤجل فإنّه يوج ماؤه من الإخليل» وهو عِرْقٌ يجري 
ا اد في الَيضّة اليمشرى» وأما ماء المرأة فإ ماةها في الثُرئبئة يعمل 
لا تال َو حى تذوق ُسيلتهاء وأئا مؤضع الس ففي القلبء والقَْبُ مُعلّق لياط والّياط 
َسْقِي العروق» فإذا هَلّكُ القَلْب انقطع العوق» وأمّا شَّرَاب المَؤلُود في بَطْن أنه فإنّه يكين 

ا ل ا ا ا 
ثم العم حبيكاً أربعين ليلةً ثم جنيناً» فعند ذلك يستهل ويُتْفَخْ فيه الؤوح ولب عليه عُرِوق 


الوّجم]. 
قال الحَطَابِي: آعلم أن الطب على نَوْعِينَ: الطب القياسي: وهو طِبُ يونان الذي 


وطبٌ العرّب والهئد: وهو طِبٌ التجارب» وأكثّر ما وصفه النبي - عله - | دما حوعلئ 
مَذُهب العَرّبء إلا ما حُْصٌ به من العلم التي من طريق الوّخي» فإن ذلك يَخْرقُ كلَّ ما تدركه 


فى فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 6 


لأصباء وتَغْرقُه الكمَاءغ» وكلٌ ما فعله أ اله في أعلى درجات الصّوَاب» عَصّمه الله أن يقول 
إلا صذقاً عحمًا. 

وقال ابن القَيِم في الهَدْي: كان عِلأَجهُ ‏ َيه ثلاثة أنْوَاع: 

أحدها: بالأدوية الطبيعية. 

والثاني: بالأذوية الإلهيئة. 

والغالث: بالمركب من الأغرين» : ثم قال: كان من هَذْيهِ - مله فل لكاي في 
نَفْسِهء والأمر به لمن أَصَابَه مَرَضُ من أَهله وأضححابه» ولكن لم يكن من هديه ‏ َه - ولا 
هَدْي أصحابه - رضي الله تعالى عنهم ‏ فغُلُ هذه الأدوية المُركهة التي تُسَعٌى كن اقرباذ ينبل 
كان غالبٌ أدريتهم بالمُفُردات؛ وريّما أضافوا إلى المفرد ما يُعَاونه أو يَكُسِدُ سَوْرَتَه وهذا 
عَائِب طِبٌ الأتم على آختلاف أمجئاسها من الْعَرَبٍ ب والدُوك أل البَوَادِي قَاطِبَةٌ وإنما عَنَى 
بالمُركبات الوم واليُونَانَء وقد آَنّقَقَ الأطئاء عَلَى أنه متى أُمْكنَ التّدَاوِي بالغذاء لا يُعْدّل إلى 
الدّوَاءء ومتى أنكن بالتسيط لا يُغدل إلى الفركن: 

قالوا: وكل داء قُدِرَ على دفْعه بالأغذيّة والجمية» لم يُحاول دفعه بالأدوية. 

قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يُولَعَ بسفْي الأذوية؛ إن الواء إذا لم يجد في البدن داءَ 
حلله أو وَجد داءٌ لا يوافقه أو وجد ٠‏ ما يُوافقه» فزادت كمكِيه عليه أو كه يَفيتُه تشيث بالصّكحة) 
رسك رياه زآزيات تارب هن الأطثاء طبهم بالمُفْرداتِ غالبا وهم أحدُ فرق 954 الثلاث» 
والتخقيقٌ في ذلك أن الأدوية من جئس الأَعذِية» فالقّوْم الذين غَاِبُ أغذيتهم المفرداتٌ 
أَمْراضُهم قليلةٌ جِدَّاء وَطْبَهم بالمُفْرَدات» وأفل المدن الذين عَلَّعَتْ عليهمُ الأعَذِيةٌ المركبة 
يحتاجون إلى الأذوية المركبة» وسبب ذلك أن أمراضهم في الغالب مركبة» فالأدوية المركبة 
أنفع لهاء وأمر اض أهل الاي والصّحَارِي مفردةٌ» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا 
برهان بحسب الصّبّاعة ة الملئّة. 

ونحن نقول: إن هاهنا أم را آخر نِشبَةُ طب الأطاء إليه كنشبة طب الطرقية والعَجائٍ إلى 
يلثهم؛ وقد أعْتررفَ به خدَاقهم وأئمتهم فإن ما عنْدهم من العِلّم بالطّبٌ إما قياسٌ» وإما تجربةه 
وإما إلهاماتٌ ومناماتٌ وحَدْسٌ صَائْبٌء وإما مأخودٌ من الحيوانات» كما نشاهد السنانير إذا 
أكَلَّتْ ذوات الشمُوم تغمد إلى السراج فتلغ من اريت تتداوّى به» وكما رؤيت الحيّاتٌ إذا 
حرجت من بطون الأزض وقدٌ غَشيت أنصَارها تأني إلى ورق الرازيائ» فَشّمِدُ عيونها علّيِهاء 
وأيْن يقع هذا وأئثاله منَ الوّخي الذي يُوحِيه الله إلى رَسُولَه بما ينفعٌه ويضرّه فيشبة ما عند 
الأطاء من الطب إلى هذا الوّخي كنسبة ما عئدهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء سارت 
الله وسلامه عليهم ‏ 
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وار الصايط برعاو قلعيو بي لص اللفدعارة. كدري يغ الي ع 
لأضحابه اأخل نيد كل الأم لا أن يخُصّه يخُْصّه دليلٌ» وتطبيبه لأضشكابه وأل أرضه خاصل 

الرّابِعٌ: وقد نَهَى عن الجَمْع بين السمك واللبن والخس والسمكء والثوم والبصل» 
والقديد والطري؛ والحخامض والحيف» وسماق وخحل وأرز والعِنّبٍ والروس المغمومة والوّمان 
اهريس وبين غذاءئن باردين أو حارين أو منفخين وينبغي أن يعجدب الخلٌ والدهْ إذَا بان 
تحت إِنَاءٍ ناس وكذلك الججبن والشّوَاء والطعام الحارٌ إذا كن في خبزه أو غَيْرهء وكذلك 
يتجنب الطعام المنشوف» والماء المكشّوف» إن في الس ليلةً يرل فيها وباة من الشماء؛ لا 
يُصَادفٌ إناء مكشوفا إلا َع فيه من ذلك الوبَاء وقال مه -: «عطوا الإثاء وأؤْكِمُوا الأَسْقِيةٌ 
لثلاً يشقّط فيه حيو صو ان سْعُيَ فيقتلٌ كله أو شارية». رواه مُشلم. 

اك لل ان ا: فكَلِفَ وجهةُ فلا يلومى إلا 

ومن آقْتَصَدَ فأكلّ مَالحاً فأصَابه بَهَق أو جَرَبٌ فلا يلومنٌ إلا نَفْسَه. 

ومن أكل البيض والشمك معاً ففلج فلا يلومنٌ إلا نَفْسَه. 

ومن شََّعَ ودخحل الححمام ففلج فلا يلومَنٌ إلا نَفْسَه. 

[ومن آخْتلّمَ قلم يَخْتَسِلُ حتى جَامَع فؤلِد له مَجُ مَجيُونٌ أو مُْمَلٌ فلا يلوم م إلا نفْسَه]0"©. 

ومن نَظر في المرآة ليا فأصَابَئه لََْةٌ فلا يلومنٌ إلا تفْسَه. 

ومن أكل الأَبجُ ليلا فَانحوَلَ فلا يلوي إلا نفسه. 

وروى أَنّسٌ وان مَسعُود ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ عن النَبِيّ - عه - قال: «أضل كل 
دَاء البردة6© وهي التّحْمة؛ لأنّها تيرد خرار ة الشّهوة» قبي الاقتصار على الموافق للشهوة بلا 
|كثار منه؛ فقد قال عليه الصلاة والسلام : هما ملاً ئْن آدمَ وعَاءٌ سوا من بَطنه يشب آَبْنِ آدم 
أكلاتٌ يُقِمْن بها صُلْبتهِ للكسب والعمل؛ فإن كان لا محالَة فثُلْتٌ لطعامه؛ وثُلْتٌ لضَّرَايه 
تٌ سيو" رواه النتائي والثرمذي وقال حصي صَحبح: ؛ والشّبتع بدّعة ظهِرَتٌ بغد القَّون 
الأؤل. 


)١(‏ في أ وروى. 

(؟) ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(*) ذكره المتقي الهندي في الكنز (181/0). 
(4) أخرجه الترمذي (77.0). 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية يل 


قال عليه الصلاة والسلام -: «المُؤْمِنُ يأكل في مَعِيٌّ واحد» والكافر يكل في سَبئعة 


ونهى النبيئ ‏ مه عن الطعام الشخن. 

الخامس: في كثرة أمراضه إذا لم يطل مكثه في المصانع. 

روى أبو تُعَيِمِ ‏ في الطب . عن أبي سعيد الحُْدْرِيٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ «أن 
الي - عله _ اع حر يعاراي زم مي الجا روطان ابر 
(أيها الناسُء أشْرَيُوا). 

وقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام لعا تور زر و 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سَحنْتُ للنبي ‏ مَل ماءً في الشمسء فقال: لا 
تفُْعلي يا حَمَيْراء؛ فإنه يُورِتُ البترص226©. ومياه السباخ يتولّد منها الأمراض البَلْمَمِيَةُ وبُلّدانها 


07 


روى أبو نعيم في الطب ال رضي الله تعالي عنها قالت: : لماكَيم 
النبئ - عله . المدينة» قَدِمَهَا وهي أؤباً أَْض الله تعالى وكانت بُطلْحاؤه ه تجري تلا فوْعِلكُ أبو 
بكر وبلالٌ» فقال النبي ‏ َه .: الله بارك لنا في صاعنا ومُدّنا وصَحححها لنا وَآنْقلُ حماها 
000 


عو 


ل قال 
رسُول الله مه -: «مقل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب جار أو غمر على باب أحدكم 
يعْتَسل مه كل يؤم حَهْس مرات. ماذا يُبِقِينُ عليه من دَرَئْه؟0” "© وكثرة الاغتسال بالماء ثما 
يتغير منه اللون ويُشكب مئه الجلّد. 

وروى الحاكم وصحححه عن صُهَيِبٍ: أن رسول الله عَلِيلهُ ‏ قال: «ألآ إِنَّ سَيْدَ الأشربة 
في الدنيا والآخرة الماك وأنفع الماء ما كان مضا ويقطعه على ثلاثة موات)©©. 

وروى أبو تُعَيِم - في الطب عن شَّهْر قال: وكان رسول الله - علا يَسْتَاكَ عَرَضِأًء 
وولشريي عطا ويقول هو أفياً وأثرأ وأئزأ». 


.5٠0/١ انظر إرواء الغليل‎ )١١( 

.)1849( أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد 470/9. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 178/4. 


06 في فوائد كالمقدمة للأبواب الانية 


وروى فيه عن أنس قال: دكان رسول الله عه إذا سَرِب تنمس وقال: هو أَهتا وَأَمْرأ 
سه )1١‏ 
أَبْوَا)” 2. 


او ع ابن - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله -. 9 تَتَفسُوا في الإِنَاءِ 


> 2 - 


ل 
- رضي الله تعالى عنه - أن النبي ‏ عه كان يتَتَفْسُ في الإناء ثلاثاً إذا شرب ويقول: «هو أمراً 
وأروى وأبرأ». 

ع 1 2 3 3 5 : و 

وأجود الاواني للشوب ما يظهر كل ما فيه من القَذى وغيره وفيه عن ابن عُمَرَ - رضي 
الله تعالى عنهما ‏ أن النبي ‏ عَيْيُهِ ‏ كان إذا شَّرب قَطعَهُ ثلاثة أنْمَاسء يُسَمي إذا بدأ ويَحْمَدٌ إذا 

ونبيذ الرُبيب يخصب البَدّن بسرعة وكان أَححبٌ الأشربة إليه . عليه الصلاة والسلام - 
اللوَ التارد22"2 كما رواه أبو نُعَيِم - في الطب والترمذي والحاكم ‏ وصحححه ‏ والبيهقي في 
شُعَب الإيمان. 

ورواه ابن السَئْيٌء والبيهقي في الشعب ‏ عن ابن عَبَاس» والبيهقي عن الزُّمْري: أنه 
عليه الصلاة والسلام ‏ سُكِلَ أي الشراب أَطَيَبُ؟ فقال: الححلُوُ البارة0©. 

وروى التُغلبي في تفسيره عن أنّْس - مرفوعاً -: دإذا شرب أَحَدٌُكم الماء فليشرث أَبْردَ ما 
يَقُدَدُ عَلَيِه؛ِ لأنّه أَطْيَتُ للمَعِدَةِ وَأَْمَعُ للعلة» وأَئِعَتٌ بُعَثْ للشكر». 

وروى عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان عَيْيلهِ ‏ يحب الحلواء والعسل 
5 0 0 َ - 
وقد رواه عنها وقالت: إِنَّهِ يَسْرُو عن فؤادي ويجلُو لي عن بَصّريء وإذا شرب بَعغْد الطَعام دَقَعَ. 
مَفْسَدَة الأعْذِية. 

وعن عبد الله بن فيروز الدئلمئ قال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله عَيلهِ ‏ فقلْتٌ: يا رَسُولَ 
الله إن أضحاب أعتّاب كَرْم وقد نزل تحريم الا تَضَْع بها؟ قال: تصنعونها رَبِيباً 
قالوا: يارسول أللّه» فتَصِدَ فتصْنَع بالزبيب ماذا؟ قال: 5 نعو على غذائكم» وتشربونه على عَشّائكم 
وتنقُونه على عشائكم وتشْربُونه على غذائكم©». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ؟/8975. 

(؟) أخرجه الترمذي (1856). 

() أخرجه البيهقي في شعب الإ.ن ه//ا9. 
(4) ذكره المتقي الهندي في الكنر (18617). 


فى فوائد كالمقدمة للأبواب الاتية ٠‏ يل 


وقال رسول الله عله .: دولا تؤخروه حتى يشْمَدَّ ولا تجعلوه في القلال ولا في الدباء 
واجعلوه في الشنان فإهُ إن حر عن عَضره صّار حلا رواه أبو تُعَهِم ‏ في الطب -. 

ويد الكّمْر رخيم غليظ ويولد دماً جيداً» وقد نهى النبي . عه أن يُخلّط الزّهْوْ 
والدّمْر وعن خَلْطٍ الزّبيب والثّمْر وقال: انوا كل وأخد منهجًا على يديه في اله شقية التي 
يُلآنُ على أفُواههاء فإذا حَشِيثُم أن يشتد عليكم فأكثروا يَبَسَنَّه بالماء». رواه أبو نعيم - في 
الطب -. ش 

والزييب يُعَدُ غذاء صالحاء وأكله على الويق ينفع عِلَلاً كثيرا وينبغي أن لا يكثر أكله 
على اللآيق إلا مْدَار ما لا يمر وقد كان مَل - لا يَفْدُو يَْمَ الفطر حتى يأكلٌ سبع تمرات 
أو سَبِع رَبيتَاتِء رواه أبو نعيم ‏ في الطبٌ -. 

فائدة: قال ابن عباس(" في قوله تعالى : (نؤني أكلها كل جين بِإذْنٍ رَبْهَا4 
[إبراهيم ©؟] هو سَيِرُ جوز الهند» يحمل في كل .* شهْر لا يقعطل من الشمر. 

والبلّخ الأَخْضّد بارد يَعْقِدُ اببطن» فإذا أكل بالعمر كان أَكَلّ ضرراً. ٠‏ 

والفشر الأخمر وَالْأَصْفَر مُغتدل» فيه كَيْءٌ من الحرارة. ونبيذه يقال له المَضْيحُ والوطب 
يلطخ المعدة. 

وروى أبو تُعَيِم فى الطب عن أنس . رضي الله تعالى عنه قال: «وكنت إذا أ 
النبى - عله ع ووو 5 
عليه الصلاة والسلام ‏ يأكله بالقثاء والبطيخ. 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعائْضَةٌ - رضي الله تعالى عنها .: أنْتِ أَطْيبُ من اللبا 
بالشّمر. 

قدب إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ شَئْءٌ من سهسم وسَّيْءٌ من تمرء حتَّى إذا أكل وأراد 
أن يَقُوم دعا له» وأطعم سَعدٌ رَسُول الله - عله تمراً بكسب وأتاه بقَدّح من لين فَشَرِبَ منْه. 

وأجود أجناس الثّمر: الببوني فقد قال عليه الصلاة والسلام -: «حََيِمُ تمراتكم البَوْنِي)؛ 
يذهب بالداء ولا داءَ فيه. َكل بالقثاء يخصب العدّن؛ فقد قالَتُ عَائِشَة رضي الله تعالى 
محنها .: «لَّما َرَوْجنِي رسول الله - عه - عالَجمْد مي بكل سَيء قلع أن شمن فَأَطْعَمَتنِي القثاء 
والؤطب فسَمِدْتُ كأخسن ين الشمن: 


مي 9 358 2 5 
وأنفع تمر الحجاز العَجوة. ولخم الكتّف والذْرَاعَينَ مثل لحمة الرٌقبة في سُرْعَة 


- 
01 


أتّعت 


.١48/4 ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ال في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 
الانْهضَام والرطوبة للفضلة واللزوجة وكذا لحم المقدم أجود وأرطب من لحم الع راوها 
والاهاء والعضد والذراع وغيره من الأطراف يَشهل الطبيعة» وينفع من الشعال المتولّد من 
الحوّارة. 

والأحمر من لحم الظهر كي الهِذّاء. 

وأطيب ما في الآرانب المتن والأركانء وأجود ما يؤكل مِنّ الأزنب مشويًا ييسان. 

ولّخم الدّجَاج يُولْد دماً جَيْداء وَزِيدُ في المَنِئ» وقد أَكَلَه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كما 
رواه أبو تُعَيم لالط 

ولّخم الطئور الجبلية شديدةٌ الإسخان تُوَلّد دماً سوداويّاء وقد أكل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ لخم حبَارَى» رواه أبو تُعَهِم في الطب ولحم القبج سكن للبطن قَوِيّ الإغذاءٍء وهو 
الحجل. 

وقد أَهْدي إليه عليه الصلاة والسلام حَجَلٌ مَشْوِيٌ فجبذه وصاغه. فقال: «اللّهم 
نِي بأحبٌ حبٌ خلقك إِلَئِكِ يأكل معي من هذاء فدخل عَلِئْ - رضي الله تعالى عنه 220 رواه أبو 
نُعَيِم - في الطب 35 

لحم العصافير حَارةٌ هيج الباعة. 

وإذا أدم أكل لخم الصَُْبٌ سخن البدن» ويُتعالج بأكله للسَهئة. 

وَالجَوَاد إذا دم أله هَدُلَ البدّن» وأحمد ما أكلّ منه ما يُليَ وَجُفْفَ 


ل 


الأوّل: الأمراض نَوْعَان: 

أَمْراض مَادٌيّة: تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدّن حتّىٍ أَخرتْ أَفْعالَة الطبِيعيْةَ وهي 
الأمراض الا كثري ية» وسيئها: إِدْخال الطعام على البَدَن قئل مَضْم الأَوّل» والزيادة في القَدْر الذي 
يحتاج إليه الدّن» وتناول الأغذية القليلة التفْع البطيئة الْهَضْم والإكثار من الأغذية المختلفة 
التّراكيب المُتنوّعَة وإملاء الآدمي بطْنّه من هذه الأغذيةء واعتياده ذلك» أورثته أمراضاً متنوّعٌة» 
فإذا توسّط في الغذاءء وتتَاوَلَ مه قدْرَ الحاجة» وكان مُعْمَدِلاً في كميته وكيفهته؛ كان الْتِقَاعُ 
البَدّن به أكثّر من انتفاعه بِالغِدَّاء الكثير. 


.١1*:/6 أخرجه الحاكم‎ )١( 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية ,06 


أحدها: مرتبة الحاجة 

والثانية: مرتبة الكفايّة. 

والثالثة: مرتبة المَضْلة فأخبر النبي - عله اكت قات يُقِهْنَ صُلْبه فلا تسقط 
فونه ولا تشع معهاء فإن تجاوَرّها فليأكلٌ في ثُلْثْ بَطن» ودع الث ا والثلّث 
لدي وهلا نهم لتو رشلب لل الس ذا سنك من الغاء. حبالابن الشجاية ورد 
ا ا ل د 
التُققيل والشبعٌ المفْرِط يُضْعِفُ الى والهدنه وإنما يَقْوَى البدن بحسب ما يقل من الغذاء لا 
كمه ثْرته و للخل لاه . وجَدّه أفْضّل هذي لحفظ الصحة؛ فإن حمْظها 
مؤقُوفٌ على محشن تدبير المطعم والمَشْرب والمَلْجَسٍ والمشكن والهَوَاء والتّؤم والجقلة 
والحركة والشكون والمتكح والاشتفراغ والاختيياس. 

الثاني: كان عليه الصلاة والسلام إذا عاف طعاماً لم يأكله, ولم يكرهُ نفسه عليه» 
وهذا صل عظيم في حفظ الصحة وكان بحِبٌ اللّخم؛ ويحبُ من الذّراع؛ له أخفٌ على 
المعدة» وأسرع انهضاماً وكذلك لحم الرقبة والعَصّدء وكان يحب الطواء والعَسَل؛ وهذه 
اللاثة من أمْضل الأغذية وأنقغها للجتن» والكبد والأغضّاء وللاتدّاء بها َفٌْ عظيم في حفظ 
الصّكّة والقّوّة» ولا يَنْفْدْ مئها إلا م من به عِلَدٌ أو كد وكان يأل من فاكهة بَلَدَّهِ عئد مجيفهاء ولا 
يَحْكَمي عنهاء وهذا أيضاً من أكبر أسباب حفظ الصحة: فَإِنَ الله تعالى ‏ بحكمته جعل في 
كل بد َِ القَاكهَة ما ينتفع به أهلّها في وفيهء فيكون تناوله من أسباب صكتهم وعافميهم 
ونفني عن كثمر من الأثويةإذا لم يشوف ن في تناولها ولم يُفْسَدْ بها الغذاء قبل همه ولا 
أفسدها بشُوب الماء علَّيِهاء وتناول الغِذّاء بعد التُحَلّي منها ف فَمَنْ أكل منها ما يَنْبضي في الوَقْت 
الذي يني على الوه الذي تفي كانت له دواء نافع وقل من اممى عن فاكهة بلّده حَشْيةَ 
السَمّم إلا وهو أَسْقَمُ الئاس وأَبْعدهُم من الصّكة والقُوّة. 

ولم يأكُل طقاماً في وقْتِ شد حرازتهء ولا طبي خا بايا يسح له باه ولا بجمع قط ظ 
بين غِذَاءَيْنَ وكان يأكل ممَوَر كأ كا علي ركبكين» ويِضّع بَطِن ده الهُسرى على ظهر قدمه 
اليمتىء وهذه قات أنفع قيقات الأل آلْصئها ؛ لأن الأعضاء كلها تكون على وضّعها 
الطبيعيّ وأزداً الجنّسَات للأكل الانّكاء على الجئب فإنه ينع مجرى الطّعَام على هيقته 
ويَعُوفُةُ عن سرعة تعَرٌده إلى المَعِدَة؛ ولذا قال عليه الصلاة والسلام -: لا آكُلُ متّكتاً» رواه 
البخاريٌ وأبو دَاوُ: د والترمذيّ والنسائي وابن مَا+ جَةَ فإنه يمنع مجرى الطعام ويعوقه على سرعة 
نفوذه إلى المعدة وقد نهى عن الأكل منبطحاً عن ابن عمر والحاكم عن علي. 


0.4 في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 


الثالث: قال اثن القَكم: وأما هَذْيُه - عليه الصلاة والسلام - في الشَّرَاب فمِنْ أَكْمَلٍ هدي 
تخفطبي الشف فإِنَّ الماء إذَا ممع وصّفّي مع الحلاوة والبدُودّة كان من أَنْمَع شَيْءِ للدن» 
ومن أكبر أشباب الصّححة» وللأرواح والقُوَى والكبد والقلّب عشق شَّدِيدٌ له واشتمدادٌ منْه 
والاء البارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على ادن رطوبته الأَصْلِيْة ويرد عله بَدَل ما تل 
منهاء ويف الِذاء وُذ في الغروق وإذا كان بارداً أو خخالطه ما يحليه كالعسّل أو الزّبيب أو 
الكغر أو الشكر كَانَ من نفع ما يَدْحُلُ البَدَنَ ويخفَظ عليه صِحُته والماء الفاتر ينفخ ويفعل 
ضِدٌّ هذه الأشياء» والبائتٌ أَنْمَّع من الذي يُشْرب وَقْتَ اسْتِقَائه؛ فإنَّ الماء البايْتَ بِمَنْرلَّة العجين 
الجمير» والذي يُشْرَب لوقته بمنزلة المطير. 

وكان من هَدْيِهِ - عليه الصلاة والسلام ‏ إلشّوْب قاعداً؛ لأنَّ في الشّوْبٍ قائماً آفاتٍ 
عديدةٌ [منها أنّه لا يَخْصّل به الوِيُ النَامُ ولا يستقةٍ في المعدة حتى يَفْسِمَهُ الكبد على 
الأغضاء]” فينزل بسرعة واحدة إلى المَعدّة فتِحْشَى مئه أن ييرد حراز تهاء ويسرع النفوذ إلى 
أسافل البَدَن بغير تَذْريج» وكلٌ هذا يض بالشارب» وأمًا الشُوب مُتْبَطحاً فالأطئاء تكاد مُوِمهُ 
ويقولون لأنه يصب بالمعدة. 

وكان من هَذّيه - ع أنه شرب في ثلاثة أَنقَاَء وفي هذا الشرب كم مه وقواية 
مهمّةٌ وقد نة ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عَلَى مَجَامِعها لقَْله نه أوى وأمرَأ ويا 

وكان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يَشُرب نقيع التّمْر يلطف به كيموسات الأغذية الشديدة» 
وله نفْعٌ عَظِيمْ في زيَادَة القوّة وحفْظِهِ الصّكحة. 

وكان يَشْرَبٌ الل خَالِصاً ثَارَةٌ وم ويا بالماء أخرى وله لذ عظ :فى خقط الشكة 
وَترُطِيب البدنء وري الكيد» ولا مهما اللبن الذي يرعى دوابه والقيصوم والخزامى وما أشبهها 
فإن لبنها غِذَّاءٌ م الأغذية» وشَرَاب مَعَ لأَمْرِ ب ودواءٌ مع الُويَة يَة. 

وكان يَشْرَبِ القسل المخوج بالماء التارد وفي هذا مِنْ حفْظ الصحة ما لا يََْدِي إلى 
مغرفته إلا أفاضلٌ الأطهاء؛ فإِنّ سُرْيَهُ وَلعْقَهُ هُ على الرّيق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة» ويجلو 
لِزْوْجَتَهًا بجتهاء ويذفع عنها المَضَلاآتٍ ويسخنهاء ويفتح سددهاء ويفعل مثْلَّ ذلك بالكبد والكُلَى 
والممَانَة وهُوَ لقع | للمعدة من كُلَ محلو دَحَلّها وإنّمَا يض بالعرض لصاحب الصفراء لحدّته 
ودّفع مضرته بالكل قوله دفإنه أزوَى»: أَسَدّ رياً فَأبْلَعه وأَنقغُه وأبراً: أفعل من الدُوء وهو الشّفَاء 
أن ن يَبْرَأ من شدّة العطش ودَائِهِ لِتَرَدُدِهِ على المَعِدَةٍ الملتهبة دفعات فتُسْكِنٌ | لدّفعَة الثّانِيَةٌ ما 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ج. 


في' فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية ايل 


عجرت عَجرّت الأُولَى عن تشكينه: والّالةٌ ما عجر عجرب تِ عئه الثّانيةٌ لضا فإنه أشلّم لحرارة العهدة 
وى عليها من أن بهجم عليها الجارد, وهلة واحدةٌ» فيطفيء الحرارة العَرِيزية ويُوّدي إِلَى 
قسَاد مِرَاجٍ المعدة والكيد» وإلى أمراض رَدِيَة 

وقوله: ووأثرأ): بميم بعد الهمزة» أيْ: لد وَنْقَعُ وقيل: أشرّع الجداراً عن المَريء 

ومن آفات الشّرْب دفعة وَاجدة أنه يَحَاف مئه الشّرقُ؛ لأنَّ الشارب إذا شَّرب تَصَاعد 
البحار الدَّحَانِيَ الحا الذي كان على القلب والكيد لؤُرُود الماء البارد عَلَيِ فإذا أدام الوب 
انّفق تُرُول المّاء وصُعُود البْكَارء فيتدافعان وَيَتَعَالجان ومن ذلك يحدث الشرق ولا يهنأ 
الشارب ولا يعم ريه وقد عُلِمَ بالتجربة أن ورود الماء على الكيد يُؤْلِمُها ويُضْعِفٌ حرارتهًا؛ 
لذ قال مه .: «أضْل الكباد من العَبٌ). 

قال في المئهج السْوِيٌ: الكباد بضم الكاف وتخفيف الباء. وَججع الكيد. 

الرابع: في كثرة أمراضه. 

روى ابن الشئيّ وأبو تُعهِم عن هِشَام عن ُؤوة عن بيه قال: «قلت لعائشة: يام 
المؤمنين» وفي لفظ: يا خالةٌ إني لأفكر في أمرِكِ وأَتَعجَتُ» إني وجدتك عالمة بالطب» فمن 
أين؟ قالت: إن رسول الله َيه لما طعن في السَنٌ كَثْرتْ أَسْقَامُه فوقَدَتٌ إليه وقُودُ الدب 
والعحم فتنْعتُ فتَنعتٌ له فكنًا تُعالجه2"0, 

وروى ابن سَعْد عنها قالت: «كانَّ رسول الله عه رجلا سَقَامأَء وكانت العَرَبُ 
َنْعَتٌ له فْيَتَدَاوّى بما تنعت له الدب فتدَاوّى0. 

وروى البيهقيٌ وأبوذاوه غن خائقة ةَ. رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: «كان 
رسول الله عله ذا اشتكى نفث على نفْسِهِ بالمعوذات» ومَسَحَ عنه بيده. 

وروى مشلم عنها قالت: «كان رسول الله - عله ذا لكي رقاه جربل بسم 
يريك ومن كل داء يَشفِيكء ومن َو حاسد إذا حسدء وشرٌ كل عين»70©. 

وروى الحُطيبٌ عن أَنْسِ قال: كان رسول الله عه إذا اسْتَكَى تقمح كفاً من شونيز 
وشرب عليه ماءٌ وعَسَلة0". 


وروى مُسْلِمٌ عن عائضَّةَ - رضي الله تعالى عنها ‏ قالَّتُ: كان رسول الله - عَيْيله ‏ إذا 
(1) أخرجه أحمد 51//1. 


(؟) أخرجه مسلم ١18/5‏ (5146). 
زفة ذكره الهيئمي في المجمع 6/6 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحبى بن سعيد العطار وهو طنعيف. 


١6‏ في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 


مَرِضٌ أححدٌ من أَهْل بيته نقَتَ عليه بالمعؤّذات وروى الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ 
أن رسول الله عله - قال: ما من مُشلم يعودٌ مُشلماً غدوةً إلا صلّى عَلَيْه سبعونّ ألْفَ مَلّكِ 
حتى ينْسي» وإنْ عادة عشيةٌ إلا صلى عليه سئعون أَلْفّ مَلَكِ حتى تُمْسيء وإنْ عاده عشيَةً إلا 
صلى عليه سثعون أَلْفّ مَلّكِ حتى يُضْبح وكان له خريف فيه. 

وروى أبو داود واحاكم عمن ابن عبجا 00 أن 
رسول الله َيه قال: من عَادَ مريضاً لم يَخْصّر أَجَلّهء فقال عنده سَبْعَ مَؤات: أسأل الله 
العظيم ربٌ العرش العظيم, أن يَضْفيك. 

وروى الترمذي وابن مابحةً عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله َيه .: دإذا دخلتم على المريض فَوٌّسّعُوا له في الأجل» فإِنّ ذلك لا يَدُدُ شما وهو 
يطيّبٌ نفس المريض». 

وروى الحاكم عن ابْن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله عَْلهِ ‏ قال: وإذا 
عاد أحدكم مريضاً فليقل: اللهم؛ اف عبِدكٌ ينكأ لَك عَدُوَاً أو يمشي لك إلى الصلاة». 

وروى أبو يَعْلّى عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله َه - يعُود 
مؤضانا ويشهد جنائزنا 

وروى الحُمَيِدِيٌ برجال ثقاتِ عن عبد الرحمن بن أَزْمَر ‏ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
جرع خالدٌ بن الوليد في يؤم حنين» فمر بي رسول الله - عه - وأنَا غلامٌ» وهو يقول: من 
يدل على رَخل خالد بنٍ الوليده فخرجتُ وأنا أسعى بين يَدَيْ رسول الله - مُه وأنا أقُول: 
من يَدُلُ على رخل خالد حتى أنه رسول الله عَهِ ‏ وهو مُسْتَيدٌ إلى رَخل» قد أصابته 
جراحةٌ» فجلس رسول الله عليه عئده؛ ودعنا له أو نَقَّتَ عَلَه('©. 

وروى البخاريٌ في الأدب وابْن حبّان في صَحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: دكان رسول الله عَُه ‏ إذا عاد رقا حا عند ادق لال سق مرا.' 
«أَسأل الله العظيمء ربٌ العؤش العظيم أن يَشْفِيك فيكء فإنْ كان في أَجَلِهِ تأَخيرٌ عُوفِي من وجعِه("). 

الخامس: في إرشاده ‏ مَنُهِ ‏ إلى ما يفعله العائذ وما له من الفَضْل. 

روى ابن حِبَانَ والطبرانع في الكبير وان السْئّغ في عمل يؤم ولَئلّة والحاكم عنه: أن 
رسول الله مُه قال: «ضّعْ يَدَك على المَكَانٍ الذي تَشْتَكي مئه فامسح بها سبع مات 


[4) أخرجة الحميدي في 'مستده (/851). 
آفة أخحرجه البخاري ف في الأدب المفرد (075), 


قِ فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية - ا 


موه 
7 


وقُلْ: أَحُودُ بعرّة الله وقُذْرته مئ شد كل ما أجدٌ في كل مشحة)("©. 


وروى ابن عَسَاكر عن أشماء بئْتِ أبِي بكر رضي الله تعالى عنها ‏ قالّتُ: خَرَجٍ في 
0 نَتُ رسول الله عَييلهِ ‏ فقال: «ضَّعِي يَدَكِ عَلَيْه ثم قُولي تلآث 
مكات: بشم الله اللهم» أَذْحِثِ عي شَه ما أجد بدَّغْوّة نَبئِك الطبيب المُبارك» والمكين عنْدك, 
بشم الله). 


وروى الطبراني في الكبير وابن الشئيّ في عَمَل يَوْم ولثْلة عن مَيمونة بنت أبي عسيب 
. أن رسول الله َه قال: «ضَّعِي يَدَكِ اليُمتى على فُوَادِكِ فافسحيه وقولي: بشم الله دَاوني 
بِدَوَائِك» وَاسْفِنِي يسَفَائِك واغنني بِمَضْلك عمّن سواك» وأحدر عني أذاك). 


أ 7 21 2ه 5 سم 5 
وروى البيهقي في ا لشب عن وَاثِلَ: أنَّ رجلاً اشتكى إلى النَبِي - عله - وجعا 
حَلْقِه فقال: «عَلَيِكَ بِقَرَاءةٍ القرَآن»0©. 


وروى أبو داو تمن أبي الدّركاء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عَيتُه .: 
من اشتكى منكم شيا أو اش أخ له فلْيمُل: رما الله الذي في السحاء [تقدّس املك أر 01 
7 والأزض كما رخمتك في الشماء» فاجعل رمك في الأْضء اعْفِ لا حؤئا 
وطاياناء أَنْتَ رَبُ الطيبيئ]" أَنْلْ رحمَةٌ مئْ رخمتك» وَشِفَاءٌ مِنْ سَِائِكَ على هذا الوَجَع 
0 
0 


وروى التَّوْمِذِيٌ وابن ماجة عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله َكل .: وإذًا دَسَلْيُمْ على المريض» فتَفّسُوا لَهُ في أَجَلِهِء إن ذلك لا يَرُدُ شما وهو 
يُطيْبُ نفس الحريض»©2. 


وروى الحاكم عن ابن تمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عله قال: مإذا 


"4 


عَادٌ أحدّكُم مريضا فلْهَقُلُ لْيَقُلُ: اللهمء اشّْنٍ عبِدك يَنكأ لَك عَدُوَا عي لك إلى الصلاة)0©. 
ل رسول الله - عله 


.5415/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
أخرجه البيهقي في الشعب 19/79ه6.‎ )1١( 
5-3 سقط في‎ )0( 

(4) أخرجه أبو داود 7١8/4‏ (08557. 
(ه) أخرجه الترمذني 5/4ه؟ .)0١410(‏ 
00( أخرجه الحاكم 0*1 


٠ ١‏ في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 


قال: «عُودُوا المَوْضّى ومُرُوهُمْ فَلْهدْمُوا كم إن دغوة المريض مُشتجابةٌ وَدَنْبَُ مغْفُون20©. 

وروى البغويٌّ في مُشْئّد عثمان عنه أن رسول الله عَييلُهِ - قال: «عُودُوا المريض» 
وانبعُوا الجنائز والعيادة غباً أو ربعاًء إلا أنْ يَكُونٌ مَغْلوباً فلا يُعَاد والتغزية موَةو(©. 

وروى الإمَامُ أحمد واثن حبَانَ والَتِهقئ عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ 
رسول الله عَيَهِ ‏ قال: «عُودُوا المريضٌ وَاتعوا الجََارَة تُذَّكركم الآخرة». 

وروى الطبراني في الكبير عن سَلْمى اثرأة أبي رافع قالت: «كان رسول الله - مَل 
إذا مَرِض أَحَدٌّ من أَهْل بيته نقَّتٌ علَيِه بالمُعَوّدَات). 

وروى البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان رسول الله - َلك 
إِذَا دَحَل على مريض يَعُودُةُ قال: «طَهُوئ إن شاء الله). 

وروى مسلم عن ثوبان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيُهِ - قال: «مَنْ عا 
مريضاً لم يَرّلْ في حُوْقةِ الجنّة حتى تؤجة0©. 

وروى الإمام أحمد وأبُو دَاود وان الي والطبراني في الكبير والحاكم عن ان عمر 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله عَيْيلهِ ‏ قال: «إذا جاء الئل يعود ممريضاً فليقل: 
اللهمء اشْفٍ عَهدك فُلانا؛ِ ينكاً لك عدوا أو يمْشِي لك إلى الصّلاة».. 

وروى ابن ماجة عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ميته قال: 
واكشِفي الا رَبٌ النّاس» إله النّاس». 

وروى الخرائْطِيْ في مكارم الأخلاق عن عائِضَّةَ . رضي الله تعالى عنها ‏ قالّتُْ: قال 
رسول الله عَقِكهِ .: «الكشفي الباس رب الناسء لا يَكُشِفٌ الكوب غَيدك9». 

وروى أبو داود والنّسائي عن ثابت أن رسول الله عله قال: «اكشف الباس رب 
الناس). 1 

وروى الترمذي عن علي - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - عا - قال: (مَا مِنْ 
مُشلم د تود مُشلماً غدوةً إلا صلى عليه سبعونَّ ألْفاً حتّى نمْسِيَ» وإنْ عَادَه ععشيةٌ إلا صلّى عليه 
سبعون ألفاً حتى يصبح وكان لَهُ خريف في الجنةة©». 

وروى أبو داود والحاكم عن ابن عكاس ‏ رضي الله تعالى عنهما أن 


.)181١497( ذكره المتقي الهندي في الكنر‎ )١( 

(5؟) ذكره المتقي الهندي في الكنر (551448). 

(5) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب عيادة المريض ١985/5‏ ( 40 5534). 
() أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ؟/139. 

0 أخرجه الترمذي ١/7‏ 65). 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية ل 
حي تيبب ا ا ا ا ل ا ا رك 


رسول الله عله قال: «مَنْ عاد مريضاً لم يَخْصّرْ ب أَجَلّه ذ يَقُلُْ عنده سَبْع موات: أسأل الله 
انيع رب المرش العظيم أن يفيك إلا ان لله ذلك العرض»”©. 

وروى الترمذي وابْنُ مابَة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول, الله - مكلك 
قال: 20م مَنْ عَادَ مريضاء أو زار أخاً له في الله ناده مُتَادٍ أنْ طيِت وطاب تمْشَاك و وتبوأتَ من الجئّة 
منزلأي0 . 

وروى البرّار برجال الصحيح عن الا أغمش قال: بسطة هلان ب جد عورالا عبر 
يقول: : لدع الدواء ما احتمل جَسَدكُ الذّاءي 2 , 

وروى الإمَام مد والكٌرْمِذِي عن أبي أمامة ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله مله - قال: «مِنْ نَمَام عيادة المريض أَنْ يَضّع أحدُكم يده على جئهته فيسأله 
كئف هو وتَمَام تيتكم تنكم المُصَافَحَة©). 

وروى ابن ماجة وابن السب في عَمَلٍ يَؤم وَلَيَةِ عن مر بنِ الطاب - رضي اللعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله مره .: وإذا دخَلْتَ على مريض فَمْرْهُ يدْهُو لك؛ فإنَّ دعاءه كدَّعَاءِ 
الملامكة». 

السَادِس: فِي عيادته - عله تغض المتافِقِينَ. 

زوف الإمة اهن وأئو او عن أَسَامَة بن ريد د رظي الله تعالى ‏ عدهها قال: دلت 
مَعَ رَسُولٍ الله - عله َلَى عبد الله بن أَبِيّ يعوٌه في مَرَضِهٍ الذي مَات فيه فللما دحل عليه 
0 22 عرق ارت هال ال او 7 وقد كت أَنْهَاكَ عن حب 
يهود» فقال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» قَمَاتَ)20 , 

السابع: في عيادته ‏ عَيْتُهِ - بغضّ أَهْلٍ الكِتَابٍ. 

روى المُحَارِيٌ وأبو دَاوْةَ عن أَنَْسِ رضي الله تعالى عنه أن عُلآماً من الهُود كان 
يَحْدُمُ النْبِىّ - عه فَمَرِضَ»ء فعاده رسول الله عله نَقَعَدَ عند رَأُسه فقال: أَسْلِمِء فنظر إلى 
أبيه وهو عنده؛ فقال: أطع أبا القاسمء فأسلمء فخرج رسول الله عله - وهو يقول: 
«الحمد لله الذي أنقذه من النار». 


وروى مُسلم عن تَوْبَان ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله َه قال: هعَائْدٌ 


(1) أخرجه أبو داود .)921١5(‏ 

.0٠0١8( أخرجه الترمذي‎ )١( 

() ذكره الهيثمي في المجمع 84/5 وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
(4) أخرجه أحمد 550/5. 

(ه) أخرجه أحمد 501/8. 


١١‏ في فوائد كالمقدمة للأبواب الانية 


المريض في مخرفة الجَنّة حتى يرجع». 

وروى الإمام أحمد والطبراني عن أبي أُمَامَة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - مله -: «عَائِدُ المريض يخوض في الّحمة؛ فإذا جلس عنده عَمَرَنُه الوحمةٌ 

ومن نمام عيادة المريض أَنْ يَضّع أَحَدُّكُم يده على ومجهه: أو على يده فسأله كيف 
هوء وتمام تحيتكم بينكم المُصَادَ فََد00, 

وروى السيهقي في الشّعَبٍ عن َس اح لا ب وار 
رسول الله عه إذا عَادَ جلا على عَثر الإشلام جلّس ءِ؛ عِنْدَهه وقال: كف أنْت يا يهودِيٌ» 
كيف أنت يا نصراني»» د بِينه الذي هو عليه2'©. وصار كثير من الناس يعتمده. 

تنسيه: لَمْ يكن مه يَخْصٌ يَؤماً من الأيام بعيادة المريض» ولا وَقُنَاً من الأوقات فَتركَ 
العيادة يوم السبت مخالفة للشئّة ابتدعها يهوديٌّ طبيبٌ لِمَلِكِ قد مَرِضَء وألزمه بملازمته؛ فأراد 
يوم الجمعة أن يمضي لِسَبيَهِ فمنعه فخاف على اشتحلال سَئتهه ومن سَفَّك دمهء فقال: إن 
المريض لا يدخل عليه يَوْم السّبت» فتركه المَلِكُ» ثم أَشِيعَ عليه ذلك. 

لكن روى ابن أبي داود عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله َيِه - يقول: «أيما رَجْلٍ عاد مريضاً فإنما يخوض في الوخمة: فإذا قعد عند 
المريض غَمَرَنّه الرحمة» فقيل له: هذا للصحيح فما للمريض؟ قال: تحط عنه ذنوبه0"©, 

وروى ابن ماجة والبيهقي في الشّعَبء وقال: إسناده غير قويٌ عن أنس أن 
النبي - عََيُْهِ - «كانَ لآ يَعُودُ متريضاً إلا بعد ثلاث». 

الَامِنُ: في نَهِيه - عه عَنْ إكراه المَرِيضِ عَلَى التدَاوِيء وَعَلَى العام وَأمْرِ 
بإِطعَامِهِ ما اشْتَهَاهُ 

روى البزّار والحاكم والطبراني برجال ثقات غير الوليد بْن عبد الرحمن بن عَؤف» 
فيحرر حاله عن عبد الرحمن بن عوفء والتَّرمِذِيّ وقال: حسن غريب, وابن ماجة» والحاكم؛ 
والطبراني في الكبير » والبيهقي عن عُقْبة بن عَامِر» والشَّرَازي في الألّقاب» وأبو عهم في 
الجلية» وابن عساكر عن جابر أن رسول الله 0 قَالَ: دلا تُكرِهُوا متؤضاكم على الطُعام؛ 
فإ الله يُطعِمُهم وتشقِيهم». ورواه أبو ُعَدِم في الطبٌ ‏ عن ابن عمر وعقبة بن عامر. 


(1) أخرجه أحمد .758/٠‏ 


0417/5 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
7660/9 أخرجه أحمد‎ )5( 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية ١6‏ 
نااك د الماك ل و ا مي لح مرح ديم 


وروى ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: [ .إن رسول الله - عه - 
عَادَ رَجلاً من الأنصارء فقال: أتشتهي شَّيعاً؟ قال: نعم» خبزأ» فقال رسول الله - عَيُهِ ‏ للْقَؤْم: 
من كان عنّده خض لخر الهْرٌ فليأتني به؛ فجاء رجل بكسرة فأطعمه إيّاه]0"©: ثم قال 
رسول الله عَيَهِ .: «إذا اسْتَهَى مريض أَحَد كع شيعا فليطعهه إيّاهو(©. 

وروى أبو تُعَيِم في الطبٌ عن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: عاد رسول الله - عَك - 
مريضاً فقال له: أتشتهي كغكاً؟ قال: نعم» فطلبه له.. 

0000 - رضي الله تعالى عنه أنه دَكَلَ على رسول الله - مَك - وهو رَمِدٌ 
وين يَدَيّْ رسول الله عله تنك فأكلّه فقال: يا علئ؛ أتشتهيه؟ قال: نعم» فرمى إليه بتمرة؛ 
ثم رمى إليه بأَخْرَى» حتى رَعَى إليه تسعاء ثم قال: حَشْبِك يا علخ" . 

وفيه عن جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أهدي للنبي َه صاع من تمر 
وعلي محموم فناوله تمرة ثم أخرى حتى ناوله سبعاً ثم قال: «وحسبك). 

وروى فيه عن محمد بن إشحاق أن رسول الله - مك رَارَ أوَاله من الأَنْصَار ومعه 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ مده اين 
فقال رسول الله عله .: دلا تأكل فإنّك حديثٌ عَهْد بحئى 

التَّاسِعٌ: في عِادتِهِ ‏ عَيهِ ‏ بَعْضٌ نِسَاءٍ أضحابه 

روى أبو دود عن أم العلاءِ عم ِرَامٍ بن حكيم الأنصاري رضي الل عالى عنهما 
قالت: عادني رسول الله - كله [وأنا مريضة فقال: أبشريء يا أم العَلآء؛ فإن مَرَض المُد؟ 
يذهب الله به خطاياه كما تُذْهِبٌ الثَّارُ حَمَ تبث الذّكَب والفضَّة]0). 

شِر: في عِيَادَتِهِ - عله - مَنْ يَشْتَكِي عَيَيه. 

اي دخلْتٌ مع رسول الله - عليه - 
نعود رَّيْد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أصابني رَمَدَّء فعادني رسول الله - ميلك 
الحديث. 

[وروى الإمام أحمد وأبو اود والبخاري في الدب والحاكم وصحححه عن زئد بن َك 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أَصَابنِي رَمَنٌّ فعادني رسول الله - مكلك الحديث0©. 


5 ما بين المعكوفين سقط في‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (1440*). 

() ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (5814171). 
(4) أخرجه أبو داود 5٠٠١/5‏ (00337. 

(ه) سقط في ج. 


133 في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 

الحادي عشر: في سُوَالِهِ ‏ عله عَنٍ المَريض وَعَنْ حَاله: 

رُوِيّ عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها - قالت: دخل رول لله - َيه - على أبي 
سَلَمََ فقال: «وكيف تَجَدّك؟ قال: صالحاً [قال:] أُصْلَّحَكَ الله 

وروى الإمام أحمد والترمذيٌ عن أنس - رضي الله تعالى عنه قال: دحل ٠‏ 
رسول الله - عَلئل على رَمجل ليكودةُ وهو في العؤت فَسَلّم عله فقال: «كَيف تَجِدُك؟) قَالَ: 


بخير» يا رسول الله أرجو الله وأخاف وُنُوبي» فقال رسول أللّه - يلل : ولا يجتمعان فى قلب 
رجل عند هذا المَؤطن إلا أعطاه الله رَجَاءَه وأئنه مما يخاف0©(0. 


الثاني عَشْرَ: في تَبِشِيرهِ - عله المَريض: 

روى الإمام أحمد والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: عَادَ 
رسول الله 0 مريضاً من وَعَلكِ كان به وأنا معغه فقال رسول الله عله - أَبْشِرِ إِنَّ الله عة 
وجل يقول: : [نَارِي أُسَنْطُها على عَبدِي الهؤين في الدنيا لتَكُونٌ عط من النار في الآخرة]". . 


وروى الطبراني في الكبير والضياء عن أسد بن كرز أن رسول الله عه قال: 
«المريض مُحَاتٌ خطاياه كما يُحَاتٌ وَرَفُ الشجَري©2. 


وروى الخليليٌ في مجزء حديثه عن جرير قال: قال رسول الله مَل .: '«المَرض سو 
الله 4 في الأزض ب يُودُبُ ب به عِبَادَةُ)( 6 

وروى الإمام اجون والحاكم والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن شداد بن 
أوس أن رسول الله َيه - قال: قال الله تعالى: «إذا اْكلَيِتُ عَبداً من عِبَادِي مُؤْ مب 
مدني وصَبر على ما تله فإنّه يفوم من مضججعه ذلك كيم ولدثه أنه من الحطَاي4 
ويقول الوب للحَفّظة «إنّي أنا قَيِدْتُ عَبدِي هذا وابتليته فأجروا له ما كُمُم تجرون له كَل ذلك 
من الأجر وهو صحيح)0”. 

وروى الحكيم عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عله . قال: قال الله 
تعالى: «إذا وجهثُ إلى عبد من عبيدي مصيبة في بَدَنهِ أو مَالِهِ أو وَلَدِهِ فاستقبله بصَئِر بحميل 


.)185( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد ؟/ والبيهقي في السنن ؟١/85”.‏ 

(”) ذكره الهيئمي في المجمع "١4/7‏ وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. 
(5) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (1380). 


(5) أخرجه أحمد 7/4؟١.‏ 


في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية 000 


0 0 هي بيعم ير > 


استحييتٌ يؤم القيامةٍ أن أَنْصِب لَهُ ميزاناً أو أَنْشْرَلَهُ ديوانأو("©. 

وروى الحاكم والبيهقي عن أبي ُرَيْرَةَ . رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ٠‏ عله . 
قال: قال الله تعالى: (إذا ابَْلَِّتُ عَبْدِي المُؤْمِنَ فلم يَشْكنِي إلى عُوَادِه أظَلفْتُه من أسارى ثُم 
أبدليه لَخماً خَيراً من لخمه ودماً حَيراً من مه ثم يستأنفٌ العمل)0"©. | 

وروى الحكيم الترمذيٌّ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه . قال: قال 
رسول الله - عه .: من مَرض ليلةً فصبر ورَضِيَ بها عن الله خرج من ذنوبه كيؤع وَلَدَنهُ أمّه. 


.)1951١( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
."45/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


١14‏ فى أمره ‏ عله بالتداوي وإخباره ‏ عَيْيَْه - بأن الله تعالى خلق لكل داء دواء 
تسب ب 779 تا7س7777البررر را ري 522 2 


في أمره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالتداوي وإخباره ‏ صلى الله عليه وسلم - 
. بان الله 0 0 لإلا الهرم و 

شريك رلنطامي ون أن يد ولد كك في الك عن ار جتاون - رضي الله اعد - أن 
رسول الله يه قال: ون الله عز وجل لم يُنْرلُ داء» وفي لفظ: «في الأرض» إلا أنزل الله له 
شفاءً» وفي لفظ: «إلا وقد أنز ل له شفاءة إلا السّامَ والهَرم» وفي لفظ: «إنَّ الذي أَئْرَلَ الدّاءَ أنزل 
الدَوَاءَ). 

وروى الطبرانيُ برجالٍ الصّحيح عن أمٌ آلدَّرْدَاءِ . رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله - عله -: «إنَّ الله حََلَّقَ الدّاء وَالدّوَاءَ وجَعَلَ لكل داءِ دواءً فعداوًوًا ولا تَعَدَاوَوا 
بحرام). 

وروى أبو داود والطبرانئ في الكبير وآبْن السْنّيٌ وأبو تُعَهِم في الطب والبيهقي عن أبي 
الدرداء - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله ع قال: «إن الله تعالى أنزل الدَّاءَ والدّوَاءَ 
وججعل لكل ذَاءِ دواء فتداوؤا عبادٌ اللّه ولا تتذاوَوًا بحرَام)” 0 

وروى مسلم عن جاير + رعتن الله تعالى عتها أن رسول الله 2 قال: «لكل داء 
دوائٌ فِإِذًا أصيب دوَاءُ الدّاءِ يَأ بإذْنِ الله تَعَالَى0©. 

وروى أبو داود والترمذي عن أسامة بن خريت رضي الله تعالى عنه قال: جَاءةوت 
الأعرَابٌ مِنْ هاهنا ومن هاهنا يَسَأَلُوَهُ فقالوا: َاوَسُول الله أنتداوى؟ قال: دنَعَمْ عِبَادَ الله وا 
فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وَضَع له شِفَاءٌ أو دَوَاءٌ إلا داءٌ واحدا» قالوا: يا رسول لله ماهو؟ 
قال: دَالهَرَمُ). 

وروى البخاريٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عََِهِ ‏ قال: «ما 
أنزل الله تعالى من ذَاءٍ إلا َكقَت]9؟ له دَوَاءٌ. 

وروى الإمام أحمد والطبراني ورجاله ثقات ومُسَدَّدٌ ١‏ والحَميدِيٌ عن آبْنِ مَسْعُودٍ . رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عه .: «ما أَنْرَلَ اللّه . عز وجل داءًٌ إلا وأَنْرَلَ له دواءً 


)١(‏ سقط في أ. 
)١(‏ سقط في أ. 
(7) أخرجه مسلم 195/4 ( 6 .)7١4‏ 
(4) في ج أنرل. 


فى أمره ‏ عي بالتداوي وإخباره ‏ عه . بأن الله تعالى خلق لكل داء دواء ليل 
١‏ . , 
عَلِمهُ من علمَُ وجَهِلَهُ من جَهِلَهُ ورواه ابن ماجة بلفظ (ما أنزل الله داءَ إلا أنزل...) «ومن 
عِلْمَه) إلى آخره0©. 

وروى الإمام أحمد برجال الصّحِيح عن رججلٍ من الأنصار ‏ رضي الله تعالى عنهم - 
قال: عاد رسول الله - عله رجحلا من مجح فقال رسول الله - عله -: «آذمُوا لَهُ طييت يني 
قُلآن» فَدَّعوه فجاء ققالوا: يا رَسُول الله ويغني الدّوَاءُ شَيماً فقال: «سبحان اللهء وهل أنزل اللّه 
تََارَك وتعالى من ذَاءٍ في الأرض إلا جَعَلٌ لَهُ شِفَاءًه. 

وروى الطبراني بسَئّد جَيّد عن الحارث بن سعيد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله 
أرأيتٌ رق نسترقي لها وأدوية نتداوى بها هل تُردٌ من قَدرِالله؟ قال: هي مِن قَترِ اللّهه. 

0 ن أبي شَّيْبة ب قوير تعلى با عصوواى التي واو لضم أن 
رسول الله 00 قال: «إن الله ري لو الداة علو الوا ققارةا 

وروى الحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ١‏ قال: إن 
الله عز وجل لم و ل داء إلا ْلَه سشِفَاء إلا هرم فعليكم بأبان البقر؛ فإنها ترم من كل اجر 
[وهو شفاء من كل 5اج]00©. 

[وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله َيه قال: إِنَّ الله لم يَضَعْ 
داءً إلا وَضَّعَ له شفاءً فعليكم بألبان البقّر؛ فإنها ترم من كل الشجر](". 

وروى السحاكم عن [أبي سعيد] 29‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عه : إن الله تعالى يْلُ داء إلا أنزل له دواء عَلِعَهُ من عَلِمَه وبجهله من هله 
إلا السّامَ وهُو المَؤْتٌ). 

وروى عن أبي صالح ذكوان عن محل من الأنصار قال: : عاد رَسُولُ الله عله رجلا 
به قرح فقال: «دْعُوا له طَبِيبَ بَنِي فلن قالوا: يا رسول الله » ويُغْنِي الدواعٌ سَيماً قال: «سبحانٌ 
الله وهل أَنْزِلَ من ذاءٍ إلا أنزل معه شِفَاءٌ». 

وروى أبو تُعَهِم في الطبٌ عن أبي هُرَيرةً. وي الله تغالى عن قال: إِنّ 
رسول الله عََِهِ ‏ قال: «إنّ الذي أَنْرَلَ الداء أنْزل له الدّوَاء فَجَعَلَ شفاء مَا شَاءِ فيما يَشَاءُ. 


)ع( أخرجه ابن ماجة (0278. 

.5017/4 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
520 سقط في‎ 2 

(5) في ج عن أبن مسعود. 


١.‏ في أمره ‏ عَْيُهِ ‏ بالتداوي وإخباره ‏ عَكلِهِ . بأن الله تعالى خخلق لكل داء دواء 
للح بيب ل لت لس 

وروى الإمام أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك أن . 
رسول الله عيلم ‏ قال: (يا عِبَادَ الل ََاوَوا فإنّ الله تعالى لم يضع داءً إلا وَضّعْ لَه دَوَاءَ غير 
دَاءٍ وَاحِدٍ وهو الهَرَمُ). 

وروى الطبراني في الكبير بسَتّد حسن وأبو نُعَيِمْ عن آبْن تكاس رضي الله تعالى عنه ‏ 

ل 20 0 6 

قال: قال رسول الله - عه .: «الدّوَاءُ من القَدّر وقد نفع يإذّن اللّمه. 

وروى ابن السنيّ عنه أن رسول الله - عله قال: «الدواء من القَدَن وهو يَنْمَعُ من يَشَاءُ 
بما يشاء» انتهى. 


في نهيه عه عن التداوي بالخمر وغيرها ما يذكر 3١‏ 
“000 م ‏ ا6ا060 0 


الباب الشالث 
في هيه صلى النه عليه وسلم ‏ عن التداوي 
بالخمر وغيرها مما يذكر 


روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حُحججر ‏ رضي الله تعالى 
عنه أن طارق بْنّ سُوَيْدٍ الجُعْفِيٌ رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله - عَيِلهِ ‏ عَن الجَمْر؟ 
نَأ كرة أن يَضْتَعهاء فقال: إِنّما أَصْتَعُهَا لِدَّوَاء فقال رسول الله عَييهِ .: (َإِنّهَا لَهِسَتٌ يِدَوَاءِ 


وَل َ 00 , 


50 َ 5 2 

وروى أبو يَعْلّى وابن حبان في صحيحه والطبراني عَنْ أَمٌّ سَلَمَة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قَالَتُْ: آَمْتَكتٍ آَبْنةٌ لي فنبدْتٌ لها في تور» فرآه رسول الله عَييُهِ - وهو يغلي فقال: ما هذا»؟ 
فَقُلْتٌ: إن ابنة لي أشتكت فنبذْتٌ لها هذا فقال: ولحي جر وساي 
حرام)2"7. 

وروى الترمذي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى رسول الله عَيلَه ‏ عَنْ 
كل ذَوَاءٍ حَيِيثِ كالسمٌ وَنَحْوِه. 

وروى أبو داود والإمام أخمد والتَّوْمِذِيٌ وان مَاجَةَ وَالحاكم بلفظ: نَهَى عن الدَّوَاء 
الخبيث يعني السمّ. 

وروى أبو داود والنسائي عن عبد الرحمن بن عثمان - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: وإن 
طبيباً سأل رسول ا ا 0 

وروى الإمام أخمد وآبن مابجة عن طارق بْنٍ سُوَيْدٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلت: يا 
رسول الله إن بأرضنا أعناباً لبتصازما ريه منها؟ فقال: (لا» فراجعته فقال: «لا» فَقُّلْتُ: إنَا 
نستشْفِي بها للمَريض» فقال: إن ذَلِكُ لهس بِشِفَاءٍ. ولكنه 015 ©. 

وروى ابن عساكر عن أبي أُمَامَة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 

2000 8 - 5 
دمن أكل الطينّ حوسِب عَلى ما نَقَصّ من لوْنِهِ) 

وروى الطبراني في الكبير عن سلمان وابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله 


(1) أخرجه مسلم ١91/89/98‏ (1984). 

(؟) ذكره الهيثمي في المجمع 84/5 وقال: رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال في كوز بدل تور» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان. 

(") أخرجه أبو داود (41/1*). 

(4) أخرجه ابن ماجة (0-.76). 


0 ني تله دن داري بالاعد وفترها اديع 
ب ب ب ا ا ا ا الاك ا ل يا 0 0 
تعالى عنه والبيهقيٌ وضئًّفه وابن عساكر عن أبن عَجّاس - رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله َيه قال: «من أَكلّ الطون» وفي لَْظ:ٍ دمن آَنْهَمَكَ في أكل الطين فقد أَعَانَ على 
قثل تَفْسِوو0"©. 

زوك اليزرني قي لجاعو أل لعا رن ال تعالى عنها قَالَتْ: قال 
لا الا الور ان ا 
رسول الله عَيْله ‏ «إنّ الله حلّق الدّاء والدَّوَاء فتداووا ولا تَدَاوَوَا بحرام». 

وروى الترمذي عن وائل بْن حجر رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَه ‏ قال: 
َدَإِنْهَا لَهِسَتْ بِدَوَاء ولكثها داع و يعنى: احفر" . 

ل كم في الت عن أبي خرن ا الله - عله 

010 سُوَيْد بن طارق سأل 
رسُول الله - عله عن الخمر يُجَعل في الذَّوَاء فقال: (إِنّها داءٌ ولَيِسَتٌ بالدّوَاء). 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة مرحي الله تعالي ند - أن رسول الله - عله . 
قال: «من أصَابهُ َْعٌ من هذه الأذواء فلا يَفْرََنٌ إلى شن ينا حَمَ الله تعالى؛ فإنَ الله لم يججعل 
في شَْءٍ مما حم شفَاء). 

وروى أبن السشَنيٌ وأبو نُعَهِم فيه عن صَالِحٍ بن خوات عن أبيه عن ججدّه أن 

سول اللّه 8 “لق أن لأكل بالفعلت: للبلا بقيها وثواليها. 

وشول الله 0-3 - نوا بيع بعَالُ 1 لالح يا رَسُولَ الله إِنّه يذْعَبُ بِالدّرنَ ويتفع 
المَرِيض قال: «هْمَن دَحَلّه فلْشتتر) وفي لفظ: «بنّس البَهْثٌ الحَمّامٌ) قالوا: يا رسول الله إنه 
يستشفي به المريضٌ ويُذِْبُ عثه الوَسَحّ قال: «فإن فَعَلُم فآ شتتروا). 

| وفيه عن تَعْلبَة عن سَهِيِلٍ قال: «إنَّ الحَكامَ جَيِدٌ للشُحَمَة). 

وفيه انم بدت الححمام يذب الوِسَحْ وذو الناره وما خسن ما ذُكر في ذلك: 


)3( ذكره الهيئمي في المجمع 0 وقال: رواه الطبراني وقال فيه يحبى بن يزيد الأهوازي جهله الذهبي من قبل نفسيه) 
وبقية ة رجاله رجال الصحيح. 

1) أخرجه الترمذي .)٠063(‏ 

(7) سقط في أ. 


في نهيه عه عن التداوي بالخمر وغيرها مما يذكر س0 

وَمَا أَشْجَة الْحَمَاءَ م بِالْمَوْتٍ لإشرىئ؟ يُدَكوِلكن أَيِنَ َم مَنْيَكَذَكُرِ 

يُجَوْدُمِنْأَضْل وَمَالٍ وَمَلْيَسٍ وَيَتْبَعْهُ مِن كل دَلِكَ مُسَمّرُ صر 

وزوق ابن عدي في الكامل عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أنه . عليه الصلاة 
والسلام ‏ نَهَى عَنْ أذني القلب("©. 

وروى الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن محمد . رضي الله تعالى عنم قال: «كان 
رسول الله - عله يَكرَةٌ من الشّاة سبعاً: المرارة والمكَانَةَ والحيّاء والذَّكَرَ والأَنْقَمَنِ والعُدة 
والدّم2©. 

وروى ابن السئّي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله - عله 
َكرهُ الكلْيمَيْنٍ لمكانِهمًا من البؤل0©. 

وَرَوَى اَي عن صُهَيب قال: نَهَى رسول الله َيه - عن أكل الطعام الححارٌ حتى 

شك 29 

وروى مسلم والترمذي وابق ماجة والبيهقى في الشّعب من طريق قعادة عن أن قال: 
نْهَى رَسُولُ الله مه -عن الشُوب قائماً قال: قُلْتُ: فالأكل؟ قال: ذاك أَشَّهُ قال البيهقيٌ: 
اله ني عن الشُرْب قائماً لما فيه من الذَّاءِ ف . فيما زعم أَهْلُ الّبٌ وخخصوصاً لمن كان في أَسَافِلِ 
عله يَشكوهًا ع زر 

وروى سَعِيدٌُ بن مَنْضُورٍ في ستيه عن إِنرَاهِيم يم النَحَعٌِ قال: ِنّما كره البَول تحت المِيرّاب 
وفي البانُوعَق وفي المَاءِ اكد والشُوْبٍ َائِما؛ لأنّهُ ذا حَدَتٌ عئده 5ا2 أسْتَدٌ. 

000 رضي الله تعالى عنها ‏ قَالَتْ: قال 
رسول الله عَيلَه -: «مُصُّوا المَاءَ مَضَّا ولا تَعْتُو عا فإن الْكبَاد من العب06*». 

وروى البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله عَياه ‏ : «مُصُوهُ مَضّاء ولا تَعبُوه عَا)("2. 

وروى البيهقي عن مَعْمَر عن ابن أبي حسين أن ابي . عله قال: «إذا شَربَ أحدكم 
َلْيَمْصٌ مَضَّاء ولا يع عَيًا فنَّ الكمَاد من العَث:0©. 


.717/4 أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )1١( 

(؟) ذكره الهيشمي في المجمع 791/5 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف. 
(*) ذكره المتقي الهندي في الكنر (18715). 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0917). 

(ه) أخرجه البيهقي في الشعب (1011). 

(5) ذكره المتقي الهندي في كتز العمال .)41١١1/5(‏ 

(7) أخرجه البيهقي في الشعب (؟1١501).‏ 


2 في نهيه يه عن النداوي بالخمر وغيرها مما يدكر 
011 0000000000000 في نهيه يله عن التداوي بالخمر وغيرها مما يذكر 


وروى أبو داود والبيهقي في الشعب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نَهَى عن الشّرْب من 
ثلمة القدح, وأن يُنْمَخْ في الشراب(». 
وروى الخاكم وصحححه عن أبي مُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
9 الله . رحي.. ى, عر عش . 3 0 
رسول الله عه .: لا يتنفسس أحدُكم في الإنَاء إذّا كان يَشْربُ منه ولكن يُوْخُرْهُ ويَتففسُ). 
وروى الشيخان عن أبي قَتَادَة قال: نَّهَى رسول الله - عَه ‏ أن يتَتفّسَ في الإناءِ. 
[وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: نَّهَى رسول الله عَلُه ‏ 
+ رونك 4 وه 
أنْ يُمَتَفْس في الإناء](" أو يُنْمَحَّ فيه. 
. 00 و9 09 1 اع ع 7 
قال الخُلِيِمِيٌ: وهَذا لآن البُحَارَ الذِي يرتفع من المَعِدَةٍ أو يَنْزِل من الرَأس قد يَعْلقَان 
بالمَاءٍ فيَضُكان. الْتَهَى. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (015ك0). 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


في سيرته َه في التطيب 00 
الياب الرابع 
في سيرته - صلى النه عليه وسلم - في التطبّب 
وفيه أَنْوَاعٌ: ظ 
الأولَ: في أَمرِ بدُعَاءٍ الطبيب: 


رسول الله ط رفس عري قله را ليت بي نه قال فز عا فقال: 
ع لا 7 
الثّاني: في تضميبه - َه الطبيب إذَا جَنَى: 

روى أو نُعَهِمٍ في الطب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن بده قال: : قال 
رسول الله - عه .: امن تَطَيِبَ ولم يَكُنْ بالطب معروفاً فأصاب نَفْساً فما دُونَهَا فهو ضَامِيٌ». 
ا 
ترك أب الذي بظهره فقال: م ل يد 500 
الطبيثك0©, 
الوَابعُ: في آسِْعْمَالٍ الفرَاسَةٍ والاستدلال في صناعة الطبٌ: 

روى أو نِم في الطَّبٌ عن أبي سعيد وأبي أُمَامة مَة أن رسول الله عا قال: آنْقُوا 
فِرَاسَةٌ المؤمن؛ فإنه ينظر ينور الله عز وجل. 

وروى فيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكيَِهِ .: دإنّ لله عباداً 
يعرفون الناس بالتُوسّم). 

وروى فيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيَِهِ ‏ قال: إذا رَأَيْكُم المجل 
صف من غَثِرٍ مَرَض ولا عِبَادَة فذلك من غِشٌ الإسلام في قَلْيه("©. 

قال شَيْخْ شيوخنا الحافظ الشيُوطئ في المَنْهَجٍ السَوِي: قاعدة: تشريعٌ التَبي - عَْنه ‏ 


.77/8 أخرجه أحمد 2375/4 والبيهقي‎ )١( 
.975/١ (؟) انظر كشف الخفاء للعجلوني‎ 


| في سيرته عه في التطب 
لأصحابه يَدْحُل فيه كُلٌ الأمَةِ إلا أن يَحُْصّهُ دليلٌء وتطبيبه ‏ عَهِ ‏ لأضحابه. وأَهْلٍ أَرْضِهِ 
خاصٌ بطبائعهم؛ إلا أن يدل دليلٌ على التعميم. 

فائدة: الأولى: طب البئ . - عله . طِثُ التجاربء وأَكْدَدٍ ما وَضَعَهُ - كه إِنّمَا هو 
على مَذْهَب العرب إلا ما حصّه حصّه اللّه تعالى به من الهم النُوِيّ من طريق الؤخيء فإن ذلك 
يخرق كل ما تُدْ ركه الأطباء» وتَغرقُه الحكماءء وكلٌ ما فَعَلَهُ أو قَالَهُ في أعلى درجات الصّوَابء 
عصمه الله تعالى فلا يقول إلا صدقاً أو حمّاء وقال آبن القيم: كان عِلاجه ‏ عله للمريض 
ثلاثة أنواع: 

أحدها: بالأدوية الطبيعئة. 

والثاني: بالأدوئة الإلهئة. 

والثالث: الغركب من الأخران:. 


الغانية: أعرج أبو تُعيم في | لجِلْيَة عن جَغّْر بْن مُحَمّد الصّادِق عَنْ أَبِيهِ عن جد أن 
سُولَ الله عه قال: [ن الله عَالَى جل لانن آد َم الملُوعة في العيئين لها شحمتان» 

كاد لَذَابَتَاء وجعل المَرَارَةَ في الأَدُئَنْ حجاباً مِنَ الدَّوَابٌ فإن دَخَلَّتَ الرأس ذَابَةٌ 
وَالْقَمَست الوْصُولٌ | إلى الدّمَاغْ فَإِذَا ذَاقَتِ المَرَارَة ة الَْمستٍ الحُرُوجٌ» وجعل الحرارةً في 
المَنْحِرَيْنِ يستنشٌ بهما الويخ ولَؤلا ذلك لأثْتنَ الدّمَاغ وجعل العذوبةً في السَّمَمَينَ يَجِد بهما 
استطعام كل شيء؛ ويشمع النّاس بها حلاوةً مَنْطِقها('2 وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وأبو 
الديخ في التظامة: 

القّالِئّة: ا ل عطقهٍ_ قالع0©: ولا 
تَتْتفُوا الشّغْر الذي في الأثف؛ إن يورت الأكلة ولك فشو نكا 


7 .191//8 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ 


في سيرته ‏ َه - في حفظ الصحة بالصوم والسفر ١‏ 
ار مو ا 0 و حي د ب ا يت 
الباب الخامس 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في حفظ الصحة بالصوم والسفر 
ونفي الهموم وتعديل الغذاء والطيب وغير ذلك 

وقد أشار الله تعالى | إلى حفظ الصحة بقوله تعالى ف كَانَ نكم مريضاً أ عَلَى 
َف قَهِدّة ِن يام أر) [البقرة 4 لأنّ السَفَرَ مَظِئةٌ النَعب وهو من مُمَيّرات الصّححة» فإذًا 
وقع فيه الصيام ازداد فأبيح النفطر وكذا القَوْل في المَرَض. 

وروى ابن السشئّي وأبو تُعَئِمِ في الطَبٌ عن أبي هُرَئْرَة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله .: «صُومُوا تَصِحُوا). 

وروى البخاريٌ في الأَدب والتمِذِيُ والحاكم عن أبي غُرَيْرَة رضي الله تعالى عنه - أن 
رسول الله ء عله قال: «مَن بَاتَ وفي يده ريح غمر فأصابه شيْءٌ فلا يَلُومَنٌ إلا نفسه». 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي سَعِيدٍ . رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عله قال: من بَاتَ وفي ده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه”"©. 

[وروى أبو داود والترمذيٌ وحدسنه واثن السُنّيٌ وأبو تُعيِمٍ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عله .: «من بَاتَ وفي يده ريح غمر فأصابه شَيْءٌ فلا يلوم إلا 
00 تفسه0000©, 
وروى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - ميك : دإن 
الشيطان حشعامٌ سٌ لححاس فَآحدَرُوة على أَنُسكم؛ من بات وفي يده ريح غَمَرٍ فأصابه شئء فلا 
يَلُومَىٌ إلا نَفْسَهِ وفي رواية: «فأصابه لَمعٌ) وفي رواية: «فأصابه حل وفي بعضها «فأصابه 
وَضَّعّ) 66 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر «رضع الاتعاتى عنه قال: قال 
رسول الله مكل -: «عَطوا الإناء وأؤكوا السقَاء؛ فإن في الئَة لَيلهيَِْلُ فيها وَبَاء لم يمد بإناءعِ 
لم يُقط ولا قا لين عليه وكاة إلا ع ف ين ذلك لوليا“ 


وروى أبو تُعَيِم في الطبٌ عن يلأ قال: قال وسول: الها يه -: َه : «عليكم بقيام اللّيل؛ 


)١(‏ ذكره الهيثشمي في المجمع 75/5 وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. 

(؟) أخرجه الترمذي (21805 )187٠0‏ والبيهقي 77/9 والحاكم 2177/4 وأبو نعيم في الحلية .١514/7‏ 
(؟) سقط في أً. 

(5) أخرجه الترمذي .)١865(‏ 

(ه) أخرجه مسلم ١59/#‏ وابن ماجة )741١(‏ وأحمد «/هه5؟ والبيهقي .7519/١‏ 


ل في سيرته ‏ عِكْلَهُ - في حفظ الصحة بالصوم والسفر 
فإنه دأب الصَّالِحِينَ قبلكم؛ وإنَّ قيام الئل قُربَةٌ إلى الله تعالى؛ وتكفير للسيعات ومنهاة عن 
الإثم, ومطردة للداء عن السّد). 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: وسَافْدُوا تَصِحُوا وتَسْلَّمُوا». 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عل .: «من سَاءَ 

عن المِقَّدَامٍ بْن مَعْدِي كرب رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ع قال: «ما 
ملا ابن آدم وعاءً سَّرًا من بَطَنِهه ححشبٌ آَبْن آَم أكلآتٌ يقّمْنَ صُلْبَهُ فإِنْ كان لا محالةً كَُلْتٌّ 
لطعامه, وثلتٌ لشّرَايه وثلثٌّ لنَفْسِهع. 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله مه : «استدفكوا من 
الحرٌ والبزد». 

وروى الطبراني عن أبي سَعِيدٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النّبِيّ ‏ عله قال: (مَنْ 
شَرِبَ المَاءَ على الّيق نَقَصَتْ فون . : 

تنسيه في بيان غريب ما سبق: 

(الصِحّة؛ بِصَادٍ مهملة ضد المرضء وهو مَجرَى الجسم عن المَجرَى الطبيعيٌ. 

[ريح غمر: الغمر الدّسَم والزهومة من اللحم]. 


في سيرته وَل في الحمية لحل 
الياب السادس 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الحمية 

وقد أشار الله تعالى إليها بقوله تعالى: وَل تْْنُوا أَنفُسَكُمْ) [النساء 4؟] وقال تعالى: 
«وَكلُوا وَآد شْرَبُوا وَلانُسْرا قُوا4 [الأعراف .]"١‏ ش 

0 رضي الله تعالى عنها قالت: دحل 
علي رسول الله َه وَمَعَهُ عَلَيٌّء وهو نَاقَةَ من مرضء ولنا دوالي معلقةٌ فقام 
نمزلاه عر ماوق عله لماعل شنا مول عر ل يله - يقول لعلييٌ: 
«إنك اقه حتى كف قالت: وصنعت شعيراً وسِلْعاً فجكت به فقال رسول الله عَكُهِ ‏ لِعَليّ: 
دمن هَذَا اصِبٌ فإنّه أنْمَعُ لك26"©. ش 

وروى ابن ماجة عن صُهَيِبٍ ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قَدِمْتُ على النبي - مله 
وبين يَدَيْه د فقال: آدنُ وَكُلْ فأخذْتُ وأَكَلْتٌ فقال: تأكلُ ترا وبكٌ رَمَدّ فقُلْتُ: يا رسول 
الله اْضّعُ من الناحية الأخرى فتبشم رسول الله ع ورواه الترمذيء وقال: حديث حسن 
عريب. 1 

وروى الإمام أحمد والحاكم عن الحسن قال: قال رسول الله عله -: ولا يجامِعَنٌ 
أحدكم وبه حَقَنٌ من خلا فإِنّهِ يكون مه البواسية)0©. 

وروى مُشلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - عله .: هعطوا 
الإناء وأؤكمُوا السقاء؛ فإن في السْبَةٍ ليلةً ينل فيها وباءٌ لا يمر يإناءٍ ليس عليه غطاءٌ أو سقاءٍ ليس 
عليه وكام إلا ينزل عليه الوَبَاك». 

وروى أبو داود في المراسيل بإسنادٍ صَحيح عن زياد السَهُمي» مرفوعاً قال: نهى 
رسول الله - مَتُهِ ‏ أن تُسْتَوْضَعٌ الحمقّى» فإ ادن و شْهُ) وعند ابن أبي خيثمة (يُغيِي0””. 

وروى القضاعي بسند حسن من حديث ابن عَبَاس مَرْقُوعاً «الوِضّاع يميد الطباع». 

وروى ابن حبيب مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن استرضاع القَاجرَة. 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد مرفوعاً بستد فيه محمد بن مخلد الُعيني 
وهو ضعيف: «من شَّرِبَ المَاء عَلَى الويقٍ الْْقَصَتْ قُونه)0). 


.7515/1 أخرجه أبو داود (7867): وأحمد‎ )١( 

(1) ذكره المتقي الهندي في الكتر (؟54305). 

(5) أخرجه أبو داود في المراسيل (7037). 

(4) ذكره الهيشمي في المجمع 10/0 وقال: رواه الطبراني في 5 حديث طويل هو في الزهد وفي إسناده من لم 
١‏ أعرفهم. 


1 في سيرته عله في الحمية 
وروى الدارْقطيئ والشافعئ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله -: «لا تَعْمَسِلُوا بالماء المشمس؛ فإنه يُورِثُ البَرَصٌ) ورواه الدارقطني من 
حديث عامر عن النبي - مََْهُ - وهو ضعيف. 
وروى العقيلي نحوه عن أنس وعن أبي هريرة - رضي لله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله عل قال: ! إذا وَقَعَ الذّبَابُ في | إناء أحدكم فَلْيَمْمِسْهُ كُلّه ثم لِيَطْرَحْهُ فإنَّ في أحد 
جَتَاحَِه شفاءً وفي الآخر ذَاءٌ). 


وعن أبي داود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فَلْيَمْمِسَه كله 
وفي البخاري: «فإنه يقدم السمّ ويُوّحدٍ الشّمَاء). ْ 

وفي مسلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عه قال: دعَطُوا الإنَاءً 
وأوككوا السَفَاءَ فإ في السَئةٍ ليلةً فيها وباءً لا مك يإناءٍ لئيس عليه غطاءٌ ولا سِفَاءٍ ليس عليه وكاءٌ 
إلا يَنِْلٌ فيه من ذلك الوََاء» قيل: وذلك في آخر شُّهُور الشئة الؤومئة. 

وروى أبو نعيم في الطب عن قتادة بن النعمان رمي ال اتغالى عية قال: قال 
رسول الله َه .: «إنَّ الله إذا أحبٌ عَبِداً حَمَاه الدّنَّْا كما يَظَلَ أحدّكم يحمي سقيمه 


الماءم20, 
وفيه عن مود بن ليل مله وفيه قال: «إِنَّ الله تعالى يَحُمِي المُؤّمِنَ نَظرا له وسَفَقَةَ 
عليه كما يَحْمِيٍ المَريض أهْله الطعام). 


تنبيهات 

الأول: الحميَةٌ قسمان: حِمْيَةٌ عما يجلِثُ المرض» وف نيا الأسكان وحِميَةٌ عما 
يزيده وهي حِمِيةٌ المرض» فإذا حمي وقف مرصّه عن التزايد وأخذت القوى في دفعه وأمثلتها 
قوله تعالى: (إوَإِنْ كُنكُمْ مَرْضَى4 إلى قوله قَقَيَمُمُوا4 الع فحَمِي المريض من 
استعمال الماء. 

قال بعض فضلاء الأطباء: رأس الطب الحِمِيَةُ وأنفع ما يكون الحِميَةُ للناقه من المرض 
لأن التخليط يوجب الانتكاس, والانتكاس أصعب من ابتداء المرض والفاكهة تضر بالناقه من 
المرض لسرعة استحالتها وضعف الطبيعة عن دفعها لعدم القوة. 

الثاني: إنما منع رسول الله عَيْهِ ‏ علياً - رضي الله تعالى عنه ‏ من الفاكهة لأنها نوع 
ثقيل على المعدة» ولم يمنعه من السشلق والشعير, لأنه من أنفع الأغذية للناقه» ففي ماء الشعير 


)ع( ذكره ابن حجر في المطالب العالية [ففتسضةة 


في سيرته مه في الحمية ١‏ 
التغذية والتلطيف والتليين وتقوية الطبيعة» فالحِمْهَةٌ من أكبر الأدوية مغل الدّوالي بمنع زائده 
وانتشاره. 1 


الغالث: وقال ابن القيم: ومما ينبغي أن يُعلم أن كثيراً نما يُحمى عنه العليلٌ والناقه 
والصحيحٌ إذا اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسير الذي لا تعجز 
الطبيعةٌ عن هضمه لم يضرّه تناوله» بل ربما انتفع به فإن الطبيعة والمَعدّة تتلقيانه بالقبول 
والمحبة فيُصلحان ما يُخشى من ضرره؛ وقد يكون أنفع من تناول ما تكرهه الطبيعةٌ» وتدفعٌةُ 
0 ولهذا أقرٌ النبي - عليه صُهِيبا وهو أَرِمَدُ على تناول التمرات اليسيرة» وعلم أنها لا 

نُضِدُه فَإِنّ المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جوع صادق وكان فيه ما كان أنفع وأقل ضرراً مما لا 
يشتهيه وإن كان نافعاً في نفسه فإن صدقت شهوته ومحبة الطبيعة له تدفع ضرره وكذلك 
العكس. 

الرابع: لم يكره مالك الماء المشمس مطلقاً وصححه النووي في الروضة؛ وحكاه 
الروياني في البحر عن النص» ومذهب الشافعي كراهة استعماله في البلاد والأوقات الحارة» 
وفي الأوان ني المنطبعة على الأصح؛ دون الحجر والخشب ونحوهماء واستفنى النقدان 
لصفائهماء ولا يكره في الأحياض والبرك قطعء والكراهة مخصوصة بالثوب لا البدن» ولوقت 
حرارته» لو بَرَدَ فلا كراهة على ما صحححه في الروضة» وصحح في الشرح بقاءهاء وخصّه 
صاحب التهذيب بالإناء المُنْسَد الرأس لحبس الحرارة به وفي شرح المهذب: الكراهة شرعية 
يغاب تاركهاء وفي شرح التنبيه: إذا اعتبرنا القصد فشرعية وإلا فإرشادية» وهي للتنزيه» فلا تمنع 
صحة الطهارة» وقال الطبري: إن خاف الأذى جزمء وقال ابن عبد السلام: لو لم يجد غيره 
وجب استعماله. 


الخامس: قوله كله رفع توهم المجاز في البعض» ولم يعين في شيء من الروايات 
الجناح الذي فيه الماك لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجتاحه الأئيسَر فعلم 
أن الشفاء فى الأيمن. 


السادس: روى أيو يعلى عن ابن عمر مرفوعاً «الذبَابُ غَالِبُ عمره أربعون ليلةٌ» والذباب 
كنّهُ في النار إلا النّخلّ» وسنده لا بأس بهء قال الجاحظ: كونه في النار ليس تعذيباً له» بل 
ليعذب به أهلٌ النارء قال أفلاطون: الذباب أحرصٌ الأشياء» حتى أنه يلقي نفسه في كل شيء؛ 
ولو كان فيه هلاكه]. ويتولد من العفونة [ولا جْنَ للذبابة لصغر حَدَّتِهاء والجَمْنُ يصقل 
الحَدَقَة فالذبابة تصقل بيديها فلا تزال تمسح عينيها] ومن عجيب أمره أن رجيعه يقع على 
النّوبٍ الأسود أبيضٌ وبالعكسء وأكثر ما يظهر في أماكن العفؤنة» ومبدأً خلقه منهاء ثم من 


فر في سيرته عَكتُةِ في الحمية 
التوالد وهو أكثر الطير سمّاداً [وربما بقي عامةً اليوم على الأنْتّى]2'7 ويحكى أن بعض الخلفاء 
سأل الإمام الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ لأي علة خُلِقَ الذَّباث؟ فقال: لمَذَّلّة المُنُوك 
وكانت ألَححتٌ عليه دَُبَابَةٌ قال الشَّافِعِئُ ‏ رحمه الله تعالى : سألني ولم يكن عندي جواب 
فاستنبطت ذلك من الهيئة الحاصلة. 


)١(‏ سقط في أ. 


في سيرته ‏ يِه . في تدبير المأكول والمشروب 1١‏ 


ْ الباب السايبع 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تدبير المأكول والمشروب 


وَفِيهِ أْواعٌ: 

الأول: في إرشاده ‏ عَيلُهِ ‏ لما يفعل من الآداب. 

روى أبو داود عن صفوان بن أمية - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
«أدن الطعام في فيك فإنه أهنأ وأمرأ"©. 

الثاني: فيما نهى عنه من ذلك. 

قال الله تعالى كوا وَاشْرَيُوا وَلانُسْر رفوا [الأعراف .]"١‏ 

وروى الإمام أحمد في المسند والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن حبان 
والنسائي وابن السئّي عواعد الرحمن ين المرقع كال قال زيوك لله - عي .: دن الله لم 
يخلق وِعَاءٌ إذا مُلِء شَّدِ مِنْ بَطْن» فإذا كان لابدٌ فاجعلوا تُلناً للطعام» وتلا للشّراب وثلثاً لاريح». 

وروى أبو داود وابن ماجة والحاكم عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله - عله - «نهى عن مائدة يُشْرَ رب عليها حَمْو وأَنْ يَأكُلَ الرجل وهو مُضْطجعٌ). 

وروى النسائي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «نهى رسول الله - عَيْهِ - عن 
الشرب قائماء والأأكل قَائِمأه. 

وروى البيهقي في الشعب عن عبد الواحد بن معاوية بن خديج مرسلاًء أن 
رسول الله َيه - «نهى عن الطعام الحارٌ حتى يثرة)(©. 

وروى في الشعب أيضاً عن ابن شهاب مرسلاًء أن رسول الله مُه نهى عن الْعَبّ 
نفس واحدأ» وقال: «ذلك شُربُ السَيِطَانِ). 

وروى أبو داود والدّارقْطنِي في العلل عن أنس وابن السني وأبو لغيم في الفلبء عن 
عن ون الى سعيد عن الزهرى عرسل آنا رشول الله عله قال: «أصلٌ كل ذَاءٍ الرودة». 


.)9//9( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)091١( أخرجه البيهقي في الشعب‎ (2 


١4‏ في سيرته ‏ عََيتُهِ - في تدبير الحركة والسكون البدنيين 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في تدبير الحركة والسكون البدنيين 
روى ابن السني وأبو نعيم عن بلال وابن السني» زاب نعم عن لحان آنه عليه الصبلاة 
والسلام قال: «عَلَيكُم بقيام ليل فإنه دَأْبُ الصَّالِحِينَ َبَلَكم وهو مَطرَدَةٌ للدّاءِ عَنَ الْجَسَدٍ). 
وروى الطبراني في الأوسطء وابن السني في اليوم والليلة وفي الطب» وأبو نعيم عن 
عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله عله -: «أذيبوا طَعَامكمٌ بذكر الله 
والصلاة» ولا تَتَامُوا عَلْيْهِ فتَعَدُ ََْسُوا فُُوبُكم). 
وروى ابن ماجة وابن السني وأبو نعيم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عه - قال: 
ل - عله المسجدّ وَأَنَا نة يم في المسجد فقال: يا شنبوذ اشكمَتُ ذَرْد؟ قلت: 
نعم قال: «قم قَصَلٌ إن في الصلاة شغْلا). 


تنسيه: قال في المنهج السوي [والمنهل الروي في الطب النبوي] في المؤخر [...]. 


الياب التاسع 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في تدبير الحركة والسكون النفسانيين. 
1م]. 
اليباب العهاشر 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم - في تدبير النوم واليقظة. 
روى أبو يعلى بسند ضعيف من طريق عمران بن حصين» عن عائشة د - رصي الله تعالي 
عنها ‏ أن رسول الله عَيُه - قال: «مَن نَامَ بعْدَ الْعَصْر فَاخْتَلّس عَقُلُه فلا يَلومَنٌ إلا نَفْسَُ. 
وروى أبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه : أن رسول الله َيه - نهى 
أن ينام الرجل بعضه في الظل وبعضه في الشَّمْس [قال: قال رسول الله عََيَْهِ .: «َيْنُوا فإنَّ 


الصَّئْطان لا يُقَيِل)2"0. 
وروى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عِيِله ‏ قال: (مَنْ نَامَ وبه ريح عمد فأصابه 
شيء فلا يَلُومَنٌ إلا نَفْسَه). 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


في سيرته ‏ َه - في تدبير النكاح : 1 
الياب الحادي عشر 
في سيرته ‏ ضلى الله عليه وسلم - في تدبير النكاح. 
روى أبو يعلى في مسنده؛ وعبد الرزاق في الجامع عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله مَل - قال: «إذا جامع أحدكم أهله فَلْيَصْدُفْهاء فإن سَبَقَهَا فلا يُعُجِلْها» وفي لفظ: 
«ثم إذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يُعْجِلْهَا حتى نَقْضِي حَاجِتَهَا0"©. 
وروى ابن عدي عن طلق أن رسول: الله عَليتُهِ ‏ قال: «إذا جامع أحدكم امرأته فلا 
يََنَكَى عنها حتى تقضي حاجْتهاء كما يحب أن يقضي حاجته)(". 


7ه 


وروى بَقِي بن مَحلّد وابن عدي بسند قال ابن الصلاح: جيدٌ عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عَيهِ -: وإذا جامع أحدٌكم زوجته أو جارِيَتَةُ فلا يَنْظَو إلى 
قَوْجِهَا فَإنَّ ذلك يُورِثٌ الْعَمَى). 

وروى ابن عساكر عن قبيصة بن ذؤٌيب رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عه .: الا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء» فإنّ منه يكونٌ الحرس والفأق. 


الباب الثاني عشر 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم - في تدبير فصول السنة. 
]0 
اليماب الشالث عشر 


في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في تدبيره لأمر المسكن. 
روى البخاري ومسلم عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه : أن رهطا من عكل أو عرينة 
قدموا فامجتووا المدينة» فأمَرَ لَهُم رسول الله - عله - بلقاح وأمرهم أَنْ يَخْرجُوا ويشربوا من 
ألبانها وَأَبْوَالِها©. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١4748( ١114/5‏ من طريق ابن جريج قال: حدثت عن أنس... 
وذكره الهيثمي في المجمع 15/4؟ باب أدب الجماع وقال: رواه أيو يعلى وفيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات. 
وأورده ابن حجر في المطالب العالية / )١1579( ٠٠‏ وعزاه إلى أبي يعلى. وذكره المتقي الهندي في كنز العمال 
في 0 

(؟) أخرجه ابن.عدي في الكامل .١6٠١/5‏ 

(5) أخرجه اليخاري (280). 


شل في أمره ‏ مَل باختياره البلدان الصحيحة التربة وتوقي الوبيثة 


الباب الرايع عشر 
في أمره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ باختياره البلدان الصحيحة 
التربة وتوقي الوبيئة 


روى محمد بن يحبى عن أبي عمرو بسند ضعيف لجهالة التابعي» وأبو نعيم في الطب 
وابن السني عن فروة بن مسيك قال: قلت: عن رجل من آل بحير بن ريسان عن رجل منهم أنه 
قال: يا رسول الله إِنَّ أرضاً من أرضنا يقال لها أبين وهي أرض ميراثنا وريفنا وهي وبيةٌ فقال 
رسول الله عله -: «دَعُوها فإنَّ من الْقَرَفِ البَلَنِ("©. 

وروى عن عبد الله بن عمرء والصواب أنه من مراسيل عبد الله بن شدادء أن قوماً جاؤوا 
رسول الله - عتم - فقالوا: يا رسول الله دخخلنا هذه الدار ونحن ذو وَفْرٍ فاقتَقونَاك وكفيد عَدَدُنا 
فل عددناء وحسن ذات بيننا فساء ذات بينناء فقال رسول الله علد .. «دعوها وهي ذَمِيمَةٌ) 
قالوا: كيف نَدَعُها؟ قال: (بيعوها أو مِبُوهَا). 


وروى الطبراني في الكبير بسند لا بأس به عن سهل بن حارئة الأنصاري قال: اشتكى 
قوم إلى رسول الله - عَيُهِ ‏ أنهم سكنوا داراً وهم ذو عدد فقلُواء فقال: «فهلا تَرَكتّمُوها وهي 


ذّمِيمَةً0". 


وروى أبو نعيم في الطب عن أسامة بن زيد رخ ضي الله تعالى عنهما أنه ذكر الطاعون 
عند رسول الله - عله فققال: رخس ورخن عبني اماس الأم توظييت مش يتاي فإذا 
سمعتم به في أرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع وأنتدم بها فلا تفروا منه». . 

وفيه عن رباح قال: قال رسول الله عله -: «إن ضر سَمْفْتَح بَغدي فَانْتَجِعُوا حَيْرَهَا ولا 
تتخذوها دارا فإنه يساق إِلَيِها أَقَلّ الئاس أَعْمَاراً). 

وروى فيه وابن السني عن فروة بن مسيك قال: قلت: يا رسول الله» إن عندنا أرضاً يقال 
لها أبين» وهي أرض ريفِنا وأرض بُيُوتِنا وهي شديدة الوَبَاءٍ فقال: «دعها عنك فإِنَ القَرفٌ تَلَفْ). 

وروى الشيخان والترمذي وابن ن السني وأبو نعيم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عَِكٍ .: «الطَاعُونُ رِجْرٌ أَرِسَلَهُ الله على طائفة من بني إسرائيل» فإذا 
سمعتم به بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فراراً منه». 


6 ذكره ابن حجر في المطالب العالية (51955). 


زهة ذكره الهيشمي في المجمع ه١١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب» وثقه ابن حبان وغيره 
وضعقه جماعة. 


في أمره ‏ عَّهِ - باخختياره البلدان الصحيحة التربة وتوقي الوبيئة يضن 
ا 5622222222222 


وروى الإمام أحمد وابن السني والطبراني في الصغير» وأبو نعيم عن أبي هريرة - رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله عَْيهِ ‏ قال: فإذا طلع التَّجْمْ ارتفعت الْعَامَةٌ [عَنْ كل 
20 


0 هه سر كه 
وروى الإمام أحمد عنه قال: قال رسول الله عله .: «ما طَلَّعَ النّجْمْ صباحا قط بقوم 


عَامَة إلا ارتفعت عنهم, أو حَفُت2©. 


تنبيهات 

الأول: قال الخطابي: ليس في هذا إثباتٌ العَدوى» وإنما هو من باب التداوي فإن 
استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء على تصحيح الأبدانٍ وفساد الهواء باتيما وأسرعها إلى 
أسْقَام الأبْدَان عِنْدَ عِنْدَ الأطِئاءِ. 

الثاني: قال ابن القيم في الهَدْي: قد جمع النبي ‏ عَلهِ ‏ للأمة في نهيه عن الدخول 
إلى الأرض التي بها الطاعون» وعن الخروج منها بعد وقوعه بها كمال التحرزء فإن في الدخول 
إلى الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاع» وموافاةٌ له في محل سُلْطَانِهِ وإعانة الإنسان على نفسه. 
وهذا مخالف للشّزع وَالْعَفْلء بل تجدب الدخول إلى أرضه من باب الحِمْيَةٍ التي أرشد الضّوْحٌ 
إليها» وهي حِميَةٌ عن الأمكئة ة والأَهُويَة المؤذية وأما نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الخروج 
من بلده ففيه معنيان: 


أحدهما: حمل النفس على الثقة بالله تعالى» والتوكل عليه والصبر على المصيبة 
والرضى بها. 

والغاني: ما قاله أئمة الطب: أنه يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين 
هيَجَانٍ الأخلاطظٍ ولا يمكن الخروج عن أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة» وهي مضرة 
جداً قال في المنهج السوي: هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين» وظهر المعنى الطبي من 
الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهماء وفي المنع من الدخول إلى 
الأرض التي وقع بها عِدّةُ كم منها: 

تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها. 

ومنها أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَفِنَ وفَسْدَ فيمرضون. 


(1) انظر كشف الخفاء 11/1 
(0) سقط في أ. 
() أخرجه أحمد ؟584/1. 


اليل في أمره ‏ عَيهِ - باختياره البلدان الصحيحة التربة وتوقي الوبيئة 


ومنها أن لا يجاور المرضى الذين قد مَرِضوا بذلك» فيحصلّ له بمجاورتهم من جنس 
أمراضهم. 

ا الغالث: قال في المنهج السوي: وأما الثْريّا فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر 
وسقوطها قال التميمي في كتاب «(مادة البقاء»: أشد أوقات السَئَةٍ فساداً وأعظمها بَلِيِهَ على 
الأجساد وقتان: 

أحدهما: وقت سقوط اليا [للمغيب عند طلوع الفجرع("©. 

ع6 26 1 

القمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه. غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من 
الفساد الكائن عند سقوطها. ش 

وقال ابن قتيبة: يقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعامّة من الناس والإبل» وعند غروبها 
أهون من طلوعهاء وفي الحديث قول ثالث وهو أولى الأقوال: أن المراد بالنجم الثرياء وبالعاهة 
الآفة التي تلحق الثمار والزرع في فصل الشتاء وصدر من فصل الربيع فيحصل في الوقت 
المدكور: 

وقيل: المراد بالنجم طلوع النبات زمن الربيع ومنه «وَالئَجمْ وَالشّجَرْ يَسْجْدانِ)» 
[الرحمن 1] فإن كمال طلوعهما وتمامه يكون في فصل الربيع» وهو الفصل الذي ترتفع فيه 
الآفات. 

الرابع: في بيان غريب ما سبق. 

القَرَفُ: بقاف فراء ففاء قال ابن قتيبة: القرف مداناةٌ الوباء» ومداناةٌ الْمقرض. 


)١(‏ سقط في ج. 


11س 
١‏ لباب الخامس عشر 


في سيرته صلى النه عليه وسلم في الجلوس في الشمس 

. روى أبونعيم في الطب عن أبي بردة عن أبيه أن ابي ٠‏ قله - «نهى أَنْ يجلس الرجل 

وروى أن مدرك بن عجرة ذكر أن رسول الله ع رأى رجلا َائِماً في الشمس 
فال: دقم فإنها ب تيد اللّْنَ» ولي اللّؤْبَ)». 1 

وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
اكع والمجَلُوسَ في الشَّمْسء فإنّها يلي الثّؤْبَء وثنيثٌ الويع, وتُظهِر الدَّاءَ الدَّفينو0© 

ل ل علا 1 فقام ف في السَّمْسء 

1-1 - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله -: ِذا 
كان أَحَدُكُم في الشّمْسٍ وقَلّصَ عنه الظل وصار بعصّه في الشّعْسٍ وتَْضّةُ في الظلّ 
َلْيقّ)0"©. 
رسول الله - لله .: دلاينام دش تغطة: في الل وََقطُة انا في اللي 


)01 أخخ رجه الحاكم في المستدرك 21 وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (555-0). 
(؟) أخرجه أبو داود (4451) وأحمد 7481/9. 


١‏ في إرشاده ‏ عَقْيلهِ - إلى دفع مضار الأغذية بالحركة والأشربة 
الياب السادس عشر 


في إرشاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى دفع مضار الأغذية بالحركة والأشربة 

روى أبو نعيم في الطب عن عائشة شة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله عَيْيلُهٍ : «أذِيئوا طَعَافَكُم يذِكرٍ الله وَالصّلاةٍ وَل اموا عليه ففْسُوا فُلُوبك»2'0 وفيه 
عن أب خريرة + رطني الله تعالى طنه - قال ول رسول للد 2ك : وأنا لوي ى ابتلفي في 
المسجد فقال: اشكمت درد؟ قلت: نعم) قال: قم 106 فإن في الصلاة شقًائ9 , 

وفيه عن قيس بن طلق عن أبيه قال: جلستنا عند تبي الله - لاه فجاء وفد عبد القيس 
فمال: «ما لَكُم قَدْ اصْفَوث الْوَانُكُم وعَظمَتْ ُطونكمْ وظَهَر عروفكما قالوا: أناك سيدنا 
وسألك عن شَّرَابٍ كان لنا موافقاًفتَهَيِثهُ عنهه وكنا يأؤض ذُمِيمَةٍ وبيئةٍ وحَمةٍ قال: «فاشربوا ما 
طَاب لَكم). 

0 الله إنّي رجل مِسْقَامٌ فائذنْ لي أن الْتَبِذَ في جريرةٍ مثل 
هاتيه يعني: جغيرق ادن له ويد 

وعنه قال: قلت: ا 0200 
النبي - عله .: يا صحار أَطِبْ شَرابَكَ وَاسشق ق جَارَكُ. 

وقيه عن غيد الله ين الاينسى عن أريد فالا لني رسول الله مكف , فقلناء :يا سول 1 
إن لنا أغتاباً فَمَا نَضَْعُ يها؟ قال: يوا قلنا: فما نصنع بالزبيب؟ قال؛ «انبذوه على غدائكم 
واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم, وانبذوه في الشّنئان» ولا 
تنبذوه في القلل؛ فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا . 

وفيه: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عَله كان يتمشى بعد عشاء الآخرة. 


)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 717/0 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ريع أبو الخليل وهو ضعيف. 
وذكره المتقي الهندي في الكنر ١/7‏ 4). 

(؟) أحرجه ابن ماجة (8408). 

(؟) أخرجه أبو داود .)717/١١(‏ 


في إرشاده ‏ َه إلى استعمال المعاجين والجوارش ا 
الباب السايع عشر 
في إرشاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى استعمال المعاجين والجوارش 


روى أبو نعيم في الطب غن أبي سعيد ارضي الله تعالي:عنه - قال: أَمْدَى مَلِكُ الدُوم 
إِلَى التي عه جة رَنجبِيل فَأَطْعَم كل إِنْسَانٍ قَطعَةٌ وََطْعَمَنِي قَطعَةً. 


الياب الشامن عشر 
في إرشاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى تعهد العادات والامتناع عن الأطعمة 
التي لم تجر العادة بها ا 


روى أبو نعيم في الطب عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: والحزر عاحة يكل لخاء بة) وفيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله عَييهِ : «تَعَسُوا وَلَوْ يكف مِن حَشّفٍ فإن نوك العَشَاءٍ مَهْرَمَةٌ). 

وفيه عن خالد بن الوليد دخل مع رسول الله َه - بيت ميمونةٌ بنتِ الحارث فأتى 
يِضَب مَحْئُوف فأَمْوَى إليه رسول لله - عله - فقال بعض النَّسْوَةٍ واللاتي في بيت 
رسول الله - عله : أَخْيوُوا رسول الله . يله بما يُرِيدُ أَنْ يَأكُلَّ فقالوا: هو ضَّبُ فرقع يَدَهُ 
فقال خالد ب بن الوليد: أَحَرَاءٌ هويا رسول الله؟ قال: ١لا‏ ولكن لم يكن بأرضٍ قومي فَأَجِدُني 
أَعَاقُه قال خالد: فاجتررثةٌ فأكلثه ورسول الله عه ينظد. 

ورواه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه - وفيه: فقربت إليه طَبِياً مَطجوخاً بِكَمْرٍ 
فقالت: أخبروا رسول الله مله بما يُريدُ أَنْ يكل منه. 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه مَاعَابِ رسول الله عل _ طعاماً قط كان 
إِذّا اشْتَهَى طُعَاماً ما أكَلَ إلا تَرَك. 


حل في سيرته - َه - في الصداع والشقيقة 
الياب التاسع عشر 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الصداع والشقيقة 
روى الإمام أحمد عن بريدة عد قال: كان ربما أََدَّتِ السَّقِيقَةُ 
لنب - عله - فَيمْكتُ الْؤم وَالْمَوْمَين لأَيَحْدِ 
وروى البخاري عن ابن عباس 000 لله - َيه - 
وهو مُخرم في وَسَطِ رَأسِهِ من طَقِيقة 


سَقِيقَةِ كانت يه. 


وروى ابن ماجة عن بعض مَن [. ..] أن رسول الله - عا ٠‏ كان إذا صُاعٌ علفَ رَأْسَه 
بالْحباء ءِ ويقول: (إنّه نَافِعٌ بإِذْنٍ الله من الصُداع). 


وروى ابن السني أبو تُعيم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان 
رسول الله علا إذا نزل عليه الوحي تَصَدّع فَمَِلْفُ رَأَسَه يالْكناءِ. 


رون الا كن او - رضي الله تعالى عنه أن رفول الله - علا - قال في 
مرض موته: «وَارَأْسَاةُ) وَأَنهُ عَصَت" رَأْسَهُ 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: «احتجم رسول الله - عَيقله ‏ 
00 «(من شَّقِيقَةِ زيف كانث ييا: 
سول الله 4 قال: «إذا ّم هن أحدكم نيدأ ِحَاجِبَيه فَإنْهُ يذَمَبُ بالشفاع». 

وروى الطبراني في الكبيرء وأبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله عه .: «الحجامة في الرأس نارم فك إزاها ار سانيا ؤت الخو 
وَالصّدَاعَ وَالْجدَام وَالْبَرَصِ والّعاس ووجحع الصّرْسِ وَظَلْمَةٍ يجدها في عَيتَيده. 

وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيل ‏ قال: 
«الْمَلِيلَةُ وآلصَّدَاعٌ ولِعانٍ بالمؤمن وَإنَّ ديه ِل ل أححدٍ حتى لا تدع عليه من ذَنيهِ مِعقَالَ حب 
مِنْ خَرْدَلٍ). 

وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله مله [«اختجم 
في َه وَهُوَ مُْرمٌ من وبع كان يه» وفي لفظ البخاري: امن شَّقِيقَة شَقِيقَة كانت به بماء يقال له: 
لخي جَمَلٍ)20. 


.)017٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


في سيرته ‏ عََْهِ - في الصداع والشقيقة ش | ١7‏ 

٠‏ وروى الشيخان عن عبد الله بن بُححيتّة . رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - ييه ]207 احتجم يلخي جَعَلٍ من طريق 6 مك وهو خرة شطاراسة: 

وروى الطّجراني في الكبير غن أَمّ سلمة رضي الله تعالى عنها بقالت: قال 
رسول الله عَقلهِ .: دإِنَّ الحجامَة في الّأس َوَاءٌ من ككل دَاءٍ الجبُونٍ والجَدَام والعشَاءٍ 
والتتص والصّدَاع("©. 

وروى الحكيم العرمذي عن أنس . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عينم :0" رإذا ادم هن أَحَدُكُْ فَلْئِدَأ بحاجبيه ونه يَذْهَبُ بالصّدَاع وَدَلِكَ أَولُ ما 
َيْثُ على ابن آدم مِنَ الشّغْر). ٠‏ 

ورواه أيضاً ابن الشّي وأبو تيم في الطب وابن عساكر عن قتادة بن دعامة مرسلاً 
وسنده ضعيف»ء والدَّيْلمي عنه عن أنس بدون وذلك...الخ. 

وروى أب نعمم في الطب عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: جاء أعرابي إلى 
البي - عله دَأَعْجَبَهُ صِححَتُهُ وجِلَّدَهُ فقال له رسول الله - عَيته -: «متى أخسستٌ بالصُداع) 
قال: وأ َءٍالصُداع؟» قال: وضرب يكون في الرأس قال: نالي ذلك من عهد قال: فلما 
وَلّى الأعرابي قال رسول الله َيه : «من سَرَهُ أن ينظر إلى رَجَلٍ من أهل النار كَلْمَنْظرإِلَى 
الأغرّابي] وفي لفظ: «فهّل أخحذك هذا الصّدَاعٌ؟ قال: و ل قال «عرق يضرب الإنسانٌ 
في َيه قال: نا وجنات هذا قط قال.من أعنك أن اينظد إلى ل من أهل الثَارِ فيط إِلَى 


هَذَان 4ه 


وفيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه. قال: كان رسول الله مَرلِكهِ ‏ إذا نَرَلَ عليه 
الوخي صُدّع فَيِكلْفُ رَأْسَهُ بالْحنَاء. 
وفيهعن سلمى قالت: ما شكى أحدٌ إلى رسول الله 0 بجعا في رأسه إلا أَمَرهُ 
ِالْحِجَامَةِ. 

وفيه عن أنس أن النبي ‏ مُه اختجم مِنْ وبع كان يرأسه وَهُوَ مُحْرِمٌ. 

وفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - .: مَنْ 
صَدَعَ رأَسهُ في سبيل الله دَاخسبة عُفَِ َه ما كان قبل ذلك من ذلْب». 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) ذكره المتقي الهندي في الكنر .)١8179(‏ 
(5) سقط في أ. 

(4) أخرجه أحمد 9/9 


ل في سيرته ‏ عه - في الصداع والشقيقة 


وروى البخاري في التاريخ وسنن أبي داود أن رسول الله - عَلل هما شكى إليه أحدٌ 

وَجَعاً في رأسه إلا قال له: احْتَجِم ولا شكى وَجعاً في رجله إلا قال له: اخْمَضِتِ بالْحِنَاءِ). 
تنب ات 

الأول: الحَضْبٌ بالحناء خاص بما إذا كان الصداع من حرارة مُلْهبَةٍ ولم يكن من مادة 
يجب استفراغهاء وإذا كان كذلك نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراً. 

قالوا: 00 ا ير 

0 

«الصّدَاع) بصاد مهملة مضمومة ودال مفتوحة فألف فعين مهملة: ألم في بعض أجزاء 
الرأس أو كله فما كان منه في أحد جانبي الرأس لازماً يُسَعٌى سَقِيقَةٌ بشين معجمة بوزن 
عظيمة ويختص بالموضع الأضعف من الرأس» وعلاجها يشد العُصَابة سببه أبخرة مرتفعة 
وأخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ فإن : تجد منفذاً أحدثت الصداعء فإن مال إلى أحد 
شقي الرأس أحدث الشقيقة» وإن ملك كل الّأس أحدث داء البيضة؛ تشبيهاً ببيضة السلاح 
التي تشمل الرأس كلهاء ومن الأسباب ما يحدث من الأعراض النفسانية كالهم والحزن 
والجوع والحُمّى. 

ومنها ما يحدث في الرأس كضربة أو وَرَمٍ في صفاق الدّمَاغ أو حمل شيء ثقيل 
لضغط الرأ س أو شيء خارج عن الاعتداء» أو تبريده بملاقاة الهواء. أو الماء ذ في البرد. 

شَقِيعَة شين ممحينة قكافين ويزينها تحدية نبا كنة: ألم في الرأس ويختص بالموضع 
الأضعف من الرأس وعلاجها بشد العصابة وينفع شد الرأس من الشقيقة وغيرها من أوجاع 
الرأس 

المَلِيلهُ: [حرارة الحمّى ووهجها]. 


في سيرته ‏ عَيَهِ - في السعوط واللدود ْ ١‏ 
يي سسسطبببببباتبتبي-إا--ا ا ا-اا-ا-- -ا--اات ‏ ب بم م 0 
البياب العشرون 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في السعوط واللدود 

روى الترمذي وحسنه وابن السني وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أن رسول الله عله قال: إن + حير وفي لفظ: «خير ما تَدَاويعم به الشغوط واللدُودُ 
والحِجَامَةُ والمَشِي». 

وروى الترمذي والحاكم عنه أن رسول الله كله قال: [«تير ما تَدَاوَيكُْ به اللّدُودُ 
والشغوط والحِجَامَةٌ َةٌ والمَشِخ)]220 وخير ما اكْتحَلْكُم به الإنْمدُ إن يَجَلُو صر وَيُنيِتُ ينث الشّعْرَ. 

وروى الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عه - قال: 
دمكان الك التكميد ومَكَانُ العلاق الشعوطء ومَكَانُ التَضْخ اللّدُوةُو2©. 

00 > عي 5 1 5 2و 

وروى أبو نعيم عن الشعبي مرسلاء أن رسول الله - عَيْن - قال: حي الذّواءٍ اللدود 
والشعوط والحِجَامَةٌ والممشئٌ». 

وروى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس . رضي الله تعالى عنهما- أن 
رسول الله - عتم احتجم وأعطى الححجّامَ أجرته وأسقطء رواه ابن سعد مقتصراً. 

تنبيه: اللّدُودُ: بفتح اللام ما سقاه المريض في أحد شِقي الْمّم وهو كاره. 

والسَعُوط: مثله إلا أنه الاش 


المشة : دواء يُسَه| التطر... 
وَالمَشِيُ: دواء يُسَهَا 


)١(‏ سقط في أ. 
زفق ذكره الهيئمي في المجمع ه/. “ىع 1١١١‏ وقال: رواه أعفمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من 


.عائشة. 


١45‏ في سيرته ‏ ِل - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
الباب الحادي والعهشرون 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الحجامة والفصد [والقسط البحري]7) 
وفيه أنواعٌ: 
الأول: في فَضْلٍ الْحِجَامَةٍ َة وَأمِرْة بها 
ا ااي بال المحم عن مالك بن صَعْصَّعَةَ - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عل -: هما مررت ليلةَ أي بي عَلَى ملا من الملائَكَة إلا أمروني بالْحِجَامَ 
وروى البزَّارُ برجالٍ ثْقَاتِء عن ابن عمر ‏ +ارقني الله تعالى عنهما أن النبي 05-35 
قال: ال ال ياك لوجر يا مُحَمدُ مُوْ أَهُلّكُ بِالْحِجَامَةٍ وقال: 


ل + رضي الله لله تعالى عبه قال: قال 
رسول الله - عله _: : هما مَرَزْتٌ لله أْرى بي يملا مِنَ الْمَله كة إلا ؟ قَانُوا : يَا مُحَمَدٌ ث١‏ أَكْتَكٌُ 
ِالْحِجَامَةِ». 


وروى الطبراني بسند لا بأس به عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: حدثنا أبو 
القاسم ‏ مَََِهِ ‏ أن جبريلَ أخبره أنَّ الججامة مَة مِنْ أَنْمّع مَا تَدَاوَى به النّاسُ. 

ش اوروى الطبراني في الكبير بسند لا بأس به جيد عن أنس - رضي الله تعالى عنه قال: 
حَجم أبو طيبّة رسول الله - عللت - فدخل عليه عُيَئَةُ بن حصين والأقْرَعُ بن حايس فقال: ما 
هذا الحَج؟ فقال: : «هذا الحجِمُ حَيْرْ مَا تَدَاوَيْثُمْ به). 

وروى الطبراني في الكبير برجال ثقات عن سَمِرَةً - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دعا 
رسول الله عََهِ . حجاماً فحجَمه بقرن وشرط بشفرة فرأه رجل من بني قَرّارة فقال: يا 
رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك؟ قال : «هل تدري ما هذا؟ هذا الحَجمٌ وهو خيد ما 
تداويتم بهغ0©. ١‏ 

ا ا - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت عند 
رسول الله عله فدعا حجامًا فحجّمه فحججمه بمحابجم من قرون وجعل يشرطه بطرف شّفرة قال: 
فلخل أعرابى ذاه زلو يك يتريما السصافة ة قال: هذا. قال: فَفَرِحَ فقال: يا رسول الله على 
ما تعطي هذا يقطع جِلْدَك! فقال رسول الله َيه .: هذا الحَجم». قال: يا رسول الله وما 


)1١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع هإهة وقال: رواه الطيراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر وهو ثقة. 


في سيرته ‏ يِه . في الحجامة والفصد [والقسط البحري] نا 
000100 
الحَجة؟ قال: وهو حير مَا تَدَاوَيْتُمْ يهو("). 
عد ا الله عَيتُهِ - قال: «حََيْد مَا تَدَاوَيكُمْ به 
الحِجَامَةٌ). 

وروى مسلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَيله - قال: «إنَّ في 
الْحجم شِفَاء. 

وروى البزار والطبراني في الكبير برجال الصحيح عن أنس - رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله مَرَكلَهِ .: «علَيْكُمْ ب بالْحِجَامَةِ وَالفْسْطٍ الْخري». 


وروى الطبراني في الكبير عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: كان رضول الله عله إذا 
اشتكى أحدٌّ برأسه قال: اذهب فاحْتَجم» وإذا اشتكى برجله قال: اذهب فاخخصبها بِالْحِنَاءِ. 


وروى أبو نعيم في الطب عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - عَيلِهِ ‏ قال: 
«حَيد الدّوَاءِ [وفي لفظ: «حََيِد ما تَدَاوَيْكُمْ يه](" الْحِجَامَة وَالفِصَادُه. 


وروى البخاري وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله - َه -: «الشْفَاءُ في ثَلانَة: : ع صل وَطَوطُة مخجم وَعَيةِ ذِ ونَى أي عَنٍ 
الكيٌّ). 

وروى الإمام أحمد والطبراني يرجال ثقات» عن عقبة بن عامر ‏ - رضي الله تعالى عنه - 
أن رسول الله عله قال: (إِنّ كان فِي شَيْءِ سشفَاءً فَشَوْطَةٍ مخبجم أَؤْ شري ب عسل أو كب بتار 
تُصيث أَلّماً وَأنا أكره الك ولا ه20 . 


وروك الإمام أحمد والطبراني برجال ثقات)») ار بن خحديج قال: قال 


رسول الله - عَوه .: «إن كان في شيءٍ شِفَاءٌ ففي شَرْطةٍ يخجم أؤ شُوْبَةٍ عسل أو كَيّة ينار 
تْصِيتُ ألما ولا أَحِتُ أَنْ أ توي 


.741/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(١‏ سقط في أ 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع ه/ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح 
خلا عبد الله بن الوليد بن قيس وهو ثقة. 

(4) ذكره الهيشمي في المجمع 5 وقال: رواه 55 والطبراني في الكبير والأوسط 0 أحمد رجال الصحيح خلا 
سويد بن قيس وهو القة. 


4 ضي سسرته. عكه. في الحججامة والقصد [والقسط البحرين 


رسول الله يي .: «إذ كال في سَئء يا اجون من هدح ما فني ُزئة عصلِ) وفي 

لفظ: «ففي شَّرْطَة مخججم». 

ززوع اللحارث وأبو يعلى وأحيد عن عقية بن عائر والشييكان والإمام أحمد والبيهقي 
والنسائي والبخاري وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله - عه 
قال: «إن كان في شَيْءٍ شِفَءٌ في َال : في َب تسل َو طَْطةٍ مخبجحم أو كي من َارِنُصِيبُ 
ين د 
رسول الله عَيله : «الحجع شِفَام). 

وروىك الأئمة مالك راداي وأحمد والشيخان والترمذي والداي والدّارمي ولغوا 
عن أنس ‏ - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله مَك قال: نكل ما تَدَاوَئجُم به الججامةٌ 
والقّسْطٌ البخريّ». 

[وروى الحاكم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - َكلت .: 
«الْحَجْعْ مكل ما تَدَاوى به النّاسش](©. 

وروى أبو يعلى بسند دمعيف عن علي - رضي الله تعالى عنه قال: دخلنا مع 


رسول الله - عله - على رجل من الأنصار وبه ورم فقال رسول الله ٠‏ عه -: «ألا تُخْرِجُوه 
عنه) قال: فبط ورسول الله لله سَاهد20. 


وروى البزار عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رجلاً من أصحاب النبي َه 
أصيب فقال النبي - عله لقرابته: «اطلبوا من يعالجه فجيء بالرجلين الأخوين قدما المدينة 
فقال لهما: : بحديدة تعالجان فقالا: إنا كنا نعالج في الجاهلية بها فقال الرسول ‏ عَرِله ‏ عالجاه 
فبطه حتى إرأ0©. 


وروى مسلم والطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: أتى 
رسول الله - عله - رجل به جح يستأذن في 78 ََذِنَ لد 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(1) ذكره الهيثمي في المجمع ٠١7/5‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف.' 

(1) ذكره الهيئمي في المجمع ٠١7/0‏ وقال: رواه البزار وفيه عاصم بن عمر العمري وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان 
وقال يخطىئ ويخالف» وبقية رجاله ثقات 

(4) ذكره الهيئمي في المجمع ٠١7/5‏ وقال: 7 الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان 
وقال: يخطيء ويخالف» وبقية رجاله ثقات. 


في سيرته ‏ مَلَهِ . في. الحجامة والفصد [والقسط البحري] 1 
1 د 

وروى مسلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عه .: إِنْ في 
الغ م شفاء). ْ 

١‏ رو لكي تند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه دخل على 
رسول الله َيِل وهو يَحْتَجم فقال: أي شيء هذا يا رسول اينّه؟ فقال: «الْحَجم) قلت: وما 
الْحَجمْ يا رسول الله؟ قال: «خير ما يتداوى به العربٌ». 

وروااائه كرعي شخرة قال' اراي لاي يه - فذكرهة ] 0 
حير مَا تَدَاوَيْكُم به الحِجَامَةٌ والفصادٌ». 

.وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه . أنه دخل على النبي َه - وهو يَحْتَحِمٌ 
فقال: أي شيء هذا يا رسول الله؟ فقال: «الحَجِمٌ) قُلْتُ: وَمَا الْحَجم؟ قال: و«حَيْدِ مَا تداوى به 


العرب)». 
وفيه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله َيه .: وإن كان فيما 
تداويتم به شفامٌ فالحجامة خير». 
وفيه عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله -: «إذا الدّمُ مم 
بصاحبه قُتِل). 


وفيه عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - عَُهِ -: «احتجموا 
يَتَبْكءْ يتبيغ بكم ادم فَيَفْلكُم). 

وفيه عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَكُهِ ‏ بعث إلى أَبَيّ بن كعب 
متطببأء فكواه وفصد العِوْقٌ. 

الثاني: في بسيزته- عله - في مؤضع احج ين الهدي. 

روي التتعايب والع زان في 1 كنير ل ان بعر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله 100 كان يَحْدَ مشتيمم في أيه وروي في لفظ: ملقم أنه ووسحيها 2 
مغيث9) 


وروى الترمذي والحاكم عن أنس والطبراني في الكبير والحاكم عن ابن عباس رضي 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك .٠09/4‏ 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب» ج. 
() أخرجه الخطيب في التاريخ .40/١7‏ 


١6‏ في سيرته ‏ عَكَهِ - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
١‏ 

الله تعالى عنهم ‏ أن رسول الله عله . كان يحتجم في الأخدعين, والكاهل وكان يحتجم 
لسبع عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين. ْ 

وروى الطبراني في الكبير وابن السني وأبو نعيم في الطب عن عبد الحميد بن زياد بن 
صفي عن أبيه عن جده والطبراني في الكبير برجال ثقات عن صُهَيب قال: قال 
رسول الله عَيُهِ -: «عليكم بِالحِجَامَةٍ في جَوْرَةٍ القمحدوة فَإنها دواءٌ من اثتين وسبعين داءء 
وخمسة أدواء من الججئونٍ والدَام والْبَرص ووجع الصّوْسٍ20©. 

وروى أبو داود والبيهقي وابن ماجة عن أبى كَبْشَةَ الأنماري ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله عله كان يحتجم على مَامَيِه وَبَينَ كتِقَئِهِ ويقول: «من هَرَاق من هذه الدَّمَاء فلا 
يه أن لا يََدَاوى بَيْءٍ لشيء»7"©. 

وروى الطبراني بسند ضعيف عن ابن عباسٍ . رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله َيه قال: «الحججمَةٌ التي في وسط الرأس إنها مان ودَوَاءٌ من المِنُونِ والجَدَام 
َالْتَرَصٍ وَالتَاسٍ وَالأَصْرَاسِ ب كان يسميها أمٌّ مُغِيثِ ورواه أيضاً عن ابن عمر بسند ضعيف» 
ورواه أيضاً عن ابن عباس بسند ضعيف» وزاد الصَدّاع. 

وروى الطيالسي عنه أن رسول الله - عه احتجم في وَسَطٍ رأْسِهِ وسماه المُتْقِدً. 
5 الالرا ضاي - رضي الله تعالى عنه أن ريون أله عل احتجم في 
لأشدع'". عَيْنِ وبين الكيق: 

مرح اساي «و اتن رن الى الي موا ا - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: 00 الله ايند «الحِحََامَةٌ في الرَأسٍ دَوَاءٌ من الجَنُونٍ وَالْجَدَام وَالْمَرَصٍِ 
رسول الله 2 0 ا 0 
بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. 

وروى ابن أبي شيبة برجال ثقات قال: اتججم رسول الله - عله - وهو مُخْرمٌ من وبع 
وَجَدَهُ في رَأْسِهِ. 


[4ة) ذكره الهيئمم في المجمع هإباة وقال: روآه الطبراني ورجاله ثقات. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7865)» والبيهقي 51٠0/94‏ وابن ماجة (0545. 
(9) في 3 ب (بسند صحيح). 


في سيرته ‏ مه في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 6 
عبر لوا ا 1 1107 ب يت و و 


وروى ابن حبان في صحيحه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عله - 


وروى الأربعة وابن سعد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أنه وضع يده على المكان الناتىء من الرأس فوق الياقُوخ فقال: هذا موضع محخبجم 
رسول الله - عَيه .. 

وروى ابن سعد عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أن رسول الله - ميته كان يَحْتَجِمُ 
عَلَى هَامَيِه وَبيْنَ كيفيه("©. 


وَروى أَيْضاً عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال: احَتَجَمَ رسول الله - مُه - في 


وَسَظ رأية) وكان يسميه فثقن"). 


وروى أيضاً عن جبير بن ثُفير أن رسول الله عَلْتَهِ ‏ احتجم في وسط رأسه. 
التَالِتُ: في اشتخبابه - عَزلهِ ‏ الْحِجَامَةَ في أي م مَخُْصُوصَةٍ. 


روى الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله 
ع2 قال: «حَيُْ ما تحتَجِمُونٌ يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين» زاد 
الإمام أحمد والحاكم ووَتا مَرَوْتُ يملا مِنَ المَلاكة لَهِلَةَ أشري بي إلا كَانُوا: عَلَيِكَ بِالْحِجَامَةٍ 


يَا مُحَهَد). 


وروى ابن ماجة والبيهقي والعرمذي عن أنس . رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عَكيهِ ‏ قال: «مَنْ أراد الحجَامَةٌ فَلْمَمَحِهٌ سبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين 
لا يتبيِغْ بأحد كم الدمْ فثلة2. . ش 


وروى أبو داود عن أبي بكرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول أللّه - ميل - قال: (يوم 
الثلاثاء يوم الدَّم فيه سَاعَةٌ لآ يََْاً فيها الدَّمُ أي لا ينقطع)0©. 


وروى أبو داود من طريق أبي بكرة بكار بن عبد العزيز وبكار استشهد به البخاري في 
الصحيح» » وروى له في الأدب» وقال ابن معين: صالح وقال ابن عدي: أرنجو أنَّ لا بأس به 


.5"1414/١ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 
.540/١ أخرجه ابن سعد‎ )١؟(‎ 
.)5485( أخرجه اين ماجة‎ )( 
.08757( أخرجه أبو داود‎ )4( 


ل في سيرته ‏ َل في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
وهو من يكتب حديثه عن كيسة - بمثناة تحتية ثقيلة وسين مهملة دروك ابي يكرة أنه أراها كان 


ينهي أهله عن الحِجَامَة يو م الثلاثاء» ويزعم أن رسول الله - عار - قال: (إنَّ يوم الثلاثاء يومٌ الدّم 
وفيه ساعد لا يرقا فيها الدّم). 

قوله: ولا يَقَا بالهمزأي: لا ينقطع). 
عنهما - قال له: يا نافع قد تيع بي الدّم فالعمس لي ححجامأء واجعله رفيقا إن استطعت ولا 
ا ع 0 - عل - يقول: والحجامّة مَهُ على 
ش وا ستاو ار ىلعال وواى السفلاء ا 
الاثنين ا فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أَيُوبَ من البلاء» وضربه بالبلاء يوم 1 بعاىء فإنه 
لا ييدو جُرَامٌ ولا يَرَضٌ إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء]©. 

وروى أبو داود والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - عله . قال: : من احتجم لسبع عشرة من الشهر وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان 
له شفاءٌ من كل داءع7©. 

وروى ابن عساكر عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: من احتجم يوم 
الخميس فمرض فيه مات فيه. 

وما رواه أبو يعلى عن الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن في الجمعةٍ ساعة 
لا يحتجم فيها أحد إلا مات ففيه يحبى بن العلاء وهو كذّاب. 

وحديث أبي هريرة: «من تم يوم الأربعاء ويوم: السبت فأصابه وَضح فلا يلومن إلا 
نفسه» رواه البزار من طريق سليمان بن أرقم وهو كذابء ورواه الشيرازي في الألقاب والحاكم 


تقب والبيهقي. 
وحديث ابن عمر: نهى رسول الله - َيه عن الحبجامة يوم الثلاثاء رواه الطبراني في 


وروى الطبراني في الكبير وابن عدي وابن سعد عن معقل بن يسار وابن حبان في 
الضعفاء والبيهقي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عله 'قال: «الحِجَامَةٌ يوم 


.)7441/( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


69 أخ رجه أبو داود كلمل والبيهتي دارم 


في سيرته ‏ َه - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] ١‏ 


الثلاثاء لسبع عشرة خلت من الشهر دواء لداء السنة») وفي لفظ: «مَنْ اختّكم يوم الثلاثاء لسبع 
عشرة كان دواء لداءِ سنة) وفي لفظ: «أخرج الله منه داءَ سنة) انتهى. 

وروى ابن حبيب في الطب النبوي عن عبد الكريم الحضرمي مُعضلاً أن 
رسول الله مَكهِ ‏ قال: [والحبامةٌ تكْرهُ أَولَ الّهارء ولا يرجى. نفعها حتى ينقّص الهلال)(©. 

وروى الطبراني]<" في الكبير من طريق أبي هرمز عن نافع عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: دخلت على رسول أرله علد وهو يحتجم يوم الثلاثاء فقلت: في هذا اليوم 
تحتجم؟ قال: (نعم. ومن وافق منكم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يتجاوز حتى 
يحتجم . . فاحتجموا. 

وروى الطباني في الكبير أيضاً برجال الصحيح عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن 
معقل بن يسار أن رسول الله - عَييَهِ ‏ قال: لجعي داس عدر من الشهر دواء 
لداء السنة). 

وروك الفلترال ف الككبور اينازال نقاخة وفي سنده انقطاع عن ابن سيرين قال: 
أنفعٌ الحجامة ما كان في نقصان الشهر. 

وروى البزار وأبو نعيم في الطب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
0 الله - عه - : «احتجموا لخمس عشرة أو لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو إحدى وعشرين 

لام تب عَلَيكُم لدم َيَطْتلكم). 

وروى العقيلي في الضعفاء من حديث أنس أن رسول الله ييه قال: عَلَيَكُم 
بالْحِجَامَةٍ يوم الخميس فإنها تزيد في الأرب» قيل: وما الأرب؟ قال: «العقل)0”©. 

الوَابغ: 7 َيه عن الحِجَامَةٍ في أَيَّامِ مَخْصُوصَةٍ. 
قال رسول 0 52 اس محرو تكو لو 
فلا يَنُومَنّ إلا نَفْسَه). 

ورواه الشيرازي في الألقاب والخطيب والدٌّيلمي وابن عساكر بلفظ: «قَتَاله مكروهء فلا 
يلومن إلا نمْسَة). 
)١(‏ انظر كشف الخفا .4١١/١‏ 


(؟) ما بين المعكوفين سقط في أ. 
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 5//ا١.‏ 


١6‏ في سيرته ‏ عله في الحجامة والفصد [والقسط البحري] 
اسح سس ا يللي لللللااسسس خب ا بي اساي 

الْحَامِسٌُ: فِي الْحِجَامَةٍ ةِ عَلَى الرّيق. 

روى ابن ماجة وابن السني وأبو نعيم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله 1 «الججامة على الرّيق ق أمْعَلُ» وفيها شفاء وبركة» وتزيد في الحفظ وفي 
العقل» فاحتتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة والسبت والأحدء 
واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافي الله فيه أَيُوبَ وما يبدو جَدَام ولا بَرَصٌ إلا 
يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء»(). 

الْسَادِسُ: في أَْرِ و- عه - بِدَفْنِ الدّم وَأْمُور جامعة. 

روى الطبراني بسند ضعيف عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ 
قالكة سعة سول الله - عَيْهه . يأمز يدَدْنِ الدّم ذا اخقجم. 

وروى ابن سعد عن هارون بن رئاب أن رسول الله - َيه . احتجم ثم قال لرجل: 
اذْفِئْهُ لا يَفحث ثُ عنه كلْت). ْ 

وروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله - عله اختجم وهو 

وروى ابن سعد عن جابر أن رسول الله - عئلة. احْتَجَمَ حَجَمَه حَجَمَهُ أبو طَيَة وَأمَرَ له صَّاعَينِ 

5 57 57 بسن عي 0 

0 00 ثلاثة آصعٌ فوضع عنه صاعاء وفي لفظ: فكلّم أهله أَنْ 

وروى ابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: احتجم 
رسول الله - عله - بالقاحة وهو صائم وأعطى أجره ولو كان خبيثاً ما أعطاه. 

وروى ابن سعد عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: أخرج إلينا أبو طَيْبَةَ الْمَحَاجِمَ 
لقَمَانِ عَشْرَةَ من رمضان نهاراً فقلت: أين كنت؟ قال: كنت عند رسول الله لَه . أحجمه. 

قال ابن سعد: أخبرنا نصر بن باب عن الححجاج عن الحكم عن مقسم عن أبي عباس أن 
رسول الله عي احتجم وهو صَائِمٌ نَعْشِيَ عليه يومئذ» فلذلك كرهت الحجامة للصائم. 

وروى ابن سعد بسند فيه بشر بن سعيد والبَزّار بسند ضعيف عن زيد بن ثابت ‏ رضي 
الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيكُه ‏ احتجم في المسجد. 

وروى ابن عدي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان رسول الله - عَم 


.)*4484( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 


< في سيرته ‏ عَكنّهِ - في الحجامة والفصد [والقسط البحري] ه6٠١‏ 
في سيرد ةي ا ا ا ا ا 2 
بر ها م 


يكتحلٌ كل لَيلَتَ وَيَسْتَجِمْ كل شهرء وَيشْرَبُ الدّوَاءَ كل سنة. 

وروى الترمذي وابن ماجة والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله عه قال: «نِعُم الْعبِدُ الحَجَامُ يذهب بالدّم» ويخف الصلب وَيجْلُو البِصَرَه. 

وروك الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن ثوبان - وهو متواتر - 
قال: قال رسول الله عله -: «أقطر الاجم وَالْمَحْجُومٌ). 

زررق الضاكم عن أبن - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: (إذا اسْعَدٌ 
اله فاتععينوا بالحجانق لاي كع الدمُ عَلَى أَعَد كم فيفئلة. 


َع 
نا 


وروى أبو داود والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن أَبَا هِنْدٍ حجم 

رسول الله عه في اليافوخ». 
تنبيهات 

الأول: قال الأطباء: الحججامة في وسط الرأس نافعة للدَّم جدأء والحجامة على 
الأَْدعِين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأدنين والعينين والأسنان والأنف وعصب الرأس 
ينفع من الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس 

والحناء علاج خاص بما إذا كان القذع عن رار 0 ملتهبة» ولم يكن من مادة يجب 
استفراغهاء وإذا كان كذلك نفع الحناء نفعاً ظاهراًء قالوا: وإذا دق وصمدت به الجبهة مع 
الخل سكن الصّداع: وهذا لا يختص بوجع الرأس بل يعم الأعضاء. 

الثاني: قال الشيخ في شرحه على ابن ماجة: : ذهب جمع من الأئمة كأحمد وإسحاق 
إلى حمل حديث «أفطر الحاجم والمحتجم) على ظاهره وقال آخرون: تكره الحجامة للصائم» 
وحملوا الحديث على التشديد, ومعناه تعرضاً للإفطار. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق. 

القُمَحْدُوَةٌ: ُفْرَِ المَمَا وهي التي إذا استلقى الرجل أصابته الأرض من رأسه فمكان 
الإصابة هي القمحدُوّةٍ. 


6ك في سيرته - عَكله - في الإسهال والقي» 
الباب الثانى والعشرون 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الإسهال والقيء 

روى الطبراني في الكبير عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: دلت على 
رسول الله مكل - فقال: «ما لي أراكِ مرتثة؟» فقلت: شربت دواع أُسْكَمْشِى به قال: دوما هوع؟ 
قلت: السرم قال: ما لَكِ وللسوم فَإنَهُ هُ حارٌ نار وعليكم بالشاء والسنوت فإن فيهما دواءٌ من 
كل شيء إلا الشام0©. 

وروى البخاري في تاريخه الكبير والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنت عميس قالت: 
قال رسول الله كله -: «بماذا كنت تَسْكَمْشِين؟ قالت: بِالشبْرُم قال: حار حَارٌ ثم 
سْتَمْشَيِتُ بالسنى فقال النبي ‏ عه -: «لو أن شيعا فيه شفاءٌ من الموت لكان في الشتى». 

ورورى أبن ماجة والحاكم في الكنى وابن مندة وقال: غريب والطبراني في الكبير وابن 
السني وأبو نعيم في الطب والبيهقي وابن عساكر عن عبد الله ابن أم حرام قال: سمعت 

فيا 

رسول الله - عله - يقول: «عليكم بالسنى والسَنُوت فإن فيهما شفاءً مِنْ كُلَّ داء إلا السّام) 
قيل: يا رسول الله وما السَامٌ؟ قال: والموت)0©. 

وروى أبو نعيم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عله قال: 
«عليكم بالسنى» فإن الله تعالى جعل فيه شفاءٌ من كل داء). 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: «الشرُم) قشر عروق شجرة وهو حار يابس؛ وهو في 
الدرجة الرابعة» وهو من الأدوية التي منع الأطباء من استعمالها لخطرها وفرط إسهالهاء السنا: 
نبت حجازي أفضلُّه المكي» » وهو دواءٌ شّريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس 
في الدرجة الأولى؛ يُسَهُلُ الصّفْرَاء وَالسَؤْدَاءَ» ويقوي جِرْمٌ القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه 

قال الرازي: السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة, قة» وينفعان من الجرب 
والحكة, قال: والشّربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة. 

السنوت: قيل هو العسل» وقيل هو زر ب مكة السمن يخرجٌ خططاً سوداء على السمن» 
وقيل: حَبٌٍ يشبه الكمون وليس به وقيل: هو الكمون الكرماني» وقيل: إنه الرازيانح» وقيل: 


[40 ذكره الهيئمي في المجمع يل وقال: رواه الطبراني من طريق وكيع بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه ولم أعرفهم. 
(؟) أخرجه ابن ماجة (4019). 


في سيرته ‏ عه - في الإسهال والقيء /اه ١‏ 
إنه الصّبتٌ وقيل: إنه العسل الذي يكون في زقاقي السمنء قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 
بالمعنى» وأقرب إلى الصوابء أي يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن ثم يلعق 
فيكون أصلح من استعماله مفرداً» لما في العسل والسمن من إصلاح السناء وإعانته على 
الإسهال. ' ش 


١8‏ في سيرته ‏ َه - في الكي 
الباب الثالث والعشرون 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الكي 

فِيه أَنْوَاعٌ: 

لأَلُ: فيما قيل إنه ‏ َيه اكتوى قال الحافظ ‏ رحمه الله تعالى -: لم أر في أثر 
صحيح أنه اكتوى؛ إلا أن القرطبي نسب إلى «أدب النفوس» للطبري أنه عَم اكتوى» ذكره 
الحليمي بلفظ «روى أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بِأَحَدِ» قال الحافظ: والثابت في الصحيح 
في غزوة أحد «أن فاطمة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أحرقت حصيراً فحشت به جرحه) وليس 
هذا الكي المعهود. ١‏ 

الثاني: في نهيه ‏ عله عنه لغير حاجة. 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ نهى رسول الله - ع - عن الكيء فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا». 

وروى الإمام أحمد بسنئد جيد عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: نهى 
رسول الله - عه عن الْكَيئء وكان يكره سُوْبَ الْحَمِيم. 

وروى الطبراني في الكبير برجال الصحيح وابن قانع عن سعد الطفري ‏ يه 
تعالى عنه ‏ أن النبي ‏ عل - «نهى عن الْكيٌ) وفي لفظ قال: «أَنْهَى عن الكيئ» وقال: «أكرهُ 
شوب الْحميم)0". 

وروى الطبراني في الكبير عن عمران بن حصين ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلاً جاء 
إلى رسول الله َه - ومعه أخوه وقد سقي فقال: يا رسول الله إن أخي قد سقي بطنه فأتينا 
الأطباء تأمروني بالكي أفأكويه؟ فقال رسول الله - عه .: دلا كوه وردّه إلى أهله فم به بعير 
فضرب بطنه فأأحمص بطنه فأتى به رسول الله عَقَمِ ‏ فقال: «أما إنك لو أنيت به الأطباء 
قلت: النار شفته)29 © . 


تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله عَلّهِ : «مكان الكيع الح لتَُكمِيدٌ ومكان العلاق الشعوط 
ومكان النفخ اللدود»)0© 


زفق ذكره الهيشمي في ١‏ لمجمع ه/ ٠١٠٠‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح. 

(١‏ ذكره الهيئمي في المجمع ١ ٠.١/5‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبد الله بن عي عيسى الخزاز وهو ضعيف. 

زضهة ذكره الهيشمي في المجمع ه/. ل 6 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من 
عائشة. ١‏ 


في سيرته ‏ ع - في الكي ش ١6‏ 
وروى أبو نعيم في الحلية عن أنس ‏ - رضي الله تعالى عنه قال: كان 


رسول الله عََهِ ‏ يكره الكي والطعام الحار ويقول: «عليكم بالبارد فإنه ذو بَرَكَةِ ألا وإن . 
الحار لا بركة فيه). 


وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن المغيرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
أن وسول الله - عل - قال: من الى أو استرقّى فقد بَرىة من الوك 6. 

وروى الطيالسي وابن حبان ومسدد والساكم والطبراني في الكبير برجال ثقات عن ابن 
مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه أن ناساً من الأنصار أتوا رسول الله عَييهِ ‏ فقالوا: إن صاحباً 
لنا مر مرضا شديدا: وإنه نعت له الكي أفنكويه؟ فسكت» ؛ فعاودناه فسكتء ثم عاودناه 
الثالثة» فقال: «ارصِمُوه احرقوه» وكره ذلك»» وفي لفظ أبي يعلى: «إن شعتم فاكؤوه وإِنْ شِئكم 


فَارْصِفُوة0"., 


وروى مسدد واب بن أبي شيبة بسند ضعيف عن جابر . رضي الله تعالى عنه : قال: 
اشْتَكَى رجل منا شكوى شديدةٌ فقال الأطباء: لايبرأ إلا بالكيع» فأراد أهله أَنْ يكووه فقال 
.بعضهم: : لا حتى نستأمر رسول الله - عله فاستأمروه فقال: لا»» قرا الرجل فلما رآه 
رسول الله َه - قال: «هذا صاحب بني فلان)؟ قالوا: نعم قال رسول الله عَيُه -: «إن هذا 
لو اكتوى لقال النّاسٌ: إنما برئ؛ بالكي». 

وروى الحارث مرسلاً عن العلاء بن زياد . رحمه الله تعالى ‏ أن امرأة أنت 
رسول الله - عا بابن لها قد سقي بطنه فقالت: يا رسول الله إن ابني لمصاب فما ترى 
أفأكويه فقال: ولا تكويه» فأجمعت أن لا تكويه» فضربه بعير فخبطه أو لبطه وفقأ بطنه قَبَرَأ 
فرجعت إلى رسول الله عله فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله استأذنتك في ابني أن 
تكويه فنهيتني» فمرٌ به بعير فخبطه أو لبطه ففمأ بطنه وبزأء فقال: أما إني لو أذنت لك لزعمت 
أن النار هى التى شفته. 

الثَالتُ: في كيه لَه - أَضْحَابهِ ؛ بيّده. 

رَوَى الإِمَامٌ أَحَمَدٌ وَمُسْلِمٌ وأبو داود والْبَئِهَقِيْ عن جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
[رمي سعد بن معاذ ‏ رضي الله تعالى عنه ج](© في أَكُحَلِه فَحَسَمَهُ رسول الله - َه - بيده 

فَحَسَمَهُ القائية20) 
بِعِشْقَص ثم [وَرمَتْ ثانيه] .١‏ 
)١(‏ انظر ١‏ لم 10/8 


(؟) سقط في أ. 
(5) أخرجه مسلم 1771/4 


حك ْ في سيرته - عي - في الكي 
وروى الطبراني برجال الصحيح عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: 
حدثني عمي أن أبا أمامة أصابه وجع يسميه أهل المدينة الذبح؛ فكواه رسول الله عله 
بيده0, 
رسول الله - عله - كواه. 
الرابع: في وصفه ‏ 2ه الك لبعض أصحابه. 


رسول الله - مُه طبيباً فقطع منه عرقاً ثم كواه عليه. 
وروى الطبراني في الكبير عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله - عَيْيله ‏ عاد البراء بن معرور وقد أخذته ذبحة فأمر من يبطه بالنار حتى يوجهه9" , 


تنبيهات 

الأول: قال الأطباء: إنما يستعمل الكي في الخلط الباغي الذي لا تنْحسم مادته إلا به 
ولهذا وصفه ‏ عه ثم نهى عنه. وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم: ولهذا 
كانت العرب تقول في أمثلتها: «آخر الدواء الكى» والنهى فيه محمول على الكراهة» أو على 
لاف الأول لما يقعضية مجموع 2 

وقيل: إنه خاص لعمران بن حصينء لأنه كان به الباسور» وكان موضعه خطر فنهاه عن: 
كيه» فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح قال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لثلا يعتلٌّ» فهذا 
الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ لأنه يريد أن يدفع عنه القَدّرِ والقَدَرُ لا يدافع. 

والغاني: كي الجرح إذا فسد, والعضو إذا قطع فهو الذي شرع التداوي له. فإن كان 
الكي لأمر محدمل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق» قال 
الحافظ: وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجوازء وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل 
على أن تركه أرجح من فعله» ولذا وقع الثناء على تركه وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار 
والتنزيه» وإما عما لا يتعين طريقاً للشفاء. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع ٠١١/5‏ وقال: رواه الطيراني ورجاله ثقات. 
زفة ذكره الهيثشمي في المجمع ١٠0‏ وقال: رواه الطبراني وفيه عيسى بن عبد الرحمن من ولد النعمان بن بشير وهو 


صعيف . 


الياب الرابع والعشرون 

ل 000 رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيُهِ ‏ قال في الحمّى: «أَبْرِدُوها بالماءى فإِنّها من فيح جَهَنّمَ 0 

وروى الطبراني والبزّار عن سَمُْرَة - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - مُه قال: 
«المّى َطْعَةٌ من الثَارِ كَأَبدُوها عنكم بالماءٍ البارد» وكان رسول الله - عه إذا حُمٌ دَعى 
قوب من مَاء فَأفْرَعَهَا على قَونِهِ فَاعْمَسلَ. 

وروى الطبراني في الكبير برجال ثقات عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إذا حم 
أحدكم فليسنّ عليه من المَاءٍ الَاردٍ تَلآَتّ لَيَالِ. 


وروى الطبراني عن عبد الرحمن بن المرفع أن المسلمين في غزوة خيبر وقعوا في 
الفواكه فأحذتهم الخيئى» » فشكوا ذلك لرسول الله 8 فقال: «إنّ الحُمّى رَائِدُ الْمَوْتِء 
وهي سجن الله في الأض فبَوْدُوا لها الماء في السَّتَانِ وصّبُوا عليكم فيما بين الأَذَّائنِ أذانٍ 
المغرب وأدانِ الْعشَاِهه ففعلوا فذهبت عنهم فأتوا رسول الله - علئله ل 
إِنّهُ لا وعَاءَ إذا مُلِئ ب من بَطِنٍ قال: َنْ نكم لا بد فَاعِلِينَ فاجعلوها تُلُقاً للطعام وَتُلدً 
للشَّراب وثُلثاً ليح أو النمس)("©. 

وو اجو وا له وال مش ا شرل فيك اناي والعيياء عن انين 
. رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «إذا محم أحدكم فَليَسْنٌ عليه الماء البارد ثلاث ليال من السحر». 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس والإمام أحمد والبيهقي والترمذي والنسائي 
وابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله - عله قال: «الحمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء). 

وروى والبيهقي والترمذي وابن ماجة عن عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ والإمام أحمد 
والبيهقي والترمذي والنسائي وابن ماجة عن رافع بن ديج والبيهقي والترمذي وابن ماجة عن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عه قال: «الحُمّى من فيح 
جَهَكم فَأبْردوُوهَا بالْمَاعِ». 

وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن رسول الله - يله - قال: «الحمّى كير من جَهَنّم) 
فما أصابت المؤمن منها كان حظه من النار). 


)١(‏ ذكره الهيقمي في المجمع ه/ا9. 
)2( ذكره الهيئمي في ل هلوق م وقال: روأه الطبراني وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه» وبعية ة رجاله ثقات. 


3 في سيرته ‏ عه - في الحمى 

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - متك .: 
«الحُمى كير من جَهَئم فَتَحُوها عنكم بالماءٍ التارد». 

وروي الطبراني في الكبير عن أبي ريحانة أن رسول الله عَِه ‏ قال: «الى كيد من 
لي ا 
قال: الخلى حث أي ين اث 
ا لعا ري 

وروى ابن السني وأبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
زتنول اله - كله +قال: «الشتى رلية العوب وينة لله في الأرض»” 

وروى البيهقي في الشعب عن الحسن مرسلاًء أن رسول اللّه - عله - قال: «الحمى 
را مؤت وسجن الله في الأرض للمؤمن» يحبس بها عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شاي ُو 
ِالْمَاءِ). 

وروك البزار عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله عله - قال: «المّى 
حظ كل مؤمن مِنَ الَاِه. 


ا الله عله - قال: «الخحقى عظ الْعُؤْينٍ من 


ري 0 - عار قال: 
«الخكى عظ كل مؤمن من انار ومحمّى ليلةٍ يُكََدِ حَطَايا سَنَهٌ مجكدكمة. 

وروى الطبراني في الكبير والحاكم عن سمرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان 
رسول الله عَيه ‏ إذا حم دعا بقَْبَةِ من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل. 

وروى الطبراني في الكبير عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن عمته أن 
رسول الله عَيُْهِ - قال: (إنَّ أمّ ملدم تُحْرِج حَبَتَ ابن آدَمَ كما يُخْرِجٌ الكيد حُمَتَ الْحَدِيدٍ). 

وروى ابن ماجة عن أبي هريرة “رعق الله تعالى عنه - أن رسول ألنّه ليله - قال: ولا 

تَسْيُوا الحمّى ها تي الذَنُوبَ كما يَْفِي الكيد حم حَبَتٌ الْحَدِيد». 
لوم ل ا 0 وابن المتاي في صمل الزنم 5 


في سيرته - عَيَْهُ - في الحمى يدل 


رسول الله عله .: «إذا أصاب أحدكم الحمىء فَإِنَ الْحُمّى قطعة من نار» ولفظ الطبراني 
دمن نَارِ جهنم فليطفعها عنه بالماء؛ زاد الطبراني «البَارِدُ فليتقع في نهرجار ويستقبل جريته 
ويقول: بسم الله» اللّهُمٌ اشْفٍ عَبِدَكُ وَصَدَّقَ رز شولّك) هذا بعد صلاة الصبج وقبل طلوع 
الشمس» ولينغمس فيه ثلث غمسات ثلاثة أيام فإن لم يبرأ ة في ثلاث فخمسء فإن لم يبرأ 
فسيع» فإن لم برأ فنسع» فإنها ل تكاد تجاوز تسعا إذن اله تعالى . 

وروى النسائي وأبو يعلى والحاكم وأبو نعيم والضياء عن أنس - رضي الله تعالى عنه - 
قال: قال رسول الله عه .: «إذا مع أَحَدُّكم فلهَسْنٌ عليه المَاء الْمَاردَ نَلآَتَ لَهَالٍ من 
السَحَر). 


قال الضياء وروى: «فليشن» أي بالمعجمة ولعلة تصحيف . 


تنبيهات 

الأول: قوله ‏ مَك «تَأبْردُوهَا بالْمَاه» زاد في رواية «البارد» قيل: المراد بغسله بالماء 
إن قيل: الإبراد والإطفاء بحقن الحرارة إلى الباطن فتزيد الحمى وربما يهلك؟ أجيب بأن 
المراد من ذلك الحمى الصفراوية: فَإِنَّ أصحاب الصناعة الطبية يسلموق أن تبريد صاحبها أن 
يستقي بالماء البارد ويغسل أطرا 2 وقيل : اللشراد الرشل بين البدن والثوب» وقيل: المراد 
التصدق بالماء عن المريض ليشفه الله تعالى» لما رواه الإمام أحمد وغيره وأولى ما يحمل عليه 
كيفية 7 تبريد الى ما فعلته أسماء بنت الصديق رضي الله نعالى عنها ‏ فإنها كانت ترش 
على البدن المحموم شيعاً من الماء بين يديه وثوبه» فيكون ذلك من باب التّشرة المأذون فيهاء 
والصحابي ولا سيما مثل أسماء التي كانت ممن يلازم بيت النبي ‏ عَيكُهِ ‏ أعلم بالمراد من 
غيرها. 


م 00 0 ا بذلك كما أن 
أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة» أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة وقيل: بل الخبر ورد 
مورده التشبيه والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيهاً للنفوس على شدة حر النارء وأن 
هَذِهِ الحرارة الشديدة شبيهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قَرْبَ منها من حرّها. 

الثالث: قال ابن القيم: قوله «بالماء» فيه قولان: 

أحدهما : أنه كل ماء وهو الصحيح. 

الثاني: أنه ماء زمزم. 


0_3 في سيرته ‏ عَكَّهِ ‏ في الحمى 

واختلف من قال: إنه على عمومه هل المراد به الصدقة بالماء أو استعماله على قولين 
والصحيح أنه استعماله. 

قال الإمام المازري: لا شك أن علم الطب من أكثر العلوم احتياجاً إلى التفصيل حتى 
أن المريض يكون الشيء دواءً له في ساعة» فيصير داء له في الساعة التي تليها لعارض يعرض 
له فإذا فرض وجود الشفاء لشخص بشيء من حاله ما لم يلزم منه وجود الشفاء به له أو لغيره 
في سائر الأحوالء والأطباء مجمعون على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن 
والزمان والعادة والغذاء والتأثير المألوف وقوة الطباع» ويحتعمل أن يكون هذا في وقت 
مخصوصء فيكون من الخواص التي اطلع عليها النبي ‏ عَنُه ‏ بالوحي» ويضمحل عند ذلك 
جميع كلام أهل الطب. 1 

الخامس: جعل ابن القيم خطابه ‏ عله خاصاً بأهل الحجاز وما والاهم إذا كان أكثر 
الححميّات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس» 
قال: وهذا ينفع فيها الماء البارد شرباً واغتسالاً لأن الحمى حرارة تستعمل في القلب» وتنبت 
منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن. وهي قسمان: عرضية وهي 
الحادثة عن ورم أو حركة أو إصابة حرارة الشمس ونحو ذلك ومرضية: وهي ثلاثة أنواع؛ 
وتكون من مادة ومنها ما يسخن جميع البدن؛ فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمّى يوم؛ 
لأنها في الغالب تزول في يوم» ونهايتها ثلاثة أيام» وإن كان مبداً تعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية؛ وهي أربعة أصناف: صَفْرَاوية وسَؤْداوية وبَلْكَمِيّة ودموية. 

وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب انتهى. 


في سيره . م في المعيون 3 
الياب الخامس والعشرون 
في سيرته ا و في المعيون 

وَفِيهِ أنَاعٌ: 

الَوّلَ: في أن الْعيْنَحَقٌ وَجُلُ مَن يمُوتُ بهَا. 

روى أبو يعلى والطيالسي والبخاري في التاريخ والحكيم والضياء والبزار برجال ثقات 
غير طالب بن حبيب بن عمر بن سَهْلٍ الأَنُصَّارِي وهو ثقة» قاله الهيشمي عن جابر - رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه قال: «مجلٌ» وفي لفظ دأَكمَدُ من يموت من أُميِي بعد قَضَاء 
الله عَرٌ وَجَلَّ وكتابه وقدره بالأنفس يعني بالعيني)90©. 

وروى الإمام مالك [...]. 

وروى أبو داود الطيالسي والإمام أحمد وابن حبان والحاكم والطبراني في الكبير 
والضياء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله عه قال: «على ما يقتل 
أحدُكم أتحاه ألا بركت؟ إن الْعَينَ حق نر ضأله» وفي لفظ هاعْتَسِلْ له إِذا رأَى أَحَدُكم شيعا 
يُغجبة كَلييدك0". 

وروى النسائي وابن ماجة والطبراني في الكبير عن أبي أمامة بن سهل ين حنيف 
والطبراني في الكبير عنه عن أبيه أن رسول الله . عله - قال: «على ما يقتل أحدٌكم أخاف إِذَا 
رَ رَأَى مِنْ أخيه ما يُعْجِبه يُشجئه به فدح لَهُ بالبركة0©. 

وروى ابن قانع عن أبيه أن رسول الله عله قال: وتريبور اعدف اع وهو 
عن قتله غَنِيٌ» إن العَينَ حق فمن رأى من أحد شيئاً يعجبه أو من ماله فليبرك عليه فإن العين 
حق». 

وروى الإمامٌ أحمد والبزار يرجال ثقات والبيهقي عن أبي ذر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله مَل -: دإن العَينَ لَتَْلَعُ الول بإذن الله تعالى حتى يصْعَدَ عالقا ثم 


4 6 
يَتَرَدى مِنه) 

وروى اراي حي لخت بن المتداء يت متيو - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
سمعت رسول الله عَُْه ‏ يقول: «نصف ما يُحْمَدُ لأمُبِي من لبور من الْعيْنِ0"©. 


.١1١5/© انظر المجمع‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في موارد الظمآن .)١574(‏ 

() أخرجه البيهقتي 701/9. 

(4) ذكره الهيئمي في المجمع ٠١5/5‏ وقال؟ رواه أحمد والبزار ا أحمد ثقات. 

(5) ذكره الهيشمي في المجمع ١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن عروة الدمشقي وهو كذاب. 


أجل في سيرته ‏ مه - في المعيون 

كرات احم راضيراني في لكب يكاحم سيد لمأن يا عن رن عاتن 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله مَل -: «العين ححقٌ حَتَّى يستنزل الحَالِقٌ). 

ورواه مسلم عنه بلفظ: [(العين حَقٌ ولو كان سَيْءٌ سَايق القَدَرِ َسبَقيُْالعينُ). 

ورواه الإمام أحمد برجال الصحيح والكجي في سننه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله - عل 0 َالْعِينٌ عق ويختص بها الشيطان وحسك بني أدم). 
رول الله 0-7 ال من الْعينِ فَِنَ الْعَيْنَ حق). 
رسول الله 1-3 0" قال: داعي عق تُدْحِلُ لعز الْقَدْنَ ا القين. . 

ورك الس عملا ريت عن الو عبان رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول لله - َه - قال: «العَينُ حَقٌّ وَلّوْ كان سَئْءٌ سَايقَ الْقَدَرِ لَسَمَمهُ الْعينُ وَإِذَا اسْتُفْسِلكُمْ 
فَاعْسِلُوا. 

وروى ابن ماجة عن عامر بن ربيعة والإمام أخمد والبيهقي وأبو داود وابن ماجة عن أبي 
هريرة أن رسول الله عَيْيْلهِ ‏ قال: «العَيّن حق». 

الثني: في أمرِهِ ‏ عله - بالاسيزقَاء ِلْمَغيُونٍ. 

روى أبو يعلى والطبراني برجال الصحيح إلا شيخه سهل بن مودود فيحرر حاله عن أم 
سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: دخل علينا رسول الله - عله - وعندنا صبي يشتكي 
فقال: وما هذا)؟ قلنا: إنما به العين قال: دألا تست قُونَ لَهُ مِنَ الْعين)0©. 

وروى البيهقي عنها قالت: قال رسول الله عَيُْهِ -: «اسْتَرقُوا لها َإنَّ لَها التّظرَة). 


وروى الحكيم [عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله .: «أقلا 
اسْتَرقَيتُم لها فَإنَّ ثلث مَتَايَا أمَبِي مِنَ العينِ). 


روى البيهقي عنها قالت: قالت رسول الله عَيلُهِ .: «استَدقُوا لها َإِنَ َهَا النّظرَةً). 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 

1 ما بين المعكوفين سقط في أ.‎ )١( 

(١؟١)‏ ذكره الهيئمي في المجمع ه/ه ١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه سهل بن مودود ولم أعرفه» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 


فى سيرته ‏ عله . فى المعيون /1 1١‏ 
: : 

وروى البزارع]('2 عن أنس رقي ادلي د د أن رسول الله ملل قال: «من رأى 
شيعا فأَعجَبَهُ) فقال: (ما شَاءَ الله لامو إلا بالله لم يَضُكَةُ). 
رسول اله - يكل .. ار في إل من عبن أو حك 5 

وروى الطبراني بسند حسن عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت 
أؤقى من حمة العيْنٍ في الجَاهِلِيَةَ فلما أسلمت ذكرتها لرسول الله مَك - فقال: «أعرضها 
عليَّ)» فعرضتها عليه؛ فقال: وارق بها فلا بأس»» ولولا ذلك ما رَقَيِتٌ بها إنساناً أبدً©. 

وروى البزار عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه قال: «من رأى شيئاً 
فأعجبه فقال: ما شَاء الله لأ قَُةَ إلا بالله لم يَضُره) 


وروى مسلم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان رسول الله عَيْه - يأمر 

الثَالِتُ: في أثره ‏ عَيْهُ ‏ العَايْنَ بالوضوء وصَّيْه على المّعين 

روى الإمام مالك وأحمد وابن معين برجال ثقات عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالت: كان رسول الله َه يأمر بالذي أصاب بعين أَنْ 1 يعوَضّأً ويَفْتسِل به المَعين49). 


روى الإمام مالك وأحمد برجال الصحيح عن محمد بن أبي أمامة» وابن أبي شيبة 
والطبراني برجال الصحيح عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه وابن أبي شيبة 
والطبراني والنسائي برجال الصحيح عن عامر بن ربيعة والإمام أحمد برجال المسحيح والطيراني 
عن [...] قال سهل: إن رسول الله - مَك دخرج وار ورامك تجتن إذا كان عقب يشِغب الخوار 
تن القلة قال حدر الات تن وو لوو سي امسو لق ا خض اق 
أحدّنا يَسْتَحِي أن يغتسل وأحدٌ يراه» فاستتر مني حتى إذا رأى أن قد فعل نزع جبته عليه من 
كاه نم دخل الماء»اقظرك إليه نظارة تأعجينى ذاه قال مسد :وكان هل شديد البياضن 
حسن الحَلْقٍِء وقال سهل: فقال عامر: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة فلبط به حتى ما يعقل 
من شدة الوجع؛ وقال عامر: فأصبته بعيني فأخذه قعقعة وهو في الماء فانطلقت إلى 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
(1) أخرجه أحمد 2779/١‏ وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (18718). 
(7)انظر المجمع .١١5/5‏ 


(5) أخرجه أبو داود .078٠0(‏ 


الل في سيرته ‏ مه - في المعيون 
رسول الله َه - فأخبرته الحَبَن وقال محمد: فَوَعَكَ سَهْلّ مكانه فاشتد وَعَكه فأخبر 
رسول الله كه - وقيل له: هل لك في سهل ما يرفع رأسه؟ وكان قد اكتتب في جيش 
فقالوا: هو غير رابح معك يا رسول الله. والله ما يفيق؛ قال عامر: فقال رسول الله عله 
قومواء فأتاه فرفع عن ساقه؛ ثم دخل إليه الماء» فلما أتاه ضرب صدره فقال: الله أَذْهِبْ 
حَرّها وَبَرْدَها وَوَصَبّها) ثم قال: «قم) فقام وفي عديت ميد راازهري فقال: (مَنْ تَتهمُون يه 
فقال عامر: فدعاه رسول الله - علل فتغيظ عليه وقال: «عَلامَ يتل يفْثُلُ أَحدُكع أَحَاكُ إذًا رأَى 
أَحَدٌ كع من أَحيه ما قيدية يعحدئه به لمَدْحٌ بِالْمركَةِ»» وفي رواية: اكت ثم دعا بماءِ في قَدَح فأمر 
عامر أن يتوضأء فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخخلة إزاره في قدحء 
وأمره أن يصب الماء عليه من حلقه على رأسه وظهره ثم يكفي القدح وراءه» ففعل به مثل 
ذلك؛ فراح سهل مع الناس ليس به بأس؛ زاد الطبراني: قال ابن شهاب: الغسل الذي أدركت 
عليه عُلماءنا يصنعونَ أن يُؤْتَى الرجل الذي يعين صاحبه بالقدَحِ فيه الما فيمسك له مرفوعاً 
من الأرض» فيدخل الذي يعين صاحبه يده اليمنى في الماء ويمضمض ثم يمجه في القدح؛ ثم 
يدخل يده اليمنى في الماء فيصب على وجهه الماء صَبَةٌ واحدة في القدح ثم يدخل يده 
اليمنى ويغسل يده اليسرى صبة واحدة في القدح إلى المرفقين؛ ؛ ثم يدخل يديه جميعاً فيغسل 
صدره صبة واحدة» ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفق يده اليمنى صبة واحدة في القدح 
وغو في يذه إلى عنقة» ثم يفعل :ذلك في مرفق ينه اليسرئة ثم يفعل مثل ذلك على ظهر قدمه 
اليمنى من عند أصول الأصابع واليسرى كذلكء : ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ظهر 
الا اي حو الما عد رك 1ج 


ورا 0 


ل فِي أمرهِ - صلَّى الله عليه وسلم ‏ بتضب الْجَمَاجِمِ في الزّزعٍ لألٍ 
المَعِين إِنْ صَحٌ الْخَبَرُ. 


روى البَرّار بسند ضعيف عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عله - أمر 
بالجَمّاجم أن تنصب في الزّرع فقلت: من أجل ماذا؟ قال: من أجل الْعَينِي0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد 487/7 والبيهقي في الشعب .١1717/5‏ وابن كثير في التفسير 2577/4 وذكره الهيثمي في المجمع ه/ 
كلد كلل 

(1) ذكره الهيئمي في المجمع 08 وقال: رواه البزار وفيه الهيئم بن محمد بن حفص وهو ضعيف ويعقوب بن محمد 
الزهري ضعيف أيضاً. 


في سيرته ‏ عََهِ - في المعيون ١8‏ 
تنبيهات 

الأول: لفن تطر ايضاق مشوب» تحل من حم حَبِيثِ الطع يحصل للمنظور منه ضرر. 

ذا قد را جاسم لنيز جل نشل لالد االقاكن في الهوى إلى بدن 
المعيون» ونظير ذلك الحائض تضع يديها في إناء اللبن فيفسدء ولو وضعتها بعد طهرها لم 
يفسد» وأن الصحيح ينظر في عين الْأَرْمَدٍ فَيَوْمَدَء وَيَنْشسَابُ أحدٌّ بِحَضْرَتِهِ فَيَنْسَابُ هو. 

الغاني: قوله ‏ عله العَينُ حنٌ أي: الإصابة بها شيء ثابت موجودء قال الإمام 
المازري: أخذ بظاهر الحديث الجمهورء وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى» لأن الشارع 
أخبر بوقوعه. 

الغالث: استشكل بعض الناس هذه الإضابة فقال: ل 0 

يحصل الضرر للمعيون؟ 

وأجيب بأن طبائع الناس تختلف» فقد يكون ذلك من سم يصل من عين العائن في 
الهوى إلى بدن المعيون» وقد نقل عن بعض من كان معياناً أنه قال: إذا رأيت شيئاً يعجبني 
وجدت حرارة تخرج من عيني» ومن ذلك الحائض إذا وضعت يدها في إناء اللبن أفسدته» ولو 
وضعتها بعد طهرها لم تفسد. 

الرابع: قال الإمام المازري: الذي يتمشى على طريقة أهل السنة أن العين إنما تصدر 
عن نظر العَائن بعادة أجراها الله تعالى أن يحدث الضرر عند مقابلة شخص آخرء خلافاً لبعض 
الأطباء» يعني القائل بأن العائن يبعث من عينه قوة سميّةٌ تتصل بالمعيون فَيَهْلَكَ أو يفسد» وهو 
كإصابة 7 وقد أجرى الله تعالى العادة بحصول الضرر عندها خلافاً للفلاسفة وقد أجرى الله 
تعالى العادة بوجود كثير من القوى والخواص في الأجسام والأرواح» كما يحدث لمن ينظر 
إليه من يحتسمه من الخجل فيرى في وجهه حمرة شديدة لم تكن قبل ذلك» وكذا الاصفرار 
عند رؤية من يخافه وكثير من الناس يسقم لمجرد النظر إليه» ويضعف قواهء وكل ذلك بواسطة 
ما خحلق الله تعالى في الأرواح من التأثيرات أشد ارتباطاً بالعين وليست هي المؤثرة» وإنما 
التأثير للروحء والأرواح مختلفة في طبائعها وكيفياتها الخبيثة وخواصهاء فمنها ما يؤثر في البدن 
بمجرد الرؤية لخبث تلك الروح وكيفيتها الخبيثة. 

والحاصل أن التأثير بإرادة الله تعالى» وخلقه ليس مقصوراً على الاتصال الجسماني» 
بل تارة يكون به وتارة يكون بالمعاينة» وأخرى بمجرد الرؤية» وأخرى بتوجيه الروح. 

الخامس: قال ابن القيم: والمقصود 3 النبوي لهذه العلة» فمن التَعَوُّدّات والرقى 
الإكثار من قراءة المُعَوٌدٌتَيْنِ والفاتحة وآية الكرسي 


0 في سيرته - عَيلهِ - في المعيون 
والتعوّذ النبوي نحو: أعوذ بكلمات الله التامّة من كل شَيِطان وهَامٌةِ ومن كل عَيْنَ لامة. 
ونحو: أعُودُ بكلمات الله التائئات التي لا يُجَاورُمُن ب ولا فَاجوٌ من 5 شر ما ينزل من 

الشماءِ وَمِنْ شد ما حَلَقَ وَكَرا وير وَمِنْ شر ما يعرج فيها وَمِنْ ,؟ شَْ ما ذرأ في الأرض ومن شر ما 

يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهارء ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا 

رحمن. 
وإذا كان يخشى ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله «اللهم بارك عليه) كما 

قال عَُْهِ - لعامر بن ربيعة لما عان سَهُْلُ بن حنيف20©: ألا بَارَكْتٌ عَلَيْه. 
السادس: وما يدفع إصابة العن قوله «ما شَاءَ الله لأ قُوّة إلا بالله» وما رواه مسلم أن 

جبريل رَقَى النبي عه فقال: «بسم الله أَرْقِيك ك» من كل شر يُؤْذِيِكُء ومن شر كل ذي نفس 

أو عين حَاسِدَقٍ الله يشفيك» بسم الله أرقيك). 
وروى عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها : «بسم الله يبرئك» من كل داء يؤذيك ومن 

شر حاسد إذا حسد؛ ومن شر كل ذي عين)». 
السابع: قال الإمام المازري: المراد بداخملة الإزار الطرف المتدلي مما يلي حقوه الأيمن» 

قال: وظن بعضهم أنه كناية عن الفرجء وزاد القاضي عياض: أن المراد ما يلي جسنده من إزاره» 

وقيل: موضع الإزار من الجسد. وقيل: وركه. لانه معقد الإزارء قال المازري: وهذا المعنى ما 

يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه لا يعقل معناه. 

وصدقته المعاينة» أو يتفلسف: فالرد عليه أظهر؛ لأن الأدوية عنده تفعل بقواهاء وقد تفعل 
بيه في بيان غريب ما سبق97: 10 


)١(‏ في أ شهر بن ربيع. 
(؟) سقط في ب. 


في سيرته ‏ مُه - في المجذومين ١‏ 


الباب السادس والعشرون 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في المجذومين 

وروى أبو يعلى وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند بسند لا بأس بهء عن علي 
وأبو يعلى والطبراني بسند لا بأس به» عن الحسن بن عليء والطبراني برجال ثقات عن الوليد 
ابن حماد شيخه عن معاذ بن جبل؛ والطبراني والطيالسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ 
أن رسول الله -0 قال: :الا لخر لطر يلى المشثرمي» راد علي واعةطوذا كلتخرقم 
لمكن بَيتكم وَبَيَهُم 5 20 . 

وود اس لس اراح وطاق بن أبي أوفى» أن رسول الله عله - 
قال: «كلّم المَجِدُومَ وَبَيتكَ وبينه قَيدُ نح أؤ رُمْحينِ)("©. 

وروى الحارث بسند ضعيف وابن عدي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله عََِْه ‏ مر بعسفان وادي المجذومين فأسرع السير وقال: إن كل شيء مِنّ الدّاءٍ 
يُعْدِي يعني الجذَامَ). 


وروى أبو نعيم في الطب عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس . رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله عَيْيلُهِ ‏ قال: «عُجَار المدينة يبرئة مِن الجذَام). 

وروى البخاري في التاريخ وأبو نعيم في الطب عن أبي هريرة - رضي لله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله َه قال: «اتقوا المَجِدُومَ كما يُتُمَى الأَسَدُ». 1 

وروى ابن السني وأبو نعيم معأ في الطب عن أبي بكر بن محمد عن سالم أن 
رسول الله عَبْه ‏ قال: «عُجَارُ المدينة يُترئ؛ من المدَّام). ْ 

[واوى ابن شغد عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله - علد قال (اتقوا صاحب 
الجذام كما يُتَقّى السَْعٌ إِذّا هبط وَادِياً فاشيطُوا غَيِرة9)©0). 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عله .: دشل القَدَمِين بالماء الَارِدٍ بعد الحُؤوج من الححمّام أَمَان مِنَ الجذَام). 

وروى ابن النجار عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - عَيْلَهِ .: 
«نباتثٌ الشّعْر في الْأَنْفٍ مان من المجدّامبو*©. 


.١١١/8 أخرجه ابن ماجة (547)» وانظر المجمع‎ )١( 

.)058759( ذكره المتقي الهندي في الكنر‎ )١( 

(*) ذكره المتقي الهندي في الكنر (78955751). 

(5) ما بين المعكوفين سقط في 1 

(ه) ذكره الهيثمي في المجمع ه/ ٠١١ ٠‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو لربيع السمات 


وهو ضعيف. 


ف في سيرته ‏ عله - في المجذومين 

وروى الأربعة والحاكم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَيُْهِ - قال: 
كل يشم الله َه لله توكلا عَلَى اللو" . 

ورؤوى الطحاوي عن أبي ذرأن رسول الله عه - قال: «كل مَعَ ع صَاحِبٍ البلا ََاضُعاً 
رَبك وَإِعَانأُو 2 . 

وروى المحارث عن ضمرة بن حبيب قال: إن رسول الله - عه نَهَى عن التخلل بعود 
الديحَان والدمَّانِ وقَال: (إِنْهُ ل يكوك عرق ل الجَذَام)” 3 

وروى البيهقي وأبو داود عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عل -: (فَمَنْ أغدّى الأَوَلي © 

وروى الإمام أحمد والبيهقي وأبو داود عن أبي هريرة والإمام أحمد ومسلم عن السائب 
ابن يزيد أن رسول الله عله قال: (لآعَدُوَى وَلا صَمَر ولا هَامَةً©. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَته ‏ 
قال: (لآعَذْوَى وَلا طِيرَةَ وَلَآَهَامَةَ وَلآصَفَرَ وَلآغولَي©. 

وروى مسلم عن أبي هريرة . رضي الله تعالى غنه : أن رسول أللّه - ع2 قال: ولا 
عَدْوَى وَلا هَامَةَ ولا طِيرَة وَأَحَتٌ الْقَألَ الصّالِح)0©. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عله - قال: «لآعَدْوَى وَلاطِهَرَةَ وَإِنْمَا السَّؤْمٌ فِي تَلأَنَةٍ فِي الْمَرَسِ وَالمَرَة 
وَالدّايو0. 

وك دشان نالك ارول الله - عَينهٍ ‏ قال: (لا هَامَة 
ولا عَذُوى ولا طِيرَةَ وَإن تكن الطيرةُ في سَّيْءِ قَفِي الْفَرسِ وَالمَواة وَالدّاي0©. 

وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه - قال: ولا طَِرةَ وَحَيْدها الْقَألُّ» الكَلِمَةٌ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْها أَحدكهع2"0©. 


.)80417( واين ماجة‎ »)١8117( أخرجه الترمذي‎ )1١( 

(؟) انظر ضعيف الجامع .)45١5‏ 

| () انظر اللآلئْ (؟/7617)) والمنهاج السوي ص ٠١٠/ا.‏ 
(4) أخرجه مسلم ١145/4‏ (5770). 

(5) أخرجه مسلم 1147/4 (0750). 

(5) أخرجه مسلم ١744/4‏ (0777). 

(0) أخرجه مسلم 1747/4 

(8) أخرجه البخاري كتاب الطب باب لا عدوى (88/اه). 
(9) أخرجه أبو داود 75/4 (8571). 

.)1777( ١145/4 أخرجه مسلم‎ )٠١( 


عنه ل الله 2 قله «لأعذوى ولا ولهرةه وتنججي نأل صالخ وَالفَأَلُ 
الصّالِح: الكَلِمَةٌ الْحَسََةُ). 


وروى أبو داود عن أبي هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه أن رسول الله َيه قال: ولا 
عَدْوَى وَلاطِيرَةَ وَلانَوْءَ ولا صَفَرع0©) 


وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله علد قال: ردلا عذوى وَل 
وَل َعاَة» قيل: يا رسول 4 1ت لبعد يكوه بو لجرت نيغرك الزيل لباق 
«ذلكم القَدَرُ قَمَن أجْرَب الأول)(»© 


ل 1 هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه- أن 
رسول الله َه قال:](" «لا عَدْوَى ولا طِيََةَ وَلاهَامَةَ ولا صَفَرَ و مِنَ المجذوم كما تر 
من الأسنغ9». 


ا ا رضي الله تعالى عله أن رسول الله - علو - قال: 
صْدَقُ الطيرةٍ الفأ لامو مهلم وَإِذَا يهم من الطهزة ة شيعا تكرهو نَهُ فقولوا: اللهم لا يأني 
بِالْحَسَنَاتِ إلأَأَنتَ ولا يَذْعَبُ بالشياتٍ إلا أَنْتَ» ولا حَؤلّ وَلا فُوةَ إلا باللّهو2"». 


ع ع - ع يا ا 
وروى أبو داود عن قييصة ان زَعبول الله 5 علد قال: والعِيّافة والطيَّرَة والطوق 
الجبتِ)”2. 


وروك الإمام أحمد والبخاري في الأدب والأربعة والحاكم عن ابن مسعود ‏ رضي ألله 
تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه قال: «الطيرة شؤلك©. 


وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول ألله 2 
«العيرة هُ في الذَّارٍ وَالمَْةٍ وَالْفَسِ0. 


.)99117( 779/4 أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (078140. 

(؟) سقط في ب. 

(4) أخرجه البخاري كتاب الطب باب الجذام .١515/89‏ 
(0) ذكره المتقي الهندي في الكتر (584044). 

00( أخرجه أبو داود 8/4؟؟ (8.7*). 

(/) أحرجه الحاكم .18/١‏ 

(8) انظر المجمع 6//ا١١.‏ 


7 ف ملبويةا ا قاقر لاوم 

وروى الإمام أحمد بسند لا بأس به عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله عه _ قال: ولعَذْوَى ولا طِيَرَةٌ ولا حَسَدَ وَالْعَينُ حَق20, 

وروى البزار برجال ثقات عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عه - قال: 
لآَعَدْوَى وَلآهَامَة فَمَنْ أغد عُدى الأَوّل0©. 

وروى أبو يعلى بسند لا بأس به عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
. رسول الله عله -: دلا هَامَةَ ولْآَصَفَرَ وَلأَيْغْدِي سَقِيم صَحِيحاً©. 

وروى أبو يعلى والطبراني في الكبير عن عمير بن سعد قال: سمعت 
رسول الله عه يقول: «لأعَدْوَى وَلاَ ير وَلاَمامة ألم تر إلى لعي يكون في الصَّحْرَاءِ نم 
يُضْبِحُ في كريه أو في مراحه: لكنه لم يكن قبل ذلك فمن أَءْ عدَى الأَوْل©). 

وروى الطبراني في الكبير برجال الصحيح عن ابن عباس رصي الله تعلق عنهنما أن 
رسول الله كه قال: «لآعَدْوَى) فقال أعرابي: يا رسول لله فإنا نأَحُذُ الشَّاةٌ الجربة 
قنطرحهَا في الغّتم تَجِرب» فقال رسول الله 3 يا أعرابي من أرب الأولى7"». 

وروى الإمام أحمد والطبراني في الكبير يسند حَسنّ الحافظ إسناده عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله َه .: «مَن رَدٌنْهُ الطيرةٌ من حعاجة فَقَدْ أَمْرَكَه قالوا: يا رَسُولَ الله ما كَفَارَةٌ 
َلِك؟ قال: «يقول: الع لحر إلا خيرك ولا مير إلا مطيوك» ولا له لانت 

وروى البزار نحوه عن برّيدة. 

وروى أبو تُعَئمٍ في الطب عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رول الله - عل 
قال: « كلو ١‏ الت وَادّهِنُوا به إن فيه شَِاءٌ من سبعينّ داك مِنْهًا الجَذَّاةُ0©. 

' وروى الحكيم والبغوي عن بريدة قال: كان رسول الله عَكلَهِ .: دلا يَعطَيْرُ وَلَكن 
يَتفَاءتِل 2" 


وروى أبو نعيم في الطب عن ضمرة بن حبيب قال: تَهَى رسول الله - َيه . عن 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ٠١4/5‏ وقال: رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثقه وبقية رجاله ثقات. 

(١؟)‏ ذكره الهيئمي في المجمع © ٠١‏ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقة. 

(؟) ذكره الهيئمي في المجمع 4/5 ٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه تعلبة بن يزيد الحماني» وثقه النسائي وفيه ضعفء وبقية 
رجاله ثقات. 

(5) انظر المجمع ه/ه١١.‏ 

(5) ذكره الهيئمي في المجمع ٠١5/5‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. 

(1) أخرجه أبو نعيم في الطب من طريق الطبراني» انظر السلسلة الضعيفة ؟/7. 

(7) ذكره المتقي الهندي في الكنر (/14717). 


في سيرته ‏ عه - في المجذومين 0 
اس يا لك ال ا ا ا 10 1 
التَحَّلٍ بعود الريحان والِمّانِء وقال: وإنه يُحَدك عُرْوقَ الجذَام). 


وفيه عن قبيصة بن ذُوَيْبٍ عن النبي علا قال: ولا تتخللوا قصب أس ولا قصب 


ريحان» فإني أكرَه أ أن يحرك عِوْقَ المجدَام). 
وفيه عن الأوزاعي مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام ‏ نَهَى عن التَحَثّلٍ بالآسٍ وقال: «إنه 
يسقي عِوْقَ الجدَّامِي0"©. 


وفيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله .: ما مِنْ مُعَمّر يُعَمّد في الإسلام 


أربعينَ سََةٌ إلا صَرَفٌ الله عنه تَلانه لاع من البلا اجنو والمدَامٍ والترر2'76 وفيه عنه قال: 
قال رسول الله - للك -: دإذا بلغ العبد أربعينَ ب سَبَة كموي من أنواع البلاء: الجنُونٍ والمدّام 


وَالبترَصٍ)””. 

.وفيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عله .: «الشّعْدُ في 
لأف أَمَانّ من المجذّام). ٠‏ 

وروى [عنه قال: قال رسول الله عَيلَهِ -: «الشّعْدْ في الأنف والأدُّنَِين أمانٌ من 
الجذامع]©). 


اوفيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيِلهِ -: ولا تكرهوا أربعة 
َإنّها لأتعة» لا تكرهوا الوْمَدَء فإنه يقطع عُروق العَمَىء ولا تكرهوا الرُكامَ فإنه يقطع عروق 
الجدَام ولا تكرهوا الشعَال. فإنه يقطع عُروق القَالج» ولا تكرهوا الدَّمَاميل فإنها تقطع عروق 
البترص)0©. 

تنبر ات 

الأول: قوله ‏ مله . لا عَدْوَى: أي لا سراية للمرض عن صاحبه إلى غيره وقيل: نهى 
عن أن يقال ذلك أن يعتقد» وقيل: هو خيد أي: لا تقع عدوى بطبعهاء ولكن قد تكون بقضاء 

وقال ابن بطال: لاعَدْوَى عام مخصوص. أي : لا عدوى إلا من المجذوم وقوله ولا 
لو [....]. 


.ا/٠ انظر المنهج السوي‎ )١( 
.711//9 أخرجه أحمد‎ )1( 
.)475685( انظر كنز العمال‎ )”( 
ما بين المعكوفين سقط في ب.‎ )4( 
.7751//7 أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )5( 


7 في سيرته - عَِكَْهِ - في المجذومين 

وقوله ولا طِيَرَة . بكسر الطاء وفتح التحتية؛ وقد تسكن التشاؤم كما كانت العرب 
تعتقده من التطيير بالطير وغيره» إذ كانوا ينفرون الظباء والطيور فإذا أخذت ذات اليمين تركوا به 
ومضوا في حوائجهم, وإذا أخذت ذات الشمال رجعوا عن ذلك وتشاءموا بها فأبطله الشرع 
وأخبر أنه لا تأثير له في نفع ولا ضِيٌء ولا يعارضه الشؤم في ثلاث لأنه في معنى المستثنى منه» 

وقوله: دولا هامّة)» بتخفقيف الميم على الصحيح طائ وقيل: هو البومة قالوا: إذا 
سقطت على دار أحدهم وقعت فيه مصيبة» وقيل: إنهم كانوا يعتقدون أن عظام الميت تنقلب 
هامة وتطير. 

وقوله: ولا صَفْر بفتحتين قيل: حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي: 
أعدى من الجربء. وقيل: هو داء يأخحذ البطن» وقيل: هو تأخير المُحَوّم إِلَى صَفَرِ. 


في علاجه ‏ ييه الجسد المقمل وكذا الرأس يفن 
الباب السابع والعشرون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الجسد المقمل وكذا الراس 

روى البزّارُ عن عبد الرحمن بن عوف أنه شكى إلى رسول الله - ع الدّوَابٌ فأمره 
رسول الله - عله أن يلبس الخرير. 

وروى البخاري عنه وأبو نعيم في الطب عن أنس أن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف شكيا إلى رسول الله مه القَمْلَ فرخص لهما في لُبِسٍ الكرير. 

وفي رواية: أرخص لهما في لَئْسِ الحرير من حَكةٍ كانت بهماء فيحتمل كما قال 
الحافظ أن تكون إحدى العلتين بأحد الرجلين؛ أو أن الحكة حصلت من القَمْلِء فنسب العلة 
تارة إلى سببء وتارة إلى المسبب0©. 


وروى أبو نعيم في الطب عن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه شكى 
إلى رسول الله - عه المَعْلَ فحص له في لبس الكرير قميص أنهض. 


(1) أخرجه البخاري 2١18/5‏ وأحمد .)137٠0(‏ 


74 في علاجه ‏ َه - السحر 
الباب الثامن والعشرون 
في علاجه ‏ صلي الله عليه وسلم ‏ السحر 
روى الإمام أحمد عن عائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - عَييكك قال: «في 
عجوَةٍ أو البكرَةٍ على ريت النقّسِ سِفَاءٌ من كل سخر أو شم». 
اوروى مسلم عنها أن رسول الله - عل قال: «إن في عَجْوَةٍ العالية شِفَاءً وإنها يَرِيَاقٌ 
ول البكرة على الويقِ)("©. 


وروى الشيخان عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه مرفوعاً امن تَصَبْحَ 
كع در زات عخوة لم يكره: في ذلك اليوم سم ولا سِخبرٌه وفي رواية لمكم ذفن أكل سي 


مي وم مقع 00 


ترات ما بين لأبنيها حين بم يُصْبحُ لم يَضُوْهُ سْمْ حتى ينْسي» 
تنبيهات 
الأول: قال ابن العربي: السحرء قول مؤلف يعظم به غير الله الكائنات والمقادير وهو 
من الكبائر بالإجماع؛ قال مالك: السَاحِدٌ كَافِدٌ يقتل ولا يُسْتَتَابُ» ولا تُفْلُ تَؤْبنُه. 
وقال النووي: قد يكون كفراً وقد لا يكون كفرأء بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو 


و تتيب منه» ولا يقتل عندناء وإن مات قُبِلَتُ توبته. 


- 
ا 


قال القاضي عياض: ويقول مالك: قال أحمد بن محمد بن حنبل وهو يروي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين. 


الثاني: اختلف هل له حقيقة» قال النووي: وهو الصحيح» وبه قطع الجمهور وعليه 
عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة: أو لا حقيقة له وهو اختيار أبي 
جعفر الاسترباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وطائفة. 

وقال الحافظ: محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب أعيان أو لا؟ فمن قال: إنه تخييل 
فقط منع من ذلك» والقائلون بأن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون 
نوعاً من الأمراض» أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيواناً مثلاً وعكسه؟ فالذي عليه 


)2ع( أخرجه مسلم :)5١48(‏ وأحمد 5/ه١١.‏ 
(1) أخرجه البخاري في الطب (0715). 


في علاجه ‏ يله . السحر غ14 


ا ل 


الجنهور هو الأول وقال الإمام المازري ‏ رضي الله تعالى عنه -: جمهور العلماء على إثبات 
السحر» لأن العقل لا ينكر أن الله تعالى قد خرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب 
أجسام» أو مزج بين قوى على ترتيب مخصوص ونظير ذلك ما وقع من حذاق الأطباء من مزج 

بعض العقاقير يبعض حتى الضار منها بمفرده فيصير نافعاً بالتركيب [وقيل: لا يزيد تأثير السحر 
عي عاذي للها لأ المقام سقام تقريل والطيضي م نيهة المقل أن](ا؟ بققية اه من 
ذلكء والآية وإن كانت ظاهرة في ذلك فليست نصاً في منع الزيادة. 

قال الإمام المازري: الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة أن السحر يكون بمعاناة 
أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد» والكرامة لا تحتاج إلى ذلك إنما تقع غالباً اتفاقاً» 
والمعجزة تمتاز عن الكرامة بالتحدّي. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


ا00 في سيرته ‏ عَُْهُ - في الرمد وضعف البصر 
الباب التاسع والعشرون 
ا 

1 7 ا كد من العو وفي لفظ: ا 
«المن والسلوى وماؤها شِمَاءٌ لِلْعين0 . 

وروى الإمام أحمد يرجال الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - قال: قال 
رسول الله مكلك -: حير أكُحَالِكم الإثْمِدُ ينث الشَّعْرَ وَيَجْلُو البصر". 

وروى الطبراني بسند جيد عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عله قال: 
«عليكم بِالإنْمِدِء فأنه منبتةٌ للشّعْرء مذْهَبَةٌ للقذى, مضْمَاة لضع ©2. 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: 
«اكتحلوا بِالإِنْمِدٍ فإنه يجلو البَصَر ويُنْيثٌ الشّغرع©). 

وروى البيهقي في الشّعَبٍ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَِته ‏ 

: ل: من اكقكل بالإِنْمِدٍ يوم عَاسُورَاءَ لَم يَوْمَدْ أبَدًح*». 

الوب ا شه ين مد دوت رحبي انعا عله أن رسول الله كه _ 
قال: «ا كتَحِلُوا الإنْمِدٍ المروّح. فإنه يَجُلُو البِصَرَ ويُثبتٌ الشّشرع0"©. ّْ 

دو الخد ف تريخ عن انان الأنصاري قال: قال رسول الله عله .: 
«الإنْمِدُ يَجْلُو الْبِصَرَ وَيْنْبِثٌ الشّغْنع©. 

وروى ا الحلية والطيالسي والبيهقي عن ابن عباس وابن النجار عن أبي هريرة 
وعبد بن حميد وابن ماجة وابن منيع وأبو يعلى والعقيلي في الضعفاء والضياء عن جابر وابن 
ماجة والحاكم عن ابن عمرء وأبو نعيم في الحلية وابن السني والطبراني في الكبير عن علىّ؛ 


(1) أخرجه البخاري (4399). 

(١؟)‏ ذكره الهيثئمي في المجمع ه/4؟؟ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 
(5) انظر المجمع 49/5. 

(5) أخرجه الترمذي «//ا4 4» وأبو داود (8410/8). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب 541//8. 

(6) أخرجه أبو داود (/ال771). 

(/7) أخرجه البخاري في التاريخ .8928/١/5‏ 


في سيرته ‏ عه - في الرمد وضعف البصر ش كرا 
و لوط دا ا عا ا و ا 1 101 


والبغوي في مسند عثمان ‏ رضي الله تعالى عنهم :ترسوك الله عله - قال: «عليكم 
بالإِنْمدٍ عند النّؤم) وفي لفظ: «بالكخل إن يَجلُو الْمِصر وبثي ينث الشَّعْر) وفي لفظ: «فإنه يُنْبِتُ 
الْشّعرَ اد 

قال: (عَلَدٍ ل 0 

وروى البغوي والبيهقي والديلمي عن عبد الرحمن بن النعمان بن معيد بن هوذة 
الأنصاري عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله مله : ولا تكتجل بالنهار وأنت صائم 
بالإثمد اكتحل بالإنّمد ليلاً فإنه يَجُلُو البِصَرَ وَيُنِْتٌ الشّغن 0 . 

قو لاح اي ورور عي لز عرو ا لسطرية ازا عدي الى ا 
رسول الله عَلهِ ‏ قال: «الكهأةٌ مْنَ المَسّ وماؤها سِفَاءٌ لِلْعين9©». 

وروى أبو نعيم عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه . أن رسول الله ع2 قال: 
«الكمأة مه من لمن وَالمَن من الجَنّة وماؤها شِفَاء للْعيْنِ0 © . 

ا بن معبد 000 أمرنا 
رسول الله مُه أن نَكتِحِلَ بالإنّمد المروح» وقال: ليتقه الصّائِمٌ) قال عبد العزير: قيل لأبي 
النعمان: ما المروّح؟ قال: المسك9". 

وروى فيه أن عثمان بن عفان تحير عن رسول الله عله في المحرم يشتكي عينيه قال 
يصمدهما بالصبرء وفيه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول: الله . عله : رلا 
تكرهوا الدَمَدَ فإنه يقطع عِرْقَ العَمَى). 


وفيه عن صهيب أنه قال: قدمت على رسول الله عه - بالهجرة وبين يديه تمر فقال: 


(1) أخرجه ابن ماجة (0457)» والترمذي في الشمائل )0٠0(‏ 

(1) انظر المنهج السوي ص 776. 

(5) انظر كنز العمال (113810). 

(4) ذكره الهيئمي في المجمع وقال: رواه أحمد والطيراني إلا أنه قال من المنء وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط» 
وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)2( أخرجه أبن ماجة (7هغ 7). 

(7) ذكره الهيثمي في المجمع ١١17/1‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيّة مرين بن سهل قال الأزدي كذاب. 

(/) أخرجه أبو داود ؟5/9/الا (//191؟). 


ىا في سيرته ‏ عَيَْهِ - في الرمد وضعف البصر 
«ادن فكل) فأخذت آكل من التمرء فقال: «أتأكل تمراً وبك رمد:؟ فقلت: يا رسول الله أمصه 
من الناحية الأخرى؛ فتبسم رسول الله - َيه - وفي لفظ: دخلت على النبي - مُه - فوجدته 
يتغذى وبين يديه تمر وترئم من خبز والترئم هو الخبز المفتوت وأنا أشتكي عيني فوقعت في 
المر أكله فقال رسول الله عه .: يا صهيب أتأكل على عينيك وأنت رمدء فقلت: أنا آكل 
على شقي الصحيح. وأنا أمزح مع النبي ‏ عََه ‏ قال: فضحك رسول الله عله - حتى 
نظرت إلى تَواجذِه0"©. 
وروى فيه عن أم سلمة قالت: كان رسول الله َيه - دإذا رَمدَتْ عَيْنُ امرأة من نِسَائَه 
ًا حتى برأ عَينهاو0©. 
تنبيهان: 

الأول: الومَدٌ وَرَمٌّ حاة يصعد من المعدة إلى الذما]ء فإن اندفع إلى الحّياشيم أحدث 
الرُكامَ أو إلى العين أحدث الوَمَدَ أو إلى اللّهَاةٍ وَالْمَمْخْرَين أحدث الخناق بالخاء المعجمة 
والنون» أو إلى الصدر أحدث التَرّلةَ أو إلى القلب أحدث الححبطة وإن لم ينحدر طلب نفاذا 
الم يبيد احدث الشذاع. 

الكفاة: : بفتح الكاف وسكون الميم وهمزة مفتوحة: يبارز راسد يوجد 
في الأرض من غير أن يزرع. 

وقوله: «من المَنْ؛ قيل: إنه من المَنٌ المنزل على بني إسرائيل. 

قال الخطابي: : ليس المراد أنها نوع من المَنٌ الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل» 
فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كالترنجين الذي يسقط على الشجرء ؛ وإنما المعنى أن 
الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقيء وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة؛ لأنها 
من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة 

قال ابن الجوزي: في المراد بكونها شفاء للعين قولان: 

أحدهما: أنه ماؤها حقيقة حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صرفاً 
في العين» لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين: 

أحدهما: أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكاها أبو عبيد. 

ثانيهما: أنه يشق ويوضع على الجمر حتى يغلي ماؤهاء ثم يؤخذ الميل فيجعل في 


.795/7 أخرجه الحاكم‎ )١( 
.)١817417( (؟) انظر كنز العمال‎ 


في علاجه ‏ مُه . من عرق الكلية ْ نولا 
ذلك الشق» وهو فاتر فَيَكْتَحِلُ بمائهاء لأن النار تلطفه وتذهب فضلاته الرديئة و تبقي النافع دا 
ولا يجعل الميل في مائهاء وهي باردة يابسة فلا ينجح. 

وداء آخر تجعل الكمأة في قدر جديد ويصب عليها الماء» ليس معها ملح, ثم يؤخذ 
غطاء جديد بفم فيجعل على القدر فما جرى في الغطاء من بخار الكمأة فذلك الماء الذي 
يكتحل به. 
ش وروى ابن واقد: أن ماء الكمأة إذا انحصر ورئي منه الإثمد كان من أصلح الأشياء للعين 
إذا اكتحل به يقوي أجفانها ويزيد الروح الباصرة قوةٌ وحدّةٌ ويدفع عنها نزول النوازل. 

وروى أيضاً: وإذا اكتحل بماء الكمأة وحده وقيل: إذا كان لبِرُودَةٍ يِمَاءٍ الْعَيْنِ من 
حرارة فماوها مُجد سِْفَاءٌ وإلا فبالتركيب» وقيل: ارتو 


الباب الثلاثون 
فرعام ا ا ا لوو" 

تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله د .. إن المحارة عو الك ذا تمركت أذت 
صاحبهاء داور وها بالمَاءٍ المُحَقٍ وَالْعَسَلِ)0©. 

رسول الله 2 ل ا كت ادن لني ري الا لعو 
وَالْعَسَلٍ). . 
وفيه عنها أن الحاصِرة كانت تسهل رسول الله عَم - شهراً قالت عائشة ‏ رضي .الله 
تعالى عنها : فكنا ندعوها عِرْقَ الكلَْةِ. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع 40/5 وقال: رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل هو في الزهد وفي إسناده من لم 
أعرة 
عرفهم. 


8 في علاجه ‏ يََلُهِ - المفؤود 
الباب الحادي والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ المفؤود 


روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: مرضت مرضاً فأتاني 
رسول الله علد يعودني» فوضع يده بين دبي حتى وجدت بردها على فؤاديء وقال لي: 
إِنْكَ رَجل مَفؤُودٌ فأت الحارث بن كلدة من ثقيفٍ فإنه رجلّ يتطبب» ؛ فليأخذ سَبْع تمراتٍ من 
عجوة المدينة فليجأهن يَتَواهُنٌ نُعْ ليلدك بهن)20, 


وروى ابن مندة عن سعد قال: مرضت,ء فعادني رسول الله عله - فقال: «إني لأرجو 
أن يَْفِيكَ الله ثم قال للحارث بن كلدة: «عالج سَغْد مما به». 

وروى الطبراني في الكبير عن سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دخل 
عليّ رسول الله عه يَعُودّني فوضع يذه بين نديي حتى وجدت بردها على فؤادي؛ فقال: 
أنت رجل مَفْؤُود فات الحارث بن كلدة؛ فإنه رجل يتطبب فليأخذ خمس تمراتٍ من عجوة 
المدينة فليجأَمُنٌ بنواهن ثم ليلدّك بهن)(© 

وروى الإمام أحمد والحارث بسند فيه ابن الهيعة والإمام أحمد والطبراني في الكبير 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وعبد الرزاق عن رجل من بني زهرة وعبد 0 
معمر بلاغاً قال: قال رسول الله عَم .: دإن في أَبْوَالٍ الإيل وَلْاَا شِفَاءً للذّربة بطوتهم0. 

وروى أبو نعيم في الطب قال: مَرِض سعد بن أبي وقاصء وهو مع رسول الله فقال: يا 
رسول الله عَيكِ ‏ ما أراني إلا ميث فقال النبي - َيه -: «إني لأرجو أن يشفيك الله حتى 
ا ثم قال للحارث بن كلدة الثقفي: عالج سَعْداً مما به فقال: 
والله إني لأرجو أن يكون شفاؤه مما به في رَحْلِه هل معكم من هذه القَمْرَةٍ العَجْوَةٍ شيء؟ قالوا: 
نعم» قال: فصنع له القرنفة خلط له التمر بالحلبة: ثم أوسعها سمناً ثم أحساها إياه فكأنما 
شط كن تال 

[وفيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله عَيلُهِ ‏ إذا أخذ أهله 
الوَعَكُ أمر بالحِسَاءٍ ءِ فَصْيِعٌ؛ قالت]”' وكان يقول: (ِإنّهُ لَمَنقُ قُوَادَ الْحِزِينٍ وَيَسْرُو عَنْ قُوَادٍ 
الشقيم كُمَا تَسْرُو داكن الوَسَحّ عَنْ وَجْْهِهَا يالمَاء9 . 


.)41/5( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ ذكره الهيشمي في المجمع 51/5 وقال: رواه الطبراني وفيه يونس بن الحجاج الثقفي ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات. 
(5) انظر المجمع 51/9. 

(5) ما بين المعكوفين سقط في ب. 

(ه) أخرجه الترمذي (6079). 


في علاجه ‏ مَيُهِ - المفؤود 1 
ونيه عن ابن عباين رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - عَكلَهِ -: « 
الإبلٍ ْنَا سِفَء للذّربة بطوثهُم». 
وفيه عن أنس أنه قدم على رسول الله عه - رَهْطُ من عُرَئْنَة فأنوا النبي ‏ عَيه - 
فقالوا: احتوينا المدينة وعظمت بطوننا وانتهشت أعضادنا 0 يجيئوا براعي الإبل 
لرسول الله - كه فيشربوا من أَلَّانها وأَْوَلهاء حتى ضّمرت بُطوثُهم ش 
وقية عق ضهيت:قال؛ قال رسول الله عد ب عَلَيكُم َال 75 البرية وَألْبَانِهًام0©. 
وفيه عن الشيخين عن أبي سعيد أن رجلاً أتى النبي ‏ عَْتْهِ ‏ فقال: يا رسول الله إن 
أخي استَطلّقَ وفي لفظ: يشتكي بَطنهُ فقال: «اسقه عَسَلا» فسقاه ثم أتاه فقال: يا رسول الله قد 
سَقَيتُهه فلم يزده إلا استطلاقاً فقال: «اسقه عَسَلأ» قال: أما في الثالثة أو في الرابعة قال: حسيته 
فسقاه فشفي ثم قال رسول الله - عه .: «صَدّق الله َعَالَى وَكَذّبَ بَطْنٌ أَخِيكَ) 0 
تنبيهات 
الأول: الحارث بن كلدّة بفتح الكاف واللام ذكر في الصحابة» وقال ابن أبي حاتم: 
لا يصح إسلامه» قال الحافظ: وهذا الحديث يدل على جواز الاستعانة بأهل الذمة في الطب 
قال الأذرعي: [....] 


الغاني: المفؤود بميم مفتوحة ففاء ساكنة فهمزة مضمومة فواو فدال مهملة: الذي 
أصيب بفؤاده» فهو يشتكيه كالمبطونء وهذا الحديث من الخطاب العام الذي أريد به 
الخاص؛ كأهل المدينة ومن جاورهم: والتمر لأهل المدينة كالحنطة لغيرهم, وفي التمر 
خاصية لغيرهم لأهل الداء سيما تمر المدينة ولا سيما تمر العجوة وفي كونها سبعاً خاصية 
أخرى تدرك بالوحي وفي الصحيحين: «من تَصَبْح بسع تَعْرَاتٍ عَمجْوَةٍ من تمر العَالِيَة لم يَضُرٌه 
في ذلك اليوم سم ولا سخيرٌ). 

الغالث: قال الخطابي وغيره: أهل الحجاز يطلقون الكذب موضع الخطأ وقال الإمام 
الرازي: لعله ‏ مُه - علم ذلك بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك؛ فلما لم 
يظهر نفعه في الحال مع كونه - عا كان عالماً أنه سيظهر نفعه بعد ذلك ولا التفات 
لاعتراض يعض الملحدة بأن الغسل مشهل؛ فكيف يوضف لمن بها الإسهال لآن'قلك لع 
يحط به علماًء جهلاً منه باتفاق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف العادة 


.)587826( انظر كتز العمال‎ )١( 
الأه.‎ 5( 8/٠ (ف4 أخرجه البخاري‎ 


كل في علاجه ‏ يِه - المفؤود 


والزمان والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من [أنواع منها 
الهيضة التي تنشأ عن تخمة واتفقوا على أن علاجها بترك]('2 الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت 
إلى مسقل أعيدت ما حلم لمكيل قرت فكان بهذا الزبمل استطاق بطلبامن نبخية اناج تر سه له 
النبي . عَيُهُ ‏ لدفع الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما من العسل من السجلاء 
ودقع الفضول التي تصيب المعدة من أخلاط لزجة تمنع من استقرار الغذاء فيهاء وللمعدة 
خمل كخمل المنشفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة أفسدتها وأفسدت الغذاء الواصل إليها 
فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاط؛ ولا شيء في ذلك مثل العسل» لا سيما إن مُرِج 
بالماء الحار وإنما لم يفده من أول مرة» لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب 
الداء» إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية وإن جاوزه أَؤْهَى القوة» وأحدث ضرراً آخرء فكأنه شرب 
منه أولاً مقداراً لا يفي بمقاومة الداء» فأمره بمعاودة سقيه» فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الداء برأ يإذن الله تعالى. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

«فليجأهن) أي: «فليذُوقهُنٌ)» والوجيئة: تمر يِل بلين أو سمن ثم دَق حتى يَلْككِم. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في علاجه . َوه عرق النسا ْ ا 
الباب الثاني والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عرق النسا 


روى الإمام أحمد والحاكم برجال الصحيح والضياء والطبراني في الأوسط وأبو يعلى 
وابن ماجة وأبو نعيم في الطب عن أنس رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله عله .: وكان 
يَصِفٌُ لعزقٍ النّساءه وفي لفظ: «كان يأخذ لي كبش عَرَبِيّ) وفي لفظ: «أسْو وَدَّ ليس يالعظيم 
ولا بالصّغير) ) وفي لفظ: «ليست يِأَعْطَمها ولا أصغرهاه وفي لفظ: ليست بالكبيرة ولا 
بالصغيرة)» وفي لفظ: «دُوَاءٌ عوقٍ النّساء ألية سََاةٍ ة أغرابية تُذَابُ) وفي لفظ: «ميِقَطعها سَعازاً 
3 ثم يذيبها فيجيدٌ إذابتها ويجعلها)» الو لمق ا ثلاث أجرَاءٍ داب وتُشْرَبُ في كل تَؤم 
زم وض لف ا ل مرب على الزيق كل يَْم َؤْءً) زاد أبو تُعيم: 


وفي رواية: «فقد نعته لأكثر من ثلثمائة كلهم يبرؤون منه("©. 


ل ا الله 0 


3" يَومٍ على ليق 0 


وروى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمر . رضي الله تعالى عنهما ‏ أن 
رسول الله عله قال: امن اشقرى أو أَهدِي لَهُ كبش فَلْيقَسْمَه عَلَى نَلنِ أَجرَاِ كل يوم 
مجزءاً على اللإيق» إن شاء أَسْلاه» إن شَاءَ أَكلَهُ أكلاًه يعني: َه كَبْشٍ يَكَدَاوَى به مِنْ عرق 
زفق 
النّسَا00 "© , 


وروك الطبراني في الثلالة يبيتة بحية عن ابن عبان + د رضي الله تعالى عنهمٍ قال: 
نعت:رسول. الله -. ع من يرق النسا أله كبش مجرا لاه أجراءٍ ثم يداب شرب كُلّ ؤم 
جُرْءاً عَلَى الثبيق [إِنَْ شَءَ أَسْلاهُ وَإِنَ شَاءَ أَكَلَهُ أكلا يعني : : كَبِشٌ يتداوى به من عرق النسا0». 


وروى الطبراني في الثلائة بسند جيد» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 


.705/4 أخرجه ابن ماجة (4717")» والحاكم‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسمء وبقية ة رجاله رجال الصحيح. 
(5) ذكره الهيئمي في المجمع 41/5 وقال: رواه الطبراني وقال أسلاه يعني أذابه» ورجاله ثقات. 

(5) انظر المجمع 231/5 517. . 


فيل في علاجه - عه عرق النسا 


نعت رسول الله - علِله - من عِرْقٍ الا د كبش مرا ماده أ جْرّاءٍ ثم يُذَابُ فَعَشْربَ كل يوم 
َرْءاً على الويق](©. 

وروى أبو تُعِيمٍ في الطب عن ابن عباس برضي الاتعالى نهنا - قال أقبلت يهود إلى 
رسول الله َه فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عَنْ ما ما حم إسْرَائيلٌ عَلَى نَفْسهِ قال: دكان يَسْكنٌ 
الْبَدْوَ فَاتكى عِرْقَ النّسَاء فَلَمْ يَجِدْ شيا يداويه إلا لحوع الإبلوَألْاتَهَا َلِذَّلِكَ حَدَمَهَاا قالوا: 
صَدَفَت0©. 

تنبيه: النّسَا: بفتح النون المهملة: المرض الحال بالعِزق» والإضافة فيه من إضافة 
الشيء إلى محل قيل: سمي به؛ لأن ألمه ينسي ما سواه» وهذا العِوقٌ متد من مَفُْصل الورك 
وينتهي إلى آخر القدم وَرَاءَ [الكغب]0؟ وهذا الدّوَاءُ خماصٌ بالعرب وأهل الحجاز ومن 
جاورهم» وهو أنفعه لهم لأنّ هذا المرض يحدث من يبس» وقد يحدث من مادة عَلِيظَة لَرِجَةٍ 
فعلاجها الإسهال والأليةٌ فيها الحَاصّيكان الإِنْضَاحٌ وَالتَلِيِينُ وهذا المرض يحتاج علاججه إلى 
لين الأمرية: وفي تعيين الشَاٍ ة الأغرابئة لقلة فُصُولهاء وصغر مقدارهاء ولطت لكريم 
وحَاصِيْةٌ مرعاها؛ لأنها ترعى أعشاب البر الحاكق» كالشيج والقَيِصُوم ونحوهماء وهذه إذا تغذّى 
بها الحيوان» صار في لحمه من طَبعِهَا بعد أن يُلَطْفّها تغذية بهاء ويُكسبها مزاجاً ألطفّ منهاء 
ولا سيما الأليةٌ. 


5 ما بين المعكوفين سقط في‎ )١( 
(؟) ذكره السيوطي في الدر اللمنثور ؟/57.‎ 
في ب الورك.‎ )*( 


في علاجه ‏ َه - البثرة ل 
الباب الثالث والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ البثرة 
روى أبو نعيم في الطب عن بعض أَرْوَاج النِي ك0 أن النبي ٠‏ عله . دخل عليها 
قال: «أعندك خريدة) قَالَتْ , نعَم» دعا ها فُوضْعَهَا على كثر رَةِ بين أْصْبَعَينِ من أَصَابع رِجْلَهِ ن 
َالَ: «اللَّهُْ مُصَهْرَا مير لكبيرٍ وَمُكبرَ الصّغِيرٍ اطفها ع عَنِي قال: : مَطفث)2"20. 


الباب الرابع والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الباسور 

روى الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الطب وابن الشنّي عن عقبة بن عامر- رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه : ليم يهَذِِ اشرو الخجار كة ريت الرَّيْكُونَ قتداووا 
به فإنه مَصَححَةٌ للباشور» وفي لفظ: عَلَبِكُع بِرَيْتٍ الَيُْونِ فَكُلُوهُ وادّهِنُوا به فَإنْهُ يَنمَعُ مِنَ 
الْبَاسشور)0©. 
سور 

وروى أبو يعلى في مسنده وابن السني وأبو نعيم عن ابن :ممر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ 

أن رسول الله عه - قال: عَلَيكُم بإنقَاءِ الدب وني لفظ: «يعشل الدَُبْر فَإِنَّهُ يُذْهِبُ 
ِالبَاسُورِ)”" انتهى. 

وروى الطبراني في الكبير عن عائشة وعبد الرزاق عن المسور بن رفاعة أن 
رسول الله عله قال: «اسْتَثقُوا) وفي لفظ: «اسْتئجوا بِالْمَاءٍ فإنّهُ مصَكةٌ لِلْبوَاسِيرو©©. 
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وووي ابو تعيم كي الطب عن ابن عبان ع رضي الله تعالى عنهنيا/ قال :جلت على 
رسول الله َه - وأنا مُصْمَدِ اللّؤْنِ قال: «ما هذا يا بن عباس) قلت: رويحة يعني التاشور 
فتقال: «بِحَدَانَة سنك فأين أنت من اللصف يعني الكبر تأخذه كه اقيق لق قال: ففعلت 
َرَت . 

وفيه عن ابن السني عن أبي ذر ريغي الله تعالن عنه - قال: أَهْدِي إلى التَبِئ - عله 
طبق من يِينٍ فقال لأَضْحَابه: كنُوا فلو قُلْت إِنَّ مَاكهَةٌ َرَت مِنَ الجَنَةِ بلا عجم لقُلْتُ هي التينٌ 
وقال النبي ‏ َه -: «إنّهُ يَذْهَبُ بالبوَاسِير وَيَنْمَعُ مِنَ التّفْرسٍ), 


)١(‏ أخرجه الحاكم ؟/لالا1؟ 

(؟) انظر المجمع م 

() ذكره ابن حجر في المطالب العالية ١9/١‏ (08). 

(؟5) ذكره الهيئمي ني المجمع ه/٠‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن هارون وهو متروك. 


ل في علاجه ‏ َه - الورم 
الباب الخامس والثلاثون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الورم 

[روى أبو يَعْلَى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . قال: دخلتٌ مع 

5 بابل وك ٠.‏ 4 2 
رسول الله - عَكله ‏ يَعُودُه يظهْره ورم فقالوا: يا رسول الله بهذه مِدة قال: بُطوا عنه قال علي: ' 
فما يرحت عَتَّى بْطتْ والنبى ‏ عه سَاهِدٌ. 

وروى عن أبي هُرئرَ أن النبي - عل أمر أن يُمطُ بَطَبنٌ ز كل حو العو ضيل: يا 
رسول الله: هل يَنْمَعُ م الطّث؟ قال: الذي أنزل الداء أنزل السَّقَاءَ فيما شاء]. 


الباب السادس والثلاثون 


في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الخنازير 
روى الطبراني في الكبير بسند جيد عن طارقٍ بن شهاب أن رجلا رأى رجلا به 
الحَبَازِيك فوصف له أبوال إبل الأَرَاكَ» يعني التي تأكل الأرَاك» فاطبخه حتى يَنْعَقَدَ ثم شْرَيْهُ 
وخذ وَرَقٌ الأََاكِ كَدقُّ وذره عليه ففعل فير)0©. 


الباب السابع والثلاثون 


في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الدوخة 
روى أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس ‏ - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله ع 
قال: «َاحْمَضِيوا بِالْحِنَاءِ إنَّهُ طِيْبُ ايح مُسكن الدّوحَة20©. 
فائدة: شكى بعض من حصل له ذلك للشيخ أبي محمد المرجاني» فرأى 
النبي - عَْدُهِ - في النّوم فأشار إلى هذا الدواء» مُرنْمُل ورَنجييل وقرفا وجَؤْرَةٌ طيب وسنبل من كل 
واحد درهم ونصف سٌّؤْنِيز درهمين» يدق الجميع؛ ثم يطبخ ويعقد بعسل النحل» فإذا قرب ' 
استواؤه عصر عليه قليل ليمون» ويكون عسل النحل غالباً عليه ففعل فبرأء فهذه وإن كانت ما 


فات فقد عضدته التجربة. 


)0 أنظر المجمع ١‏ 
0 سي ني الس ةا وقال: رواه أبو يعلى من طريق الحسن بن دعامة عن عمر بن شريك قال الذهبي: 
مجهولان. 


في علاجه ‏ َه - العذرة حل 
الباب الثامن والثلاثون 
فى علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ العذرة 

روى الإمام أحمدُ والشّيِحَان وأبو داود وابن ماجة وابن حبان عن أم قيس بن مخصن 
رضي الله تعالى عنهما أنها أنت رسول الله لاد بابن لها قد أَعْلَّقّتُ عليه العُذرَة فقال 
رسولٍ الله - مياه : دعَلَى ما تَدخَْنَ ولك بها العلاقي عليكنٌ بهذا الغود الهندي» فإنه فيه 
سبعة أَسْفِيَة منها ذاثٌ الب وفي لفظ: ويسعط به من العُْرَةِ ووَلدُ من ذّاتِ الحئْبٍ» وأخرجه 
دار كاك رروسيا 7 لحي نال الزعريه لوكي الطارة ولام الاي 
وظاهره أن هذا القدر مدرج2"». 


وروى ابن أبي شيبة ياسناد حسن والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: دخحل رسول الله عله عار ال الها حير ل قرا 1 1 
ما هذا؟ فقالوا: به العُذْرَةٌ وفي لفظ: أو وجع في رأسه فقال: و ع لا تمل أولاد كن أهَا امرأ 
أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه لا عات لع با ف لس ا ارت 
عائشة فصنع ذلك بالصبي فبرأ وفي لفظ: «على ما تفدين أولادكن» إنما يكفي إحداكن أن 
تأخذ قُشطا مِنْدِيًا كه بماء سَعَْ سَيْعَ مَواتٍ» ثم توجره إِيّاُ قال: ففعلوا قَراًا"© ورواه الحاكم عن. 
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عائشة 


وروى البزار ا 0 ا 
ولو أ ألا أخذّتٍ قُسْطأ بَحْرا ثم أشعطعيه إياة قد اود عي دز لعاف كرك 
الجَنب200©. 


وروى الإمامٌ أحمدُ وعبد بن + مني ونان رفن سف رازاب ن السئّي وأبو نعيم عن 
أنس والطيالسي والطبراني في الكبير والإمام أحمد وأبو يعلى والحاكم والضَّياءِ عن سمرة 
حي لمان نع را الله 0 - قال: 0 
الججاتا مط المخري لاا متك بر 


)1١(‏ أخرجه البخاري ٠١‏ /لالا١‏ (*الاف 6الاه). 

زفة أخخرجه أحمد 10/8" 

(؟) ذكره الهيئمي في المجمع وقال: رواه البزار وفيه المسعودي ا ان وبقية رجاله ثقات. 
(5) أخرجه أحمد 9//ا١23‏ والحاكم .5١8/4‏ 


فيل في علاجه ‏ عَيَْهِ ‏ العذرة 


وروى الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن سابط وبريدة قال: اشتكى 
0 الله - عله . الغذرة حتى صِدّعَئْه ورئي ذلك عَلَِِ فأناه جبريل فقال: إِنَّ رك أرسلني 

لأَرقِيكَ ُقِيكٌ فحلٌ النبي . عله رأسه فقال: بسع الله نفيك وق كل شور يُؤْذِيك» وَمِنْ 

ل فَرَدّدَهَا عليه نَلآَتَ مَدَاتٍ برأ رسول الله عتم .0" 

وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيْلَمٍ .: ولا 
يُعَذَبُوا صِبْيَائَكمْ ِالْعَعْر مِنَ العذْرَةٍ وَعَلَيكُمُ بالْقُشْطه©©. 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق: 

العُذْرة: بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: وجع في الحلق يهيج في الحلق 
يعتري الصبيان غالباً وقيل: هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق وفي الخرم الذي بين الأنف 
والحلق وهو الذي يسمى سقوط اللّهاقه وقيل: هو اسم اللهاة والمراد وجعها يسمى باسمهاء 
.وقيل: موضع قريب من اللّهاة َاللّهاة :: بفتح اللام اللحمة التي ف في أقصى الحلق. 

تَدْغْونَ: بالغين المعجمة والدال المهملة والدَّعْدِ غمز الحلق. 

الغمز: بمعجمة وزاي رفع اللهاة بالأصابع. 

العود الهندي [....]. 

«المُسْطُه بقاف مضمومة وقد تبدل القاف بالكاف والطاء بالتاء من عَفَاقِيرٍ البحر طَيِبُ 
00 وهوإن كان حاراء والعُذْرَةُ إنما تعرض في زمن الحرٌ بالصبيان وأَمْزِجَيهم حارةٌ لا 

سيما وقطر الحجاز حار فإن مادة العُذْرَةٍ دم يَغْلِبُ عَلَيهِ البلْممُ وفي الفط تخفيف للؤطوة 
وقد يكون نفعه في هذا الدّاءٍ بِالحَاصِيُة وأيضاً فالأذويَةٌ الحَارَةٌ قد تنفع من الأمراض الحارة 
بالعرض كثيراًء بل وبالذات أيضاًء وأطبق الأطباء على أنه يدر الطَمتٌ وَالْمَوْلَ وَيَدْكَعُ الشَمُومَ 
وَالمُؤْذِيَاتِ وَالْمْهْلِكَاتِء ويحرك سَهْوَةَ الجماع ويقتل الديدان في الأمعاء» ويذهب الكلف إذا 
طلي به ويسخن المعدة» وينفع من حمى الربع؛ ويشد اللََّاة ويرفعها إلى مكانهاء وكانوا 
يعالجون أولادهم ب: بغمزاللهاة وبالعلاق وهي شيء يعلقونه على الصبيان» فنهاهم 
رسول الله عي عن ذلك وأرشدهم إلى ما هو أنفع للأطقال وأسهل عليهم. 

الشغوط - ؛ بضم السين» وضم العين المهملتين: ما يصيب من الأنف. 

وَاللْدُود: ما يصب في أحد جانبي الفم» والوجور ما يصب في وسطه. 
)١(‏ في ب داء. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في المجمع ١١5/5‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبان دض وهو ضعيف. 
(؟) أخرجه البخاري ١59/١١‏ (03945). 


في علاجه ‏ يِه - العشق . ١‏ 
- الباب التاسع والشلاثون 1 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ العشق 
روى الحَطِيتُ عن عَائِْسَّةَ . رضي الله تعالى عنها ‏ أَنَّ رسول الله َه قال: «مَنْ 
عَضَقَ فَعَفٌ ثم مَاتَ مَاتَ شّهِيدً). ْ 
وروى أيضاً عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَيلكهِ ‏ قال: «مَنْ 
عَشَّقَ فَككَمَ وَعَد عَفّ قَمَاتَ مَاتَ سَّهِيداً). 


الياب الأربعون 
في علاجه صلى النه عليه وسلم ‏ وجع الصدر 
روى النُسائي عن رجل من الصحابة أن رسول الله - عَلله ‏ قال: ألا أخيوكم بما 
يُذْهِبُ وَحرَ الصدر صَوْمُ ثَلانَةِ َم من كل شَهْرٍ)00©. 
وروى ابن الشني وأبو تُعَهِمٍ عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - عله 


1 


قال: رع حي اوري وسار 66 

ا ل 

وروى القالي في أمالِيه عن أَنّسِ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَكلهِ ‏ قال: 
«أكلٌ السَموجل يُذْهِبُ بِطْحَاء الْقَلْب©). ظ 
' وروى أبو نعيم في الطب عن طلحة قال: أتيت الئبِيَ - عَكْهُ - وهو في جماعة من 
أصحابه وفي يده سَفَرْجَلَةٌ يقلبها فلما جلست إليه رمى بها نحوي قال: دُوتكها أبا محمد 
فد اكع # كا عاسو مث 0 4ة دارع مه اا 

فإنها تَسْدٌ القَْب وتَطيِبُ النّفْسَ وتُذّْهِبُ بِطحَاوَةَ الصَّدْرٍ وفي لفظ: هِقَإِنّها تجِمْ الفوّادو0©. 


.708/5 أخرجه النسائي‎ )1١( 
.)58568( انظر كنز العمال‎ )١( 
.)58565( انظر الكثر‎ )( 

() أنظر الكنر (-58575). 

(ه) أخرجم ابن ماجة (999). 


55 1 في علاجه ‏ عَلَهِ . ذات الجنب 
الباب الحادي والأريبعون 
ا ع و ا 

غود اهدي فَنّ فيه سبعة َف ل 

وروى الإمام أحمد لطباي ري ا ود والبَيِهَقِيٌ والضياء 
قال: انتاؤوا من ذات الججثب بالقشط البخري والرِيتِ»( اونظ أثى نيم" 9 الهندي 
والزريت والقّسْطٍ وفي رواية: أمرمع أن : يَتَدَاوُوا مِنْ ذّاتِ الْجَنْبٍ بِالْقُسْطٍ الْبخرِيٌ وَالرْيْتِ) وَفي 
لفظ: أمرنا رسول الله مََكُهُ ‏ أن نَعَدَاوَى مِنْ ذَّاتِ الْجَْبٍ بِالقّسْطٍ الْبَخرِي والرّيتِ. ورواه 
مسدد وأبو يعلى وصححه الترمذي بلفظ: كان ينعثٌ الزّيْتَ وَالووسَ من ذَاتِ الْجَنْب0". 


ورواه أبو نعيم في الطب عن ميمون قال: قلت لزيد بن أرقم: بايعت رسول الله - عَلك ‏ 
من ذَّاتِ الْجَنْبٍ قال: وَرْسٌ وَقْسشْطْ وزيت يلت به. 
وروى فيه عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على رسول الله عله قد 
00 «علام تعذين أَؤْلآد كن بهذا العلآق عليكنٌ بهذا العُودٍ الو لْهِْدِيٌ فَإِنَ 
سَبِعَةَ سَبِعَةَ أشْفِيَةِ يسعط من العُذْرَةٍ ةِ وَيلدٌ به من ذَّاتِ الْجَنْب). 


تنسيه: ذَاتُ الجَنْبٍ: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأعضاء؛ وقد يطلق على ما 
يعرض في نواحي الججَنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر 
والأضلاع فتحدث وجعاً فالأول هو ذاتٌ الجئبٍ الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباءء قالوا: 
ويحدث بسببه خمسة أمراض: المحمّى والشِعَالُ والنخس وضِيقٌ النّمّس والنبض المنشاري 
ويقال لذّات الجئب: وَبحعُ الْخَاصِرَق وهو من الأمراض المخوفة: لأنها تحدث بين القلب 
والكبدء وهي من سي الأَسْقَامِء والمراد يذّاتِ الْجَنْيٍ هنا الثاني لأن القُشْطّ هو الود الهِنْدِيُ 
الذي يداوى به اويح الغليظةٌ » نقل ابن القيم عن المسبحي أن العود حار يابس قابض يَحْبِسٌ 
البطن» ويّقوي الأعضاء الْبَاطِئَة ويطرد الريح ويفتح الشدد؛ ويُذهب فضل الطوبة» مانع من 
ذَاتِ الْجَنْبء ؛ جَيْدٌ للدّماغ قال: ويجوز أن ينفع من ذات الجَئْبٍ الحقيقية أيضاًء إذا كان 
حدوثها عن مادةٍ بلغمية ولا سيما في وقت انحطاط العِلّةِ. 


.719/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
.060078( (؟) أخرجه الترمذني‎ 


في علاجه ‏ عَُهِ ‏ الاستسقاء والمعدة وييس الطبيعة هوا 
لالس سم ال ا ا 1 
الباب الثاني والأربعون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الاستسقاء والمعدة ويبس الطبيعة 


روى الشيخان عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قدم رهط من عكل على 
النبي - عَكه فاجتووا المدينة» فشكوا ذلك إلى رسول الله عله - فقال: «لو حََرَجْْشّم إلى 
أبل الصّدَقَةٍ فَسَرِبْكُم من أ أَبوَالَِا وألبانهاء فلما صحوا عمدوا إلى الِعَاةٍ فَمَكَلُوضُةِ2'0 الحديث. 


وإنما أمرهم رسول الله عله بشرب ذلك» لأن في لبن اللّقَاح جَلاءٌ وتلييناً وإمراراً 
وتلطيفاً وتفتيحاً للسدد, إذا كان أكثر رعيها الشيح والمَيصُوم والتابُونج والأقْحْوَانَ والإدْحَن 
وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاءء خصوصاً إذا استعمله بحرارته التي تخرج بها من 
الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان» فإن ذلك مما يزيد في ملوحة اللبن» 
تقطيعه الفضول وإطلاقه البطنَّ. 


وروى الطّتراني في الكبير بسند ضعيف من طريق يحبى بن عبد الله البابلتي عن أبي . 
هُرَيْرَةَ . رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله -: المَعِدَةٌ حوصٌ الْبَدَنِ والعُرُوفٌ 
إليها وَارِدَة. فإذا صَحْحتِ الْمِعَدَة صَدَرَ تِ الْعُذوق بِالصّحَةٍ وإذا فَسَدَت الْمَعَدَةُ صَدَّرَتِ الْعْروقٌ 


بالسَقّم)0"©. 


وذكر ابن الحاج في المدخل أن بعض الناس مرض بمعدته؛ فرأى الشيخ الجليل أبو 
محمد المرجاني النبي ‏ عَُه - وهو يشير بهذا الدواءء وهو أن يأخذ كل يوم على الرّيق وزن 
دِرْهَم من الورد المربى» ويكون مَلُْوتاً بالمصطكي بعد دقهاء ويجعل فيه سَبْعَ بات من 
الشُونيزٍ يفعل ذلك في سبعة أيام ففعله فبرى؟. ومرض بعض الناس ببرد المعدة» فرأى الشيخ 
المرجاني أيضاً النبي ‏ َل - وهو يشير إلى هذا الدواء وهو أن يأخذ أوقية ونصفاً عسل النحل 
ودرهمين الشونيز» ومثلها الأنسيون ونِضفَ أوقة من التغتع الأخضَرٍ وَصِنْ القُونْقُلٍِ نصف 
دِرْهَمء ومن القَرْفةِ نِضْفٌ دِرْهَمٍ وشيئاً من يَشْرٍِ اللّمُونٍ مع قليل من الل ويعقد ذلك على 
النارء فاستعمله بر 


وروى البْخَاري في تاريخه الكبير والترمذي وابن ماجة عن أسماء بنثٌ عُْمَِيسٍ قالت: 
قال رسول الله عه -: «بم كنت تَسْعَمْشِينَ؟) قالت: بِالشْبْرْم قال: «حارٌ عار قالت: ثم 


.)31804( ١١17/17 أخرجه البخاري‎ )1١( 
ذكره الهيئمي في المجمع 84/50 وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحبى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف.‎ )١( 


١45‏ في علاجه ‏ عَيْكلُهِ - الاستسقاء والمعدة ويبس الطبيعة 
و 
اسْتَمْشَهِتٌ بالشناء فقال النبي عه -: «لو أن شَيقاً كان فيه شِفَاٌ من الموت لكان في 
الشتا0©. 

وروى أبن ماجة عن عبد الله بن حرام قال: سيعت رسول أللّه - ع2 - يقول: «عليكم 
بالسّتى والسشئوت» َِنّ ِيهمًا شِفَاءٌ من كُلّ ذاءٍ إلا الشَام» قيل: يا رسول الله وما الامٌ؟ قَالَ: 
«الْمَوْثُ200©. 

وروى أبو نعيم في الطب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله عي .: حير ما تَدَاوَئكُم به اللّدُودُ والشغوط والْحجَامَةٌ والمشيخ©". 

تنبيهات 

الأول: : الاستسقاء: مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما 
بالأعضاء الظاهِرة ليا وإما المواضع الخالية من النواحى ي التي فيها تدبير الغِذَاءِ والأخلاط. 

وأقسامه ثلاثة: الحمى, وهو أصعبهاء وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة 
بَلْعمِيةِ تفسد مع الدم في الأعضاء. 

وزقي وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادةٌ مائية رديقة, يسمع لها عند الحركة 
خضخضة كالماء في الرّق وهو أَزدَى أَنْوَاعِه. 

وطبلي وهو الذي ينتفخ معه البطن عادة إذا ضربت عليه سمعت له صوتاً كصوت 
الطبل. 

الثاني: في بيان غريب ماسبق: 


الشيح 37 


.0041( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)0741( (؟) أخرجه ابن ماجة‎ 
207١ 537( أخرجه الترمذي‎ )5( 


فى علاجه ‏ مله الاستسقاء والمعدة ويبس الطبيعة ش ْ ١/‏ 
ا ا 

«السّبِوُم) بشين معجمة فموحدة فراء: قشر عرق شجرة؛ وهو حار يابس في الدرجة 
الرابعة» وهو من الأدوية التي مَنَعَ الأطباء من استعمالها؛ لخطرها وفرط إسهالها. 

«السّنا) ‏ بسين مهملة ونون نبت جاع انعلا المكى» وهو دواء شريف مأمون 
الغائلة قريب من الاعتدال» حار يابس في الدرجة الأولى» مُهل الصّْراء والسّوداء ويقوي جزمٌ 
القلب» وهذه فضيلة شريفة ومن ا النفع من الوَسْوَاسٌ السَودّاوي: قال الرازي: السّنا 
والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان من الجَرَبٍ والحكة قال: والشّربة من كل 
واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم. 

السَئُوت: ‏ بسين مهملة فنون فواو فمثناة فوقية ‏ هو العَسَلٌّ» وقيل: دُبٌ عكة السنء 
يخرج خططاً سوداء على السشمن. 

وقيل: حبٌ يُشْيهُ اْكمُونَ وليس به. 

وقيل: هو الْكَمُونُ الكرمَانِيَ. 

وقيل: إنه الرازيائح. 

وقيل: إنه الشَّبِتُ. 

وقيل: إنه العسل الذي يكون في زِقَاقٍ الشمن. 

قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى» وأقرب إلى الصّواب أن يخلط السنا مدقوقاً 
بالعسل المخالط للسمنء ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفرد» لما في العسل والسمن 
من إصلاح السنا وإعانته على الإسهال. 


١94‏ في علاجه ‏ يله . الإسهال 
الياب الثشالث والأريبعون 


في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الإسهال 
روى الإمامٌ أحمد والشْيِحَانٍ والتٌرمذِي والنّسائي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن رجلاً أتى النبي - عه - فقال: إن أخي اسْعَطْلَقَ بَطْنّه فقال: «اسْقه عَسَلا فسقاه 
ثم جاء فقال: سَقَيِنُُ عَسَلاً فلم يزده إلا استطلاقاً فقال: «اشقّه عَسَلا) فقا ثم جاء. فقال: : إني 
سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاًء ؛ ثم قال في الرابعة فقال: «اشْقّه عَسَلاً صَدَقَ الله وَكَذَّبَ 
بن أَحيِكَ) فسقّاه 5برأ0). 
تنبيه: قال الخطابي: أهل الحجاز يطلقون الكَذِبَ في موضع الحّطأء يقال: كذب 
سمعك أي: زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له» فمعنى كذب بطنه, أي: لم يصلح لقبول الشفاء 


وقال الإمام الرٌّازي: لعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ علم بنور الوحي أي ذلك العسل 
يتظهر ظعه بعد ذلك قله لم يظور نقعه في البخال يع لكوند صلى الله عليه وسلم كان 
عالماً بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك؛ كان جارياً مجرى الكَذِبٍ»ء فلهدا أطلق عليه هذا اللفظء وقد 
اعترض بعض الملاحدة» فقال: إن العسل مُسَهُلٌ فكيف يوصف لمن وقع به الإسهال؟ وأجيب 
بأن ذلك جهل من قائله» بل هو كقوله تعالى: (إبلَ كَذَّبُوا ما لَمْ يُحِيطُوا عِلْجِ) [يونس 
فققد اتفق الأطباء على أن المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف السن والعادة والزمان 
والغذاء المألوف والتدبير وقوة الطبيعة» وعلى أن الإسهال يحدث من أنواع منها الهيضة التي 
تنشأ عن تخمة؛ واتفقوا على أن علاجها بترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى مسهل معين 
أعينت ما دام بالعليل قوة» فكأن هذا الرجل كان استطلاقٌ بطنه من تخمة أصابته» فوصف له 
- عه . العسل لدفع الفُضُول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء لما في العَسَل من الجلاء 
ودفع الفُضُول التي تصيب المعدة من أخلاطٍ لزجة : تمنع استقرار الغِذَّاءٍ فيها. وللمعدة خمل 
كخمل المنشفة؛ فإذا علقت بها الأخلاط اللَرِجَةٌ أفسدتهاء وأفسدت الغذاء الواصل إليهاء 
فكان دواؤها باستعمال ما يجلو تلك الأخلاطً ولا شيءَ في ذلك مثلُ العَسَلء لا سيما إن مُرِج 
بالماء الحانٌ وإنما لم يفده في أول غنرة4 لآن الذواء يجب أن يكوق له مقداز وكمية بحسب 
الداء إن قصر عنه لم يدفعه بالكلية» وإن جاززه أوقن القوة وأحدث ضرراً آخرء فكأنه شرب منه 
أولاً مقداراً لا يفي بمقاومة الداى فأمره بمُعَاودة سَقِْيه فلما تكررت الصُّوْبَاتٌُ بحسب مادة 


.)03184( ١47/٠١١ أخرجه البخاري‎ )١( 


في علاجه - عَللّه -_القولنج 
الداء برأ بإذن الله تعالى» وفي قوله ‏ ع .: «وَكدَّب بَطْنُ أَحيكَ» إشارةٌ إلى أن هذا الدواء 
نافع» وأن بقاء الداء ليس لِمُصُورِ الدَّوَاِ ولكن لكثرة المادة الفاسدة» فمن ثم أمره بمعاودة 
شرب العَسَلء قال ابن الجوزي: في وصفه ‏ َه العسل لهذا المنسهل أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حمل الآية على عمومها في الشُّفَاءِ وإلى هذا أشار بقوله: صدق الله أي في 
قوله تعالى فِيهِ شِفَاءٌ لِلنّاس) فلما نبهه على هذه الحكمة, تلقاها بالقبول فشفي يإذن الله. 

الغاني: أن الوصف المذكور على المألوف من عادتهم من التداوي بالعسل في 
الامراض كلها. 

الثالث: أن الموصوف له ذلك كانت به هيضة كما تقدم تقريره. 

الرابع : يحدمل أن يكون أمره بطبخ العسل قبل شربه فإنه يعقد المع فلعله شربه أولاً 
بغير طبخ» » قال الحافظ: والثاني والرابع ضعيفان ويؤيد الأول حديث ابن مسعود: عَلَيكُم 
بالشّفَاءين «العَسَلٍ وَالْقَرآن»» رواه ابن ماجة والحاكم مرفوعاًء وابن أبي سَيَْةَ والحاكم أيضاً 
موقوفاً ورجاله رجال الصحيح. 


الياب الرابع والأربعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ القولئج 

روى أبو نعيم في الطب عن مير بن مُطِعَم قال: رأيت رسول الله عَم . عاد 
سعيد بن العاص» فرأيت رسول الله َه يُكَمْدُه برْقَة زاد في رواية أخرى: فيها مِلْحّ 
وسعيد مشوي حصل ذلك لرجل» فرأى الشيخ أبو محمد المرجاني النبي . عه فأَكَار بهذا 
الدّوَاءِ وهو أن يأخذ ثلاثة دراهم من عسل النَّحْلٍ ووزن درهم ونصف من الزيت المرقي؛ 
وإحدى وعشرين حبة من السّونيز ويخلط الجميع ثم يفطر عليه ويفعل مثله عند النوم» ويعمل 
له تلبينة وهي حِصَاءٌ يعمل من دقيق أو خا وربما عمل فيها عَسَلُّ ويستعملها بعد أن يفطر 
على ذلكء ويكون غذاؤه مَسْلُوقَةٌ الدَّجَاجء أَولّحْمُ الصَّأنِء ففعله فبراً بعد أن أعبى الأَطِبَاء. 

تنبيه: الزيت المرقي» صفته أن يأخذ شيعاً من الزيت الطيب» ويجعله في إناء نظيف 
ويحركه؛ ويعود ويقرأ عليه سورة الإخلاص والمعوذتين وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ من أَنْقُيِكم» 
إلى آخر السورة. 


36 في علاجه ‏ عه - الدود في الجوف 
الياب التشامس 9 الأر بعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الدود في الجوف 


روى أبو بكر في الغيلانيات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله مَك قال: «كلوا التّمرَ على ليق فَِنّهُ فيل الْدوةو0©. 


الباب السادس والأربعون 
لي مل الن رك و التباة. 

رسول الله يق اه 0 

وروى أبو نعيم في الطب عن شداد بن عيد الله قال: قال رسول الله - عليه : عل عَلِيِكمْ 
الصُوم فَِنّهُ مخسعة لْرُوقٍ وَمَذْعبة لأَسْرِه. 

أوفيه عن عَلِيٌ - رضي الله تعالى عنه أن رمجلا سَكى إلى رسول الله - عكله. - قَلَهَ الْولَد 
مره يأكل البئِض قال: يا رسول الله وأي بيض؟ قال : «كل بَفض وَلَوْ بَيِضُ تَعْلَه. . وفيه عن 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا شكى إلى رسول الله لله - قلة الّعْلٍ فأمره يأك 
الْبَهضٍ والبصّل”©. 

وفيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أن رجلا أتى رسول الله عله فقال: يا 
رسول الله إني إذا أكلت اللّحْع انْتَشَوْتُ 

وان لمعا للنساني” «وَأَحَدَئِي سَهْوَة النّسَايِ َحَوَمْتُ عَلَيَ اللّحْمَ فأنزل الله عَرّ وجل 
90 يها الْذِينَ 1 مَنُوا لآ تحمُوا طَيْبَاتِ ما أَحَلٌ الله لَك [المائدة /1]. 
طعام الجنة شيئاً؟ قال: «نعمء أتاني جبريل بهريسة فأكلتهاء فزادت في قوتي قوة أربعين رجلاً 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: شكى رسول الله - عله إلى جبريل 


)١(‏ انظر كنز العمال (/8151؟). 
)١(‏ انظر كبر العمال (44405). 
(؟) انظر كنز العمال (٠7551؟).‏ 


في علاجه - يكت ._السل 5 
عليه الصلاة والسلام ِل اْجماعٍ فقال: هيا رسول الله أَيْنَ أَنْتَ مِن أَكلٍ الْهَرِيسَةٍ فإن فيها قُوه 
أَرْبَعِينَ رَجلاً. 

وفيه عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَْهِ .: دإذا أتى 
أحدٌكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ»» زاد ابن خزيمة: فإنه أنشط للعودة. 

وفيه عن أبي رافع - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنت عند النبي ‏ عَرُْهِ - جالساً إذ مَسَحٌ 

بهدِه عَلَى رَأُسِهِ ثم قال: اميك يت ستناب الدلة يلين ثرا يذ فى اليه وي" 

وفيه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله .: «اختضبوا 
بِالْحِناء فإنه يزيد في شّتابكم وجمَالكم ونكاجكم0". 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كله : «أَيَعْجَرُ 
حدم أَنْ يجا مِعَ أَهْلَهُ في كل جمعة: فإن له أجرين أَجْد عُسْله وَأَجِدِ د عُسْلٍ امرأد. 

وفيه عن الحَسَنٍ “رضي اله تعالئ عبه - قال: قال رسول الله - عَ - لعليّ بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه -: دلا تجَاغ أهْلّكُ في النُضْفٍ مِن الشَّهْرِ هن ممخضر الشَّيَاطِينَ». 


الباب السابع والأربعون 


في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ السل 
[روى ابن النّجَار في تاريخه عن هرد ين عبد الله اليزني قال: قال رسول الله عَلِكم .: 
دلا تُمَشْمَسُوا مُسَاشَ الطيرء فَِنّه ُورتٌ الشلّ]. 


الياب الثامن والأربعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الجراح 
روى السْفِحَانِ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه هل أي شيء دُووي 
جراخ الب - َه .؟ فقال: كانت فاطِمَةٌ تَغْسِلُ الدّم وعليع يسكب الماء بالمجن» » فلما رأت 
مدا للم الوك كر لماز قا بر عدو عدوا موي (السار كرود القن 
بالججح فَاسْتَهْسَك0". 
)1١(‏ أخرجه ابن عدي 7141417/5. 


زفق ذكره الهيثئمي في المجمع لحل وقال: رواه البزار وفيه يحيى بن ميمونث التمار وهو متروك. 
(5) أخرجه مسلم 1415/7 (10/9-0). 


0 في علاجه ‏ عَيْتَهِ - الخراج والحكة ونحوهما 
وروى أبو نعم في الطب عن سلمى وكانت خادمة رسول الله ع2 قالت: كان 


النبي عَيهِ - إذا اشتكى أحدّ م نا رِجْلَهُ فقال: «اذهب فاحْضِبها بالحنّاءِ» وفي لفظ: قال: كنت 
حدم النبي عل قَمَا كانت تُصِيبه قرحة ولا نكبة ألا أمَرنِي أَنْ أَضَع عَلَِهَا الَِْا. 


الباب التاسع والأربعون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الخراج والحكة ونجوهما 

روى ابن عساكر والحَرائْطِيْ في مكارم الأخلاق عن أسماء بنت أبي بكر 41 
تعالى عنهما ‏ قالت: ع نولابي عر از مات لي - عه - فقال: ضَعِي 
يدك عليه ثم قولي ثلاث مرات: «يسم الله اللّهُمٌ أَذْهِثْ ع ا 0 
المبارك» المكين عنلك بسم الله)2©"0. 

وروى أبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي ‏ عه رَحصٌ لعبد 
الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير» من حكة كانت بجلدهما. 

تنبيهات 
الأَول: قد تقدم أنه . عليه الصلاة والسلام أرخص لبس الحرير لِلْقَمْلِ فيحتمل أن 


- 
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تكون العلتان يإحدى الر ين» أو أَنّ الْحكة عَصَلَث من الْقَعْلٍ فنسب العلة تَار ةَ إلى السبتب» 
وتَارَةَ إلى المُسَبْبٍ. 

الثاني: قال النووي: هذا الحديث صريح في الدلالة بمذهب الشافعي ومرافقيه؛ أنه 
تجو لزن السدرين للرتكل ذا كانيك يدا شك الما يهامو الترودةة وكذا للقمل؛ وما في معنى 
ذلك» وقال مالك: لا يجوز وتعقب قوله لما فيه من البرودة فإن الحَرِيرَ حارء والصواب أن 
الحكة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة. 

وقال ابن القيم: وإذا اتخذ منه ملبوس كات مغتدل الخرارة قي مزاجة مسغناً للبدته 
وقال الوازي: لابريسم أسكَنُ من الكتَانِء أودُ من القطنٍ عربي للخم وكل لباس حسنء فإنه 
يهزل ويصلب البشرة» فملابس الأوّار والأصواف تسخن وتدفي؛ وملابس الكتان والحرير 
والقطن تذاذي ولا تسخنء فثياب الكتان باردة يابسة» وثياب الصوف حارة يابسة» وثياب 
القطن معتدلةٌ الحرارة» وثياب الحرير ألين من القطن وأقل حرارة منه» ولما كانت ثياب الحرير 
كذلك وليس فيها شيء من اليتس والحُسُونَةِ الكائنين في غيرها صارت افعدٌ من الكحكة. 


)١(‏ انظر كنز العمال (85195؟). 


في علاجه ‏ عَْهِ ‏ الكسر والوثى والخلع ا 
الياب الخمسون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الكسر والوثى والخلع 

روى أبو داود وابن ماجة عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن النبي ‏ يله اختججم 
على وركه من ودثء كان يه(3). ْ 

ورَوى النّسائي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عه احْتَجَمَ وهو 
مُحْرِمٌ عَلَى ظهْرٍ الْقَدَمِ من وبع كان به» ورواه ابن ماجة بلفظ: «من رهصة أصابته)("©. 

: تنبيه: الوثء: وَهْنّ ذُونَ الْخَلْع وَالْكشْر. 


الباب الحادي والخمسون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الخدران الكلي 
[روى أبو عبيد في «غريب الحديث» عن أبي عشمان النهدي قال: إِنَّ قَؤْماً مَووا بشجرة 
فأكلوا منها فَكَأنْمَا موْتْ يهم ريخ كَأَجْمَدَئْهُْ فقال النبي ‏ عله .: «قرسوا المَاءَ في الشّنَانٍ 
وصّبُوا عليهم فيما بَيْنَ الأذَانينِ]. 


الياب الثانى والخمسون 
في إرشاده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى دفع مضرات السموم بأضدادها 
روى أبو نعيم في الطب عن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله .: 
«من أكلّ ما بين لأَبتّي المَدِيئَةِ سَعِعَ تَعْرَاتٍ على الويتٍ لَمْ يَضُوَهُ لِك الْمَوْمَ سُمْ) رواه بزيادة 


-8 ابه ما 


م 
عجوة ولا سخر . 
وفيه عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَكه .: «الَجوَةٌ من 
الْجَندِ وَفِيهَا شِمَّاءٌ من الشعٌ». ش 
وفيه عن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله .: «مَن أكل من ما 
بين لابتي المدينة سَبِعَ تَعْرَاتِ على الويقٍ لَّمْ يَضُّدِه ذلك اليومَ الشم. 
)23 أخخ رجه أبو داود كحا وابن ماجة (86"). 


(؟) أخرجه النسائي 191/8. 
زه انظر المجمع 16 . 


6 ديه 

وفيه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله - عله -: من أَكَلَّ سَبعَ 
تَمرَاتٍ مِنْ عَموَة الْحَدِيةٍ في كل يوم لَمْ يم يض سم ذلك اليوم ومن أكلهئ ليلاً لم يضوه شع 
مم0 , 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله َه -: «الْعَجْوَةٌ مِنَ 
الْجَنَقَ وفيها سِفَاءٌ من السَمٌ) وفي لفظ: (وَهِيَ شِفَاءٌ من الشَعٌ). 

اوفيه عن جابر عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - عله .: 
الْعَجْوَةٌ مِنّ الجَنق وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ الشعٌ». 


الباب الثالث والخمسون 


في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في السم 
روى ابن ماجة عن أبي سعيد ‏ رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله عا 0 «في 
أحد دحاج الذََّاب ب سم م والآخَر شِمَاءٌ فإذا وَقَع في الطعَام فامقلوه فيه قإِنّه يُقَدّمُ الك - وَيُوَخْد 
الشّفَائي0 . 


وروى ابن النجار عن عليّ - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - علا _ -: في 
الذبَابِ أَحَد جََاحَيْه ذَاءٌ وَفِي الآحَرِ شِفَاء قدا ذا وَقَعَ في النَاءِ قَارْسِيُوةُ فَيَذْهَتُْ شِفَاوُه بِدَائُه). 


وروى أبو جاود وابن حمان عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عله + دِذَاو وَقََ ل راصي يِه دَاءَ وفي 
الآخر شِمَاءَ» وإنَّهُ يَعهه بجَتَاحِدِ الذي فيه الدّاء فلمشة] 20 كُلَهُ نَم ِيترّغة 

وروى الإماجأأحمد والنسائي والحاكم عن أبي سعيد - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - َلك ًا ع داب في نا حم كله فيه دفي أَحد جتاعيه شعاء 
وفي الآخر 0 وَيُوَّخدِ الشَْاءَ). | 
ججتاحجِي الات شعواآو جه ل الك تفلو في 3 قَإِنّه !قا ل 
الصّفَاء). 


1 انظر المجمع‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن ماجة (4.إ7).‎ 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب.‎ 


في سيرته ‏ عَُهِ - في لدغ الهوام ' " 

تنسيه: قد ذكروا في علاج السم أنه إما أن يكون بالاستفراغات» وإما أن يكون بالأدوية 
التي تعارض فعل الشَمٌ وتبطله إما بكيفياتهاء وإما بخواصهاء فمن عدم الدواء فليبادر إلى 
الاستفراغ الكلي» وأنفعه الحِجامَةُ ولا سيما إذا كان البلد حارَاَء والزمان حاراً فإن القوة الشميّة 
تسري إلى الدّمٍ فتنبعث في العروق والمجاري» حتى تصل إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر 
المسموم وأخرج الدم حرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» فإن استفرغ استفراغا تامأ . 
لم يضِرّه السم» بل إما أن يذهب وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة فتبطل فعله أو تضعفه 
وإنما احتجم النبي ‏ عله - في الكاهل؛ لأنه أقرب إلى القلب» فخرجت المادة الشمَيَةٌ مع 
الدّمِ لا خروجاً كليأء بل بقي أثرها مع ضعفه؛ لما يريد الله تعالى من تكميل مراتب الفضل 
كلها له بالشهادة زاده الله فضلاً وشرفاً. 


الباب الرايبع والخمسون 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في لدغ الهوام 

زوئ الطبراني وأبو نعيم سند بحسن عن علي رضي الله تعالى عتد قال: الدضت 
النبي 0 عَقْرَبٌ وهو يصلي» » فلما قَرَعْ قال: دلَعَنَكِ الله لا تَدَعين نْبِياً ولا غَيِرَه ثم دعا 
ِمَاءِ وَملّح فجعل كمه بها عليها ويقرً المعوذتين» وقل يا أيها الكافرون. 

وروى الطبراني في الكبير عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: ذكر عند 
النبي - كله 0 اعرصُوها عَلَى؛ فعرضوها عَلَيِ بسم الله قرنية شجنة 
ملحة بحر قفطا فقال: (هذِهٍ مَوَ ِيقُ أَحَذّها سُلَيِمَانُ بن دَاود على الهَوَامُ لا أرَى يها بَأسأ قال: 
00 

وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن عبد الله بن زيد ل ال 1 
عرضنا على رسول الله عََّه ‏ ُقْيَةَ من الحم فَأَذْنَ نا فيها وقال: «إنّما هي مَوَائِينُء والوفيةٌ 
بسم الله شجنة قرنية ملحة قفطا». 

وروى الطبراني في الكبير بسند لين فيه من تكلم فيه عن سهل بن أبي حثمة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَُهِ . خرج وخرج معه عبد الرحمن بن سهل فلما كانا بالحرّةٍ 
موي ا و عله .: «ادعوا عَمْرو بن حثمة)» فدعي فعرض 

فته على رسول الله َه فقال: «لا بَأسَ بها ارْقه) فَوَضَع ابْنُ حئمة يَدَهُ عَلَيِهِ فقال: يا 
0 الله عَكَه -: «ارقه» وإن كان قد مات قَرَقَام 
قْصحٌ عبد الرحمن وانطلق. 


الل في سيرته ‏ َه - في الزكام وأدواء الأنف 

وروى الطبراني في الكبير برجال الصحيح خلا قيس بن الربيع بن جابر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل من الأَنْصَار فقال له عمرو بن حثمة وكان يرقي من الحَيةٍ فقال: يا 
رسول الله إِنّكُ هت عن الرقىء أن أَزْقي من الحَيّة؛ فقال: «قُصٌها عليٌ؛ فقصصتها عليه 
فقال: ولا بَأْسَ بِهَذِهِ هذه مواثيق»» قال: وجاءه رجل من الأنصارء وكان. يرقي من العَقْربٍ 
فتقال: «من استطاع أذ ؛ يمع أَحَاهُ مَليفْمَلُ». 

وروى ابن أبي َي في مسندهء عن عبد الله ين مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال: 
بينما رسول الله حك ملي فته لاعن فقوت فى اتجيو ناميرف 
رسول الله مَك - فقال: «لَعَنَ رسول الله مُه الْعَقْربَ» ما تَدَحُ تبي وَلأَغَيِرَهُ» نُمْ دَعَا بِإنَاءِ 
فيه مَاء وَعِلُحْ فجعل يضع موضع اللّدْعَةِ في الماء والملح ويقرأ «إقُلْ هُوَ الله أحد)) والمعوذتين 
حتى سكنت؛ وهذا طب مركب من الطبيعي والإلهِيّ» فَإن سورة الإخلاص قد جمعت الأقوال 
الثلاثة التي هي جامع التوحيد» وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا وأما 
الماء والملح فهو الطب الطبيعيء فإِنَّ في الملح نفعاً لكثير من الشمُوم» ولا سيما لدغة 
العَقْرَبِء وفيه من القّوّة الجاذبة المحللة ما يجذب السْمُومَ ويحللهاء ولما كان في لسعتها قوة 
نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج استعمل - عَكُهِ - الماء والملح: . 


الياب الشامس والخمسون 
لعي ا 

رسول الله 2 ل لل برت يد لس 

وروى أبو تُعَِمٍ في الطب عن سلمة بن الأحوَع قال: عطس رَجلُ عِنْدَ النْبِي - عَقلَه - 
فقال له: ورَحِمَكُ الله) فقال: ثم عَطْسَ ماه أشرى: فقال النبي ‏ َه .: «الومجل مزكوم0". 
وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عه -: وسَّمِتْ أَحََاكَ ثلاث 
َإِنْ رَادَ فَإنْما ِي نَزْلةٌ أؤ كام 0". 

وفيه عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: عَطْم رَجُلَ عند الي - َكل - كَشَمْتَهُ 
رَجُلُ ثُّمُ عطس فَشَكْتَهُ : لم عطق فأزلة أن يتات فال النبي عله -: دَعْهُ قن مضنوك». 


.)54919( أخرجه مسلم 571917/4؟‎ )١( 
.)ه١095( زفة أخرجه أبو داود‎ 


في علاجه - مَه - الشوكة 7 ؟ 


وفيه عن أَنّس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله : دلا َكرَهُوا الزّكامَ 
: نه يَقْطْعُ عِوقَ الجدَام0"©. ش 


الياب السادس والخمسون 
في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الشوكة 
7 روى أبو نُعيم في الطّب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إن النبي - عَهِ . كَوَى 
أْسْعَد بن زَّرَارَةَ مِنَ الشّؤكة» وَهِي حخرةٌ تَعلُو الْوَجْه. 
وفيه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله لك عاد أبا أمامة أخدنة 
الشّؤْكَةٌ بالْحَدِيَة قل يدر قال رسول الله . يله -: «بشس الْعَِتُ لهَهُوى سيِقُونُونَ ألا دُفِعَ 
عن ولا أله ولا يي طعا وَلايَكونُ : في أبي أمامة» فأمر به رسول الله َك - يكوي من 
السّوْكَةِ طوف عب ده بالكي ْو أبو أمامة إلا تير حت مَات». 


الياب السابع والخمسون 
في علاجه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أمراض الفم 

روى عبد الجبار المحَؤْلأتِيَ في تاريخ داريا عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
زمتول اللهد ند عَلَيكُمْ ِالسُوَاكِ فَنِعْم الشّيء السَوَاكُ يَذْهبُ بِالْحَمَر يُذْهِبُ الْبَلْمَم 
ويَجَلُو الْمِصَرَ وَيَسّدُ اللََهَ وَيَذْمَبُ البكرء ويصلح المَعِدَةً وَيزِيدُ في دَرَجحات الْجَنّة وَبُفْرِحُ 
الْمَلايكةِ وَيُوْضِي الوِبٌ» وَيُشخِطً الصّتِطَانَ». 

وروى أبو الشّيِخ وأبو ُعَيِم في كتاب السّواك؛ وضعفه عن ابن عباس - رضير الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله - علق - قال: في السُوَاكِ عَشْدْ حِصَالٍ: يُطَيِبُ الْمَمَ وَيَشُّدُ اللّنَدَ وَيجلُو 
الْمِصَرَ ويُذّهِبُ لمم وَيُذْهِبُ بالُمّر وهو من الشنةٍ ويِمَوحُ المملائكة ويرضي الوْبٌ ويزيدٌ في 
لْحَسَتاتٍ وَيصخ الْمَعدَةً» رواه المَتَِقَي بسند فيه الجليلٌ بن 74 قَ( َه وهو ضعيفٌ إلا أنه قال: 
ويوافق السئّة» وهو من السنّة وبدل ويُطَيْبُ الْقَمَ وَيُوْضي الوَبٌء مطهَرةٌ لِلْقَم مرْضَاةً لِلوْبٌ» 
وبدل يُفرِحُ الملابكة) مَفْرَحَةٌ للملائكة). ش 

وروى الدَّئِكّمي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه - قال: «في 
السّوَاكِ عَضْدْ خِصَالٍ: مَطْهَرَةٌ لِلْقَم وَمَوْضَاةٌ لِلتِبٌ ومَسْحَطَةٌ للصّيِطان وَمَحَبَةٌ لِلْحمَظَة ويَشْدٌ 


(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 77517//7. 


2 في سيرته ع :في الأسنان 
+ لل سج 272 22272777777 2727272 2 تت ا 0 


اللَّثَتَ وَيُطَكِثْ الْقَم ويَقْطمُ الب 4 وَيَطهُو المكة» كاد اله ويُوَافِقُ السَنّة). ْ قم مر ْ 
ا - عل . دفي السوَاك عَطْرْ مِصَالة. 
مطهرةٌ لِلْقَم؛ » وَمَوْضَاةٌ لدب وَمَسْحَطَةٌ لِلصَّيِطَانِء وَمَحَبَدٌ للْحَنَطََ وَيَسُدٌ الله 


ادن اراي تي ارط ع عا بق جل - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عله : غم الاك الريعُونُ من سَجَرَة ما رَكةٍ يُطَيْبُ الْمَم وَيذْهَبُ بِالْحَمَ وهُو 
شواكي وَسَوَاكُالنَِِ َي ويَجُو صر ويُضَعْفُ يُضَعُفُ الْحَسَئَاتٍ سَبِعِينَ ضِغفا ويذهِبُ الحُفّو . 
وي ُشَهِي الطعام0"©. 

وروى أَبّو تّيم في الطّب عن أبي هئد قال: قال رسول الله عه -: «نغم الطعام 

بيب يطَيِبُ النكهَة» ويذْهبُ بِالْبَلهَم». 

وفيه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - عَيتُه .: 
علَيكُم بالزييب إل يكشِفُ المرة وَيذْهَبٌ بِالْبَلهمِ ويد الْعَصَبَء ويذْهبُ بالعيايٍ وَيُحَسَنٌ 
الحلّق وَيُطِيِبُ النّفَسَ وَيَذْهَتْ ِالْهَم). 


الباب الثشامن والخمسون 
في سيرته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الأسنان 

روى أبو نُعيم في الطب عن أَبِي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه - عن النبي ‏ عه قال: 
«ثلاثٌ لا يُعَادُ صَاحِبِهٌُ: الِمِدُ وَصَاحِتْ الضّوْسٍ والدّمئل)0"©. 

وفيه عن عيد الله بن عبد الله بن أَبَي قال: شفرق تتعقينيق عو تارتن 
رسول الله عله . أن أتخذ نَّيِكَةَ من ذَّهَبِ”” وفيه عن أبي أيوب عن رسول الله. - لاله 
قال: «عئِذًا الْمُمُكَللُون» قالوا: يا رسول الله وما المتخللون؟ قال: «المُتَخَللُ مِنَ الطعام فَإنّه 
ليس من شَْءِأَعَدُ على المَلكَينٍاللّذين على القثد أَنْ يريا بين أَشتان صاحبهما طَعاماً وهو قائم 
يُصَلي). 

وروى الدّيلمي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كه .. اتحَلَُوا على إثر العام وَتَّمَضْمَصُوا فإنه مَصَْدٌ لتاب والتوَاجذِ. 


٠٠١/7 انظر المجمع‎ )١( 
.)68١94( (؟) انظر كتز العمال‎ 
. زضة انظر مجمع الزوائد هله‎ 


"7 الجفق . 


في علاجه ‏ عَْه - الدبيلة م 
ا 0 


0 الباب التاسع والخمسون 
1 في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الدبيلة 


00 روى أبو ُعيم في الطب عن عم عامر بن الطَقَيل أن عامر ؛ بن الطَميل أهدى إلى 


#رسول أللّه لاه رسأ وكتب إليه عام أنه قد ظهرت به دبيلةٌ» فابعث إليّ بدوَاءٍ من عِنْيِكُ 


قال: فردٌ رسول الله ع الس لأنّهُلَْ يكن أَسْلَ؛ وأهدى إليه رسول الله مله . عكة 
.. من عَسَلٍ وقال: | «تَدَاوَى يِهَذَاه. وفيه عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أيضاً قال: لما راح 
رسُوك, الله - عله من كراع الغميم رُكباناً وَمْشَاه قَضْف المْشَاةٌ للتّبئ ‏ عله - سماطأء 


وقالوا: نتعرّض لدعوة النبي ‏ عَتُّهُ - نرجو بركتها فلما مو نبِيْ الله ييه قالوا: يا رسول الله 
تقل علينا المَشْه اشَْدٌ الشفَرُ فقال: «اللهع لطع أَجرَهم رهم ثم قال: «لو اشتختغثم 
بالئّسَلٍ لحَمّتْ أُجْسَادكُم وَقَطَعْتّم الأَرْضّ»» فتَسْلّ المُسْلِمُونَ وَحََقَتْ أَجْسَاكُمُمْ وَقَطِعُوا 


الأؤض. 
الياب الستون 
في سيرته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في غمز الظهر في السقطة والقدمين 
من الإعياء 


روى أبو نُعيمٍ في اليلب عن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: دخلت على 
النبي لَه وعُلَيْمْ أشودٌ يَعْمرُ ظَهْرَهُ فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: «إن النَاقَةَ اقْنَحَمَتُ 
بي البارحة) وفي لفظ: (وإنسان يغمز ظهره) فسأله عمر فقال النبي - عله - : دإن الناقة اتعبتني» 
وفيه عن أبي زيد قال: أنيت النبي عله - فقال: ادن فافخ ظهْرِي»» قَدَنَوْتُ فَمَسَحْتٌ 
ظهره؛ وَوَضَعْتٌ حَانَمَ الوة ب دن أضيْصي . 

وفيه عن جابر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن قوماً شكوا إلى النبي ‏ عَيَه - المشي فدعاهم 
]. 

شكى بعض من حصل له ذلك للشيخ أبي محمد المرجاني» فرأى النبي - َيه - وهو 
يشير بهذا الدواء وهو أن يأخذ عَسَلَ نحل سَوْنِيرَ ودهْن أَلْيةَ والرّيْتَ الحرقى ورقيق الْبِيِضة 
ويخلط ذلك كله ويمده على الموضع» ويدر عليه دقيق العدس بقشرة من الشجر مع الحرمل 
بعد ما يدق دقاً ناعماً حتى يعود مثل الدقيق ففعله هترى؟. 


3١‏ في علاجه ‏ عَُه - الإعياء من شدة المشي 
الباب الحادي والستون 


في علاجه - صلى النه عليه وسلم ‏ عاد ين قن المي 
روى أبو نُعيم عن عليّ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله - قال: «عَلَيكم 
بالزّييب فَِنّهُ يَكشِفُ المرة ويذهب بالبلْهم ويد العَصَب ويَذْهَبُ بالعياءِ وَيُحَسَنُ الْحُلُوَ؛ 
وَيَطَيِبُ النمّسَء ويَذَهَبٌ بِالهَمٌ). 
وروى ابن السَئي وأبو نعيم في الطب والخطيب في التلخيص والدٌّيلمي وابن عساكر 
عن سعيد بن زياد بن فائد بن زياد ا اي لم ب 0 
5007 - عه - قال: نغ الطعام الث يش العضب وتَذْبُ ال صَبْء وَيُطفِ * 
لْعَضَبء ويْطَيْتُ النّكهَة وَيذْهبٌ الْبلَمَم ود يُصَفي اللّنَو20©. 


الياب الشاني والستون 

في علاجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الحائض والمستحاضة والنفساء 

ذكر ابن الحاج في المدخخل أن بعض الناس أصابه سلس الوّيح» فرأى الشيخ أبو محمد 
المرجاني النبي ‏ َوُه وهو يشير بهذا الدّواء وهو أن يأخذ الشونيز ثلاثة دراهم» ومن 
الخزمى درهمين ونصفاً ومن الحغُونٍ الأِِضٍ لال اهم ويئله من الشخكر ابي وله من 
الفلَيةُ ووزن درهم من البلوط؛ وهو ّمَرَةُ اْقوَاِ وأؤقِيَةُ من الزيت المرقى» ويجعل فيه من 
العسل النحل ما يعتد به وهو ربع رطلء ويأخذ منه غدوة النهار وزن درهمين على الريق» وعند 
النوم درهم ونصف فاستعمله فبرأء ثم إِنّه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بعد ذلك قال في النوم لذلك 
الشخص الذي أخبره بهذا الدواء أنه يدفع الأدواء» وهي الريح وسلس الريح والمعدة وبرودتها 
ووجع الفؤاد وألم الحيض وألم التفاس. 

وروى الشيخان وابن السني وأبو نعيم عن عائشة ‏ رضي اله تعالى عنها ‏ أن امرأة 
سألت النبي ‏ مَك .عن طَفْرهَا من الْحيضٍ قال: «حُذي فْوصّةٌ من مِشكِ فتطهري بهاه قالت: 
كيف أتطهر بها فاجتذَِتُها إليّ؟ فقلت: تتبعي بها أثر الدم0©. 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه 
قال: «أطْيَثُ العطيب الِْسك:2. 


١59/19 انظر كشف الخفاء‎ )١( 
.)799( 70/١ أخرجه مسلم‎ )1( 
أخرجه مسلم 1755/4 (79899؟).‎ )5( 


في إطعامه ‏ مه - المزورات للناقه وهو الذي برىء من مرضه ولم يصل لحالته الأولى  "١١‏ 
شتت 


وروى ابن الشبّي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: ما تَسْعَطِيعٌ إحدَاكنٌ إِذَا 
طَهْرَتْ مِنْ حَنِضّتها أَنْ تدهن بِشَيْءٍ من قسط فَإِنْ لَمْ تجد فَشَيْءٌ من رَيْحَانٍ وفي لفظ: من 
ريحان يعني: الآس, فإن لم تجد فشيء من نوى» فإن لم تجد فشيء من ملح. 

وروى الشيخان واين الشني وأبو نعيم عن أ علي . رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله َيه .: «الحرأةٌ تحد على رَوْجِهَا أزعة أَشْهْرٍ وعشراً ولا تطيب إلا عند أدنى طهْرها 
نبذة من قُشْطٍ وأَظْمَارِ. 

وفيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَيْكِّ .: 
أكْرمُوا عمتكم النخلة كنا خْلِقَتُ من فصّلَةِ طِيئَةِ آدَمَ . عليه الصلاة والسلام ‏ وليس من 
الشّجَرٍ ش شجبوةٌ أكرم على الله من شَجَرَة ولت عه مرت ينث جغرانء فوا يالكُم الولد 
الوطب فإن لم يكن رُطْبٌ فَتَعْرُه. 

وفيه عن أبي أمامة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عله : «أَطعِمُوا 
ِسَائكم الطب فَإِنَّهُ لو علم الله حَراً منه لأَطعَمَه ا ا 
يكون الطب قال: «قَكَمْدُ قالوا: يا رسول لله فأي العمر؟ قال: دكلّ الئّمرٍ طَيْبٌ وحَيِدُ تمركم 
البرني يُشْبِعُ الجَائِع وَيُدْفَى بها المَفْرُورَه. 

وفيه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه : قال: قال رسول الله عله -: ما للتّمّسَاءِ 
عندي شِفَاء مغل الطب ولا للمريض وِكْلُ الْعَسَلٍ». 


الباب الشالث والستون 
في إطعامه ‏ صلى الله عليه وسلم - المزورات للناقه وهو الذي برئئ من مرضه 
ولم يصل لحالته الأولى 


روى أبو نيم في الطب عن أم المُنْذِرٍ قالت: دخل علي رصول الله - َيه ومعه علي 
٠‏ رضي الله تعالى عنه وَهُو ناقه َالَتْ: ولنا دَوَالٍ مُعلّقَةٍ قالت: فقام رسول الله - عه - لمك 
َم عل يكل فقال النبي عله .: «مَهلاً يا عل فنك نَاقِه) قالت: فَجَلّس عَلِنْ تَأكل منها 
النبي ‏ َه ثم جعلت لهم سَلْقاً وشّعيراً فقال النبي ‏ مُه .: «من هذا أصب يا علي)0©. 

وفيه عن صُهَئِبِ - رضي ابن تعالى عنه - قال: قدمت على رسول الله عه - وبين 

يديه تَمْد وَحُبدٌ فقال: «ادْنُ فَكُلٌ» فأخذت آكلُ من الّمْرٍ فقال: أتَأكُلُ من الئّمْرِ ور يك رَمَدٌ؟) 


.)0865( أخرجه أبو داود‎ )1١( 


1 في تغذيته ‏ عَُْه . المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


فقلت: يا رسول الله أُمُضّعْهُ من التَاحِمَةٍ الأأخرى فتبسم رسول الله عَيه .. 
تتسيه: «الناقه) ‏ بنون فألف فقاف ‏ الذي قام من ضعفه. 


الباب الرابع والستون 
في تغذيته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 

روى البخاري ومسلم من حديث عرْوَةَ عن عائشة: أنها كانت إذا مات الميت من 
أهلها واجتمع لذلك النّساء ثم تَقرَْنَ إلى أهلهن أمرت يبرمة من تلبينة فطبخت وصنعت ترِيداً 
ثم صبت التلبينة عليه؛ ثم قالت: كلوا منها فإني سمعت رسول الله مَل - يقول: «التلبينة 
مجمّة لِقُوَادٍ المريض تَذْهَبُ يبغض الْححرْنٍ». 

وروى ابن ماجة وأحمد والحاكم عن عائشة قالت: قال رسول لله مله .: «عَلَيكم 
مغيض التَافِع التلبين» قالت: وكان رسول, الله - ميلك - إذا اشتكى أَحدّ من أَمْلِهِ لم تزل البرمة 


2 


على النار حتى ينتهي أَحَدٌ طَرَقَيْهِ يعني: تثرأً أ يمُوثٌ. 


الباب الخامس والستون 
في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة 
قال الله تعالى «إوَجَعَلْنَا من الْمَاءِ كل شَيْءِ حَيّ) [الأنبياء .]1.٠‏ 
رو أبو تيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: يا َي الله إذا رأَيْفّكَ 
قث عيني وطابث نَفْسِي فأخيزًا عن كُلّ طَيْءِ قال: كل شيء خخلق من الماء» قال الله تعالى 
لرَجَعَلنَا ِنَ الْمَاءٍ كل شَيْءٍ حي [الأنبياء ]٠٠‏ فالماء يحفظ على اليدين رطوبته وهو أنفع 
الأشربة وأوفقها. 
رذ عن بريلة .روصي لله عالى علا . قال: قال رسول الله - عه .: «حَيْدُ الشّرَابٍ في 
الدّْيَا والآخرة المَاكء. وأَنْمَعٌُ المياه أَحَفهُ وَرنا وأَعدَّبهُ طَغمان0©. 
وروى أبو نعيم في الطب عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنه مَك - كان يَسْتَعْذِبُ 
له الْمَاءَ العَذْب من السَقيا. 
وفيه عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - كلك : 
وذكر العقيق قال (ما ألين موطنه وأعذب ماءه». 


)١(‏ انظر الكبر (؟58595). 


في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة سملن 
3 أطت كو املو ا فل ل وا 1 1 ل تت 
والماء البارد على الريق يبرد الكبد جيداًء وعلى الطعام يقوي المعدة وينهض الشّهْوَةً. 


وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة رسي اد تعالى عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله مُه - يقول: ول ما يقال عد يوم العامة أ يا حت ارد فده 
الباردء وأجودُ المواضع لتبريدٍ الماء المُبعِدَاثٌ وَالأشْجَارء والمواضع العالية الهوائية» لأنها أسعد 
إلى تبريد الماء»2" , 


وروى أبو تيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: فائَئيِي العشاء ذاتٌ 
لَيِلَةِ فخرجت فذكر قصة أبي الهيثم بن التَّيّهان وفيها جاء يِقَربة2" [يزَعْبْهاء فوضعها ثم جاء 
يلتزم النبي - عه ا ل ا 0 
إلى نخلة فجاء بقن فوضعه. فقال النبي ‏ عَهِ -: «أفلا تنقيت لنا من رطبه)؟ فقال: يا . 
رسول الله إني أردت أن تمختارواء أو قال: تخيروا من رطبه وبسره فأكلوا وشربوا من ذلك الماء 
فقال رسول الله - عَم .: «هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسأَلُون عنه يوم القيامة: : ظل 
بارد» ورطب طيب وماء بارد». 


وأنفع المياه ما روق وسكن حتى يرسب ما خالطه. 

وروى أبو تيم في الطب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله عَييه ‏ عاد رجلاً من الأنصار وإلى جانبه ماء في ركى» فقال رسول الله - عَيتُه -: 
وإن كان الليلة عندكم ماءٌ بات في شنء وإلا كرعنا في هذا» فأتي بماء وصب عليه فشرب. 

وأنفع المياه أخف المياه وألْطَمُها إذا لم يطل 

فائدة في الأدوية الإلهيئّة 

اعلم أن الله تعالى لم ينزل دواء أعم ولا أنفع ولا أعظم في إزالة الداء من القرانة فهو 
للدّاء شِفَاءٌ قال الله تعالى «إوَنْتَرٌ َزُلُ مِنَ الْقُرآنِ مَا هُوَ سَفَاءٌ4 [الإسراء ؟6] فالقرآن شِفَاءٌ لكل 
ذَايٍ ولصداً القلوب جلا وشفاء للأخلاق المذمومة لاشتماله على نقيضها من المفاسد 
و 0 الفاضلة وا ار المحمودة» وإنما كان شفاء للأمراض الجثمانية؛ فلأن التبرك 
)١(‏ أخرجه الحاكم ١78/4‏ والترمذي (5759). 
)١(‏ ثبت هذا الحديث في المخطوط هكذا : ...وفيها جاء بقربة. فأتى بها يحلبه فعلقها بكرناء وفيه من كرائمهاء ثم 


ا عله فقال: ا 


14 2 في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة 
امك لالس اتا الاك 3 13د :ل نوو ولو ووم ارات عو زا 0لا 


زوك ابن ماجة عن علي رضي الله تعالى عنه - مرفوعاً: دحو الدوَاءٍ الْقُوْآنُ ومن أنفع 
الأدوية الدّعَاءُ وهو عَدُوُ دُ الجلاي». 

وروىك الإمام مالك ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبو داود الطيالسي عن 
مك قال رسول الله عله .: لذ اتكى أحَدُكُم ضع يَدَهُ حيثُ جه 

ثم ليغن: أَعُودٌ بعَِةٍ الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذد سَبِعاً 


وروى الترمذي» وقال حسن غريب والحاكم عن أنس 250000 قال: قال 
رسول الله - عله : وإذا اشَْكَهِتَ فضّغ يَدَكَ حيتُ تسْتَكي ثم قل: يشم الله أعودٌ بعر الله 
وَقدْرَِه مِن سد ما أجدُ مِنْ وَجَعِي هذا ؟ ْم ازقع يَدَكَ ثُمْ أعد ذَِكُ وثْرأ"©. 


وروى الإمام أحيد والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق عن كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - يله _: ذا وَجدَ حدم ألما فلْيضَعْ يده 
ل م َعُودُ بعِرة الله وَقْرتِهِ مِنْ د ما أَجِدُ). 


ذا شر على الْعرة ولاكنها حل زناة ليما اكد ارد لهمت ووه م وا إل 
عَشِيَةَ أ و صْحَاهايُ [النازعات 5؛] و لَّقَدْ كان ففِي قَصَصِهم عِبْرَةٌ لأولي لباب 
[يوسف ]١١١‏ إلى آخر الآية ثم يُمُسل وتسقى المرأة منه وينضح على بطنها وفرجها0"©. 
وروى الرافعي عن ذكوان بن نوح قال: اشتكى رجل إلى رسول الله كله - وَجَعَ 
الضُوْسٍ فقال: «اسكني أَيّها اويح اسكنتك بالذي سَكَنَ له ما في السموات وما في الأرض 
وَهُوَ السَمِيعٌ العَلِيم)0". 
وروى الترمذي واين ماجة والطتراني في الكبير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان رسول الله و يُعلّمْهِم من التحئى وَالأؤججاع كلها أنْ يَقُونُوا: فيش الله لكر 
أعودُ بالل الْعَظيم من .5 شر كل يقي نعاد وين طَ حر الثارع9», 


وروى ابن ماجة عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله 5 عله -: د«خير 
الدَوَاءٍ القُرآنُي© © , 


.)708( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)18981( (؟) انظر الكنر‎ 
.)0858م٠0( انظر الكتر‎ )5 
أخخ رجه ابن ماجة (305ه3).‎ (١ 
.)7501( أخرجه اين ماجة‎ )5( 


في بعض فوائد تعلق بالأبواب السابقة . 1" 
ال اك ل 0 


وروى الدٌيلمي وأبو نعيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله عقيلهِ -: «دَاوُوا مَوْضّاكم بالصَّدَقَةِ وَحصّةُ حَصّنُوا أنوالكم بالرٌّكاة فَإِنّها تَدْقَعُ 0 
راط والأفواض» وهي زا ف أفكا ركم وتيك وروا أب الشمخ عن أن أمامة 
«واشتقبلوا أمْراج الجلاء بالدّعَاءِ. 


ورَوَى أبو نُعيمٍ في الطبء عن أَبِي هُرَرة - برضي ال جعالى عنقه قال: قال 
رسول الله - علاله : دلا حول ولا قو إلا بلله الع العظِيم دوا مِنْ سَبعِين داءً أو يَسْعةٍ وَتسِينَ 
دا أَيْسَد صَدهًا مم3 


وروى الدارمي في مسنده والبيهقي في شعب الإمان من مرسل عبد الملك بن عمير 
قال: قال رسول الله - علاله : وقائحة الْكِتَابٍ شِفَاءٌ مِن كل 5اي"©. 


وروى الإمام أحمد في مسنده» والبيهقي في شّعَبٍ الإيمان عن عبد الله بن جابر أن 
رسول الله - عله قال: أ أخيزكم يكير شرزة تلك في الرا؟ فلت. : بلى يا رسول الله 
قال: دفاتحةٌ الْكتَاب» وأَحْسئه قال: دفيهًا شِمَامٌ مِنْ كل كن 


وروى التّعلّبِي من طريق معاوية بن صالح عن أبي سليمان قال: مَرٌ مَدُ أضحاب 
رسول ايه - لان . في بعض عَرَوَاتَِمْ على رجل قد صُرِعٌ فقرأ بعضهم [في أذنه] © بأُم القرآن 
فبرأ فقال رسول الله ييه .: «هي أُم القرآن وهي شِفَاءٌ يبن كل دا. 


وفي سان سعيد بن منصور وفي شعب الإيمان للبَيِقِيّ مِنْ حديث أبي سعيد الحُذرِي 
مرفوعاً «فاتحة ةَ الكتاب ب شِفَاءٌ من الشمٌ» ورواه أبو الشيخ ابن حيان في الثواب عن حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة. 


تنبيه: قال ابن القيم: [من ساعده التوفيق» رأغين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار 
هذه السورة» وما اشتملت عليه من التوحيد» ومعرفة ة الذات والأسماء والصفات والأفعال» 
اباك الو والعدن والمغاد» وريد توعيد الربونية والإلهية» وكمال التوكل والتفويض إلى 
من له الأمر كله وله الحمدٌ كله؛ وبيده الخيه كله وإليه يرجع الأمد كله والافتقار إليه في 
طلب الهداية التي هي أصلُ سعادة الدارين؛ وعَلِمَ ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع 


.)١165( انظر كنز العمال‎ )١( 
.)56٠٠( (؟) انظر الكبر‎ 

(0) أخرجه أحمد 17/7//4. 
(4) سقط في ب. 


حل في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة 
مفاسدهماء وأن العاقبة المطلقة التامة» والنعمةً الكاملة منوطةٌ بهاء موقوفةٌ على التحقق بهاء 
أغنته عن كثير من الأدوية والرُقى» واستفتح بها من الخير أبوابه» ودفع بها ين الشر أسباته. 

وهذا أمر يحتاج استحداث ل وعقلٍ آخرء وإيمانٍ أخرء وتالله لا تجد مقالة 
فاسدة, ولا بدعة باطلة إلا وفاتحةٌ الكتاب متضمّنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق» وأصكحها 
وأوضحهاء ولا تحدُ باب من أبواب المعارف الإلهية» وأعمالٍ القلوب وأدويتها من عللها 
وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه. وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى 
رب العالمين إلا وبدايثّه ونهايئّه فيها. 

ولعمر الله إن شأنها لأعظمُ من ذلك؛ وهي فوق ذلك. وما تحقق عبدٌ بهاء واعتصم بهاء 
وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تامأ وعصممة بالغدَ ونوراً مبينا» وفهمها وفهم لوازمها كما 
ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك؛ ولا أصابه مرضٌ من أمراض القلوب إلا لماماً» غير مستقر. 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما أنها المفتاح لكنوز الجنة» ولكن ليس 
كل واج سين لفت بهذا المفتاح» ولو أن لب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة» 
وتحمقُوا بمعانيها؛ وركبوا لهذا المفتاح أسنانء وأحسئُوا الفتح به لوصلوا إلى تناول الكنوزٍ من 
غير معاوق, ولا ممانع. 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء 
هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز 
المحجوبة قد استُخدمَ عليها أرواخ خبيثة شيطانية تحولٌ بين الإنس وبينهاء ولا تة تقهدها إلا 
أرواح علوية شريفة غالبة لها لحالها الإيماني» معها منه أسلحةٌ لا تقومٌ لها الشياطين» وأكثد 
نفوس الناس ليست بهذه المثابة» فلا يُقاوم تلك الأرواح ولا يَْمَئها ولايتال من لبها شيعاء 
فإن من قتل قتيلا فله سلبه]. 


فى الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ عله ينف 
: : 


الياب السادس والستون 
في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ صلى الله عليه وسلم - 
روى الطيالسي بسند صحيح وابن ن أبي عمر وابن منيع وعبد بن حميد وأبو يعلى وابن 
حبان عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: «عَلَيكم بان الَْمّرِ 
نه تَأكلُ ين كل الشَجَر) ورواه الحاكم «وهو شْفَاءٌ مِنْ كل داء». 
وروى الحاكم عنه قال:. قال رسول الله ميل .: وما أَنْرَل الله داء إلا وَقَدْ أَنَْل الله لَه 
شِفَاءً وَفِي ألْبانِ الْبَمَر شِفَاءٌ من كل دا , 


هلها قدا وَلْحوبهَا م3 

وروى الطبراني في الكبير والخطيب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رول الله ع2 .: «تَدَاوُوا بان لمر مني رجو أَنْ يَجعل الله فيها شِفَاء ها َكل مِن كل 
الشجَر20. ٠‏ 

وروى ابن الشئي وأبو نيم عن صُهَيِب - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - عله 
قال: «عَلَيكُم يأَبْوَال الوبلٍ المي والْمَانِهَا). 

وروى ابن عساكر عن طارق بن شهاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عل - 
قال: دعلَيكُم بِّانٍ الإبل ولب نارم من الشَّجَرٍ كله وَهْوَ دَوَاءْ من كل 5اء». 

وروى ابن السَنّيٌ وأبو تُعَهِم والحاكم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن 
وول الله 0 قال: «عليكم بِلَْانٍ الإبل والْبَقرِء َإِنّهَا دوا سمنانها فإنها شِفَاء وإياكم 
ولّحُومَها إن لُحُومَها دَاه). 

وروى ابن الشئيّ وأبو تُعِيمٍ عن صّهَيْبٍ - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - عله - 
قال: «عليكم بَلْبَانِ نِ الْمَر َإِنّهَا شِفَاءٌ وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ وَلَحْهُهَا دَاه). 

وهو بارد يابسٌّ» يقطع الدم من الجراحة ذروراً ونصفه يقطع رائحة القوم والبصلء وإذا 
نفخ رماده في أنف الراعف قطع دمه. 
)١(‏ أخرجه الحاكم 4014/4. 


.50/٠© انظر المجمع‎ )1١( 
.814/0 انظر المجمع‎ )"( 


14 في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ عله 


وروى البخاريٌ ومسلم أنه لما كسِرَت ُبَاعِيةُ النبي ‏ لَه عَمَدَتْ فاطِمَةٌ إلى حصِير 
ا ال 


رسول الله 7 قال: اي لضع عر جار بد لكا وشا وا وفَاكهَدٌ وَأَسْتَانٌ 
وَيَفْسِلٌُ البطن و ٌ ماع الظهرِ وَيِيدُ في الجماع» ويَقْطعٌ الأثردة وَيُتَقِي الْبَشَرَة). 

البتفسم: قال عليه الصلاة والسلام -: «فضل البنفسِجٍ على سائر الأَدَْانٍ كُمَضْلِي 
على سَائْرٍ الْحخَلْقِ وهو بارِدٌ ‏ في الصيف حارٌ في الشتاء رواه أبو نهم في الطب. 


وروى الترمذي وأبو داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطّيحٌ بالطب ب ويقول: 
يدفع حر هذا بَوْدَ هذاء وَبَوْدُ هَذَا حو هَذَا. 


وروى ابن اشن وأبو نعم عن سُهَهِبٍ ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله يدي : اا ة وألَْانِهَا». 


ا ل 
وقال قوم: فيه شحم. 

وروى محمد بن يحيى بن أبي عمر عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله عت .: «عليكم بالبَفيض النَافِع) قالوا: وما هو؟ قالت التلبيئة قالت عائْشَةُ . رضي 
الله تعالى عنها : كان رسول الله - عله | إذا مَرِضٌ المَرِيضٌ في بَئْتِهِ أتى بالبرمة فوضعت على 
الا فلم ُقْ عن الثارِ حتى يفضي على أحد طرفيه» إما أن يموت وإما أن يصحء وفي رواية له 
ولابن أبي سَيِبَةَ والحاكم وصححه والبَئِهَقِيْ وابن ماجة بلفظ: «عَلَءٍ يكم بِالْبتفيضٍ الثَافِع) قالوا: 
وما هو؟ قال «التلبينة» والذي نفسي بيده إنها لتغسل أحدكم وجهه بالماء من الوَسَخ) وفي 
لفظ: وليغسل» بَطِن أحدكم كما يَغْسِلٌ الْوَسَحّ عَنْ وَجْهِهِ). ْ 

ل ا ل ل ع أنه قال: «في التلبينة شِفَاءٌ 
مِنْ كل دَاع). 

وروى الإمام أحمد والبَقِهَقِنْ عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ قالت: قال 
رسول الله - َه : «التلبينة مجكةٌ قاد المريض تَذْهَبُ يتفض الْحَؤِْه. 

السمر: وروى ابن السني وأبو نعيم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
تشول الله ع2 : عليكم بالتمر فإنّ الله تعالى - عل افيه شقاءين كل ذاه 


في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ َه - حل 


الحةٌ السَوْدَاءُ: وروى البخاري عن أبي مقر رفي مالي عبه والطبتراني في 
الكبير أن رسول الله عَم قال: دالْحَبَةٌ الؤدَاءٌ شِفَاءٌ مِنْ كل دَاءٍ إل الشام). 
وروى الإمام أحمد والشيخان لد عن انق ريه والبخاري عن عائشة والطبراني 
في الكبير والضّياء عن أسامة بن شريك أن رسول الله - عه - قال: «في الح السَوْدَاءٍ شِمَاءٌ 
مِنْ كل ذَاءٍ إلا الشام». 
وروى ابن ماجة عن ابن عمر والتَرمِذِي وقال: حسن صحيح, وابن حبان عن أبي هريرة 
والإنام الحتود عن عائضة ++ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عليه . قال: «عَلَيكُم 
بالحمةٍ السؤدَاءِ فَإِنَّ فيها سَِاءً مِنْ 03 َاءٍ إلا السام وَالسَامُ المَؤْتُ) 
وروى ابن لني وأَبُو نهم [عن صهَهِبٍ رفي الك فلع قال: قال رسول اللّه ‏ 
عله اعَلَيكُم بأبوال الإبلٍ الْبية وَاَْانِهَا. 
وروى](" الدَيْلَمِي عن أبي رافع - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَيَكه .: 
«عَلَيْكُم بِسَيْدٍ الخِضَابٍ الحِنَاءِ َه يُطَيِبُ البشرة وَيَزِيدُ في الجماع». 
الراء 
الرمان: وروى أبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه سأل 
رسول الله عَكْلَهُ ‏ عن الدِمانٍ فقال: يا أنس ما من رمانة إلا وفيها حَبَةٌ مِنْ حَبَاتٍ رُمَانٍ الجَنَةٍ 
فسأله الثانية فقال يا بن مالك ما لقحت رُمَانَةَ إلا بقَطْرَةٍ من ماءٍ الجنة فسأله الثالثة فقال: نعم يا 
بن مالك ما أكل رجل من رُكَائّة إلا ارتدٌ قَلْمّهِإلَِه وَهَرَبَ الشيِطَان منه أربعين ليلد ولولا 
استحياؤه من رسول الله عَيَِهِ ‏ لسأله الرابعة. 
الزاي 
الزبيب: وروى أبو نعيم عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عي - قال: 
«عَلٍَ يكم بالزبيبٍ فَنّهُ يَكشِفٌ المرة ويذهب بالبلهَم وَيشّدُ الَْصَب وَيَذْهَبُ بالعياءِ ويُحَسْنُ 
الْخُلّْقَ وَيُطَيْتْ الث ويذهب بالهَمٌ). 
السين 
السنا: روى ابن ماجة والحاكم في الكنى وابن مندة والطبراني في الكبير والحاكم 
وابن السني وأبو نعيم في الطب والبيهقي وابن عساكر عن أبيٍ أي ابن أم حرام أن 
رسول الله عَيِلهِ - قال: «عَلَءٍ يكُمْ باسنا والسئُوت فإ فيهما شِفَاءَ من كل دَاءِ إلا الشام» قالوا: 
يا رسول الله وما السامٌ؟ قَال: «المَؤْتٌ) 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


رق في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ عله 

السّنا(" مَقْصُورٌ قال الفراء: ويمد أيضاًء ويثنى سنوان وقال ابن زياد: هو من الأعلاف 
ورركدرتية وللاملة لاخر كه الزى شكال الشارت بسن مهعلة فون مطسوفة ثواز 
فمثناة فوقية» قال أبو تُعيم في الطب: قال ابن أبي خيثئمة: السنوت لشي وقال آخرون: هو 
العسل الذي يكون في زقاق الشمن وهو قول الشّاعر: 

هُمُ اسمن بِالسَنُوتٍ لآ أَلْسَ فِيهِمْ وَهُمْيمْتَعُونَ جَارَمُْ أَنْ يُقَوَدَا 

وقيل لعمر: وما معنى قوله ولا ألس فيهم» قال: لاغش فيهم). 

قلت: فما معنى أن يقردا قال: لا يذلل. 

وقيل: السنوت: الكمون. 

وقيل: الرازيّائح. 

وقيل: التّمدُ. 

السَفَرْجَلٌ: روى أبو نعيم في الطب أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: ١كُنُوا‏ السشفَوْجلَ 

الشين 
إن 0 ١‏ 

الشونيز: روى ابن ابي شيبة عن بريدة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عه .: «الشّونيز دواء من كل داءء إلا السامء قالوا: يا رسول الله» وما السَامُ؟ قال: 
الْمَوْتُ "لدوم 

وروى الطبراني برجال ثقات عن أسامة بن شريك ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 

5 و لو ب 

رسول الله - َيه -: «الححبة السَؤْدَاءُ سِفَاءٌ مِنْ كل ذَاءٍ إلا الصَام»0©. 

وروى أبو يعلى عن بريدة - رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله - قال: «العَجوَةٌ 
مِنْ فاكهة الْجَند ة وَالكَمأةٌ دَوَاءٌ العَينِ» وَالشُونيز دَوَاءٌ من كل داءٍ إلا المَؤْتّ). 

وروى الإمام أحمد عنه مرفوعاً: «اعلّمُوا أن الكهأةٌ دواء يِه وَأ الْعَجَوَة مِنْ قَاكهَة 
الجَةَ وَأنَّ وَأَنْ هَذِِ الْحَبةِ السَْدَاءٍ التي تكون ذ في املح دَوَاءٌ مِنْ كل اءِ إلا الَْوْتٌ 00 

وروى أبو نُعيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عبنه ‏ قال: قال 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة (/7401). 
(؟) انظر الكتر (*580). 


(7) انظر مجمع الزوائد .88/٠‏ 
(5) انظر كنز العمال .)758٠١١(‏ 


في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه - عله قف 
رسول الله عه .: «الحبةٌ الؤداء فِيها سْمَاءٌ مِنْ كل داء إلا الْمَؤْتَ(©. 

وروى ابن السني في الطب وعبد الغني في الإيضاح عن بريدة أن رسول الله - عَتُه - 
قال: «الشُونيز دَوَاةٌ من كل ذَاءٍ إلا السام وهو المَؤْتُ). 

وروى ابن ماجة عن ابن عمر والتَّرْمِذِي والطبراني في الكبير عن أبي هريرة والإمام 
أحمد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله عَييتُهِ ‏ قال: «عَلَيكم بِهَذِهِ الحبةٍ 
السَؤْدَاءِ إن فِيهَا شِمَاءٌ من كُلّ دَاءِ إلا الشام وهو الْمَوْثُ0©. 

(الشَيِدْم) بشين معجمة فموحدة فراء فميم: شجرة حارة محرقة. 

شِيحٌ) بشين معجمة مكسورة» فمثناة تحتية ساكنة» فحاء مهملة. 

وروى أبو نعيم في الطب عن عبد الله بن جعفر القَرَشِيٌ أن رسول الله . عه . قال: 
«بَخُروا بيوتكم باللبان والشّيح». ٠‏ 

ورق الشيح طغمة مد ورافتشعة علوي وتاي القيعانٌ والِياضُ يقال: شيحٌ وشيحَانٌ 
للجمع2. 

العبن 

. العسل: روى ابن ماجة وابن السئّي في الطب والحاكم وأبو نعيم في الحلية» وابن 
مردويه وأبو داود والخطيب عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله د م : ع خٍ ِالشَّفَاءَئْنٍ الْعَصَلٍ وَالْقُدآنِي©». ١‏ 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عه -: دمن لَعَقَ الْعَسَلّ تَلآت غَدْوَات كُلّ شَهْر لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمْ بلآِو22 وفيه عن 


عائِضَةَ - رضي الله تعالى عنها ‏ َالَتْ: قال رسول الله عه .: دما طلِبَ الدَوَاءُ بِشَيءٍ أَفْضَلَ 


مِنْ َوْبَة عَسَلٍ). 
الْعَجْوَةَ: وروى مسلم وأبو نعيم في الطب عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: 
قال رسول الله عَُهِ -: «إنَّ في عَوَةٍ العَالَِة شِفَاءٌ وإنّها يَرياقٌ أَوّل البكرق». 


وروى أبو نعيم في الطب عنها قالت: قال رسول الله عه -: «فِي عَحْوَة الْعَالَِةِ وقال 


.)58561( انظر الكبر‎ )١( 
.)075144( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
.)7835711/( انظر الكنر‎ )5( 
.0"4517( أخرجه ابن ماجة‎ )4( 


(0) انظر الكتر (018155). 


فف في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه ‏ َل 


مرة العالية أوإّها يراق أوّل لبك على الريق» وفي لفظ: دعسنت تَويَاق أُولٍ 
الِْكرَةٍ عَلَى ربق النّفّسِ سِفَاءٌ من كل سخر أو ش4(©. 

وروى الشيخان عن أنس ترك ال الى فيه أن رسول الله اه قال: «عَلَبِكمْ 
بِالْعُودٍ الْهِنْدِيٌ» فَإِن فيه سَبْعَةَ سَبْعَةَ أَشْفِيَة يسعط به من العُذْرَةٍ وُلَدُ بهِ يمن ذَّاتِ الْجَنْب». 

الهاء 

الهليلج: روى الحاكم و 24 تُعمَبَ والدٌيلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله عَئه ‏ قال: تك اا ار وَدِ فاشْرَبُوهُ فَإِنّه من شَّجَرِ الْجَنةِ طَعْمةُ مر وهو 
سْفَاءٌ من كل لي0. 

شونيز: ز: بين مجدة مضدومة فوا ساكة دن ةتح راي قال أو نعم ني 
الطب: وهو شنيز فارسيئ الأضلٍ. 

بتي لط سد لح ارد ول 


رسول الله 0-9 قال: سوا 0 ل والمرّ ا ا رضي 
الله تعالى عنه قال: مر رسول الله - عله ببجائط من خيطائتاء وفيه جرة تابكة فقالت: 
«خذني يا رسول الله فوالذي بعئك بالحق ما أنزل الله من ذَاءٍ إلا وفي له شَِا» يعني الصّغْتر. 
صبر: بصاد مهملة فموحدة فراء. 
يعيول الله - عَيُْهُ ‏ في المحرم يشتكي عَيْئَيه قال: يضمدهما بالصبر. 
صمع: بصاد فعين مهملتين بينهما ميم. 
)1١(‏ أخرجه مسلم .)٠١42(‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم 404/4. 


(”) انظر كنز العمال (80915؟). 
(5) في ب ابن عباس. 


في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه - عَيْه - ا يفف 

حنظل: بحاء مهملة فنون فظاء معجمة مشالة فلامٌ. 

روى أبو تُعيم في الطب عن أبي موسى ‏ رضي الله تعالى عنه . قال: قال 
رسول الله عه «مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الدَيْحَانٍ ريخها طيّبٌ وطْعْمُهًا م ومثل 
الفاجر الذي لا يقرأ القُوَآن كمثل الحَتْظلَةِ طعمها حَبِيثٌ وَرِيحُها حَبِيتٌ). 

حناء: بحاء مهملة فنون فألف. 

روى أبو نعيم في الطب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله عله .: 
«سيد الَيَاحِينَ في الدَّنْيا والآخِرَةٍ الحتَاكء). 

أزْز: بهمزة مفتوحة فراء ساكنة فزاي: قال أبو نعيم في الطب: واحد أرزة الراء ساكنة 
والإناث من الأزز الصتُوبّر ومنه يتخذ القَطِرَانٌ. 

وروى عن أبي هريرة 0 ا - عل : «مَكَلٌ 
الْمُؤْمِنٍ َكَل الْحَامَةٍ ة مِنَ الروْع لا؟ َال ايخ تَفِيمهوَلاَيرَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبِه الآ وَمَلُ الْمُتَافِقٍ 
كَمَيَلٍ سَجْرَةٍ الأ لا تَهْمِرٌ حَتّى تَسْتَخصِد). 

ثفاء بثاء ثلئة» ففاء فألف فهمز: هو الحُروفٌ تسمية العامة > حَبٌ الكشاد. 

0 “رضي ال الى عجه دقال: يال 
رسول الله - : َه .: «عليكم بالثفاء فإن الله تعالى جعل فيه شِفَاء من كل دا). 

قط ناف قبسي ققد نون انين وال اله كُششتٌ: بكاف فسين مهملة فمثناة فوقية. 

روى أبو نعيم في الطب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي ‏ عه - قال: («خَيرٌ 
ا تَدَاوَئُْم به الحجَامَةٌ وَالقُسْطّ البخريٌ». 

مرّ: بميم فراء. 5 
رسول الله عَيه -: «بَخُوُوا بالشيح والمرٌ والصّعْمَرِ). 

أهليلج: بهمزة فهاء فلامين بينهما مثناة تحتية فجيم. 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله .: «الأهليلج من سَّجَرٍ الْجَنّ). 

كَمأةُ: بكاف فميم فهمزة فهاء. 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة #رضئ الاتعالى غعده لا قال 
رسول الله َه .: «الكمأةٌ من المَنّ وَمَاؤُّها شِمَاء لِلْعَينِ والْعَجْوَةٌ مِنَ الجَنّةِ وهي شسِفَاءٌ مِن 


الشَمٌ). 


الى : في الكلام على أتبعض المفردات التي جاءت على لسانه - يِه - 

قرع: بقاف فراء فعين مهملة. ظ 

كتم: بكاف فتاء فميم. 

وروى أبو نعيم في الطب عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عه -: وإنَّ أَْسَن ما نّم به الِب الْحِنَاَ والكشم»2"0. 

مرنجوش: بميم فراء فنون فجيم فواو فشين معجمة. 

الهنديا: بهاء فنون فدال مهملة فموحدة فألف. 

روى أبو نعيم في الطب عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه -: 
ما مِنْ وَرَقَةِ من وَرَقٍ الهِنْدِبَاءٍ إلا عليها قَطْرَةٌ من ماء الجَنّقو©. 

الزيت: بزاي فمثناة تحتية فأخرى فوقية. 

روى أبو نعيم عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله .: 
«كلوا الزّيْتٌ وادّهِنُوا به فإِنّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءَ منها المجَدَامي0. 5. 

0 
رسول الله 2 دعا د سين تيا 90). 

العَسَلُ: بعين فسين مهماتين فلام. 

إثمد: روى أبو داود الطيالسي والبَهِهَقِيَ عن ابن عباس وابن النجار عن أبي هريرة 
وعبد بن حميد وابن ماجة وابن منيع وأبو يعلى والعقيلي والضياء عن جاير وابن ماجة والحاكم 
عن ابن عمر وأبو نعيم في الحِلْيَةِ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَه ‏ 
قال: «عَلَيكمْ الإِنْمِدِ» وفي لفظ: ه عِنْدَ الؤم فَإنّهُ يَجلُو الِْصَرَ وَيْنيِثُ الشّعْرَ). 


وروى الطبراني وأبو نعيم في الححِلْهَةٍ وابن السني عن علي قال: قال 
رسول الله عله - : «علدِ يكم بِالإنْمد فَإِنَهُ نهُ مئبتة لِلشّغْر مَذْعبَةٌ لِلقَدَاءِ مَضْفَاةٌ صر ©©. 


وروى عن عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله 0 «البلخ بالكخر 


مق أخ رجه الترمذي 115) وأبو داود .)4٠٠١6(‏ 
(5) انظر الكنر (0787). 

() انظر الكتر (008045). 

(5) انظر كنز العمال 9ه 78). 

(5) انظر الكثر .)19/7٠(‏ 


في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على لسانه - عَفته - 
الكاده طن دكن اللطكرة كه اي م كا ا ا 0 


كلوا الَكَلِقَ بالجديد فإن السَّيِطان إذا رآه عَضِبَ» وقال: «عاش ابن آدَم حتى أكل الْحَلِقَ 
ِالْجَدِيدِ». 


الكحل: بالكاف. 

روى البغوي في مسند عثمان عن عثمان أن رسول الله َه قال: «عَلَيْكُمْ بالكخلٍ 
فَإنَهُ ينث الشّعْرَ). 

5 لحليب يخصب البدن» وينفع من الربو والسعال ويزيد في الباءة ولين الإبل أكثرها 
مُضُولاً وأَدْسَمُهاء وإذا شثت اللبن بما كان أقل ضرراً لمن يعتريه الصداع. 

وألبان الإبل تشفي من فساد المَرّاجٍ وتغير المياه والسدر. 

وألبان الأتن نافعة من فساد الرئة» وقد ذكر أبو نعيم في الطب أن النبي - مُه - رخص 
فيه اللي الْحَلِيبٍ م مَعَ الكّمْرِ يخصب البدن جداء وكان عليه الصلاة والسلام يسميهما 
الأطيبان» والزبد نافع للقوباء ال الصّدْرِ والسَمنٌ فى الأَدْمَان ن وأغذاها يلين الصلابات» 
الجن يقَوي المَعِدَةَ فإذا أكلّ بعد الطَعَام دعت الرخامة» والبشم. 

اللحم. 

روى عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عه قال: إن لِلْقَلْبٍ 
َرْحَةً عِنْدَ أَكُلٍ اللّحْما رواه الََِقَيُ في الشُعب وأبو نعيم في الطب وعنه ‏ عليه الصّلاة 
والسلام ‏ أنه قال: «سيد الأدام في الدنيا والآخرة اللحر؛ وعنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
سَكِدٌ طعَام الدّنْيَا والآخرّةٍ اللْحْمْ ثم الأوذ» وكان أحتٌ للْحم إليه الكتِفُ وَالذْرَاعُ ولّحْمُ الظهر 
كما روى جميع ذلك كله أبو نعيم في الطب. 

الدباء. 

روى الدّيلمي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله عه يُكثِر من 
أكل الدُبَاءِ فقلت: يارسول ألنّه إِنْكَ لَْحِبٌ الدَّبَاءَ قال: دالدّبَاءٌ يُكَمّدُ الدّمَاعٌ ويَزِيدٌ في 
العقّل)0©. 

الهتدباء. 

وروى أبو نعيم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - عَيك .: 

8 2 - 

علد م بلهِنْدِبَاءِ كه مَا مِنْ يَوْمِ إلا وَهْوَ يقطر عليه قطر من قطر الجَنّو”"©. 
)١(‏ انظر الكتر (78571/4). 
)١(‏ انظر الكنر (18785). 


ف في الكلام على بعض المفردات التى جاءت على لسانه ‏ لله 
: 

العجوة. 

روى الإمام أحمد عن عَائِقَة ِشَةَ . رضي الله تعالى عنهما ‏ قالت: قال رسول الله َكل - 
«في عَْوَةٍ الْعَالَِةأَولَ البكرةٍ شفاة من كل يخر أ شي». 

عُبار المدينة. 

روى أبو سعيد السَعٌان في مشيخته واليّافعي عن إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيِسِ 
را رين ده 
قال: «عْبَاد الْمَدِيْئَة شِمًا مِنَ الْجُدَام). ١‏ 


نيح ص 


رو الطبراني في الكبير عن وَائَِة ‏ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله قال: 
دعل يكم بالقزع قَإِنُ َيدُ في الدّماغ» وَعَ : كم بالْعدَسِ فَإنَهُ قُدّسَ عَلَى لِسَانٍ سَبِه سَبِعِينَ نيا . 


جماع أبواب مرض رسول الله َيه - ووفاته اا 
حم الوا رن 2 ا 1 


جماع أبواب مرض رسول النه - صلى النه عليه وسلم - 
ووفاته 


الياب الأول 
. في كثرة أمراضه صلى ائنه عليه وسلم - 


ى ا ُو يَغلّى يِسئدٍ جَيدٍعَن عَائِمَة ذه رَضِي له على علها - قَالَتْ: كان عْقُ الكل 
وي لحار شوشو ل ع شَهْراً ما يَشْقَطِي أن يحرج إلئاس» لذ أنه ب دب 
عمّى آذ بعَدِو نمل فيا الُرآن ؟ ُمْ أكثها عَلَى و + هه القمسُ بِذَلِكَ بَركَة الْقرآنَ ركه د 
رسول الله - عه . ُو يا رشو لهك محا الدغوة فاو لله يُفوِجٌ عَنْكُ مَا أَنْتَ فيه 
فَيَقُولٌ: ديا عَائعَةُأنَا أَسَد الئاس ج200 , 

وروى ابن السني وأبو تُعيم عنها: «أنّ الحَاصِرَةٌ كَانَت تَْهَرُ سول لله َيه - دكا 
تَدْعُوهَا عِوْقَ الكلية). 

وروى أبو يعلى ‏ بسند ضعيف عن عائشة ري افد تعالى جيه قالت: «مات رَسُولُ 
اللَِّ - عه - من ذَّاتٍ الجئب]0"©. 

ا ا 00 


2 8 مه 

روك الحاكم وصححه عن حائشة رضي الله تعالى حنها ُو الله - يقد . 
كائث تَأَحُدَُهُ الْخَاصِرَةُ َمَشْتَدٌ َيشْتَدٌ بهِ جدًا فَاشْتَدّتْ به حَنّى أَعْمِي ع عليه وترع الثالى إل فت 
دَاتَ الجنب فَلدَدْهُ نم شري ع عَنْ التي يله وَأََاقَ كعرف أَنَهُ قد ل َقَالَ: «طتتقم أذ 
سَلْطَهَا عَلَّىَ مَا كَانَ لِمَفْعلَ إِنّهَا مِنَ السَّيِطَانٍ وَمَا مَا كَانَ الله لِيِسَلّطهُ عَلَّت)9©. 

وروى البخاري وابن سعد والحاكم وابن جرير عن عائشة ئشة وابن سعد عن أم سلمة وابن 
سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قالوا: دكائث تَأَحُذُ ر سُولَ الله _ يله الْحَاصِرَةٌ 
َاشْتدّث يه دلي عله حتّى طَننا لهذ مات فلددْاهُ عل ُشيز ير إِلَيَا أَنْ لأ تلِدُونِي فقلنا: 
كراهِيةَ الْمَرِيضَ ِلدّوَاءِ فَلّما أقاق. قال: «ِألَم أَنْهَكم أنْ تَلِدُوني). 

وفي لفظ ‏ دما إنَكُم لَدَدْنُمُونِي وأنا صائ ) ثم قال: «أكتمُم تر 


وْنَّ أن 


نَّ اللّهَ يُسلْط علي 


.791/7 وانظر المجمع‎ .)4779( 7١7/8 أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
.4 00/4 أخرجه الحاكم‎ )1( 
.118/5 أخرجه أحمد‎ )7( 


يلق ش في كثرة أمراضه . عله - 
ذَاتَ الججئب ما كَانَ الله ليَِعلَ لها علي سُلْطانا إن دّاتَ الْجَئْبٍ مِنَ الشّيِطَانِ والله لا ييقى في 
البيت أحدٌ إلا لدَ وأنا أنظرء إلا العباس فإنّه لم يشهدْكم فما بقي أحد في البيت إلا لد ولّدنا 
ميمونة وهي صائمةٌ0". 

وروى ابن إسحاق ‏ بسند فيه متهم وهو علي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - 
قالت هتَمَادى على رسول الله عله - وَجَعَُ وَهُوَ يدُورُ على نِسائهِ في بيت ميمونةٌ فاجدمع 
إِلَيْهِ أهله فقال العباس: إنا لنرى برسول الله عه دَاتَ الْجَنْبٍ لأنُدنُةُ كَلدُوهُ وأفاقَ 
رسول الله عه فقال: «من فعلّ هَذّا؟» قالوا: مك العباسُ تَحْوْفٌ أَنْ يكونّ بك ذَاتُ 
الْجَنْبٍ فققال رسول الله عه -: وإنها من الشَّئِطانٍ وما كان الله لِيُسَلّطّه علي لا يبقى في 
البيتٍ أحدّ إلا لدَدثمُوهُ إِلأعَمي العباس» فَلدٌ هل البيتٍ كلّهم حتى ميمونةٌ وإِنّهَا لصائمةٌ 
يَْمَذٍ وذلك بعينٍ رسول الله - عه -. 
قلت: ولا منافاة بين حديث أبي يعلى وهذين الحديثين: لأن فى ذّات الجنب تطلق 
يإزاء مرضين. ١‏ ْ 

أحدهما: وَرَمّ حار يعرض في الغِشَاء المستبطن. 

والآخر: ريح محتقن بين الأضلاع, فالأول هو المنفي هناء والثاني هو الذي أثبت في 
حديث أبي يعلى وليس فيه محذور كالأول. 

«اللّدُودُه بفتح اللام وبدالين مهملتين أن تجعل الدواء في أحد جانبي الفم. وكان الذي 
َدُوه به العود الهئدي» والزيت والوَؤْسٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/97 هلا (41408) 7 الاه). 


في نعي النه تعالى إلى رسوله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ نفسه الشريفة 

قال الله تعالى: ظإِنْكَ ميت وَإِنْهُمْ ميدُون) [الزمر .]٠ ١‏ 

وقال عد وجلٌ: طوَمَا جَعََْا لِبَشَرِ من قَبلِكَ الجُلَدَ أَفنْ م مت فَهُمْ الْحالِدُون)؟ 
0 وقال تعالى تقدس اسمه «كُلّ تفس ذَائِقَهُ الْمَوْتِ وَِنمَا ث توَفُْنَ بوركم يَوم 

لْقِيَامَةِ4 [آل عمران هلمم الآيات. 

وقال تبارك وتعالى: «إكُلُ َفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَتَبلُوكُمْ بار وَالْحَيرٍ فِة وَِلَينا 
تُرْجَعُونَ) [الأنبياء ه ؟]. 

وقال سبحانه وتعالى : وما محمد إِلأَسُولَ قَذ حَلَث من قبل الؤْسلَ أن ات أز 
قُيلَ القَلمُم عَلَى أَعْفَابكُم وَمَنْ يَنَقَلِبُ عَلَّى عَقِبَيْهِ فَلَنْ د يَضُرٌ الله ضَيِاَ وَسَيَجْزِي | 5 
الشاكِرِينَ4 [آل عمران .]١5‏ 

وقال, تبارك وتعالى: الإبسم الله الوْلنٍ اجيم ذا ججء َو الاقف وَوََيِتَ 
الئاس يَدُْلُونَ في دين ا لَه أفواجاً فَسَبْح بِحَمَدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُإِنّهُ كَانَ توَابأ4 [النصر ١‏ ' 
- *3]. 

وروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن المنذر والبزار وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي 
في الدلائل عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: نزلت على رسول الله - لله - أوسط 
أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع (إذا جَاء نَضْدْ الله وَاَْفْح وَرَأَيْتَ الئاس يَدْخْلُونَ 
فِي دِينِ الله أفوَاجاً» [النصر ١‏ ] حتى مها فعرف رسول الله - ع . أنه الوداع 
فخطب الناس خطبة أمرهم فيها ونهاهم. 

وروى الإمام أحمد والبلادُري وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت 
(إذا جا ضر الل وافقفح) [النصمر ]١‏ قال رسول اله .عله .: مث إلي تفيي وقو 


وروى النسائي وعيد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد واعن ن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه عنه قال: لما نزلت ظإإذًا جَاءَ نَضرُ الله وَالقَفْح) ثر لشف إل سوك لله - عله 
نَفْسْه حتى أنزلت فأخذني أشد ما يكون الجتهاداً في أمر الآخرة. 

وروى الطبراني وابن مَرْدّوِيه وأبو تُعيم عن الفضيل بوغياض فال لماترات (إِذًا جَاءَ 
ضر اللِّوَالْقفْج) [النصر ]١‏ إلى آخر السورة قال محمد مُه .: «يا جَبرِيلٌ تُعَدِتَ إليّ 
نَفْسِي) قال جبريلٌ: «الآخرَةٌ حَيدٌ لَك مِنْ الأولى». 


0 في نعي الله تعالى إلى رسوله ‏ َه - نفسه الشريفة 


د ا ا وا عه اولي قال: لمانزلت على 
رسول لله - َيه - إإذَا ججاءَ نَضِرْ الله وَالْمَمْح4 إلى آخرها قال قرب لرسول الله - عله 
أَجَلَهُ وا َم بكر التُشييح وَالاسْتَغْقَار. 


وروى عبد الرزاق والشيخان وابن سعد عن عائشة وابن جرير وابن مردويه عن أم سلمة 
وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والحاكم عن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أن 
رسول الله عه ريك نزلت عليه السورة "كان ل يقوم :ولا يقفد ولا ببسب ولا يني ء إلا قال: 
وفي لفظ لعائشة ئُشة: كان يكثر في آخر تعره من قول: «سْبِحَائَكَ اللّْهُعٌ رَيّنا وَبِحَمْدٍ ديك أَسْتَمْفِوكٌ 
وَتُوبُ إِلَيِكٌ اللّهُعْ اغفز لي إِنكُ أَنْتَ التوّاب الوحِيمُ» ويقول ذلك في ركوعه وسجوده يتأول 
القرآن يعني «إإذا جَاءَ نَطْ َضرُ اللِّ والح [النصر ]١‏ قالت عائشة: فقلت له: يا رسول الله إنك 
تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليك ما لم تكن تفعله قبل اليوم؛ فقال: 
إن ربي كان أخبرني يعلامَةٍ ة في متي فقال إِذَّا رأيتها فسبح بحمد ربك واسْتَغْقِزه فقد رَأَيتْها 
إذًا حاءَ نَضرُ الل َالَف [النصر ]١‏ إلى آخر السورة. 


وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أم حبيبة برضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت 
ِإذَا بجا ضرالل و4 قال رسول الله - عاك _: إِنَّ الله لم يَِعَثُ تِعَثُ لبها إلا عَكْرَ في أَمِد 
شَطْرَ ما عَيْر عمْر البيْ القاضي قبل وإ عيسى ابن مزتم كَانَ عُمرة أَرعنَ سئةً في تني إشرائيلٌ» 
وهذه لي عِشْرُونَ سنةٌ وأنا ميْتٌ في هَذِهِ السنةٍ فبكت فَاِمةُ فقال النبي عَكنَهِ .: «وَأنتِ أَولُ 
َهْلٍ بَبتِي لحوقاً بي» فَبِسَمَتُ. 

وروى الطبراني والحاكم والفلجاوي والبيقي يللد متحيح عن فاطمة الزهراء.::رضي 
اله عالق عنها - أن رسول الله عَيُهِ - قال: لإنه لم يكن نبي إلا عاش من بعدِهِ ضف مُغرٍ 
الّذِي كان فل ون عيسى ابن مزج عاش عشرين ومائة سنة» ولا أراني إلا ذاهباً على رأس 
الستين. ا ته إن َهُ لَيِسَ م نا نساءٍ لين امرأةٌ أعظم ذُرِْةٌمنكِ فلا تكوني من أَدى امرة 
صَبراًء إنك أَولُ أل بيتي لُحوقاً , بي وَإِنْك سَيّدَةُ نِسَاءٍ أَهْلٍ الجَنَةِ إلا ما كان من البَثُولٍ مَوَْ 


بِنْتِ ع مْرَان). 
وروى إسحاق بن راهويه وابن سعد عن يحبى بن جعدة أن رسول الله - عله - قال: «يا 
ل ل 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في نعي الله تعالى إلى رسوله ‏ عه - نفسه الشريفة أشرق 
ا ار ري 7ت 

وروى البخاري في «تاريخه؛ عن زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عه -: دما بَعَتّ اللّهُ يا إلاعَاشَ نِضْفَ ما عاش الَّذِي كانّ قَبِلهُ». 

وروى ابن سعد عن يزيد ين زياد أن رسول الله - َيه قال في السنةٍ التي قيض فيها 
لعائشةً ‏ رضي الله تعالى عنها : وإِنَّ جبريلَ كان يعرض علي القرآنٌ في كل سَنَةَ مَوة فقد 
عَرَضٌ علي العامَ مرّتين ونه لم يكن نَبِي إلا عاش نَضِْفَ عر أخيه الذي كان قبله عاش عيسى 
ابن مريم مائة وخمساً وعشرين سنة وهذه اثنتان وستون سنةٌ» ومات في نصفي السنة». 

وروى أبو يعلى من طريق الحسين بن علي بن الأسود وباقي رجاله ثقات عن يحبى بن 
0 ا ل الله - مله -: دإِنّ 

تنسيه: 4 قال لفت عنام هل روا 

وقد روى عن ابن المسيب أن عيسى حين رفع كان ابن ثلاث وثلاثين سنة. 

وعن وهب بن منبه: اثنان وثلاثون سنة» فإن صحٌّ قول ابن المسيب وابن وهب فالمراد 
فراجعه. 

وقال الحافظ ابن حجر بعد إيراده في «المطالب العالية): حديث يحيى بن جعدة معناه 
عمدة في النبوة. 


حرم في عرضه ‏ عَيَْه - القرآن على جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
الياب الشائلث 
في عرضه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ القرآن على جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام - 
في العام الذي مات فيه مرتين ونعيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ نفسه لأصحابه 
روى الإمام أحمد وابن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان 
ل ة 
فيه عَرَضَهُ عَلَيِهِ مَونَينْا. 
وروى البخاري عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عله قال: كان رسول الله عت 
يعتَكفٌ في كل شَهِرٍ رمضانّ عَشْرةَ ام فلما كان العام الذي توفي فيه عكف عشرين يوماً 
وكان جبريل يقرأ عليه القرآن مرة كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرضه عليه مرتين. 
وروى الشيخان عن فاطمة الزهراء مرضي اللا حاتي نيا أنها أَءَ سَّإليها 
رول لَه 2 0 ا ا السييام 
0 1 تعالى عند 0 الله - عه - يرمي 
الجمّار فوقف وقال: (ِلِتَأََذُوا ع؟ عن مَنَاسِكُكُم فَلعَلّي لأَأَحْجٌ بعد عَامِي هَذَاه. 
وروى ابن مردوية عن معاوبة بن أبي سفيان والإمام أحمد وابن سعد وأبو يعلى 
والطبزاتي بسند تع عن وائلة بن الأستع رضي اللا تعالى دهم قالا: خوج عليه 
رسول الله عله فقال: أترعُمُونَ ني من آخ ركم وَقَاة قُلنا: أجل قال: فَإِنْي من أَوْلِكَمْ وَقَاة 
ل 
يسول لذ 2 لي رحد اد لحي عي را لمكم الل كات له ومني 
كت الله حل تنْدُودٌ من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل 7: َبِتِي إِنَّ اليف الحَبير أخجرني 
أنهُمَا لن ب رن حنى رد علي العؤض» فاظروا ين تخلتوني فهعا0. 
رسول الله َل - فينا فقال له: يا رسول ا ا 0 
«والله لا أزال بين طَهْرَانِيهم ينازعوني ردائي ويُصيبني عُبارُهُم حَتّى يكون الله يُرِيحَنِي مِنْهُم)! 
قال العباس: فعرفنا أَنَّ بقاء رسول الله عه - فينا قليلٌ. 


.179//7 أخرجه ابن سعد 2150/7 وأحمد‎ )١( 


فيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى يرى ما يفتح على أمته وبين التعجيل فق 
اي لصي ت312122ت ‏ ل 
وروى البزار عن العباس رضي الله تعالى عنه . قال رأيت في المنام كأن الأرض تنزع 
إلى السماء بِأَشْطَانِ شدادِء فقصصت ذلك على رسول الله عه فقال: «ذاك وفاة ابن 
أخيك). 
أفناد قال في القاموس أي: تتبعوني ذوي فند: أي دوي عَجَزٍ وكفر لِنعمَةٍ والأشْطَانُ: 
بشين جمع شطن بشين معجمة فطاء مهملة فنون: الحبل. 


البياب ال ابع 


فيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى يرى ما يفتح على أمته 
وبين التعجيل واستغفاره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ لأهل البقيع 
روى ابن إسحاق والإمام أحمد وابن سعد والبيهقي عن أبي مويهبة والإمام أحمد وابن 
سعد والبيهقي عن أبي رافع موليا رسول الله - عق - ورضي الله عنهما +اوالليظ ”بي مويهبة - 
قال: أمر رسول الله - َي أن يصلى على أهل البقيع فصلى عليهم ثلاث مَوَاتِء فلما كان 
في الثانية هبنى من جَوْفٍ اللَيِلٍ فقال: ديا أبا مويهبة إني أُِِتُ أن أستغفر لأهل الْبقِيع فاشرج 
لِي دَابّتِي) قال: فركب ومَشَيِتٌ عَتَّى انتهى إليهم فنزل عن دابته» ا 
بين أظهرهم قال: «السلام عليكم يا أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه با أصبح فيه الناس» 
لو تعلمون ما نجاكم الله مُه أقبلت الف كقطع اللي المظَلِم يتبع بعضها بعضاء , يتبع آخرهم 
أؤلهاء الآخرةٌ شر من الأولى»: ؛ ثم أقبل علي وقال: ويا أبا مويهبة إِنّي قد أتيت مفاتيح خزائن 
ال 0 0 0ت 
والجت نمست لأعل دنع م اعمرف» فب رول الله ٠‏ عله 000 
وروى ابن سعد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قام رسول الله عه ذات 
ليلة فَلَِسَ ثياته ثم خرج؛ فأمرت خادمتي بَرِيرة فتبعته حتى إذا بحاءً ال 6 يع وقف في أَدْناه ما 
شاء الله أن قف ثم الْصَرَفَ مسب بريرة فأخبرتبي فلم كر له شيكاً حتى أصبحء ' ثم ذكرت له 
ذلك فقال (إن ني بُعِنْتُ لأهل البقيع لأصَلّي عليهم)("©. 
وروى أيضاً عنها قالت: فقدت رسول الله عله من الليل فتبعته فإذا هو بالبقيع فقال: 


.١155/9 أخرجه ابن سعد‎ )١( 


نارف فيما جاء أنه خير بين أن ييقى حتى يرى ما يفتح على أمته ويين التعجيل 


«السّلامٌ عليكم ذَارَ قَوْمٍ مؤمنين» َُْمْ لنا قرط أتانا الله وأتاكم ما توعدون» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بَعْدّهم) قالت: ثم الْتَقَتَ إل فقال: «ويحها لو تستطيع 
ما فعلت)0"©., 


وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
خطب رسول الله عَيْلُه - فقال: «إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما 
عند الله)» فَبَكى أبو بكر فعجبنا لبكائه فكان المخير رسول الله عَيلهِ ‏ وكان أبو بكر هو 
أعلَّمَنا به فقال رسول الله عه -: دلا تبك يا أبا بكر إن أَمنٌ الناس علي في صٌحبته وماله أبا 
بكرء ولو كنت مُتّخذاً خليلاً غير ربي لا تخذتٌ أبا بكر خبليلاً ولكن أَخوَةٌ الإشلام» لا ييقى 
بابٌ في المسجد إلا سُدّ إلا باب أبي بكر». 

وروى عبد الرزاق بسند جيد قوي عن طاووس مرسلاً قال: قال رسول الله - عله -: 
انصِرْتُ بالؤغب وأغيليثُ الخزائن» ورت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين 
التعجيل فاخترت التعجيل». 

وروي عن عقبة بن عامر درطي الله تغالن وله - أن رسول الله عه - صلى على قتلى 
اديه فا ع الم للأحياء والأموات ثم طلع على المنبر فقال: إِنّي بين أيديكم 
قَرَطَء وأنَا عَلّكم شَهِيدًا وإِنَّ موعدكم الحوصٌ وإنّي لأنْظر لَه وأا في مقامي هذاء لستُ 
أَخْشّى عليكم أن تُشْرٍكواء ولكن أخحشى عليكم الدّنيا أن تَتَافَسُوا فيها». 
قال عقبة: وكانت أخر نظرة نظرثُها إلى رسول الله - مَل -. 
تنسيه: «هُبٌ من نومه) هب بضم الهاء وأهببته أي استيقظته وأنبهته من نومه وأنتبه 
ماه : 


القٍطِع: بكسر القاف وسكون الطاء ظلمة آخر الليل. 


.1١6ا//9 ابن سعد‎ )١( 


في ابتداء مرضه ‏ عََْه - وسؤال أبي بكر أن يمرضه في بيته 0 
ا لست انا كلق 1ك ساهو ات نل ا كه الو ا ا ا 0115 ا 1 1 


في ابتداء مرضه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وسؤال أبي بكر 

- رض الله تعالى عنه ‏ أن يمرضه في بيته 

قال ابن إسحاق: لما قفل رسول الله عله - من حجة الوداع أقام بالمدينة ذا الحجة» 
والمحرم؛ وصفر. وضرب على الناس بعث أميره أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وقد 
تقدم ذكر ذلك في مجمّاع أبواب بُعُوِه فبينا الناس على ذلك إذ ابتدأ رسول الله - عله _ 
بشكواه الذي قبضه الله تعالى فيه إلى ما أراده به من رحمةٍ وكرامةٍ في ليالٍ بقين من صَفَّر أو 
في أول ربيع الأول صبيحة ليلة خروجه البقيع ليلاً مع أبي مويهبة» فلما أصبح ابتدأ بمرضه من 
يومه ذلك. 

وروى ابن سعد عن محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن 
جده ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ والبيهقى عن محمد بن قيس قالا: أَوّلَ ما بدأ رسول الله - مله 
شكواه بوم ربعا دكاة شكوه إلى أن قبض ‏ َيه ثلاثة عشر يوماً. ومشى على ذلك أبو 
عمرو وغيره. 

وقال سليمان التيمي: يوم السبت ومشى عليه الخطابي وقال الإمامٌ الليث بن سعد: يوم 
الاثنين فى صفر سنة إحدى عشرة ليلة إخدى وعشرين رواه يعقوب بن سفيان قال أبو عمر: 

وروى محمد بن قيس لإحدى عشرةً ليلةً بقيت منه. 

1 وقال عمر بن علي: لليلة بَقِتْ منه قال أبو الفرج بن الجوزي: ابتدأ به صداع في بيت 

عائشة» ثم اشتد أمره في بيت ميمونة وقيل: في بيت زينب بنت جحش. 

وقيل: في بيت ريحانة. 

قال الحافظ: وكونه في بيت ميمونة هو المعتمد؛ لأنه الذي رواه الشيخان عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها -. 

وروى البلادّري عنها أنه َيه أقام في بيت ميمونة سبعة أيام. 

وروى ابن إسحاق والإمام أحمد عنها قالت: رجع رسول الله - عَله ‏ ذات يوم من 
البقيع فدخل علىّ وهو يصدع وأنا اشتكي رأسي فقلت: وارأساه فقال: «والله بل أنا والله 
وارأساه». 


وفي رواية قال: كان رسول الله عه إذا مر يبابي يُلْقِي إل الكلمة ينفع الله بها فمرٌ 


0 في ابتداء مرضه ‏ عَلّه - وسؤال أبي بكر أن يمرضه في بيته 
ذات يوم فلم يقل شيئاً مرتين؛ أو ثلاثاً فقلت: يا جاريةٌ دعي لي وسادةٌ على الباب: فجلست - 
عليها على طريقه وعصبتٌ رأسي فمرٌ بي وقال: «ما شأنك)؟ فقلت: أشتكي رأسي! فقال: «بل 
أنا وارأساه»! ثم مضى فلم يلبث إلا يسيراً حتى جيء به محمولاً في كساءٍ فدخحل عليٌ وقال: 
«وما عليك لو مت قبلي» فوليت أمرك وصليت عليك ودفتنك» فقلت: والله إني لأسَبٌ أن 
لو كان ذلك؛ لقد لوت ببعض نسائك في بيتي في آخر النهار فَأَعرَسْتٌ بها مَضَّحَكُ 
رسول الله - عَيكهِ ‏ ثم تمادى به وَجَعَهُ وهو يدور على نِسَائِهِ ثم استعرٌ به وهو في بيت 
ميمونة). 

وروى البخاري نحوه. 

وروى أبو يعلى والإمام أحمد ‏ برجال ثقات ‏ عنها قالت: ما موّ رسول الله - عله 
على بابي قط إلا قَدْ قال كلمةٌ تقر بها عيني قالت: فمر يوماً فلم يكلمني وَمَرٌ من الْعَدِ فلم 
يكلمني قالت: ومر من الغد فلم يكلمني» قلت: قد وَجَدَ عَلََينّ رسول له - َيه - ني شيء: 
قالت مُعصبت رأسي وَصَفُوْتٌ وجهي» وَلْقَيِتُ وسادة قُبَالَةَ باب الدّار فالجتئختٌ عليهاء قالت: 
فمرٌ رسول الله - عَلل - فنظر إليّ فقال: دما لَكِ يا عائسَةٌ)؟ قالت: قلت يا رسول الله اشتكيت 
وصدّعت قال: «تقولين: وارأساه» بل أنا وارأساه؛ قالت قَمَا لبث إلا قليلاً حتّى أتيت به يحمل 
في كساء قالت: فمضته ولم أُموْضٌ مريضاً قط.. . الحديث. 

وروى ابن سعد عن عطاءًَ بن يسار . رحمه الله تعالى ‏ مرسلاً قال: أتى 
رسول الله َه فقيل له: اذهب فصل على أهل البقيع؛ فذهب فصلى عليهم فقال: اللهم 
اغفر لأهل البقيع؛ » ثم رجع فرقد فأتى فقيل له: اذهب فصل على الشهداء فذهب إلى أحد 
فصلى على قتلى أحد فرجع معصوب الرأس فكان بدء الوجع الذي مات فيه عل -. 

وروى أبو طاهر المخلص عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: جاء أبو بكر إلى 
النبي ‏ عله - فقال: يا رسول الله ائدّن لي كم مَوْصكٌ أكون الذي أقومٌ عليك فقال: ديا أبا بكر 
إني إن لم أجد أزواجي وبناتي علاجي ازدادت مصيبتي عليهم عِظْمأَء وقد وقع أَجرِكٌ عَلَى 
الله . 


فيما جاء أنه يِه - كان يدور على بيوت أزواجه في مرضه ش ب 
الياب السادس 
فيما جاء أنه صلى النه عليه وسلم ‏ كان يدور 
على بيوت أزواجه في مرضه 

روى ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ‏ عََْهِ . كان يُحْمَل في ثوب 
يطوف على نسائه وهو مريض يُقسم بينهن''» 

وروى البلاذري عن ابن إسحاق قال: كان رسول الله - عله إذا دِيرَ به(" على نسائه 
يُحْمَلٌ في ؛ ثوب بأد بأطراقة الأرْبَعَةِ بَعَةِ أبو مويهبة» وشقران» وثوبان» وأبو رافع مواليه وذلك أن 
زينب بنت جحش كلّمته في ذلك فقال: أنا أطوفٌ وأدور عليكنٌ وأقام يبيت ميمونة سبعة أَيَام 
يبعث إلى نسائه أسماءً بنت عُمَيْسٍ يقول لهن: إِنَّ رسول الله عَله - يَشْقٌّ عَلّيه أَنْ يدور 


عليكنٌ - فَكَللتةُ. 
وروى ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين 


عور م قل 


بذلك فقالت لهن: إنهُ يَسْقٌ عليه الاختلاف. 

ينه ا لي لعا م 
استأذن نساءه أن وض في بتي فقال: إني أفتكي ولا أستطيغ أن أدور بوي فإن 5-0 
لي كنت في بيت عائشةٌ) فأذن له فخرجج رسول أله 5 عله رَيْهَادَى]2" إلى بيتي وهو بين 
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الئاس وبين رجل آخر تَخط قدمَاه الارض إلى بيت عائشة) وفي رواية عنها عند مسلم: فخرج 
بِينَ المَضْلٍ بن عباس ورجل آخرء وفي أخرى: بين رَجْلَنِ أَحَدهُمًَا عَلِىّ) وعند الدارقطني 
أسامة والفضل وعند ابن حبان (بريرة ونوبة» بضم النون وسكون ونوبة الواو ثم موحدة: قيل: 
هواسم أمةع وقيل: عبد وعند ابن سعد من وجه آخر والفضل وثوبان. 

وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثيوتها بأن خروجه تعدد فتعدد من اتكأ عليه. 

وروى البخاري وابن سعد عنها أن رسول الله عَكلُهِ - كان يسأل في مرضه الذي مات 
فيه. أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاءء وكان في 
بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت: فمات في يومي الذي كان يدور علي فيه» وفي رواية أن 
)١(‏ ابن سعد 74/9 .١‏ 


() سقط في ب.. 


1 في اشتداد الوجع عليه زاده الله فضلاً وشرفاً ‏ 
دخوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بيتها كان في يوم الاثنين» وموته يوم الاثنين الذي يليه0"©. 

وروى الإسماعيلي قالت: «لما كان رسول الله عله . في مرضه جعل يدور على 
نسائه ويقول أين أنا حرصاً على بيت عائشة قالت: فلما كان يومي سلت». 

وروى البخاري والإسماعيلي والبرقاني عنها قالت كان رسول الله عَلهِ ‏ يقول في 
مرضه: أين أنا اليوم؟ أين أنا؟ استبطاءاً ليوم عائشة» فلما كان يومي قبضه الله بين سَحْرِي 
ونخري» ودُفِنَ في بيتي). 

وروى البزار عنها قالت: كان رسول الله عله إذا مر بحجرتي ألقى كلمة إلىّ 
ينفعني فمر رسول الله - عله يوم فلم يكلمني» فقلتُ: يا رسول الل - عله - فعصَيِتٌ رأسي 
ونث على فراشي فجاء رسول الله - عَكُهِ ‏ فقال: دما لَكِ يَا عَائِسَة قلت: أشتكي رأسي» 
فقال: بل أن وَاَأسَامُ وذاك حين أخبره جريل - عله . أنه م مَفْوُوضٌُ» فلبث أياماً يحمل في كساء 
بين أربعة فيدْحَلُ علي فقال: ويا عائشة استبقي إلى النسوة» فلما جئن قال: «إني لا أستطيع أن 
أختلف بينكن فائذنٌ لي أن أكون في بيت عائشة»» قلن: نعم يا رسول الله فكان في بيت 


عائشة. 


الياب السابع 
في اشتداد الوجع عليه زاده الله فضلاً وشيرفاً - 


او ا ال رضي الله تعالى عنها قالت: جعل 
رسول الله عه - يشتكي وَيتَقَلْتُ على فِرَاشِهِ فَقْتُ له: لو فعل هذا بِغْضْما قال: «إنَّ الأنْبََ 


وج 498 ع[ 


يشدد عَليِهُمٌ). 

ررك لاه ادف والسويد نر راو لاسن لاقن و رت ا 
عنه ‏ قال: دخلت على رسول الله َه . فمسسته بيدي فقلت: يا رسول الله إنك لَتُوعَكُ 
وَعْكاً سّدِيداً قال: «أجل إني أُوعَكُ كما يُوعَكُ رجلانٍ منكم» قلت: ذاك بأنَّ لك أَجْرٍ ي؟ قال: 
«نعم» والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا خط الله عنه 
من خخطاياه كما تحط الشجرة وَرَّها ؛ . 

“وروى ابن سغد والشيخان والبلادّري عن عائشة ة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: ما 
رأيت أعداً أَمْدٌ علية الوجغ من رضول الله لله -. 


.18٠./9 ابن سعد‎ )١( 


في اشتداد الوجع عليه زاده الله فضلاً وشرفاً ‏ ضف 
م سي ريد لعب لت ا 1 ا 2 


وروى الإمام أحمد وابن سعد والبخاري في «الأدب» وابن أبي الدنيا وابن ماجة وأبو 
يعلى والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فإذا عليه صالب من 
الحمى ما تكاد تمد يَدُ أحدنا عليه من شِدَّة الحمى.. 

وفي رواية «دخلنا على رسول الله - َك وعليه قَطِيفَةٌ فَوَضَعْتُ يدي عَلَيِهِ فَوْقَ 
الْقَطِيفَةٍ فوجدت عَرَارَتَها قَوْقَ القَطِيِمَةٍ فجعلنا تُسَبْحُ فقال: ليس أحدٌّ أشدٌ ناد 
كما يُشَدّدُ عَلَينَا الهلا يما تََاعَفُ لَنا الأَجْوء ِنْ كان النّبِئ ين الأَنْبِءٍ لَهِسلَط عَلَِِ القُعْلُ حَتى 
ْله وإن كان النبي من الأنبياء ليُعوى ما يجد شيئاً يُواري عَؤْرته إلا العبَاءة يَدرِعُهاء وإن كانوا 
ليفرحون بالبلاءٍ كما يفرحون بالرخاء)(©. 

وروى ابن أبي شيبة والإمام أحمد بإسناد صحيح والنسائي والحاكم وابن الجوزي عن 
أبي عبيدة عن عمته فاطمة بنت اليمان أت حذيفة قالت: : أتينا رسول الله عه في نساءٍ. 
نعودٌه فإذا سِقَاءٌ مُعَلّقّ نوه يُقَطْدْ ماؤه عليه من شدَّةٍ ما يجد من حر الحمى فقلنا: يا رسول الله 
لو دعوت الله يكشف عنك فقال: رسول الله .- عه «إن أسَدٌ الناس بلاء الأنبيائ» ثم الذين 
يَأُونهم» ثم الذين يَلُونّهُم). 

وروى الإمام أحمد عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها . أن رسول الله يِه طَرَقَهُ 
ا ا ل الو ا و الو 
فقال رسول الله مه وإنَّ الصالحين يُسَدَّدُ عليهم وإنّه لا يصيب المؤمن تكبةٌ من شَؤْكةٍ 
فما قَْقَ ذلك إلا مخطّت بها عنه خطيئةٌ ورفع يها درَجَةٌ. 

وروى ابن سعد عنها قالت: مرض رسول الله َيِه مرضاً اشتد منه ضَجُره أو وججعه 
فجعل يشتكي ويتقلب على فِراشِهِ فقلت: يا رسول الله إبك اتخرع او تضجى لوصنع هذا 
بعضنا لوَجدْتٌ عليه فقال رسول الله . َيه وإن المؤمنين يُشَدّد عليهم؛ لأنّه لا يُصِيبُ 
المؤْين تَكْبَةٌ من شَوْكَةٍ فما فوقها ولا وجع إلا رفع الل الى له بها درجةٌ وحطُ عنه بها 
حطيكة»). 

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه عن أسامة بن يزيد رضي الله تعالى عنه - قال: 
لما تقل على رسول الل مله وَجَعَهُ هبط وهبط الناسٌ معه إلى المدينة» فدخلت على 
رسول الله - عل ا أ ف كدي تسد يرنه زاح لسار لم بقار" 
أعرف أنه يدعو لي. 

وروى النسائي والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: امن قلن 


)0 أخرجه أحمد 4/7 294 وأبو يعلى .)٠١55(‏ 


0 في أمره - عه - أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس 


رسول الله ع2 وهو في حجرتي» فجعلت أمسخ له وَجهَه هه وأدعو له بالشفاي فقال: «بل 
سل الله الرفيق الأَْلَى لأسعد مع جبريلٌ ومِيكائيلَ وإسرافيلَ». 

وروى الإمام أحمد في (الزهد) وابن سعد عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال دخلت على رسول الله عله وهو يُوعَكُ فوضعت يدي فوق ثوبه» فوجدت حَها من 
فوق الثوب» فقلت: يا رسولٍ الله ما وجدت أحداً تأخذه الحكى أشدّ من أحذها إِياكُ قال: 
وكذلك يضاعَفٌ لنا الأَجِر إن شد النا س بَلاءَ الأنْبياءُ تع ثُمٌ الصَّالِحُونَ). 

وروى ابن أبي شيبة والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ أن رسول الله .. عله كان بين يديه رَكوَةٌ أو عليه فيها ماء» فجعل يدخل يديه 
في الماء فيمسح بها وجهه ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت؛ وفي لفظ: دلا إله إلا 
الله إن للموت سكراتٍ)؛ثم نصب يده فجعل يقول: دفي الوفِيقٍ الأغلّى». 

وروى الإمام د والترمذي والنسائي وابن ن الجوزي عنها قالت: وات 
رسول الله عن وهو يموت وعنده قَدَحٌ فيه ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح بها وَجْْهَهُ 
وفي لفظ ‏ ثم يمسح وجهه بالماء» ثم قال: «اللهم أعني على سكراتٍ الموت». 

وروى البلاذّري عنها قالت: لا أغبط أحداً يخفف عليه الموت بعد الذي رأيت من 
شدة موت رسول الله - عه -. 

ورواه البخاري بلفظ: لآ أَكْرمُ شد الْمَتٍ لأَحَدٍ أبداً بعد النبي - عله .. 

صالب الى - قال في الصحاح: الصَّالِبٌ: الحَارّة من الحمى» خلاف الناقص تقول: 
صَلَبَتُ عليه الماع حرا ابت راج ار سا علو جار طوراً وناراً. 


الياب الشامن 
في أمره ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أن يصب عليه الماء 
لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس 
روى السّيِحَانِ وابن سعد والحاكمٌ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: لما ثقل 


رسول الله عله وَاسْئَدٌ وَجَعَهُ قال: اهريقوا علئ من سيع قرب لم كل أوكيئئ؛ » لَعَلّي 
أعهدُ إلى الناس» قالت: فأجلسناه في مِخْضّبٍ لحَفْصَة ثم طَفِقنا طَفَِقُئًا نَصْتْ عليه من تلك القرب 


حتى بجعل يُشير إلينا أَنْ قَد علقم أ خج إلى انان تسل يه وشكييم 
وروى ابن إسحاق عنها قالت: قال النبي ‏ مَلهِ - في مرضه: 9صبوا علي من سَبْع قرب 


اح ل اتوي د عد ل لس 3 
12100000 


مِنْ آبَارِ سَّتَى عّى أَخْرْجَ إلى لاس فَأَعْهد إِلَنِهِم) قالت: َفْعَدْنَاُ في محُضّبٍ لحفصة فصببنا 
عليه الماءَ صَبًا أو شننا عليه المامٌ سنا شنا فود راحة فرج عَاصِبا َه وصَعَدَ امثير محمد الله 
وَأنْتَى عَلَيْهِ واستغفر للشهداءٍ مِنْ أُضْحَحَابٍ أحد د وَدَعَا لَّهُمْ ثم قال: «أنما بَعْدُ كن الأنْصَارَ عيبي 
التي أوَيثُ إليهاء ل م وه ؛ إلا في عد ألا إن عبداً من عباد ل 
حَهْرَهُ اللّهُ بَْنَ الدّنْيا وَيْنَ وز لجرا اد الل يعوا أو روعت اد لياه 
فبكى وقال: 00 كله -: «على رَسْلِكٌَ يا أبا بكر سُدُوا هذه. 
الأبوات الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم 0 أفضل عندي يدأ في 
الصحابة من أبي بكره وفي رواية: «لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولكنْ صحبة وإخاء وإيانٌ حتى يجمع اللَّهُ بَِئَنا عِنْدَهُ). 


وروى البخاري والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: خرج 
رسول الله عله في مرضه الذي مات فيه عاصباً رَأسَهُ عْصَابَةٍ دسْعَا ءَ ملتحفاً بلْحَفَةٍ على 
مِنْكبَيِهِء فصعد المنبرء فَحَمَدَ الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: وإنه ليس من الناس أحد آمَنْ علي 
بنفسه وماله من أبي بكرء ولو كنت متخذاً من الناس خخليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن لَه 
الإسلام أفضل سُدّوا عنّي كل حَوْحَةٍ في المسجد غير حَوْحَةٍ أبي بكره. 


وروى عن عروة بن الزبير -. رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عه استبطأ الناس 
في بعث أسامة بن ريد وهو في وجعه؛ فخرج عاصباً رَأسه حتى جلمن على امثير وقد كان 
الناس قالوا في إشرة أَسَامَةٌ: مر لاما حدئاً على جل اليهاجرين والْأنْصَارِ معد الله وى عليه 
بما هو أهلّهء ثم قال: أيّها النّاسُ الْمُذَُوا بَعْتٌ أُسَامَةَ كلعَمْري لعن قلعم في إمازة ته فقد لتم في 
إمارة أبيه من قَبِلهِ وَإنّهُ لَحَلِيقٌ بالإمارة وإن كان أبوه لخليقٌ الإمارة ثم نزل رسول الله - عله - 
وانكمش الناس في جَهَازِهم واستقر برسول الله عََْهُ ‏ وجعهء فخرج وخرج جيشه معه حتى 
تدلوا الجرف من المدينة على فَرسَخ؛ فضرب به تحشكره وتتامٌ إليه الناس» وثقل 
وول ع ا ل ا 


ورهن 1 ة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج رسول الله عله عاقيا 
رأمته بخزقة فلها اموي على المنير دق .الناسٌ بالمئيئر واستنكمُوا حوله فقال: والذي نفسي 
بيده إني لَه َائمْ على الحوض الساعة ثم تشهد» فلما قَضَى تَشَهُدَهُ كان أو ما تكلم به أن 
استغفر للشهداء الذين قُيِلوا بأد ثُمْ قال: إن عَبِداً من عباد الله ير بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار العبدٌ ما عند الله» 0 لبكائه» وقال: بأبي أنت وأمّي نفديك بآباثنا 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالناء فكان رسول الله - عله هر التتكفرع وكان انوابكر أغلنها 


كا فيما روي أنه مه - طلب من أصحابه القود من نفسه 
برسول الله - عَدُكُ - فجعل رسول الله - عَييلُه - يقول: على رسْلِكَ)(©. 

في بيان غريب ما سبق: 

الوكاء... 

أَخدّق من الحدقّة وهي العين والتحديق: شدة التُظر. 

استنكف حوله بمعنى: أحاط عليه. 


أَهْرْقَ يقال: هرَاق الماء يَهْرِيقه ‏ بفتح الهايٍء كراقّة 


الباب التاسع 

فيما روي أنه صلى الله عليه وسلم ‏ طلب من أصحابه القود من نفسه 

روى ابن سعد وأبو يعلى والطبراني وابن جرير والبيهقي وأبو تُعيم وابن الجوزي عن 
الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عله .: «سُدُوا رأسيء لعلّي 
أخرج إلى المسجد)؛ فشددت رأسه بِعْصَابَةِ : ثم خرج إلى المسجد يُهَادَى بين رجلين» حتى 
قدم على المنبر ثم قال: نادوا في الناس فَصِحتٌ في الئاس فاجتمعوا إِلَئِهِ فقال: ما بَعدُ أَيّهَا 
النّاسٌ فإني أَحْمَدُ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وإنه قد دنا مني خفوق من بين أظهركم وإنما 
شري > تاجات ١ه‏ ورا امور للمدازة ينا رد كد ا علا لمجالا ا 
مالي فليأخذ مِنْهُ ومن كنت شتمتثٌ شتمتُ له عِرْضاً فهذا عِرْضِي فَلِْسْتَقِدُ من ولا يقوان أحد: إني 
أخشى الشّحْنَاء من رسول الله عي ألا وإن الشّختاء ليست من طني ولا من سَأَنِيء ألا 
وإن أَخرُكم إليّ مَنْ أذ مني شيئاً كان له أو حلّلني فلقيت الله عز وجل وأنا طيِبُ النّفْسِء 
وإني أرى أن هذا غيرُ مغْنٍ حتى أقومَ فيكم يراراً ثم نزل» فصلى الظهرء ثم جلس على المنبرء 
فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها فقام رجل فقال: إذا والله يا رسول الله إن لي عندك 
ثلاثة دراهم فقال: : أن أنا فلا أكذّب قائلاً ولا أستحلفه على يمين» فيم كانت لك عندي؟ فقال 
يا رسول الله أتذكر يوم مج بك المسكينئ » فأمرتني» فأعطيته ثلانّة دَرَاهِمَ فقال: يا فَضْلُ أغطه 
: ثم قال: أيها الناس من كان عليه شيء فليْوؤده ولا يقولّنُ رجل مُصُوِحُ الدنيا ألا وإن قُضُوع الدنيا 
أهونُ من مُصُوح الآخرَةٍ ثم عاد زسول الله - ميته - مقالته الأولى ثم قال: «أيهاالناس من كان 
عنده من اقول شيء فَلرةه»» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم عَأَأتّها في 
سبيل الله قال: «ولم غَلَلتَها؟) قال: كنت محتاجاً إليهاء قال: «خذها منه يا فَضْلُ) فقال: ألا 


)ع( أأخرجه ابن سعد 1195/9 وذكره ابن حجر في المطالب العالية لض (885 ؟). 


فيما روي أنه يله . طلب من أصحابه القود من نفسه يق 
من أحس - وفي لفظ عدي من سيدتها نليات. أدع الله لهء فقام رجل فقال: يا رسول الله 
إني لكذوبٌ وإني لفاحش فقال: «اللهم ارزقه الصدق واذهب عنه الكذب إذا أراد»» ثم قام 
رجل فقال: يا رسول الله إني منافقٌ وإني لبَخِيلٌ وإني لجبان [وإني لنؤوم وإني لكذوب فقام 
عمر بن الخطاب فقال: فضحت نفسك أُيّها الرجلٌ]20 فقال النبي ‏ عَهِ ‏ يابن الخطاب: 
قُضوح الدنيا أهون من قُضوح الآخرة فقال اللهم ارزقه إيماناً وصدقاً واذهب عنه النوم وشح 
نفسه وشَجُعْ جُبته. 

قال الفضل: فلقد رَأَيْتُه في الغزو وما معنا رجل [أسخى] منه نفساً ولا أََدَ سأ ولا أَقلُ 
َْماً فقال عمر: كلمة فضحك رسول الله عله ثم قال: عمر معي وأنا مع عمرء والحق مع 
عمر حيث كان وقامت امرأة وأَوْمَأْتْ بِإِصْبَعِهَا إلى نِسَايُها فقال: انطلقي إلى بيت عائشةً حتى 
آنيكِ ثم أتاهاء فوضع قضيباً على رأسها ثم دعا لهاء قالت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ فإني 
كدت لا أعرف دعوة النبي ‏ م فها إذ كانت تقول: يا عائشةٌ أحسني صلاتك. 

تنبيهات 

الأوّل: حديث ابن عباس في قصة مُمكاشّة وطلبه القّصّاصٌ من النبي . ع . وطلب 
رسول الله يِه القضيب المسوق مع الحسن والحسين من السيدة فاطمة ‏ رضي الله 
تعالى عنها فهو حديث باطل رواه الطبراني من حديث عبد المنعم بن ]دريس وعو كداب 
أْشِوُ وقد صرح بوضعه الرازي في كتاب العِلّل له وابن الجوزي والذهبي في كتاب «العلْوَ 
الإلَِّي المقدس» والشيخ وغيرهم فليحذر. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

يُهَادَى: أي كان يمشي بينهما يعتمد عليهما من ضعفه وتمايله. 

رق د بوزط اد جتحي مهرفة زقاء نوز فرق يقال "معنف لقعي إن ندلت 
للغروب. 

الشَّحْنَاءُ: ‏ العداوة. 


فُضُوح: «بفاء فضاد معجمة مضمومة فواو فحاء» كشف المساوى؟. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


14 في مدة مرضه - عَيَهِ - واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس 
الياب العاشر 


في مدة مرضه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس 

قال الحافظ: اختلف في مدة مرضهه فالأكثر على أنَّهِ ثلاثة عشر يوماً. 

وقيل: بزيادة يوم وقيل: بنقصه. 

وقيل: تسعة أيام رواه البلاذّري عَنْ عَلِيّ - رضي الله تعالى عنه ‏ وقيل: عشرة» وفيه جزم 
سليمان التيمي» وكان يخرج إلى الصلاة | ة إلا أنه انطع تَلانَة نام . 

قال في العيون: أَمَرَ رسول الله - عَكللد أن يصلى بالناس فصلى بهم فيما روينا سَبِعٌ 
0 صَلآة ورواه البلادُري عن أبي بكر ابن أبي سبرة ‏ وفي لفظ 0 «مُروا أبَا بكر 
َليِصَلٌ بالئّاس». 

وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن سعد عن عبد الله بن رَمْعَةَ بن الأَسْوَدٍ قال: لما استعز 
برسول الله عه - وأنا عنده في نفر من المسلمين قال: دعا بلالّ للصلاة فقال مروا من 
يصلي بالناس قال: فخرجت فإذا عمرُ في الناس وكان أبو بكر غائباً فقال قم يا عم فصِلٌ 
بالناس» قال: فقام فلما كبر عمرُ سمع رسول الله عله - صوتّه وكان عمر رجلاً مجهراً قال: 
فقام رسول الله - لَه - -: لاء لاء لا يصلي بالناس إلا ابن أبي قُحَاقَة يقول ذلك مُعْضَّباً فأين أبو 
بكر يَأَبَى الله ذلك والمسلمونء قال: فبعث إلى أبي بكر بعد ما صلى عمر تلك الصلاة فصلى 
بالناس قال وقال عبد الله بن زمعة قال عمر لي: ويحك ماذا صنعت بي يابن زمعة» والله ما 
ظننت حين أمرتني إلا أن رسول الله - عه أمرك بذلك» ولولا ذلك ما صليتٌ بالناس قال: 
قلت: والله ما أمرني رسول الله - ملل . ولكن حين لم أر أبا بكر رَأَئْتُكَ أَحَقّ مَنْ حضّر 
بالصّلاة. 

وروى الشيخان وابن سعد والبلادُري والبيهقي وابن إسحاق عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها . قالت: لما مرض رسول الله - به - مَرَضَهُ الذي مات فيه فثقل» فحضرت 
الصلاة فأدّنَ بلالّ فقال: «أصَلَّى النّاسُ؟) قلت: لاء هم ينتظرونك يا رسول _ الله! [فقال: تر 
لي ماءً في المِحْضَّبٍ قالت: ففعلنا فاغتسل * ثم ذهب لينوء فَأَعْمِي عَلَيِهِ ثم أََاقَ فقال: اصن 
النَّاسُ؟) فقلت: لاء هم ينتظرونك يا رسول اللّه]0'© فقال: «ضعوا إليّ ماء في المِخخضَّب» 
قالت: فقلنا فاغتسل فقال: «أصَلَّى النام؟) فقلنا: لاء هم ينتظرونك! قالت: والنامُ عكوفٌ في 
المسجد ينتظرون رسول الله - عله لصلاةٍ العشاء الآخرة. فقال: مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس 
فقلت: | إن أبا بكر رجل أَسِيفٌ إذا قام مقامك لم .: يُشمع النَاسسُ من البكاء. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في مدة مرضه - عَهُ . واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس 3 
ب فر قز 


وفي لفظ: لم يستطع أن يصلّي بالناسٍ فعاودته مثل مقالتي فقال: دمروا أََا بكر فَلْصَلٌ 
بالنّاس» فقت لِحفْصّة: قولي له: نأا بكر إِذَا قَامَ في مقامك لم يسمع الناسٌ من البكاء فَمْرْ 
مر فلِصَلُ بالنَّاسِ ففعلت حفصة فقال رسول الله عله .: نكن عراوك رشق غروا أب 
بكر فَلْيِصَّلَ بالناس»» قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ : لقد عاودت رسول الله - عله 
في ذلكء وما حملني على مُعَاوَدَتَِ إلا أنَ يَتَشَانَمَ م النّاسٌ بأبي بكر. 

وفي لفظ ‏ واللّهِ ما أُول ذلك إلا أني كنت أحب أن يصرف الله ذلك عن أبي بكر 
وعرفت أن الناس لا يحبون رجلا قام مقامه أبدأًء وأن الناس يتشاءمون به في كل حدث كان» 
ذكدك أَجِيك أن كبرق ذلك عن ابي بكر 

وفي لفظ علمت أنه لن يقوم مقامه أحدّ إلا تشائم الناسّ به» فأحببت أن يَعدِلَ ذلك 
رسول الله عله عن أبي بكر إلى غيره فأرسل رسول الله عله إلى أبي بكر بأن يصلي 
بالناس؛ وكان أبو بكر رجلاً رقيقاء إذا قرأ القرآن لا يملك دَمْعَه عه مِنَ البكاءِ فقال: يا عمو صل 
بالئّاس قال: أَنْتَ أ> عن بذلك فصلى بهم تلك الأيام ثم إن رسول الله عله وجد يِف فخرج 
يُهَادَى بين رجلين» أحدهما العباس لصلاة الظهر كأنّي أنظر | إلى رجليه يخطان الأرض من 
الوجع؛ فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فا ما إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنب أبي 
بكر عن يساره فأخخذ النبي - عه من حيث الآية التي انتهى أبو بكر إليها فقرأ؛ فجعل أبو بكر 
يصلي قائماً ورسول الله عه - يصلي قاعداً» وفي رواية: فكان أبو بكر يصلى بصلاة 
رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر. 

وروى ابن إسحاق وابن سعد والبَلاذري عن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبيد بن 
عمير» أن رسول الله - َه لماوع ب الصلده برع ضاي تعدا عن وى أي بكر فال وأقبل 
عليهم فكلمهم رافعاً صوته حتى خرج صوثه من باب المسجد: : يأيّها الناس سعُر ت الناز 
اث الفتن كقطع اليل الغظلم وني والله لا يمسك الناس علئ بشيء إني لم أجل | إلأما 
أل الُرآنُ ولم َعم لما حرم الُآنُ يا فاطمة بدت رسول الله عله .يا صفيةٌ عَعَةٌ محمدٍ 
اعملا لها عند الله فإني لم أغن عنكما من الله لله شيعا فلما فرغ رسول الله عَيَهِ ‏ من كلامه 
قال أبو بكر: يا رسول الله إِنّي أراك قد أصبحت بنعمةٍ من الله وفْضْلٍ كما تحب واليوم يوم بنت 
خارجة فأتها قال: نعم ثم دخل رسول الله عه - وخرج أبو بكر إلى أهله يالشتُح. 

وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي والترمذي وصححه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ قالت: صلى رسول الله . صلى الله عليه وسلم ‏ حَحَلْفَ أبي بكر قاعداً في مرضه الذي 


مات فيه). 


2 في له هنسلاه أ كرشي الصلاة لس 


وروى ابن سعد عن ابسن عباس رضي الله تعالي عبهينا .قال: كشف 
رسول الله عله المشتارَة والناس صُقُوفٌ حَلْفَ أي بَكرٍ فقال: وإنه لَمْ يَعْقّ من مُبَشْرَاتِ 
ال إلا اويا الصَالِحَة يَرَاها المُسْلِمُ أو ثُرى له ألا إني تُهِيثُ أَنْ كرأ القرآن راكعاً وساجداًء 
فأمًا الكُوعٌ فعظموا فيه الوب» وأما الشججودٌ د فاجتهدوا في الدعاءٍ كَقَمِنٌ أن تُسْتَجَاب لَكمْ). 

وروى الطبراني عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كُشَّفَ رسول الله عل 
ستراء وفتح باباً في مرضهء فنظر إلى الناس يصلون خخلف أبي بكر فَسْرٌ رسول الله - عله 
بذلك. . 

وروى ابن سعد عن أنس ‏ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: إن أبا بكر كان يصلي بهم في 
وجع رسول الله مَل الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة 
كشف رسول الله عله د ستر الحُحجرةٍ يَنْظر إلينا وهو قائم كأنّ وجهه ورقة بمُضْحَفِِء ثم 
تبسم رسول الله َكل . ضاحكاًء فبهشنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج 
رسول الله - كله - وفي رواية: «وَهَمٌ المسلمونٌ أن يَفْتيِنُوَا في صلاتهم برسول الله - عله 
حين رأوه ونكص أبو بكر على عَقِجَيه عَقِجِيهِ ليصل الصَّفٌّ وظنّ أن رسول الله مَل خارج إلى 
الصلاة فأشار إليهم رسول الله - عَلت أن أنَموا صلاتكم * ثم دخل رسول الله عله - وأرخى 
السترء قال: فتوفي رسول الله مُه من يومه». 

وروي أيضاً عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله - ع - يوم الاثنين كشف الستارة 
والناس صفوف خحلف أبي بكر قلما رآه الناس تَحْشْحْشُوا فأومأ إليهم أن امكثوا مكائكم 
َنطَوتُ إِلَى وَجهِدِ كَأنهُ وَرَقَهُ مُضحف ثم ألقى السججف وثُوقّي من آخر ذلك اليوم. 

في بيان غريب ما سبق: ١‏ 

(استُّعِز) بضم المثناة والفوقية وكسر العين المهملة وزاء معجمة يقال: أستعز بفلان أي 
غلب عن كل شيء من مرض أو غيره. 

وقال أبو عمر: اشتعرٌ بالعليل إذا عُلِبَ على عَفْلِه. 

المخصّب بالكسر شبه المؤكن وهي إبجانة تغسل فيها الثياب]. 

الشتّح هنا بضم السين والنون. 

وقيل: بسكونهاء أطم الجْشَّم وزيد إن العارت على ميل عن السبيجد النبوي» وهو 
أدنى العالية سميت الناحية ووهم من جعله بحري مسجد الفتح؛ لأن ذلك بالمثناة التحتية 
وكسر السين قاله السيد نورالدين السمهودي في «تاريخ المدينة). 

(قَمِنٌ -: بقاف مفتوحة فميم مكسوررة فنون: حَقِيقٌ 


في إرادته ‏ عه . أن يكتب لأبي بكر كتابا ثم لم يكتب ش 14 
و 1 عوط وتات نوا ...ا لق للد طح ا ا ا 01 1ه 
الباب الحادي عشر 


في إرادته صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأي بكر 
كتابا ثم لم يكتب 

روى الإمام أحمد عن عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: لماتقل 
رسول الله عله قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ائتني ني بكتف أو لّوح أكتب لأبي بكر كتابا 
لا يُْتلَتُ عليه: فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: «يأبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا 
أبا يكر» ورواه البخاري لقد: هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول 
قائلون» أو يتمنى المتمنون ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون 
ورواه مسلم بلفظ قال لي رسول الله - عه في مرضه ادع لي أبا بكر أباك وأخاك حتى 
أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى م ُعمن أو يَقُولَ فَائْلُ: أنا أَؤْلّى وَيَأَبَى اللهُ والمؤمنونّ إلا أبَا 
بكر وقد ورد أنه أراد أن يكتب كتابً ولم يذكر ها بكر 


الباب الثاني عشر 
في إرادته صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأصحابه 
كتاباً فاختلفوا فلم يكتب 
روى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس ثم 
بكى حتى بلّ دَمْعُه الحصى» قلت يا ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد 
برسول الله عله - وجعه فقال: و ات د ٠‏ 
رسول الله يله د عليه الوَجَمْ م وعندكم القرآن سينا كتَابُ اللو فاخعلف أهل البيت» - 
فاختصمواء فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم ومنهم من يقول ما قال عمر. فتنازعوا ولا ينبغي 
عند النبي التنازع» فقالوا: ما شأنه أهجر؟ استفهموه! فذهبوا يعيدون عليه فقال 
رسول الله عله .: «قوموا) لما أكثروا اللّمْوَ والاختلافٌ عنده؛ دعوني فالذي أنا فيه خير هما 
تذعوتّني إليه. فقال: وأَوْصَاهُمْ عِنْدَ موه , بَِلآثِ فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» 
وأجيزوا الوَفْدَ بنحو ثما كنت أجيرُهم قال: وسكت عن الثالثة» أو قال: فنسيها فقال ابن عباس 
ش إن الؤزيئة سحل الرزيئة ما حال بين رسول الله َه - وبين أن يكتب لهم هذا الكتاب 
لاختلافهم ولغطهم)». 
وروى أبو يعلى بسند صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه اله 0 
دعا عند موته بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لا يضلون بعده وفي رواية: «يكتب فيهما كتاباً لأ 


0000 في إرادته - عه - أن يكتب لأصحابه كتاباً فاختلفوا فلم يكتب 


لا يَظلِمُونَ ولا يُظْلَمُونَه وكان في البيت لغطّ فنكل عمر فرفضها رَ شول الله عقن 

وروى الطبراني من طريق لَّهْثِ بن أبي سُلَيم - وبقيةٌ رجاله ثِنَاتّ عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ قال دعا رسول الله عَييلَهِ - بكتف فقال: اثتوني بكتف أكتب لكم 
كتاباً لا تختلفون بَغدي فأخذ من عنده من الناس وفي لفظ: «فقالت امرأةٌ من حضر ل 
عهد رسول الله ٠‏ عه إليكم فقال بعض القوم اسكتي فإنه لا عَقْلَ لك فقال النبي - مَل - 
أنتم لآ أَخلامَ لَكم. 

وروى الإمام أحمد وابن سعد وفي سنده ضعف ماي - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال أمرني رسول الله عله الس اس ل ين 
فخشيت أن تسبقني نفسه قال: قلت إني أحفظ وأوعى قال: أُوصِي بالصّلاةٍ والرَّكاةٍ و 
ملكت أَهانُكم). 

تنبيهات 

الأول: قال البيهقي والذهبي: وإنما أراد عمر التخفيف عن رسول الله مَلهِ . حين 
رأه شديد الوجع لعلمه أن الله تبارك وتعالى قد أكمل دينناء ولو كان ذلك الكتاب وحياً لكتبه 
النبي ‏ مُه ولما أخل به لاختلافهم ولغطهم لقول الله تعالى: جِبَلّعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ 
رَبك [المائدة: 1 كما لم يترك تبليغ غيره لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه» وإنما أراد 
ما حكى سُفْيَانُ بن حُييئة عن أهل العلم قبله» أن يكتب استخلاف أبي بكر, ثم ترك كتابته 
اعتماداً على ما علم من تقدير الله تعالى, كما هم به في ابتداء مرضه حين قال: «وَارأْسَاةُ. ثم 
بدا له أن لا يكتب * ثم قال: «يأبى الله والمؤمنونٌ إلا أََا بكره ثم ثبه أيه ته على خلافته باستخلافه 
ِيّاه في الصلاة حين عجز عن حضورها( وبسط البيهقي الكلام في ذلك. 


)١(‏ وتكملة كلام البيهقي: «وإن كان المراد به رفع الخلاف في الدين» فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم أن الله 
تعالى قد أكمل دينه بقوله: «اليوم أكملتُ لكم دينكم. وعلم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة» إلا وفي كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله عَم بيانها نصاً أو دلالة. 
وفي نص رسول الله - لتر علق نمي طلا الى برق مرجع مع اكه ولتي كنا رش مار رخافت 
رضي الله عنه الاقتصار على ما سبق بيانه نصأء أو دلالة» تخفيفاً على رسول الله ع ولكي لا تزول فضيلة أهل 
العلم بالاجتهاد في الاستتباط وإلحاق الفروع بالأصوا ؛ بما دل الكتاب والسنة عليه 'وفيما سبق من قوله - َيه إذا 
اجتهد الحاكم فأصابء فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ؛ فله أجر واحد دليل على أَنّه وكل بيان بعض الأحكام إلى 
اجتهاد العلماء» وأنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين: أحدهما بالاجتهاد, والآخر يإصابة العين المطلوبة بما 
عليها من الدلالة في الككتاب أو السنة وإنه أحرز من اجتهدء قأخطأ أجراً واحداً باجتهاده» ورفع اثم الخطأ عنهء وذلك 
في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصأء وإنما ورد خفياً. 
فأما مسائل الأصولء فقد ورد بيانها جلياًء فلا عذر لمن خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد, وإلحاق 
الفروع بالأصول بالدلالة؛ مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة؛ وفي ترك رسول الله عَقِيهِ ‏ الإنكار عليه فيما قال 
واضح على استصوابه رأيهء وبالله التوفيق». 


في إرادته ‏ عَيَهِ - أن يكتب لأصحابه كتاباً فاختلفوا فلم يكتب 300 

وقال المازري: إنما جاز للصحابة الاختلاف في هذا 2007 أمره بذلك؛ 
لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب» فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس 
على التحتم بل على الاختيار» فاختلف اجتهادهم وصمم عمر على الامتناع لما قام عنده من 
القرائن بأنه ‏ َيِه قال ذلك عن غير قصدٍ جازم [وعَرْمُه ‏ عله . كان إِمّا بالوحي وإما 
بالاجتهادء وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أيضاً]. 

وقال النووي: اتفق العلماء على أن قول عمر «ححشبنًا كتَابُ الل من قوة فقهه ودقيق 
نظره؛ لأنه خشي أن يكتب أموراً ربما عجزوا عنها فيستحقوا العقوبة لكونها منصوصة وأراد أن 
لا يسد باب الاجتهاد من العلماء» وفي تركه لله الإنكار على عمر الإشارة إلى تصويبه 
وأشار بقوله: «حشنًا كتَابُ الله إلى قوله تعالى: جما فرْطْتَا في الكتاب من شَيْءِ» [الأنعام: 
8م ولا يعارض ذلك قول ابن عباس: أن الرزية.... الخ؛ لأن عمر كان أفقه منه قطعاًء ولا 
يقال: إن ابن عباس لم يكتف بالقرآن مع أنه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره ولكنه أسف على 
ما فاته من الْبَيَانٍ وبالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط واللَّهُ تعالى أعلم. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

قولهم: «أْمَجَر) يإثبات همز الاستفهام وفتح الهاء والجيم؛ قالوا: ولبعضهم هُجْراً بضم 
الهاء وسكون الجيم والتنوين أي قال مجر والهُجْرُ بضم الهاء وسكون الجيم؛ وهو الهذيان 
الذي يقع من كلام المريضء الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم فائدته ووقوع ذلك من 

وإنما هذا على طريق الاستفهام الذي معناه الإنكار والإبطال ‏ أي أنه عه - لا يهجر 
أي: لم يختلفوا في الأخذ عنه ولِمَ ينكروا عليه الكتابَ وهو لا يهجر أصلاً. 

الرزيئة براء مفتوحة فزاي مكسورة فياء فهمز المصيبة. 

اللغط: بغين معجمة فطاء مهملة محركاً الصوت أو الجلبة» أو أصوات مبهمة لا تُفْهَم. 


6" في إخراجه ‏ َه . من المال كان عنده وعتق عبيده 
الباب الثالث عشر 


في إخراجه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من المال كان عنده وعتق عبيده 

روى ابن سعد والطبراني #يرجال الصسحيخ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: كان عند رسول الله - عله سبعة كنار وضعها عند عائشة فلما كان في مَرَضه قال: يا 
عائشةٌ ابعني الذّمَبِ إلى عَلِيّء ثم أَغْمِي عَلَيِهِ وشَّكَل عائشةٌ ما به حتى قال ذلك مراراً كل 
ذلك يُغُمى على رسول الله عه ويشغل عائشة ما به فبعث به إلى علي فتصدّق به ثم 
أمسى رسول الله عله . ليلةً الاثنين في جديد الموت» فأرسلت عائشة ئشة إلى امرأة من النساء 
بمصباحها فقالت: : اقطري لنا في مصباحي من مُكيك السن فإن رسول الله عه أمسى في 
جديد الموت». 1 

وروى ابن سعد أيضاً عن المطلب بن عبد الله بن ئطب أن رسول الله عله قال 
لعائشة - وهي مُسْيِدَثُةُ إلى صَدْرَها: ويا عائشةٌ ما فَعَلَتْ يَلْكَ الذَّعَتْ؟ قالت: حي عِنْدِي قال 
فأنفقيها ثم غشي عليه وهو على صدرها فلما أَقَاقَ قال: هل أُنفَفتِ تلك الذَّهَبَ يا عائشة 
قالت: لا والله يا رسول اللهء قالت: فدعا بها فوضعها في كقّه فَعَدَّهَاء فإذا هي سِنَهُ دَنَانِيرَ 
فقال: ما ظَنٌّ مُحَمَدٍ رَِّ أن لو لَقِيَ الله وهذه عنده؟ فأنفقها كلهاء ومات من ذلك اليوم. 

وروى مسدد وابن أبي عمر وابن ن أبي شيبة والإمامُ أحمدٍ - برجالٍ الصحيح عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: قال لي رسول الله عَم . في وجعه الذي مات فيه: ما فَعَلْتِ 
بالذَّهَبِ؟ قلت: هو عندي يا رسول الله قال: أنت بها فأنيت بها فجعلها في كَمهِ وهي بَينَ 
الحَمْسٍ والسبِع فرفع بها كَفَةُ وقال: لكيه نكال ما ظَنٌّ مُحَمَدٍ إِنْ لَقِي الله وهذه عنده 
أنفقيها. 

وروى أبو طاهر المخلص عن سهل بن يوسف عن أبيه عن جده قال: أَعْقَقَ . 
النبي - عَبَه - في مرضه أربعين نفساً .. 


فى إعلامه ‏ مَل - ابته فاطمة ‏ رضي اللّه تعالىعنها ‏ بموته أه؟ 
ال 1 0111311 101011 تت 06060601 


الباب الرابع عشر 
في إعلامه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ابنته فاطمة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ بموته 

روى الخمسة والطبراني وابن حبان والحاكم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالت: اجدمع نساءُ رسول الله عله لم يغادر منهم امرأة في وجعه الذي مات فيه وما أي 
أعذا أشورسها زعديا رذل بوسول الله مُه - في قيامها وقعودها من فَاطِمَةَ وكانت إذا 
لس ار اا ال ل ا وكان إذا دخل عليها فعلت ذلكء فلما 
مرض جاءت تمشي ما تخطء مِشْيَتُها مِشْيَةَ رسول الله لتر فتقال: موحباً يا بنتتي فأجلسها 
عن يينه أو عن شماله فأكبت عليه تُقَبلهه فساها بشيء» فكت ثم سارها فضّحِكت فقلت: 
ما رأيت اليوم فرحاً أقرب من حزن فسألتها عن ذلك قلت لها: ما خصك رسول الله - عزتله. - 
بالسَرارٍ وتبكين فلما أن قامت قلت لها: أخبريني بما سارّك؟ قالت: ما كنت لأَقْشِي سِرٌ 
رسول الله - َه - فلما أن توفي قلت لها: أسألك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني قالت 
أما الآن فنعم: سارّني فقال: | إن جبريلٌ كان يعارضني بالقرآنٍ في كل سنة مرّة» وإنه عارَضَنِي 
العام مرتين» وإنه لم يكن نبيع كان بعده نبي إلا عاش بعدّه نِضْفٌ عُمْرٍ الذي كان قله ولا أرى 
ذلك إلا اقترب أجلي وفي لفظ ‏ فقالت إنه أخبرني أنه يقبض في وجعه. فاتقي الله واصبري» 
إن جبريل أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المؤمنين أعظم رزِئّة منك فلا تكوني أدنى امرأة منهن 

صبراً فنعم السلف أنا لك فبكيت ثم سارني فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» 
أوسيدة نساء هيده الا8ة - وفي لفظ . «أخبرني أني أَوّلُ أهله تُخوقاً به» فَضَحكتُ ضحكي 
الذي رأيت». 

تنبيهات 

الأول: قال الحافظ: اتفقت الروايات على أن الذي سارها به أولاً فبكت هو إعلامه 
إياها بأنه ميت في مرضه ذلك؛ واختلف فيما سارها به فضحكت. 

ففي رواية عروة أنه إخباره | إياها بأنها أول أهله لحوقاً به. 

وفي رواية مسروق بأنه إخباره إياها أنها سَيّدَةُ نساءِ أَهْلٍ الجََّدَ وجعل كونها أول أهله 
لحوقاً به مضموماً إلى الأول وهو الراجح, ويحتمل تعدد القضية. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

«السَعْتٌ): ‏ بسين مهملة مفتوحة فميم ساكنة:الطريق وهيئة أهل الخير والهَدْي. 

ساره في أده سازة وسراراً بكسر السين» وتنساذواء أي تتاعواة 


ىق في وصيته ‏ عَْتَهِ - الأنصار عند موته 
الباب الخامس عشر 
في وصيته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ الأنصار عند موته 

روى البخاري الَئهقِيُ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله - عه 
خرج في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بعْصَّابةٍ دَْما ءَ مُلتحفاً بِمَلْحَفَةٍ على مَنْكْبَيِهِ فجلس 
على المِنْسٍ فحمد الله وأنَى عليه وقال: «أَمَا بَعْدُ فإن الناس يكثرون ويقل الأنصاد حتى 
يكونوا في الناس مثل المِلْح في الطعام» فمن ولى منكم أْراً َك بهِ قَؤماً وينفع به آخرين 
قَلْطْملُ من محسنهم ويتجاوزٌ عن مسيثتهم) وكان آخر مجلس جلسه. 

. وروى البيهقي عن أبي أيوب بن بشير أن رسول الله مُه . خرج في مرضه الذي 
توفي فيه فجلس على المِنْبَرٍ فكان أول ما ذكره بعد حمد الله تعالى والثناء عليه ذكر أصحاب 
5 فاستغفر لهم ودعا لهم ثم قال: ويا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار 
على هيئتها لا تزيد, وإنّهم عَيْتتِي التي أويت إليهاء فأكرموا كريمهم» وتجاوزوا عن مسيئهم». 

وروى البخاري وسيف بن عمر في «الفتوح» عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن أبا بكر 
وعمر كانا يوماً بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقالا: ما يكيكم قالوا: ذكرنا مجلس 
رسول الله - عَيُه ‏ مناء فدخل أحدهما على النبي ‏ مَرَِهِ ‏ فأخبره بذلك ‏ وعند سيف أن 
الأنعمان ليها راو رسو الله - َيه - يزداد وجعاً طافوا بالمسجدء فدخل العباس فأعلم 
النبي ‏ َه بمكانهم وإشفاقهم ثم دخل الفضل فأعلمه بمثل ذلك ثم دخل عليه عل بن 
أبي طالب كذلك؛ وخرج النبي - عه زاد سيف: «متوكثاً على علي والفضل والعباس» 
أمامهم قد عَصّب على رأسه حاشيةً بُرد - زاد سيف: . يَخْطُ الأرض برجله فصعد المنبر ولم 
. يصعده بعد ذلك اليوم ‏ زاد سيف - أنه جلس على أَسْفَلٍ مِرقَاةٍ منه وثار الناس إليه فحمد الله 
وأثنى عليه زاد سيف فقال: أيها الناس بلغنى بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم قبلكم فمن بعث 
إليكم فأخلد فيكم؛ ألا إنى ي لاحقٌ بربّي وإنكم لاحقون به» فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً 
وأوصي المهاجرين فيما بينهم؛ فإن الله تعالى يقول: «إوَالعَضْر إِنَّ الإِنْسَانَ في حُشر» 
[العصر: ١‏ ؟] إلى آخرهاء وإن الأمور تجري بإذن الله تعالى ولا يحملنكم استبطاءٌ أمر على 
استعجاله فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه 
طِفَهَل عَسَيِثُم إِنْ َوَلِيِكُعْ أَنْ تُفْسِدُوا ف في الأزض وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ4 [محمد: ود 
انتهى. أوصيكم بالأنصار - وزاد سيف - خحيراً فإنهم الذين , تَبََأُوا الدّار والإيمانَ من قبلكم, ألم 
يشاطروكم في الثّماره ألم يوسّعوا لكم في الدّيا ألم يود م ال 
وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم زاد سيف ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل 


فى جمعه ‏ َه أصحابه في بيت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ ووصيته لهم ا 
2 تسصبيت م 
من محسنهم ويتجاوز عن توعد وفي لفظ: فأقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئتهم. 

5 . ولا شك زوا عَلَيْهِم ألا وني فَرَطْ لكم وَأنْكُم كم لاحقون بي ألا وان 
موعدم الحوض فمن أَحبٌ أن يرده غداً فليكفف لسائَةُ ويده ألا فيما ينبغي يا أيها الناس إِنَّ 
اذوب مُمَهد التعَع وَبُبدل القسمء فإذا بر الناس برهم وإذا فجر الناس عقهم. 

في بيان غريب ما سبق. 

دَسْماً: بدال فين مامافية فض أذ سوداء الملحفة. 

كرشي وعَيْبتِي قال الحافظ: ) أي بطانتي وحَاصَّتي قال القزاز: ضرب المثل بالكرش 
لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون فيه نماؤه» ويقال: كرش منثورة أي عيال كثيرة» والعَيِبَةُ 
بفتح المهملة وسكون المثناة بعدها موحدة ما يحرز فيه الرجل نفيس ما عنده يريد أنهم 
برع ره وأداعة» قال ابن خريه: هذا من كلامه ‏ لله - الموجز الذي لم يسبق إليه وقال 
غيره الكوش بمنزلة المعدة للإنسان والعَيْمَةٌ: : مستودع الغياب» والأول أمر باطن؛ والغاني أمر 
ظاهرء فكأنه ضرب المثل بهما في إرادة امم بأموره الباطنة والظاهرة» الأول أَؤْلّى 
وكل من الأمرين مُسْتَوْدَعٌ لما يخص فيه]. 


الباب السادس عشر 
في جمعه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أصحابه في بيت عائشة 

رضي الله تعالى عنها - ووصيته لهم 
روي عن مُوّة عن ابن مَسْعُودٍ ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ قَال: نَعى إِلَيَِا نَمِيْنا 
وحبيئتًا - يله نَفْسَهِ قيل موته بشهرء فملا دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة فنظر إلينا 
وتشدَّد ودَمَعَتُ عيناه» وَتَدَاوم القومٌ وَنَظرَ إلى الأزض وقال: مرحباً يكم . عَياكم الله رَحَمِكم 
اله وحم اللّهََكُم الله أوصيكم يقفوى الله وَأَْصِي اله ع عر وَجَلٌ بكم وأَشَخلفه يكم 
وأَذكد كم الله شهدم أي لكم مه دير يشير يه أن لا تَْنُوا عَلَى الله في عِجادِِ وَبِلأدهِ فإنه عز 
وجل قال لي ولكم اتلك الدَارُ اه تله لين لا ثرِيدُون علوًا في الأَْض ولا ساد 
وَالْعَاقَِة لْمتقِين» [القصص: ”87] وقال: ليس في جَهَنُمَ مفؤى للمتكرين» [الزمر: 
٠٠‏ قلنا: متى أجَلّكَ يا رسول الله؟ فقال: دنا لجل لقث إلى اللَِّ عر وجل وَلَى سِذرَة 
المئْقهَى» وإلى جَنَةِ الْمَأوَى وَالْفِودَوسٍ الأَغلّى وَالْكَأْسٍ الوق وَالْعَِشٍ والْححظ المهبى قلنا: 

قدو لتكلك نا رسول الله؟ قال رجال من أهل بيتي الأَدْنى مَالأَذتَى. 


1300 تعض تكد 1 اكحاض الي اد علطت 


قلنا* : ففيم نُكَمكَ يا رسول الله؟ قال: في ثيابي هذه إن عي شعتم؛ أوفى بياض مصر أو خُلّة 


قلنا: فمن يصلي عليك يا رسول الله؟ قال: فيبكى وبكينا فقال: «مَهْلاً غَمَرَ الله لَكُمْ 
جام عَنْ نيكم يز إذا نشم غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري هذا على شفير 
قبري من بيتي هذا ثم اخرجوا عني ساعةً» فإن أول من يصلي علي خليلي وحبيبي جبريلٌ» ثم 
ميكائيل ثم إسرافيلَ» ثم مَلّكُ العؤتٍ َع جنودةٌ بأجمعهم مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام 

ثم ادخلوا علي أفواجاً فصلوا علي وسلموا تسليماء ولا يؤمكم أحداء ولا تو تؤذوني يمر كيّةَ ولا 

ضمح ولا يرن أفرؤوا أفُسكم مني السلام» ومن كان غائباً من أصحابي فأبلغوه عني السلام» 
وأشهدكم أني قد سلمت على من دخل في الإسلام ومن تابعني على ديني إلى يوم القيامة 
قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول الله؟ قال: رجال من أهل بيتيء الأدنى فالأدنى مع ملائكة 
كثير» يرونكم من حيث لا ترونهم. 

روى البزار عن محمد بن إسماعيل بن سَمُرَ سَمُرَة ةَ الأحمسي» حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
المحاربي؛ عن ابن الأصبهاني عن ا رام بي 
ا لوا ا وا ا ال 
ولا تغديلة0"©,. 

روى عن الحسن العُرَني وروى عن خلاد بن مسلم الصّفار أبو مسلم ثقة في الكوفيين» 
سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك» وذكره الأزدي في الضعفاء وتبعه وقال: لا يصح حديثه 
لكنهما صحفا اسم أبيه فقالا: طابق. 

ارك ال وم كر ا ورواه ابن سعد عن 

قلت: ورواه أحمد بن منيع في مسنده و اعم ا ل 
الأشعث بن طليق أنه سمع الحسن العُرني يحدث عن مرة عن ابن مسعود. 

ال ب مع كات ا ا ل 
000 1 


.)847( 758/١ انظر كشف الخفا‎ )١( 


في جمعه ‏ عله - أصحابه في بيت عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ ووصيته لهم مه" 


ورواه ابن سعد عن محمد بن عمر قال: حدثني عَبِدُ الله بن جعفر عن أبي عون عن ابن 
مسعود به. 

ورواه الطبراني في «الدعاء» من طريق ابن عيينة حدثني نبيط بن شريط عن عبد 
الملك بن عبد الرحمن الأصفهاني عن الأشعث بن طليق أنه سمع الحسن العرني يحدث عن 
مرة. 

ومن طريق محمد بن أبان البلخي» حدثنا عمرو بن محمد العبقري حدثنا عبد الملك 
الأصبهاني حدثنا خلاد بن الصفار عن الأشعث بن طليق عن الحسن العُرني عن مرة. 

ورواه البيهقي من طريق سلام بن سليم الطويل عن عبد الملك بن عبد الرحمن وقال: 
انفرد به سلام الطويل وقد علمت مما تقدم أن سلام لم ينفرد به. 

وروى أبو الحسن بن الضحاك من طريق سيف عن بشر بن الفضل عن أبيه؛ أن 
رسول الله َه قال في مرضه الذي توفي فيه لأبي بكر: «أجمغ لي يا أبا بكر الأربعين 
الذين سبقوا الناس إلى هذا الدين» وأودع عمر معهم ففعل» وكان قبل وفاته بخمسة عشر ليلة) 
فخلص لهم ودعا لهم وعهد عهده وهم شهود وهي آخرُ وصية أوصاها رسول الله - عَيُه .. 

وروى ابن أبي شيبة وأبو يعلى والنسائي في «الكبرى؛ عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ قالت: والذي أَخَلِفُ به إن كان علي لأقْربُ الئاس عَهْداً برسول الله عه - قالت: 
كان رسول الله َه - يوم قبض في بيت عائشة فجعل رسول الله َك غداةٌ بعد غداة 
يقول: جاء عليٌ؛ مراراً قالت فاطمة: كان بعثه في حاجة» فخرجنا من البيت» فقعدنا عند 
البيت» فكنت من أدناهم إلى الباب فأكب عليه على فجعل يُسَارُهِ ويناجيه حتى قبض من يومه 
ذلكء فكان أقرب الناس به عهداً2"©. 


(1) أخرجه أبو يعلى 1٠١4/١7‏ (5434). 


7 0 في وصيته ‏ عَ - بالصلاة وغيرها من أمور الدين وأنه لم يوص بشيء من أمور الدنيا 
الباب السابع عشر 
في وصيته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالصلاة وغيرها من أمور الدين 
وأنه لم يوص بشيء من أمور الدنيا 
روى الإمام أحمد والشيخان والنسائي وابن ماجة وابن سعد والبيهقي وابن الجوزي عن 


أنس ‏ رضي الله تعالى عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله - عه . حين حضره الموت 
وهو يُعَرْغِرٌ بنفسه «الصّلاة َمَا مَلَكَت أِمَانَكُم . وفي لفظ «الصلاةً واتقوا الله فيما مَلَكتَ 
212007 - عه - يَُرْغِرُ بها في صدره؛ وما يفيض بها لسانه ‏ وفي 
لفظ ما كان يُفِيض بها لِسَائُه. 

وروى الجماعة إلا البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: ما ترك 
رسول الله عه - ديناراً ولا دِزهماً ولا َاةٌ ولا تعيراً ولا أَوْصَى بِشَّيءٍ. 

وروى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة وابن سعد عن أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - 
قالت: إن رسول الله عه لما ضر بعل يقول: «الصلاةً الصلاةً وما مَلَكَتْ أَمَانُكُم 
فجعل يتكلم بها وما كان لسانه يفيض بها. 

وروى ابن سعد عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال: مي على 
0 الله عله ثم أفاق فقال: «الله اللّهَ فيما مَلَّكتٌ أمَانُكُم » ألبسوا ظهورهم وأَشْبِعُو 

َهُم وَأَلينُوا لهم القَؤْلَه. 

وروى الجماعةٌ إلا أبا داود عن طلحة بن مصرف قال: سألت ابن أبي أوفى هل أوصى 
رسول الله َه .؟ قال: لا. قلت: كيف كتب على الناس وأمر بها ولم يوص؟ قال: أوصى 
يكتاب الله. 

وروى أبو داود وابن ماجة عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان آخرُ كلام 
رسول الله عَيه : «الصلاةً وما ملكت أانكم) يُعَوغِرِ بها نَفْشْه. 


في تحذيره ‏ عه - أن يتخذ قبره مسجداً / 1 
1 اما ا ا ا اك 
في تحذيره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يتخذ قبره مسجداً 

برسول الله كه طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذ ْم كشنها عن وجه» قال وهر 
كذلك: «لعنةٌ الله على اليَهودٍ والتُصَارَى انَحَذُوا بور أنبياثهم مَسَاجِدَ) قالت عائشة: يُحَذّد 
مثلَ ما صَتَعُوا. 

وروى البخاري عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَبيَْهِ - في 
مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود اليد قُبُورَ أنبيائهم مَسَاجِدَ). 

قالت عائشة : لولا ذلك لأَبورَ قَكْرَه حَشِى ي أن بتكل مشجداً. 


١‏ وى لامي رانم عي ني لناءة بن زيد رضي الله تعالى عنه قالت: قال 
رسول الله عله .: «أَدْجِلُوا علي أَضْحَابي» فدخلوا عليه وهو متفتع يغ د لهُ مُعَافِدٍ. فقال: 
لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ) زاد الإمام أحمد «والتّصَارىء اتّحَدُوا قُبُورَ ألْبيائْهِم مَسَاجِدَ). 

وروى ابن أبي شيبة والحارث وأبو يعلى عنه قال: دخلنا على رسول الله - عه تَعُودُه 
اريت ب لي اي ننه لَعَنَ اللّهِ اليهود 
حلام ولا 0 
رسول الله عل الى فرع اللي بيات فيد وا وأَجْلِسشُوني». 5000 - رضي الله 
تعالى عنه -](" إلى صَدْره. 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


م" في ما يؤثر عنه ‏ مُه - من ألفاظه في مرض موته وآخر ما تكلم به 


الباب التاسع عشر 
في ما يؤثر عنه - صلى النه عليه وسلم ‏ من ألفاظه في مرض 
موته وآخر ما تكلم به 


روى البخاري عن أنس م قال: لما تَقَلَ رسول الله - عه - جعل 
يَتَعَشاةُ الْكَربُ فقالت فالمة - رضي الله تعالى عنها ‏ وَاكوب أَبَتَاهُ فقال: «ليس على أبيكُ 
كرب بَعدَ الْمَؤْم»» ورواه الإمام أحمد وابن ماجة بلفظ إنه قد حضر بأبيك ما ليس الله تبارك 
وتعالى بتارك منه أحداً لمواقَاة يَوْم الْقهَامَةِ!"). 

وروى ابن سعد والشييخان عن عائشة. رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كنت أسمع أنه لا 
يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة قالت: فأصابت رسول الله َلك بح شديدة في 
مَرَضِهِ فسمعته يقول: «طمَعَ الْذِينَ أنَْمَ الله عَلَيْهِم م مِنَ الئْبيينَ وَالصّديقِينَ وَالشُهَدَاءِ 
وَالصّالِجِينَ وَحَسْنَ أُولئِكٌ رَفِيقا4» [النساء: 19] فظننت أنه شُر. 

وروى الإمام أحمد وابن سعد والشيخان والبيهقي عنها قالت: كان جبريلٌ يُعَوُدُ 
رسول الله - عله إذا مرض «وفي لفظ: كان رسول الله - عه يعوذ بهؤلاء الكلِعَاتٍ: 
أَذْمِبْ الَأ رَبٌ الئاس أشف أنت الشافيء شِفَاءً لا يُعَادر سُقُماً سَقُْمأ» قَالَت: فلما تَقُلَ 

سُولٌ الله عه أخذت بيده فَجَعَلْتُ أنسحه بها وأعَودُه تَرَحَ يَدَه ني . 

زاذازى بعد «ارفعي عنيء تإنها إننيا كانت تتفعتي : في المرة». 

وعند الحاكم من حديث أنس أَنَ ركم يتكلم بها: جلال ربي الرفيع. 

وروى النسائي والحارث بن أبي أسامة عنها قالت: أي على رسول الله عَيْئَهِ - وهو 
في حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء بهذه الكلمات: دأُذْهِب البأسَ رب الناس) ففاق 
فانتزع يَدَّه من يدي فقال: «بل اسأل الله الرفيق الأعلى الأَسْعَدَ مع جبريل وميكائيل وإسرافيل). 

وروى ابن سعد عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه ‏ أن كعب الأحبار قدم زَمَنَ 
عمر فقال: يا أميرُ المؤمنين» ما كان آخرُ ما تكلم به رسول الله - عله فقال: سل عَليًا فسأله 
فقال: الصلاةً الصلاةً فقال كعب: كذلك آخِدٍ عهد الأنبَاء». 

وروى البلادُري عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه كال تفي من 
رسول الله - عله الس فرأيته معصوباً في مرضه الذي مات فيه؛ فقال: لياه 

ثم قال: : لم ييق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح, أَوْ تُرَى 


(1) أخرجه أحمد 41/7 .١‏ 


١‏ لد الست سحت لتاقت لا كلكااك الا لل ل ا ا 

وروى الإمام أحمد من طريقين منها ثقات متصل اتصل إسنادهما عن أبي عبيدة - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: آخدٍ ما تكلم به رسول الله مَل أَحْرجوا يهو د أَهلٍ الْحِجَازٍ وَأَهْلَ يران 
من جزيرة الْعَرَبِء وَاعْلّمُوا أنَّ ِرَارَ النّاس الَِّينَ اتخذوا قُبُور أنبيائهم مساجد. 

وروى البخاري:والجهفي عن عابشة- رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله َه بين يديه رَكوةٌ أو عُلبةٌ وفيها مَاءٌ فجعل يدخل يديه في الماء» فْيِمْسَحُ بها 
وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت لسكرات» ثم نصب يده اليمنى فجعل يقول: في 
| ال 00 
000 الله - علتو. ا را ل للك 

وروى الإمام أحمد والترمذي والنّسَائَيُ عن عائشةً ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: رأيت 
رسول الله - كله يموت وعنده قدح فيه ماء» يدل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم 
يقول: «اللهم أَعِنّي على سَكرَاتٍ الْعَوْتِ». 

وروى الإمام أحمد بسند قال ابن كثير: لا بأس به عنها أن رسول الله عَيلُ ‏ قال: «إنه 
لَيْهَوّكُ عَلَىْ الْمَوْتُ تُ» إني رَأَيِتُ بَهَاضٌ كف عَائْشَةَ في الْجَنة0' ورواه ابن سعد عن الشعبي : 
مرسلاًء وهذا دليل على صحة محبته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشة : 

ا 

«الكوب): : يكاف مَفْتُوِ عون وجاك شر الع 

البَكَةُ): بموحدة فمهملة خشونة وغلظ في الصضوت. 

«الوَكوَةُ»: [شبه تور من أدم وقال المطرزي: دَلْوٌ صغير: وقال غيره: كالقصعة تتخذ من 
جلد. ولها طوق خحشب]. 
٠‏ العُلْبَة: بعين مهملة مضمومة فلام ساكنة فموحدة المراد به هنا قدح من خشب. 

الرفيق قيل: هو اسم من أسماء الله تعالى. 

قال الأزهري: وهو غلطء بل الرفيق هاهنا جماعة يسكنون أعلا عليين» اسم جاء على 
فعيل ومعناه: الجماعة من قوله تبارك وتعالى: ووَحَسْنَ أُولَيِكَ رَفِيقا) [النساء: 19] ويجوز 
أن يقال في الجماعة: هم لي صديقٌ وَعَذُّوٌ فتفرد؛ لأنه صفة الكفيق» ويصح أن يقال: قومك ‏ 


.١178/5 أخرجه أحمد‎ )١( 


ل في آخر صلاة صلاها بالناس - عه 
صاحبك وأبوك» فإنما يحسن هذا إذا وصف الصديق وفريق وعدو؛ لأنها صفة لفريق والحزب» 
لأن الصداقة والعداوّة صفتان متضادتان, فإذا كان أحدهما على الفريق الواحد كان الآخر على 
ضدهاء وكانت قلوب أحد الفريقين في تلك الصفة على قلب رجل واحد في عرف العادة» 
فحسن الإفراد وليس يلزم مثل هذا في القيام والقعود ونحوه حتى يقال: هو قائم أو قاعد كما 
يقال: هم لي صديق وعدو كما قدمناه من الاتفاق والاختلاف» وأهل الجنة يدخلونها على 

قلب رجل واحدٍء وهذه الكلمةٌ آخرُ كَلِمَةٍ تكلم بها رسول الله عله وهي تتصنهن مقت 
التوحيد الذي يجب أن يكونَ آخرَ كلام المؤمنٍ لأنه - قله - قال: مع الّذِينَ أَنعمَ اله 
عَلَيهِم» [النساء: 59] وهم أصحاب الصراط المستقيم وهم أهل لا إله إلا الله» ويؤيد ذلك 
قول عائِضَةٌ رضي الله تعالى عنها ب «ثم نصب يده). 


. وفي رواية عنها «فأشار ياصْبَعِهِ). 
وفي رواية: «اللّهُمٌ ليق الأغلى» وأشار ياصبعه السبابة يريد التوحيد قاله السهيلي. 


الباب العشرون 
في آخر صلاة صلاها بالناس ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روى البخاري والبلاذري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ عن أَّه أمٌ الفضل 
قالت: خرج علينا رسول الله - مَل - وهو عاصبٌ رَأَسَهُ في مرضه في بيته في ثوب واحدء قد 
ترتعيد ضلى ا الجر وا بالتؤسلاج عباصلي لبا بعدعاستي لقي الام أرادت ليا 

وروى البيهقي من طريقين؛ قال ابن كثير: وإسناده على شرط الصحيح عن أنس 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: آخر صلاةٍ صَلأها رَسُول الله َه . مع القوم في ثوب واحد 
بُْدٍ مخالفاً بين طرقَيه فلما أراد أن يقوم قال: ادع لي أسامة بن زيد فجاء فأسند ظهره إلى تخره 
فكانت آخرَ صلاة صلأها. 

قال البيِهّقَيُّ: ففي هذا دلالة أن هذه الصلاة التي صلاها خخلف أبي بكر كانت صلاة 
الصبح يوم الاثنين يوم الوفاة؛ لأنها آخر صلاة صلأها لما ثبت أنه توفي في ضحى يوم الاثنين. 

قال ابن كثير: وهو تابع في ذلك ابن عقبة وعروة وهو قول ضعيفء بل هذا آخر صلاة 
ا ثم لا يجوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الوفاة؛ لأن تلك لم 
يُصَلَُّها مع الجماعة؛ بل في بيته لما به من الضعف عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك 


في استعماله ‏ عه السواك قبل وفاته 1 
لي الا ل لو ا ا ا حي ا 2 ا 0 
حديث أنس الآني في ذلك في تاريخ وفاته ‏ عَُهِ ‏ وهو أوضح دليل على أنه عَيه ‏ لم 
يصل يوم الاثنين صلاة الصبح وأنه كان قد انقطع عنهم لم يخرج إليهم؛ فعلى هذا يكون آخر 
صلاة صلاها الظهر كما جاء مصرحا به في حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ في صلاة 
أبي بكرء ويكون ذلك يوم الخميس لا يوم السبتء ولا يوم الأحد كما حكاه البَثِهَقِيُ عن 
مغازي ابن عقبة وهو ضعيف لما قدمناه من خطبته بعدهاء ولا انقطع عنهم يوم الجمعة 
والسبت والأحدء وهذه ثلاثة أيام كوامل. 


الباب الحادي والعشرون 
في استعماله ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ السواك قبل وفاته 
روى الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله تعالى غنها ‏ قالت: «إن من أَنعُم الل علي أن 
رسول الله مُه - توفي في بيتي وبين سَحْرِي وَنَحْرِي) وفي رواية «بين حاقتتي وذافنتي) 
وأن الله تعالى جمع بين ريقي وريقه عند الموت؛ فدخل علي عبد الرحمن وبيده سِواك). 


وفي رواية «جريدةٌ خضراءٌ يشير بها وأنا مسندةٌ رسول الله . عله - إلى صدري» فرأيته 


ينظر إليه؛ٍ فعرفت أنه يحب السواك فقلت: أخذه لك» فأشار برأسِه أي نعم فَقصَمئُ ثم مَضَفْتهُ 
وَتَقَضْثْهُ فَأَحَذّه فاستٌُ به أحسن ما كان مُشعيناً. 


وروى محمل بن يحيى بن أبي عمرو العْرَني ‏ برجالثقات ‏ عنهاان ْ 
رسول الله - يله - رفع رأسه في مرضه قالت: فأخذته فأسندته إلى' صدري فدخل أسامة بن 
زيد وبيده سِواك أراك دطنتة فلحظه إليه. فظننت أنه يريده» فأخذته فَنَكُشْيّه بفِي» فدفْعته إِلَيه 
فأخذه وأهواه إِلَى فِيهء فخفقت يده فسقط من يده. 


وروى الحارث بن أبي أسامة وابن ن أبي شيبة عنها قالت: «مات رسول الله علد - أو 
توفي بين حَاقِئَتِي وَدَاقِنَتِي) » فلا أكره شْدَةًا لْمَوْتٍ لأحد بعد الذي رأيت من 


رسول الله - عله .. 
وروى ابن سعد عنها قالت: لا أزال أغبط المؤمن شدة الموت بعد شدته على 
رسول الله - َيه .. 
ا تنبيهات 
الأول: قال السهيلي في هذا الحديث أي: حديث السواك: فيه من الفقه التنظف 


3 في معاتبته ‏ مُه - نفسه على كراهية الموت 
والتطهر [ولذلك يستحب الاستحداد لمن استشعر القتل أو الموت لأن الميت قادم على ربه 
كما أن المصلي مناج لربه فالنظافة من شأنهما. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

«السّخر) بسين مفتوحة وتضم وحاء ساكنة مهملتين وبفتحتان الوْنَةٌ يريد أنه مات وهو 
مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها وما ألصق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن» ورواه 
عمارة بن عقيل بشين وجيم معجمتين وسكل عنه فشبك بين أصابع يديه وضمها إلى نحره» 
كأنه يضم شيئاً إِلَيهِ أي أنّهُ مات وقد ضمته بيدها إلى صدرها ونحرهاء والشحر التشبيك وهو 
الذقن أيضاً والمحفوظ الأول. 

«القَضْمْ) بالقاف وهو الكسر ودق الشيء وأبانته أي كُسَرَنْهُ فأبانت منه الموضع الذي 
كان استن به عبد الرحمنء وإن كان تالفاً فهو الكسر من غير إبانة. 

والحاقِئةُ: الْمَعَدَةُ أو النقرة بين الترقوة وحبلي العاتق. 

الذاقنة: طرف الخُلْقُوم وقيل: الذَقْنُ وقيل: ما يناله الذقن من الصدر. والله تعالى 


أعلم. 


الباب الثاني والعشرون 
في معاتبته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ نفسه على كراهية الموت 
روى ابن سعد عن أبي الُوَئِرتُ أن رسول الله َف لم يَشْمَكِ شَكْوَى إلا سأل الله 
تعالى العاقبة» حتى كان في مرضه الذي توفي فيه فإنه لم يكن يدعو بالشفاء وطَّفِقَ يقول: «يا 


الباب الثالث والعكشرون 
فيما جاء أنه قبض ثم أري مقعده من الجنة 
ثم ردت إليه روحه ثم خير 
روى الإمام أحمد والشيخان وابن سعد والطبراني وأبو نُعيم بسند صحيح عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان النبي ‏ َه - يقول وهو صحيح: ما من نبي إلا تُفْعَضُ 
نَْسْهُ ثم يرى مِقْعَدَهُ من اليد ثم ترد إليه روحه فيخير بون أن يرد إليه إلى أن يلحق» فكنت قد 
حفظت ذلكء فإني لمُسِْدَتَهُ إلى صَدْرِي» فنظرت إليه قد غشى عليه ساعة حتى مالت عُنُقُد 


في تردد جبريل إليه واستكذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له 571 
اا ل ا 2222 


فقلت قد قَضَى قالت: فعرفت الذي قال: ثم أفاق فَأشْخَصٌ بصره إلى سَقْفٍ البيت» فنظرت 
إليه حين ارتفع نظره فقلت: إذاً والله لا يختار إلا افيق الأغلّى» مع جثريل وميكائيل ايل 
ومع الذي أعم م الله عَلَبْهِعْ من الئِْيِينَ والصّدّيقين والشُهَدَاءٍ والصالحين و حش حَشسْن أولكك رَفِيقا 
فعرفت أنه الحديث الذي حدثناه يه 


«فخيرة) وتقدمت ااي يا وما عات اناف 


الباب الرابع والعشرون 

في تردد جبريل إليه واستئذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب 

السماء الدنيا له صلى الله عليه وسلم ‏ وقبض روحه الشريفة وصفة خروجها 
وصفة الثياب التي قبض فيها 

روى ابن سعد والبيهقي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه مُعْضلاً والإمام الشافعي 
في مسنده» والطبراني عنه عن جده عن أبي الحسين مرسلا» ومحمد بن يحبى وبقي بن مخلد 
عنه عن أبيه عن جده عن أبيه علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن أبي طالب موصولاً 
ورجاله ثقات ‏ أنه لما كان قبل وفاة رسول الله . مُه بغلاثة أيام مط جبريلٌ إلى 
اللبي - عله - فقال: يا محمد وفي رواية يا أحمد إن الله رسكي أَلْيِكَ إكراماً لك وتفضيلاً 
وخاشة لك» يسالك عما عو أعلم يومنت وفي حديث أبي هريرة عن ابن الجوزي فقال: إن 
الله عز وجل يُقْرئْكَ السلام يقول: كيف تَجِدّك؟ قال: «أَجِدُّني يا جبريلٌ مَغموماً وأجدني يا 
جبريلٌ مَكدوباً» [فلما كان اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال: يا أحمد إن الله أرسلني إليك 
إكراماً لك وتفضيلاً لك وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك» يقول لك: كيف تجدك؟ 
قال: «أجدني يا جبريل مغموماً؟ وأجدني يا جبريل مكروباً»]. 

فلما كان اليومٌ الثالتٌ مَبْطَ جبريلٌ وَمَعه مَلَكُ الْمَوتِء ومعهما ملك آخر يسكن الهواء 
لم يصعد إلى السماء قَطْء ولم يهبط إلى الأرض قَطء يقال له إسماعيل؛ على سبعين ألف مَلَكَ 
كل ملك غلى شبن الف :+ يُ فسبقهم جبريل فقال: يا محمد إن الله أرسلني إليك إكراماً 
لك وتفضيلاً وخاصةٌ لك, يسأَلّكَ عما هو أعلم به منك ‏ وفي حديث أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه ‏ عند ابن الجوزي فقال: يا محمد إن الله عز وجل يُقْرنْكَ السّلامٌ [يقول: كيف 
تجدُك؟ قال: «أجدني يا جبريلٌ مَعْمُوماً وأَجِدُنِي يا جبريلٌ مكزوباً» وفي حديث أبي الحويرث 


54 في تردد جبريل إليه واستعذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له 


عند البيهقي وإ جبريل قال له إن ربك يُْئُكَ الشلام]'؟ ويقول لك: إن شِعْت سَمَيعكَ 
وَكمَيِنُكء وَإِنْ سِفْتَ تَوَفْيئُك وغَفَوتُ لَك قال: «ذلك إلى رَبّي يَصَْعُ بي مما يََاءَ انتهى. 

ثم استأذن ملك الموت على الباب فقال جبريل يا أحمدُ هذا مَلَّكُ الْمَوتِ يستأذنُ 
عَلَيِكء ولم يستأذن على آدمي كان قَبْلّكُ؛ ولا يستأذن على آدمي بعدكء قال ائذن له فدخحل. 

وفي حديث ابن عباس عند الطبراني أنه قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته إن 
ربك يقرئك السلام» قال: فبلغني أن ملك الموت لم يسلم على أهل بيت قبله؛ ولا يسلم 
بعده. انتهى. 

فوق بين يدي رسول الله عه - فقال: إن الله أرسلني إليك» وأمرني أن أَطتِعكٌ فيما 
أَمَْتنِي» إن أَمَورَ بي أن أَقِبِضٌ نَفْسَكٌ قَِضْعُهَا يا أحمثُ وإن أَمَويد نَنِي أن أتركها تركتها قال: وَتَفعل 
ذلك امَك الموت؟ قال نعمء بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما أمرتنيء قال جبرل: ب 
أحمد إن الله قد اشْتَافَ إلى لِقَائِكَ. فقال: يا ملك الموت امض لما أُمَوْتَ به فقال جبريل عليه 
الصلاة والسلام: عليك يا رسول الله هذا آخر مَوْطِء الأرض. 

وفي حديث أبي هريرة عند ابن الجوزي وهذا آخر عهدي بالدّنيا بَعْدَكُ وهذا اخحد 

هدك يهاء وَل أَستَأِنَ على مَالِكِ من بني آدم بعدكء ولن أي إلى الأرض على أحد بعدك 

أبداء فوجد النبي ‏ عله سَكرَاتٍ الْمَوْتِ. 

وفي حديث عائشة عند البخاري وغيره: «فبينما رَأْسُه على مِنْكَبِي إذ مَال رأشه نحو 
رأسي» فظننت أنه يريد من رأسي حاجة» فخرجت من فيه نقطةٌ باردةٌ فوقعت على لَْرِي 
وَنَحْرِي فَاقْسَعرٌ لها جلّدِي, فظننت أنه أَعْشِيَ عليه» فسَجيُهُ نّو وي 

وفي سنديث عائقة عند الطبراتي فجمل رسول الله عَْيلُهُ - يمد يده ويقول: ويا جبريلٌ» 
وهو يَفِْصُها وتتِشطَهًا. | 

وعند ابن عقبة فلم يزل يُعْمَى عليه ساعة ثم يفيق» ثم يُشَخْصٌُ بَصَرَةُ إلى الشماءٍ. 

وفي حديث أبي الُحوَئرث عند البيهقي أنه قال: ادن مِنّي يا جبريلٌ ادْنُ مني يا جبريل. 

وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه أنه جعل يقول: «ادنُ مني يا جبريلٌ» ادن مِنّي يا 
جبريلٌ) ثلاثاً قالت عائشة: فلقد سمعت ما لم أسمع أدن مني يا جبريل؛ وهو يقول: لَِئِكَ 


ا 
66م 


مت 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في تردد جبريل إليه واستكذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له ه55" 
سف الماد الللاا ل 0ا0ااب ةك 
أحمد عليك السلام هذا آخر موطٍ ؟ الأرض إنما كُنْتَ حاجتي من ٠‏ الدنيا. 


وفي حديث علي عند أبي نُعيم لما قيض رسول الله - علد صَعَدَ مَلَكُ الْمَْت بَاكياً 
إلى السماءٍ والذي بَعَنّه بالحقٌّ. لقد سمعت صوتاً من السماء ينادي و مُحَمّدَاةُ. انتهى. ‏ 

وعند ابن عقبة واشَْدٌ برسول الله . َيِه الوجمٌ فأرسلت إلى علي» وأرسلت حفصة 
إلى عُمَرَ وأرسلت كل امرأة إلى خيمهاء فلم يرجعوا حتى توفي رسول الله - عَتهِ - على 
صَدْرِ ر عَايْشَةَ في يَؤْمِها. 

وعند للاترق عو ا - رضي الله تعالى عنها ‏ رأيت يوم رسول الله - مه - يحم 
وجَهُةُ ويَعرفٌ جبِيئُه ولم كن رَأَيْثُ متا فَبِهُ ثم قال: أفصِديني فأفْعدئُهُ أَْذُْهُ إل ووضعت 
دي عليه فقلب رأسه فوضعت يدي عنه ووقعت من فيه نقطةٌ على صدري - أو قالت على 
ُقُوتي ‏ فسقط على الفراش فَسَيئَاُ يَوْبٍ فتوفي رسول الله - ع -. 

وليستد يك الاش ئشةً عند الإمام أحمد والبرارٍ والبيهقي بسند صحيح قالت: لما خرجت 
نفسه لم أجد قط ريحاً أَطْيبُ منها. 

رقي سلريك لمائقة عند ابي يغلي وا عت برجال ثقات - ثم أقبل بوجهه إليّ حتى إذا 
كان قَاهُ في تَغْرَةِ نَخري سَال من فِيهِ نقطةٌ باردةٌ افْسَعَدُ منها جلدي, وثار ريح الْمِسْكِ في 
وجهي» ومال رأسه فظنت أنه عْشِي عليه فأخذته فتومنُه على الفراش وغطيت وجهه. 

وفي حديث أم سلمة عند البيهقي قال: وضعت يدي على صدر النبي ‏ عَلهُ - يوم 
مات فمك بي جنمة» أكلُ نضا ما تذهب ربخ الْمِشّكِ من يدي. 

وفي حديث ابن عمر عند البلاذري أنه عه لما قبض سحي بثوب» وقعدنا حوله» 
فبكى» انتهى» فأناهم آتِ يسمعون حِكه ولا يرون شَّحْصَّهُ فقال: السلام عليكم يا أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته. 

وفي حديث ابن عمر عند البلائري فرددنا عليه السلام فقال: (كل نفس ذَائِقَة 
الْمَْتِ وَإِنَمَا تُوَفُْنَ أجور» كم يَوْمَ القَامَة4 زآل عمران ١5‏ إلى قوله: «إمتاحٌ الْغُرُور 
انتهى إِنَّ في الله حَلّفاً من كل هَالكِ وعَرَاءٌ عن كل مُصِيَةٍ ودَرَكَا من كل ما فائت فبالله 


فثقوا وإياه فادجُوا. 
وفي حديث ابن عمر عند البلاذّري نظركم في النبي م فإن المُصاب مَنْ حرم 
التْوَابَ. انتهى. 


وفي حديث ابن عمر عند البلاذري فظننا أنه تيل جاء ؛ يُعَرَينَا 


7 في تردد جبريل إليه واستئذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له 
57 في ترد جبريل إليه واستئذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا له 


وفي حديث قي بن مَحلّد عند الشّعْبِي وعند المدائني فقال عَلِيُ: هذا الخضر يعر 47 
زرو اماي شرت راوس ل ا نخةه رضي اله تعالى عنها قالت: قالت 
فاطمة لمامات رسول اللّه - عَييهِ -: يا أبعاه أجاب رباً دعاق يا أبعاهُ مَنْ جَنَةٌ الْفِوْدَؤْس 


5-4 


تأؤاة يا أبناه إلى جيريل قتعا يا أبناه مو بريد ما أَذثا: 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بردة قال: أَخْرَبحت لنا عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ كسَاءً مدا وَإرَارأ عَلِيظاً فقالت: قُِضّ رسول الله - عه في هَذَْنِ. 

وروى الإمام أحمد والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: رأيت 
رسول الله - عله -: بين سَحْرِي ونّخري وفي ولتي لم أظلِم فيه أحداً. فَمِنْ سََهي وحَدَالَةٍ 


- 


و 


سئي أن رسول لله - عه - فيض وهو في حجري. ثم وضعت رأسه على وِسَادَةٍ وقُفْتُ مع 
النساءٍ بكي وأُلتيمٌ. 

وروى البزار وأبو الحسن بن الضحاك عنها قالت: رأيت رسول الله عَيَيْلُه - يوماً في 
مرضه وقد عَرِقَ وجههُ وَجَبِينُهُ فقال: «أقعديني) فأسندته إلي فوضعت يدي عليه؛ فقلب رأسه 
فرفعت يدي عنه» فظننت أنه يريد شيئاً من رأسي» د 
مال سقط على الفراش فَسَحيهُ يب ولم أكن رأث الْمَؤتَ» 


تنبيهات 
الأو ل: قوله: «إن الله قد اشتاق إِلَى لِقَائِكُ) معناه: قد أراد لقاءك بأن يردك من دنياك إلى 
5 

الثاني روى البيهقي وأبو تُعيم من طريق الواقدي عن شيوخه: شكوا في النبي ‏ عَهِ - 
قال بعضهم: مات وقال بعضهم: لم كه فوضحت أسماف بنك فوس يدها بين كيَقن 
الئبي - عله فقالت قد رُفِعَ الْحَانَمُ من بين كيِقَيِهِ فكان هذا عرف بعد موت الَّبِيّ - عله . 
ورواه ابن سعد7؟ عن عن الواقدي حدثني القاسم بن إسحاق عن أَمّه عن أبيها القاسم بن محمد بن 
أبي بكر أو عن أم معاوية أنه لما شك فذكره. 

قال ابن كثير: والواقدي ضعيف وشيوخه لم يسمونء ثم هو منقطع بكل حال ومخالف 
لما صحٌ. وفيه غرابة شديدة. 

قلت: وذكر في «الزهر» أن الحاكم رواه في تاريخ نيسابور عن عائشة فطلبت التاريخ 


7١8/75 ابن سعد‎ )١( 


في ترد جبريل إليه واستئذان ملك الموت وزيارة إسماعيل صاحب السماء الدنيا لو__ ١77‏ 
فون ارق اريك اليه ا اا ار يست 


لأنظر سنده فرأيت منه مجلدات فمررت عليه فلم أر ذلك فيه قليحرر حاله فإنه كثيراً ما يسأل 
عن ذلك. ١ ٠‏ 

الثالث: اشتهر على الألسنة أن جبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت النبي ‏ َه .. 

قال الشيخ في «فتاويه) وهذا شيء لا أصل له ومن الدليل على بطلانه ما رواه الطبراني 
ع ور ع ب ال قلت: يا رسول الله هل يقد الححْبُ قال: ذا حك أن يَدقُدَ حَنّى 
وض وني أَحَافُ أن يُعَوفّى فلا يجهزه جبريلٌ». وما رواه أيضاً نعيم بن حماد [في كتاب الفتن 
والطبراني] من حديث ابن مسعود عن النبي عله في وصف الدّجَال قال: قَيَمْكِ بمكة فإذا 
هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: مكيل يني الله الأسحة من سخرةه [وير بالطالة 
فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا جبريل بعثني الله لأمنعه من حرمه]("©. 

وقال الضحاك: في قوله تعالى: قزل الْمَلاِكَة وَالوُوحُ فِيهَا بذْنِ رَنهِمْ4 [القدر ؛] 
إن الروح هنا جبريل» وإنه ينزل مع الملائكة في ليلة القدرء ويسلمون على المسلمين في كل 
سئة. 

الرابع: قول السيدة عائشة «ألتدم». 

قال السهيلي وغيره: الالْتدَامُ: ضرب الخد باليد, واللأدِمُ: المرأة التي تَلْدم والجمع: 
اللدَعُ بتتحريك الدال وقد لدمت المرأة تلدم لدم ولم يدخعل هذا في التحرم» لأن التحريم إنما 
اولع على الصراج والتّؤوحء ولعنت الحَارِقَةُ والحَالِقَةُ والصَّالِقَةُ . وهي الرافعة لصوتها ‏ ولم يذكر 
لدم لكنه وإن لم يذكر فإنه مكروه في حال المصيية؛ وتركه أحمد إلا على أحمد . عله -: 

َالصّبُِ يُحْمَدُ في المَصَائِب كُنهَا إِلأعلَيِكفَإِنَهمَدْممُ 

وَقَدْ كانَ يُدْعَى لبس الصّبِرٍ حَازِمَا فَأَصْبَع يُدْعَى حازماً جين يجْرَحُ 

وهذا الحديث تفرد به ابن إسحاق؛ وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحدث» وقد صرح 
به فقال: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: سمعت عائشة إلخ. 

وقول السهيلي: إنه لا يدخل في التحريم خلاف الصحيح. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق 

«سَجُيِتُه): بسين مهملة مفتوحة فجيم: غطيت سائر بدنه. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


يلف في إخبار أهل الكتاب بموته ‏ َه - يوم مات وهم باليمن 
الباب الخامس والعشرون 
في إخبار أهل الكتاب بموته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يوم مات وهم باليمن 

روى البخاري عن جرير بن عبد الله . رضي الله تعالى عنه قال: كنت باليمن فَلَقِيتٌ 
رجلين من أهل اليمن ذا كناع وذا عَمْروه فجعلت أحدثهم عن رسول الله - عه - فنقال لي: 
إن كان تقول حقاً فقد مضى صَاحِبِكَ إلى أجله منذ ثلاث؛ قال: فأقبلت وأقبل معي حتى إذا .. 
كنا في بعض الطريق رفع لنا ركب من قِبَلٍ المدينة» فسألناهم فقالوا: قُبِض رسول الله - ع .. 

[واستخلف أبو بكرء والناس صالحون. قال: فقال لي: أخبر صاحبك أنّا قد جثناء ولعلنا 
سنعود ‏ إن شاء الله - ورجع إلى اليمن؛ قال فأخبرت أبا بكر بحديثهم فقال: أفلا جئت بهم؛ 
قال: فلما كان بعد؛ قال لي ذو عمر يا جريرء إِنّ بك علي كرامةً وإني مخبرك خبرا إنكم 

معشر العربء لم تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أميرء تأْمرْتُمْ في آخر فإذا كانت بالسيف» كانوا 
ملوكاً يغضبون غضب الملوك» ويرضون رضى الملوك]. 

وروى البيهقي من وجه آخر عنه قال: لقيني حَبْدٌ باليمن فقال: إن كان صاحبكم نبياً 
فقد مات يوم الاثنين. 

وروى عن كعب بن عدي قال: أقبلت في وفد من أهل الجيرة إلى النبي - مَل 
فعرض علينا الإسلام فأسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة فلم نلبث أن جاءنا 
وفاةرسول الله عَيُْهُ - فارتَدٌ أضحابي وقالوا: لو كان نبياً لم يمت فقلت: قد مات الأنبياء قله 
َنبَت على الإسلام» ثم خحرجت أريد المدينة فممرت بِرَاهِبٍ كنا لا نقطع أمرا دونه فأخبرته 
فأخرج سفراً فتصفح فيه فإذا بصفة النبي عه - كما رأيته وإذا هو يموت في الحين الذي 
مات فيه؛ فاشْتَدتُ بتصيرتي في إيماني» وقدمت على أبي بكر فأعلمته. 

[فأقمت عنده؛ فوجهني إلى المقوقس» فرجعت؛ فوجههني أيضاً عمر بن الخطاب» 
فقدمت عليه بكتابه» فأنيته وقعة اليرموك؛ ولم أعلم بهاء فقال لي: علمت أنَّ الرومَ قتلت 
العدوء وهزمتهم؛ قلت: كلآء قال: ولماء قلت: إِنَّ الله وعد نبيه عَيَْهِ أنْ يظهره على الدين 
كله وليس يُخلف الميعاد» قال: إن نبيكم قد صدقكم» ؛ قتلت الروم» والله قل عادء ثم سألني 
عن وجوه أصحاب النبي عَيْقّهِ فأخبرته, فأهدى إليء عمرو إليهم؛ وكان من أهدي إليه علي 
وعبد الرحمن والزبيره وأحسبه ذكر العباس؛ قال كعب: وكنت شريكاً لعمر في اليمن في 
الجاهلية» فلما فرض الديوان» فرض لي في بني عدي بن كعب]. ا 

وروى ابن سعد عن محمد بن عمرو الأسلمي عن شيوخه قالوا: كان عمرو بن العاص 
عاملاً لرسول لله - عله - على عمان فجاءه يهودي فقال أرأيت إن سألتك عن شيء يخشى 


فى إخبار أهل الكتاب بموته ‏ كه - يوم مات وهم باليمن 518 
2 _ نبا 


علي منك؟ قال: لا قال اليهودي: أنْشّدّكَ بالله من أرسلك إلينا؟ قال اللهم رسول الله عل - 
فقال اليهودي: الله إنك لَيَعلَمْ أنه رسول الله . مله . قال له عمرو: اللهم نعم قال اليهودي: إن 
كان ما تقول حقاً لقد مات اليوم؛ ثم بَلعّ عمرو وفاةً رسول الله - عله .. 


٠‏ وروى ابن سعد وأبونُعيمٍ عن الحارث بن عبد الله الججهني قال: بعثني 

رسول الله - َلك إلى التن ولو أظن أنه يموت لم أفارقه فأناني الْحبد فقال إن محمّداً قد مات 
قلت له: متى؟ قال: اليوم فلو أن عندي سلاحاً لقتلته» فلم أمكث إلا يسيرا حتى أتى كتاب من 
أبي بكر بذلك فدعوت الحبر فقلت: من أين تعلم ذلك؟ فقال: إنه نبي نجده في الكتاب أنه 
يموت يوم كذا وكذاء قلت: وكيف» يكون بعده؟ قال: تستدية رحاكم إلى خمس وثلاثين سنة 
ما زأدنيوفاً. 


وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: خريعت أزيد الإسلام فلقيت :ذاأقزناك 
الحميري » فقال لي: َبِنَ تقصد فأخبرته فقال لي: لعن كان نبياً إنه الآن لتحت التراب» 
فتر جنك فإذا آنا بزاكت فقال: مات محمد. 


وروى ابن عساكر عن أبي ذوؤيب خويلد وقيل: ابن الحارث الهُذَّلي قال: بلغنا أن 
رسول الله مله عليل فاستشعرت حزناً» وبت بأطول ليلة لا ينجاب ديجورهاء ولا يطلع 
نورها فظللت أقاسي طولها حتى إذا كان قرب الشكر أغفيت فهتف بي هاتف وهو يقول: 


ل 200 ع 03 0 
قُيِضٌ النْبِئْ مُحَمَدٌ نَعْيُوئَُا تُدْرِي الدمُوعٌ عَلَقِهِ يِالئُسْجام 


للبت من نوسي فرعا نظرت إل السماء قم أل سعد لايع تالت به بحا يقع 
ف لغرب رغليت اذ رضول لل عله - قد فض وَهُوَ مَيِت من عِلَتِهِه فركبت ناقتي 
وسوتُ» فلما أصبحت طلبت شيعاً أزجر به فعنٌ شَتِهَم يعني القَنقُذٌ وقد قبض على صل يعني 
الحية فهي تلتوي عليه والشّيْهم يقضمها حتى أكلهاء فزجرت ذلك وقلت: : الشئيهقم شيء مهم 
َالْتِواءٌ الصّل التواء الناس عن الحق على القائم بعد رسول الله - عله . ثم أولْت أكل الشيهم 
إياها غلبة القائم بعده على الأمر فحثثت ناقعي حتى إذا كنت بالغابة فزجرت الطائر» فأخبرني 
بوفاته ونعب عُرابٌ سانح؛ فنطق بمثل ذلك» فتعوذت بالله من شر ما عن لي في طريقي؛ 
وقدمت المدينة ولها ضَّحِيجٌ بالبكاءٍ كضجيج الحاج إذا أَهَلُوا بالإخرام فقلت: مَهُ؟ فقالوا: 
قبض رسول الله عل :فحت إلى البحجة تكرت عإليا نايت بيت رجرلء اله عله - 
فأصبت بابه مرتحا وقيل: هو مُسَجى وقد خلا به أهله. 


7 في إخبار أهل الكتاب بموته - مُه - يوم مات وهم باليمن 

تنبيه: في بيان غريب ما سبق . 
«الجيرة»: ‏ بحاء مهملة مكسورة فمثناة تحتية فراء محلة بنَهِسَابُور. 
السفْر: بسين مهملة مكسورة ففاء ساكنة فراء المراد به هنا [جزء من أجزاء التوراة. 
تنْجَابُ: ‏ بمثناة فوقية فنون فجيم فألف فباء ينكشف ولا يذهب. 
الدٌّيجور: بدال مهملة فتحتية فجيم ‏ المراد به هنا]('© الظلام الهاتف. 

الخطب ‏ بخاء معجمة فطاء مهملة فموحدة هنا الأمر العظيم. 
معفّد ‏ بفتح القاف وكسرها ‏ الاطامٌ: ‏ حِضْن مبني بحجارة. 
بالتسجام: ‏ بفتح التاء مصدر وبكسر اسم. 
أزْجر: ‏ بهمزة فزاي فجيم فراء نظير. 
شيهم: ‏ بشين معجمة فمثناة تحتية فهاء الفُنْقُذ. 
الضّل: بصاد مهملة فلام: الحية. 
نَعب: ‏ بنون فعين مهملة فباء فموحدة: الغراب وغيرهء وتُعَبَاناً: صاح وصُوّت ومد عنقه 

وحرك رأسه [في صياحه]. 


0 0 فنون فحاء مهملة الميارك» وفي المثل: «تن لي بالشلزج 


)١(‏ ما بين المعكوقين سقط في ب. 


< في بيان معنى قوله - عله .: «حياني خير لكم وموتي خير لكم) 37 
ف نيان مع فول جيك .ا لجباني حي لجع وقواي يا ا و ب م 


الياب الساس والعشرون 
في بيان معنى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم -: رحياتي خير لكم 
وموتي خير لكم 


روى مسلم عن أبي موسى ‏ رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع2 أنه قال: (إذا 
إراد الله بأكة حيرا فض نكا قَبلّها فجعله فرطأ وَل بون يديهاء وإذا أراد كلاك أ كَةِ عَذّبهاء 
ئها حيع» فأهلكها وهو ينظر فَيَقدٍ عينه بهلاكها حيث عَذَبُوه وَعَصَوَا أَمرَهُ وإنما كان قبض 
لنبي 5 ايد و ع سي ع 
تمل عقب بعد عقِب». 

وروى ابن سعد وإسماعيل القاضي سيك رجاه تقأث واكك بو قيك اللة انار بن 
مرسلاً قال: قال رسول الله - عه «حياني خيرٌ لكم تحدثون ويحدث لكم؛ » فإذا أنا مِثَّ 
كانت وفاتي خير لكم. تعرض عليئ أعمالكم؛ ذاة اباك اضيا تححدث الله :وان رانك يرا 
استغفرت لكم). 

قال الشيخ: ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «فتاويه»: ليس قوله (خيراً) أفعل تفضيل فإن (خيراً) 
لها استعمالان: 

أحدهما: أن يراد بها معنى التفضيل لا الأفضلية» وضدها الشر وهي كلمة باقية على 
أصلها لم يحذف منها شيء. 

والغاني: أن يراد بها معنى الأفضلية» وهي التي توصل ب «من» وهذه أصلها أخير 
حذفت همزتها تخفيفاً» ويقابلها شر التي أصلها أشر. 

قال في «الصحاح): الخير ضد الشر قال الشاعر: 

٠‏ فَمَا كِتَائَةُ في حير يخائرة وَلآَكَتَالَةٌ فيد هَد يِأَضْرَارِ 

وتأنيث هذه خَكرة وجمعها: خَيْرَاتٌ وهن الفاضلات من كل شيء. قال تعالى: «إفيهنٌ 
خَيْرَاتٌ حِسَانٌ# [الرحمن 7] «أوليك لَهُمُ الْخَيْرَاتَ4 [التوبة 8/4] ولم يريدوا بها معنى 
0 0 حَيِرَةِ [وفلانٌ يد الناس ولم 

وقال د القرآن» الخير والشر ا أن يكونا 
اسمين كقوله تعالى: (وَلتكن مِنْكم أَمَة يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرٍ)4 [آل عمران 6 .]٠‏ 


فف في بيان معنى قوله ‏ مُه -: «حياتي خير لكم وموتي خير لكم) 

الثاني: أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير أفعل من نحو: هذا خير من ذاك وأفضل 
وقوله تعالى: (فأت بِخَْرٍ متها [البقرة ]٠١7‏ ويحتمل الاسمية والوصفية معاً كقوله تعالى: 
(وَأن َصوموا حير ذكم» [البقرة 185]. 

وقال أبو حيان في «البحره في قوله تعالى: وَل نّم آمنُوا وَانَُوالَمعُوبةٌ مِنْ عند اله 
خَيْر4 [البقرة . ]٠‏ ليس وخير؛ هذا أفعل تفضيل بل هي للتفضيل لا للأفضاية كما في قوله 
تعالى من يُْقَى في الثَارِ خَي [فصلت ٠‏ 4] و طِخَيرَ مُستقرأ» [الفرقان 4 6]. 

وفي قول حسان: ْ | 

عا كام 1 ل اك امك ا كا لد ااا فَسَوْكْمَالِحَيِركمَاالفِدَكُ 

ذا عرفْتَ.ذلك «قَكَيِره من الحديث من القِسم الأول وهي التي يراد بها التفضيل لا 
الأفضلية؛ فلا توصل بهمن؛ وليست بمعنى أفعل وإنما المقصود د إن في كل من حياته 
وتات - عإللك خيراً لا أن هذا خير من هذاء ولا أن هذا خير من هذا. 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته عه _ يفف 


الباب السابع والعشعرون 
في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ صلى الله عليه وسلم - 
والظلمة التي غشيت المدينة وتغير قلوب الناس 
وأحوالهم وبعض ما رثي به من الشعر 
زرك ابن ناخة عن عاد ال ل لالت قتع عرلا ع باباً 
شقن حالهم ريجاء أن يخلفه ا فيهم بلي رأغ فقا 3 ان كك َع من اناس أ 
من المؤمنين أُصِيب بمصيبة فليتَعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة 
أمتي لَّنْ يُصابَ بمصيبة بعدي أشدٌ عليه من مصيبتي. 
وروى ابن سعد وابن ن الجوزي عن عطاء مُرسلاً قال: قال رسول الله - عَيك _: مإذا 
أصابت أحدكم بمصيبة فلهذُ كر مصاته بي» فَإِنّها من أَعْظَم المصائب)0"©. 
وروى البيهقي عن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: يا لها من مصيبة ما أصبنا 
بعدها بمصيبة إلا هَانَتْء إِذّا ذكرنا مصيبتنا به عَكه -. 


يبةٍ التي تُصِيبُه بغيري فإن أحداً من 


وروى ابسن سعد عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عل .: «سَيعرّي الناسُ بعضّهم بعضاً من بعدي التعزية بي(" فكان الناس 
يقولون: ما هذا؟ فلما قيض رسول الله عله لقى الناس بَعْضُّهم بعضاً يُعَري بعضّهُم 
برسول الله عله -. 

ورحم الله تعالى القائل: 


وقال القائل: 
تَدَّكُوتٌ لَعَافَدَقَ الدَّهْدْبَيهَا 
وَقُلْتَ لَهَاإِنَ المَتَايَا سَبِينُنَا 


1١١١/9 ابن سعد‎ )١( 
.7717//17 (؟) أخرجه البيهقي في الدلائل‎ 


فَعَرَرِ نت يال م ممُحيد 
م ان بردت فااقه 


1" في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عَِلل ‏ 


قال ابن المنير: لما توفي رسول الله مه وَسحيْهُ الملائكةٌ ودهش الناس واختلف 
أحوالهم في ذلك وأفحموا واختلطوا فمنهم من خبل ومنهم من أقعد ومنهم من أصمت فلم 
يطق الناسٌ الكلام» ومنهم من أخبل فكان عمر فجعل يجلب ويصيح مامات 
رسول الله عل ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عِمْرَانَ حين غاب عن قومه 
أربعين ليلةً ثم رجع إليهم؛ وكان ممن أقجد وفي لفظ عقر علي فلم يستطع حراكاء وكان من 
أخرس عثمان بن عفان حتى جعل يذهب به ويجاء ولا يستطيع كلاماء وأما عبد الله بن أَنَيْس 
فأضنى حتى مات كمَداً. 

وروى ابن سعد عن عكرمة قال: لما توفي رسول الله عَُه - قالوا: مرج بدُوحِهِ كما 
عُرِج روح عيسى الحديث وقال العباس رضي اللّه تعالى عنه -: إن رسول اللّه ‏ عل 
أبن كما يأك البَسَّرٌ وإن رسول الله مُه - قد مات... إلى آخره» فهذا مرسل كما ترى؛ 
ورواه إسْحاقٌ بن رَاهَوّية بسندٍ رجاله رجال البخاري إلا أَنَّ عكرمة لم يسمع من العباس فإن 
كان الواسطة بينهما عبد الله بن عباس فهو صحيح؛ وقد رواه الطبراني من طريق أبن عيينة عيينة عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس بنحوه وهو على شرط البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر فما وُجد بخطه: راك اا ان خا يور قيف بل 


اجتهاداً على العادة ولا يستلزم أن ية يقع ذلك» ولما قبض رسول الله - ترود نت اماد 
و جد لكر حرعة اعيئة بع توه ب كان عَوْشٌ الوخمن قدا بموت بعضٍ أب 
فرخاً واستبشاراً فكيف بقدوم م روح الأزّاح» وكادت التجبادات فكضة عُ من أن 


مُفَارَقَيه - عله مكلك بارت ارسي لماه ال لني لا بق ار ال 
المنير > حَنٌ إليه وصاح». كان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: علو عن عن إن 
0 اله - علا فأنتدم أحق أن تشتاقوا إليه. 
َلْؤْدَاقَ مِنْ طغم الفِرَاق رَضْوَى لكان من وَبجيويجهيدُ 

فقَذْعء ُلوني عَذَابَ سَوْقٍ يَعْجَرْعَنْحَمْلِوالْحَدِيدٌ 

وقال غيره: 

وَقَدْ كان يُدْعى لأبِسُ الصّبِرٍ حَازِمًا . فَأَصَْع يُدَْى عازماً حِينَ يَجْرَعُ 

وروى أبو علي بن شاذان عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: لمامات 
رسول الله عَللتم - كان أَجْرَعَ الثّاس عَلَيِهِ عُمَرُ بن الخطاب. 

وروى أبو الحسن البلاذُّرِي يسندٍ جيد عن عروة قّال: لما مات رسول الله مَل 
دخل عمر فأصابه خبلٌ فأقبل يقول ما مات رسول الله عله .. 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عه - بار 
ااا سس ات ا ب يه 


وروى أيضاً عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: بكى الناس يوم مات 
رسول الله - عل حتى النساءٌ في الحَدُور وكادت البيوت تَسْقُطُ من الصّرَاخ. 

وروى ابن عساكر عن أبي ذُوّيب الهُذّلي: أنه لعا ذم النجدينة ريات 
رسول الله عََلِله فإذا لها صَحِيجٌ بالبكاء كضّجيج الحجيج إذا أَهَنُوا بالإخرام. 

وروى ابن سعد عن القاسم بن محمد أن رجلاً من أصحاب رسول الله - عَيْتهِ - ذهب 
يِصَدْةُ فدخل عليه أصحابه يعودونه» فقال: إنما كنت أريدهما لأنظر بهما رسول الله - عَيه - 
فأما إذ فض اللَهُ نَبِهَُ فما يَشرني أن ما بهما بظبي من ظِبَاءٍ تبالّة. 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى بِسَنَدٍ صحيح وابن أبي شيبة والبزار والطبراني عن الزهري 
قال: أخبرني رجل من الأنصار من أهل الثقة» وأبو عبد الله بن سعد عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعنا عثمان بن عفان يقول: لمامات 
رسول لله - عله وسوس رجال فإني كنت فيمن وَسْوس فمر علي حمر قل فلم أَْدُ عليه 
ما علمت بتسليمه... الحديث. 

وروى ابن سعد وابن ن أبي شيبة والإمام أحمد وابن عدي والدارقطني في «الإفراد 
والعقيلي والبيهقي في «شعب الإيمان» والضياء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن وسقالا من 
أصحاب رسول الله - عله حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يُوَسْوِسُ وكنت منهم فقلت لأبي 
بكر: توفي رسول الله َل - قبل أن أسأله عن نحاة هذه الأمة» قال أبو بكر: قد سألُه عن 
ذلك؛ فقال: من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي فردها علي فهي له نجاة. 

وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي بسند قال ابن كثير: على شرط الشيخين 
عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لما كان اليوم الذي [دخل فيه رسول الله - عله 
المدينة أضاء منها كل شيء؛ فلما كان اليومٌ الذي]”'© مات فيه أظلم من المدينة كل شَيْءِ. 

وفي رواية: أظلمت المدينة حتى لم ينظرٍ بعضنا إلى بعض» وكان أحدنا ييسط يده فلا 
يُنِصهاء وفي رواية: فلم أَر يؤماً بح مث ما فرغنا من دفي حتى أَنْكنًا ونا انتهى . 

وروى الإمام أَحمَدُ ومسلم والبيهقيُ عنه قال: إن أَمّ أمن بكت لما فبِضٌ 
رسول الله عه - فقيل لها: ما ييكيك يا أمٌ أَمّن ما عند الله خيرٌ لرسوله - عله قد أكرم الله 
نبيه ‏ ميته - وأدخله جنته» وأراحه من تَصَبٍ الدنيا فقالت: الله ما أبكيء أَنْ أكون أغلم أن 
ما عند الله خير لرسوله عله ولكن أبكي أن الوّخي انقطع من السماءٍ كان يأتينا عَضَّاً جديداً 
كل يوم وليلة» فعجب الناس من قولها). 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


شف 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ مَل 


وروى أبو الربيع بهذا اليوم ‏ يعني يوم الاثنين ‏ كم خير لست فيه إلى أهل الأرض وأي 
«ودسوارهر وت الود 


وَمَ ل عَدَلتُ يَوْما رَزِيِئَةهَالِك 


وزراً نَقِيلاًإِنَى كاهِلٍ اليَانٍ مِنْهُ ما باد 


وأنشد بعض الأنصار عند موته ‏ عَه _: 


فالصَّبِد يُحْمَدُ فِي المَصَائِبٍ كُلهَا 


وَغْمَرَتُ بِالأَسَفٍ ا الأَبَْاءِ وَالبَاءَ 
وَحَطباً جَلِيلاً أؤقق بك متيل أو كاد 


بن 5 2 0 
إِلاعَلَهيِكفإِنَهمِدمُوُمُ 


ولولا أن الله سبحانه وتعالى ربط على القلوب من بعده بأمر من عنده لأورث مكانها 
كمدل ولما وجدت إلى البقاء مستلفاً ولا عن وحي الغناء ملتكداً. 


وقال أبو الفتح: 
٠. 2 10‏ 5 8 0 واي 
وَوُزّءٌ عزيت لدا 00 


وَجحَادَتٌ هَجمَةٌ المَوْت قلا ب 


مُصَاب دمع العَينٍ كيف يَصَوْ صوتبت ِ 
اله سكي 
نجا مِنْهَاهَارِبٌ وَلَآَفِرَارْمِئهُ لمطلوب 


ولا صباح له فنجلو غياهيه الملمة ودياجيه المدلهمة» ولكل ليل إذا رجى صباح يؤوب» 
ومن شر أهل الأرض ثم بكى أنس» بكى بعيون سرفها وقلوب فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


مَنْ نار حَبَشْعَلَيه الأَمَالِعُ 
وَصُصِيبَةٍ تَسْمَكمِئْهًا عبان 
78 عَدَلَتْيومأرَرَيعَةٌهَالِكِ 
وَماقَقَدَ المَاصُونَ مِثْلَ حمر 


َلآ تح در وَلآ خخ فد 
لا كي عَلَى مد الجديدٍ مِنْ خُزْنِها المُجَدَّدُ 
رَزِيِ 0 د يوْم مات و فيه > ل كاد 


ولأمقلةعكن الوجافة فققة 


ع ل و اي ور 


يوقم مَضِيبَةٍ تمظعك وَجلّك 
: نُجِغتايا نبي وَكانَ فِيئا 
0 قِوَامِنَا 0 فيا 


7 6 7 . 5 م 2 
كان بجفونَهَافِيهًا كلام 
جلث قَدَمْعٌ العَيْنِأَهُوَّنُهُالْسجَمُ 
مُقَدَّمَتَا وَسَيِدُنَاالإِمَامُ 
بتخزانين نوي لعايرة 
و شَكوفَقَدَهُالجَلَدٌ 00 


مَأَنْعَعُ هَدْيَهُ مَادُفتٌ حَهاً 
كَأَنَ الأَوْضّ بَعْدَكَ طَارَفِيهًا 
وَقَُدُ الوخي إِذْ وَلْيِتَّعَبًا 
سِوَى أَنْ كَدْ ع لَنَا سِرَاجًا 
مِنَ اومن فِي على جِنَانٍ 
رَفِيقٌ أَِيك إِبْراهِيمَفِيِهٍ 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - مله 


إعَام نُموّة رَبِهِالحِقَامٌ 
كَضَوْءٍ المَذْرٍ رَاتِلَّهُ الظَلامُ 
طُوَالَ الدَّمْرِ مَاسَجَعَ الحَمَامُ 
فَأَشْعَلَهَالسَاكِتَهِاضِرَمُ 
وَوَدعَْتاهِتن النَّهالكَلامُ 
تُوَارِيِهِ القَرَاطِيِسُ الكرَامُ 
عَلَِكبِهِالتحِيَةٌوَالسَلامُ 


مِنَ الفِوْدَؤْسِ طَابَ يِهَاالمَقَامُ _ 


وَمَافِي مِثْلَمُ صِحَبتّه نَدَامُ 
500 وامم” و 
بِمَاصَلوالِربُهِمٌوَصَامُوا 


وقال أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ ورحمه: 


يَاعَينِ فَابكي لهاي 
ل حير عدن انيه 
تَسَكى الغليك وَل العِبَادٍ 
فَكَيِفَ الحَيَاةٌ لِمَقْدِ الحبيب 


َمحقٌ الهكاء عَلَىالسَئِدا! 
3 فين يُعْكِبُ فِي المُلْحَد 
وَرَبْ البلآهٍ عَلَى أخمد 
وَرَئْنِ المَعَاشِرٍ فِي المَشْهَدِ؟ 
وَكنًا بجميعاًمَعَالمُهْتَدِي! 


وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ فيما ذكره ابن سعد: 


- 


لَعَارَاَيِتٌ ك نبينا مُكججدُلاً 
ورتحب نَعْتٌ رَوْعَةَ مُسْتَهَام وَالِهِ 
َعَتِيقُ وَتْحَك! إِنَّ بك قد نَوَى 
يا تي من قبل مهلك صَاجبِي 


تَعْيَا بهن ًِ جَوَانِح وسشدوة 


يفف 


.وقال أبو بكر أيضاً: فيما ذكره أبن سعد: 


”3 عماس 


يا نَيتتي حيِتُ نُبَفْتٌ العَدَاةَ به قَالُوا الِسُولٌ قد انسى مَهْتاً قُقِدَا 


انكف 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عَيَلِلَهِ ‏ 


لبي علي شوء جد به + 


كان وحن او 


نَفْسِي فِداوْك من مدت مَيِتٍ وَمِنْ بَدَنِ! 


وَلأتوّى بَعْدَهُمَالا وَلأَوَلَدَا! 
مِنَ الجَرِبَةِ > حَمّى أَدخُلَ اللْحَدًا 
دا كرد ا 1 اك أَهِدَا! 


5 
أحدَّ 


مَا أَظْيِتَ ا والأخلق ولا وَالجَسَتا! 


وقال عط الل ون نميه ون الل سال عن اقيم كر اين مل 


تطاوّل ليلي واعتَرَئُني القَوَارِعٌ 
عَذَاةَ تَعَى النّاعي إِلَينَا مُحَمّدا 
فلؤْرَدٌ مَيْتَا قَئْل نَفْسِى قَتَلمُهَا! 
0 لا أن لي مُلْكِ مَالِكِ 
سل العبِيِينَ فَعِلَكُ 


فَيَا لَِتَ شِغْرِي! مَنْ يَقُومُ بأَمْرِنا؟ 


اَلأنَةُ رَفْطٍ مِنْ قُرَيْشٍ هُعْهُمْ 


عَلِيٌ أو الصَّدَييُ أوتممَولّهاء 
]اث رهء 0000 ع 

قَيَا لَفُرَئْشٍ! قَنّدُوا الأمربَعْضَهُيْ 
وَلاتْبِطِعُوا عَنْهَافُوَاقاً فَإِنَّهَا 


وَلَكِنَهُ لآيَدْمَعُ المَوْتٌ دَافِعُ 
مِنَ النَّاسٍء مَا أَؤْنَى نبِيرٌوَفَارِحُ 
مُصِيجَقَةُ. إِنّي إِلَى الله رَاجغ! 
واه مقت بالوُرَى وَالمَّجَابِعُ 
وَهَلَ فِي قُرَئْشٍ مِن إِمَام يُمَازِعُ؟ 
َزِكَةٌ هذا الأمرء وَاللهُ صَانِعُ 
وَلَهِس لَهَابَعْدَ المَّلأَتَةِرَابِعٌ! 
نيتاه وَفُنْنَ: النَّهُ را وَسَامِعٌ 
فَإِنَّ صَحِيعٌ القَّوْلٍ للناس نَافِعُ 


وقال حَسَانٌ بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فيما ذكره ابن سعد: 


يَاعَينِ جُودِي 0 
لآَيَئْمَدَنْ لي بَعْدَ 50007 دَمْعُكُمَا 

فَإِنَّ مَنْعَكُمَامِنْ بكو كذنكنا 
لَكِنْ أَفِيضِي عَلَى م صَذْرِي ِأَرْبَعَق 
سَحٌ الشّعِيبٍ وَمَاءٍ العَوْبٍ كته 
حامِي الحفِيقةٍ تَكال الوؤيقة فك 


وَلَأَتَمَلنٌ مِنْ سَمٌ وَإِغْوَالٍ! 
٠‏ إِنّي مُصَابٌ وَإنّي لَمْتُ بِالسَالي 
ياي مِئُْلَالَّذِي مَدْعُوٌبالآل! 
إِنّ الْجَوَانِحَ فِيهًا مَاجِسٌ صَالِي 
سَاق يُحَمئُهةُسَاق بِإِزْلالٍ 
اكالعُنَاةِ كَرِجٌ مَاجدٌعَالٍ! 


في عظم المصيبة وما نول بالسملمين وود 2 


وَارِي الرُنَادٍ وقَوَّادٍ الجهَاهٍ إِلَى 
ولا أُركي عَلَى الوَخمَن ذَا بَضَرٍ 


إِنْي أرَى الدَّهْرَ وَالأَيَامَ يَْجَعْنِي 


كن 


يَاعَيْنِ فَابكي رَسُولَ الله إِدْ ذكَرَتُ 


سَفح الحَلِيقَةء عَفٌ غَيْرِ مِجَهَالٍ! 
حير الجَرئُة سمح غَيِرٍ تَكالٍ! 
يَْم الطَرادء إِذَا ميت بِأَبَدَالٍ 
بِالصَالِحِينَ وأَِمّى نَاعِمَ الجالٍ! 
ذَاثُ الإلي قَيِعْم القَائِدُ الوَالِي! 


يَاعَينِ مَابكي يِدَمْعذَرَى 
وَبَكى الوَسُولَ! وَمحىٌّ الفِكَامْ 
ت#اسصيية تحؤق فت الأتنا 
نُكَصٌ بمَاكانَ مِن فَضْلِقثِ 
كان بتتسيمرا لكا متدرا 


تكج فيو وبسطت] 
0 000 
عَلْيِق لدّى الحوب عِنْدَ اللقا! 
واتقحن الشركة عند الشقئن 
ّ 0“ 007 1 سر 
ممِنْمَشِمدذَلِكَالمرنجى 
37 3 00 : ل 0 
وَكان سِرَاجالنًا في الدجى! 
وَتُورالَتَاضَ وي قَدْأضَا 


6 لس 
ونمجى برَخميهمِنْ لظىا! 


وقالت عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما: 


عَيْنَىَ» مجودا طُوَالَ الدَّمْرِ وَالْهَمِرَا 
ا عي فَاسْحَنْفِرِي يالدّمْع وَاحْتَفِلِي 
يَاعَنِ فَالْهَمِلِي بالدّمع والجتهديي 
بمَشكَهَلٌ من السُؤْبُوبٍ ذِي سَهَلِ 
مِنْ نَفْد أَْمَرَ ضَافِي الحَلْيٍ ذِي َحَرٍ 
قَاذْهَتِ حميداً! جَرَاكَ اللهُ مَعْفِرَةٌ 


ا ان 16 3 1 
بطيبةرَسْعٌلِلوَسُولوَمَعْهََد 


خض 


سَكباً وَسَحَُا بدمع غَيِرٍ تَعذِير! 
لِلمُصْطَمَىء دُونَ حَلْيٍ الله بالثور 
فَقَدْرزِئُتُ تبي العَذْلٍ وَالخَير! 
وَانَّذِي 10 من تَلْكَ المَقَادِير! 
صَافٍ مِنَ العَيب وَالعَامَاتٍ وَالزُورِ! 
يَوْمَ القِيَامَةِِ عِنْدَ التّفْخ فِي الصُورٍ 
وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه فيما ذكره ابن إسحاق: ‏ - 


ع ره ».5.2 0 ع 0 


ليلا 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ يِل 


ولا نقحي الآياتُ مِنْ دار محزمة 
وَوَاضِح آنَارٍ وتاي مَعَالم 
بها محججرَاتٌ كان يَئْرِ ل تشطلها 
مَعَارِفتٌ لَّمْ تُظْمَس عَلَى العَهْدٍ آيُهَا 
عَوَفْثُ بِهَا رَسْمَ الوُسُولٍ وَعَهْدَهُ 


ظللتُ يهًا بكي الْشول فَأَسْعَدَتُ 
يُدَكُونَ آلا الَسُول وَمَا أى 


أَظَالتُْ وُقُوفاً تَذْرِفٌ العَينَ م 
مركت يا قَِرَ الوَسُولٍ وَبُورِكَتْ 
وَبُورِكُ لَخْدٌ مِنْك صُُمَْ 


0 
2 تم 

لح فيه مَْزِلٌ الوخي ء عَنْهُمُْ 

يَدُلَ عَلَى اومن مَنْ يَفْكَدِي به 


. إِمَامٌ لَهُمْ يَهْدِيهِمُ الحنٌّ بجاهداً 


عَفُوٌعَنٍالّلأتِ يَفْجَلُ تُذْرَهُمْ 
إن نَابَ أَمولَعْ يَقُومُوا بِحَمْلِهٍ 
ا 
عَزِيرٌ عَلَهِه أن يُجورًا عَنِ الهُدَى 
علوت علوي لا نكت جنال 


بِهَا مِنْمَدُ الهَادِي الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ 
وَرَئْعْ بَِعَّلَهُ فِيهِ 0 وَمَسْجِدٌ 
3 ع الله م ه نور يُسْتَضَام وَيُوقَدُ 
أَنَامَا السلق قالأيُ مئهًا 3 

قَِرأَبِهًا وَارَاهُ في التّوْبٍ مَلْحَدٌ 


وم ه 001 50 82 


عَلَى طَلَلٍ القر الَْذِي داع 
بلآدٌ نَوَى فِيهَا الوَشِيدٌ المُسَدَدُ 

لوه المَّوَى لاوسد 
وَقَدْ وَهَتَتْ مِنْهُم ظُهُودٌ وَأَعْضْدٌ 
وَمَنْ قَدْ بَكَمْهُ الأْضُ فَالئّاسُ أَكْمَدُ 


04 
هد م هم > 


رَزْئَةَ يَوْممَاتَ فِيهِمُحَفَدُ 
وََدْ كان ذا ثور يَعُورُ وَيُنْحِدُ 
مُنْقِدُمِنْ هَوْلٍ الحَرَايَا وَيُوْشِدُ 
لمان اف يَسْعَدُوا 
وَإِنْ ُحَُسِنُوا فَاللّةُ بِالْخَير أَخْوَ 
حنج موسي ريه 
حرِيصٌ عَلَى أَنْ يَسْعَقِيمُوا وَيَهْدُوا 
إلى كت بعكو عَلَيِهِوْرَيْهَدُ 


وَيَنْقَذ 


فَمَيْنَا هُمُ فِي ذَلِكَ التُور إِذْ غَدَا 
فَأصْمَع مَحمُودا إِلَى اللّهِ رَاجعاً 
َأَمْسَتُ يِلآدُ الحَزم وَخشاً بِقَاعُهَا 
قِمَاراَ سِوّى مَعْمُورَةٍ اللّحْدٍ ضَافَهًا 
وَمَسْجِدُهُ فَالمُوحِشَاتٌ لِمَقَدِه 
نمكي رَسُولَ الله يَا عَيْنُ عَبْرةٌ 
وَمَالَكِ لأَتَبِكِينَ ذا النّعْمَةٍ الْقِي 
فَجودِي عَلَقِهِ بالدمُوعَ وأغولي 
وَمَافَقَدَ المَاصُونَ مِثْل مُحَمّدٍ 


ًً 9 2 3 َءِ 8 5-6 7 
اععف وَأؤفى ذئة بعد ذمَة 


ركذل وسقة نلك رحن كاله 
وَأكرَمَ صِيتاً فِي البُيُوتٍ إِذَا الْمَمَى 


وَامْتَعَ ذِرْوًا 
وَأَنْجَتَ فرعا فِي المرُوع وَمَنْيتا 


تِِِ و تت في الْعَلا 


رَبَاهُ وليداًفاسعَمَْتَمَائَةُ 
تَتَامَت وَضَاةٌ المُسَلِمينَ يكفّه 
أقُولَ وَلأَمْلْقَى لِقَوْلِي عَائِبٌ 
وَلَيِسَ هَوَايَ نَازِعاً عَنْ نَتَائِهٍ 


مَعَ المُضْطفَى أَرْججوا بذاك جِوَارَُ 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عَيه - 


ِلَى نُورِهِمْ سَهْمْ مِنَ المَؤْتٍ مَقْصِدٌ 
لِعَيِبَةٍ مَا كانت مِنَ الوخي تُعْهَدٌ 
مَقِيِدَيُمَكيوبَلاطُ وَعَوَقَدُ 
حَلاءَلَهُفِيدِمَقَامٌوَمَفَعَدٌ 
دِيَارَوَعَرْصَاتٌ وَرَئِمٌوَمَوْلِدُ 
وَلأَأَغرِمَئكِ الدّهْرَدَمْعْكِ يَجْمُدُ 
عَلَى الئاس مِنْهَاسَابِعٌ يَتَعَمَدُ 
لفَقَدِ الذي لآمِئْلَهُ الدَّهْر يُوجَدُ 
اعسات شعو شن 
وأقوت مق نايد لأنتكة 
إذَا ضَنٌّ مِعْطَاء يما كان يُثْلَدُ 
2 ل 
دَعَائِعَعِرٌ شَاهِقَاتٍتشَكِدُ 
وَعُوداً عَذَاهُ المُرْنُ فَالعُودُ أَعْهَدُ 
بَلَى أكرمَ الخَيْرَاتِ َب تَجَدُ 
َل الل مخهويي ولا الأ يُفْتَدُ 
مِنَ الئاس إِلأعَازِبُ العَمّل مُبِعَدُ 


وَفِي تَيْلٍ ذَاك اليم أشعى وَأَجَهَدَ 


وقال حسان بن ثابت أَيْضاً [يبكي رسول الله مله ]: 


مَابَالَ عَيِنِكَ لآتَتَامٌ كَأَنَمَا 
جَرَعاً عَلَى المع لمهْدِي أصبع نَاوياً 


2ع 


مى مَنْ شَهدتٌ فاته 


كلت انانتهنا ب كتخيل الأرون 
“الخصّى لأتَبْعْدِ 
فِي يَوْم الانَّينٍ النّبِيٌ المُهْتَدِي 


ور اث همس 


يَا خَيْر مَنْ وه 


"4١ 


يدض 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - مَل 


اس ما هم 


فَظذَلْت بَعْدَوَنَايِومقبئداً 
يع بَعْدَكَ ِالمَدِبئة مَوَ بَيْنِمٌةٍ 


أؤحل أغر الئَهٍ فِيئاتاجلاً 
فَكَقُومَ سَاعَيًْا كَتَلْقَى طَيُباً 


تنا كر اكه مِئَةَالمُبَارَكَ بَكْيمَا 


بَقِيتُبِهَالِكِ 
ناويح أَلْصَارٍ 0 وَرَهْطِِهٍ 
ضَاقَتْ بالأَنْصَارِ البلادٌ فَأُصْبَحُوا 
وَلْقَدْوَلَدْنَاه وَفِيِنَافَيِدهُ 
وَالنَّهُأَهْنَاهُ لَتَاوَهَدَىبه 
صَلَّى الِلَهُ وَمَنْ يَحُفٌ بِعَرشِهٍ 
وقال رضي الله عنه: 

نب المَسَاكِينٌُ أن الحَيْرَ فَارَقَهُمْ 
مَنْ ذا الذي عنْدَهُ رَحْلِي وَرَاحِلّتي 
مَن نُعَايِث لآتكَقئ جْتَاوِعَة 
كانَ الضَّهَاءَ وَكَانَ التُورَ تَمْمَعُهُ 
فُلَيِيايَوْمَوَارَؤه بم لكحذةٍ 


يَمْدِكِ النَّهُ مِئَابَعْدَهُ أحداً 


٠. 8‏ + يم 
ذلت رِقَابٌ بَفِي النّجَارٍ كلهم 
.8 2 55 #2 
وَاقَعَسَمَ الفَيِى دُونَ الئاس كلهم 


ا 
يَالَ يٍَ بي كحت شع الأَسْوَ 

ني تؤعة من كؤيت أن د 
د 
عن فد قرز اللفجارك يَوْعَن 

و 00 
يَاذًا الجَلالٍ وَذَا الغُلاً وَالشُوْدَدٍ 
إِأْبَكَيِتُ عَلَى الئْبيّ مُحَمدٍ 
بَعْدَ المَغِيبٍ فِي سَوَاءٍ المَلْحَدٍ 
سُوداً وَججَومُهُمْ كَلَوْنِ الإِنْمِدٍ 
أنُضصَارة ا 
وَالطَيِبُونَ تلَّى المُجَارَكِ أَحْمَدٍ 


أي امه نَسُوا المطرا 
إِذَا النْسَانَ عَمَا فِي القَّوْلٍ أَوْ عَكَوَا 
بَعْدَ الله وَكَانَ الشَمع وَالعَصَرًا 
وهو وَأَلْقُوا قَوْقَهُ المَدَرَا 
ولع معش بَعْدَه أنْقَى وَلأَدٌكُوَا 
وَكَانَ رار النَّومَدْمُيرَا 


وَتَدُِدُوةُ سؤتارا : 


بَيِتَمْمْهَدرا 


وقال حسان بن ثابت ييكي رسول الله عَهِ أيضاً: 


آلَهْثُ مَافِي ججمِيع الئاس مُججقهداً 


مثي ألكِةبِةعَهِرَإفْتادٍ 


تَاللّه مَا حَمَلَت أَنْتَى وَلآَوَضَعَتْ 
وَلَأَبَرَاالنَهُ خَلْقَاَمِنْبَرِيْقِهِ 
من الذي كَانَ فِيئا يُسْتَضَاءبهِ 
أنسى نِسَاوُكَ عَطلْنَ الههوت كما 
مِئْلَ الوَوَاهِب يَلْمَسْنَ المَبَاذِلَ قذ أَنِمَنٌّ 
يا أفْصَلَ الئاس ني نت فِي نهر 
وقال أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنه .: 

إن لمر يِِلأَرزَكةمِفْلُهَا 
وَلَقَذأْسِيتَ بجميعْأَكيِوِبه 
َالكَاسُ كُلّهُمْ بِمَائَدْعَالَهُمْ 
حَمَّى الخَلِيلٌأٌ في أَشْيَاعِهِ 
ا 
يَاخَهِرَمَنْ هد المَطِيَةً نَحْوَ نحو 


١ 4 


نت الَّذِي اسْكَئقَدٌ َ سكَئْقَدْتَتَا مِن محفرة 
فَهَدَيْتنَا بَعْدَالضّلالَةَ وَالكَدَى 


فَجَرَاكَ عَثَااللُهُ خَهِرَجَرَئِهِ 


فى اعمط عه ملس له 5 


مِئْلَالوِسُول ل نبي | ع الم 


4 
7 
ص 
01 


أَصْبَحْتٌ منة 5 المُفْرَدٍ الصَّادِي 


مَنْ كان مَوْلُودا وَمَنْ لَّمْيُولَّدٍ 

عَعَهُ بِذَاكَ المَشْهَدٍ 
فى الكييع المهكري 

تَلْكَ المَضِيلَةُ وَاجهِمَاعُ الشَؤْودٍ 


0 شفا 


وَفْدٌ لحاجته روح وَيَعْتَدِي 


-ٍ 


يَهْوِفِيهَامِنْهَوَاةيَبِعَدٍ 


مَنْ يَعَ 


ا الإله ِلَى الشبيل الأَرْمَدٍ 


- مم .و 


. وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 


حو يي - يِعَبِرَةٍ 
عَينِء فَاختَفِلِي وَسْحي وَاسْجُمِي 

أنى لَك الوئلآث! مِئْلُ مُعَمِدٍ 

فابكي المُبَارَكَ وَالمُوَفقَ ذَا التّقَى؛ 
و نمه 


أ م 0 


فعَ فِكَ رنحمة وَسَلاََةُ 


وَابكي عَلَى نُورٍ البلآدِ مُحَمّدٍ! 
في كل نَائِبَةٍ يِعَةَتَتُوبُ وَمَشْهَد؟ 
حَامى الحَقِيقَةٍ ذَا الدِسَّادٍ المُوْشِدٍ 
َعْدَ المُمَيِبٍ فِي الضّرِيح المُلْحَدِ؟ 
وَقَضَلد يَشْكُو الحديدّ مُقَيِدِ؟ 
وى 
في كل تمسى لَيِلَةٍأَوْفِي غَرِ؟ 
يَاذًا المَوَاضِل وَالكَدَى وَالشُودَّد! 


نكن 


:23ظ 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عه 


مَلافَدَاكَ المَوْتَ كل مُلّمن 
وقالت أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنها .: 
أعَينَى: مُجودًا بالدّمُوع السَوَاجم 
عَلَى المُصْطَمَى بالكقٌ وَالنُورٍ والُدَى 
وَسْحًا عَلَيِْهِ وَابْكيَاء مَا بَكَيِمُمَاء 
عَلَى المُرْتَضَى للْورٌ وَالعَذْلٍ والتقَىء 
عَلَى الطاهِر المَيمُونِ ذِي الحِلْم وَالندَى 
أَعَيئَيَّ» مَادَاه بَعْدَمَا كَدْ ُجِعْمُمَا 


فَججودًا يسمجل وَانْدُيَا كُلَ شَارِقٍ 


عَلَى المُصْطفَى بِالثُورٍ مِنْ آلٍ هَاشِم 
وَبِالوِشْدٍ بَعْدَ المُنْدَبَاتٍ العَظَائِم 
عَلَى المُرتضَى لِنْمْشَكعات العزائِم 
وَلَلَدَّينٍ وَالإِسْلام بَعْدَ المَظَالِم 
وَذي المَضْلٍ وَالدّاعي لِخَيْرٍ الكَرَاحم 
هه تَبِكَهَانٍ الدّهر من وُندِآكم؟ 
رَبِيعَ المََامَى فِي السُيِينَ الجَوَازِم! 


وقالت أروى بنت عبد المطلب ‏ رضي الله تعالى عنها .: 


ايا عَيْنَا وَبِحَكِ أشيدييي 
أ يَاعَينوَئْحَك! وَاسْتَهِلي 
نَِن عَدَلَفْكِ عَاوِلَةٌ نَمُولِي: 
فَِأَتْفْصِرِيبِالعَذْلٍعَئيء 
لأس مجدضي واذل وكسيس 
وقالت أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنها .: 
لذي تشول الل كفت اما 
ركتبت يِتَارَؤفاً رَجِيماًنَبِيْنا 
لَعَمْوُكَ مَا بكي الئّبي لِمَوْتَهِا 
أَقَاطِءَ صَلَّى الله رَتُ مُعفِن 
أبَا سن فَارَفَْدُوَتَرَكُتَكُ 
فِدالِرَسْولٍ الله أي وَحَالّقِي 
صَِوَت وَيَلْفْك الإشالة صادقا 


يِدَمْعِكِء مَا بَقِيته وَطاوِعِينِي 

على ثُورٍ البلا وَأسَعِدِييي! 

عَلامَ وَفِيم وَئِحَك! تَعْذِْلِيني؟ 
إن 0 ع ااه 

رَسُولٍ اللوأخمذ فاتئدكينى 

فَنُومِي مَابَدَالَكِأؤْدَعِينِي! 

و 500 5 ْ عم ام 20 

وَكنت يِتَابَرَاوَلْتك جَافِيا! 

لِك عَلَهِكَ الهو مَنْ كَانَ تاكيا! 

وَلَكن لِهَرج كَانَ بَعْدَكُ آَتِهَا 


وَمَا حِفْتٌ مِنْ بَعْدٍ النّبِيَ المكاويًا 


عَلَى بَدَثْ أفسى بِيَثْرِبَ تَاوِيَا! 
- ئ 2 04 
فَمَك حزن آعِرَ الدَّمْرٍ شَاجِهَا! 


م 
هم 


وَعَمّي وَنَفسِ ي قَضِرَة ثم خََالِيًا 
وَقُمْتَ صَلِيب الدَّينٍ أبِلّج صَافِهَا! 


- 


فَلَوْأَنُرَتٌ الماس أَبِقَاكَ بَيَتَا 
عَلَيِكَمِنَالئُدِالسَلامُ نيد 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عله - 
سَهِدْنًاء وَلَكِنْ أَْونا كَانَ مَاضِهًا! 


وَأَدْعِلْتَ جبَاتٍ مِنَ العَدْنِ رَاضِيًَا! 


وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه -: 


وَبَاكيَةٍ حَرَءً تَحرَدُ يالفكا 
عَلَى مَالِكِ بغدّ الئَبِئَ مُحَمَدٍ 


فُحِعْنَا بِخَيِرٍ الئاس يا وَمَيِعَاً 


أَنَظَعَهُمْ تَفْدأْعَلَى كُلَْ مسيم 


لَْقَدَ وَرِنَتْ أخلاقة المَجَِد وَالتُمَى 


وَتَلْطِعْ مِنْهَاحَدَمَاوَالمْقَلدَا 
وَلؤْعَلِمَت لَم تَبِكِإِأمُحَمدَا 
وَأوْنَاهُ مِن رَبٌ الجَرِيَةٍ مَفْعَنَا 
وَأَعْظَمَهُم في الئاس كُلّهِمْ يَدَا 


قَلَمْ 5 0 رَشِيداوَمُوْشِدَا 


وقالت صَفِيْةٌ بنتُ عبد المطلب ‏ رضي الله تعالى عنها 


توف تقسي ]نوبت كالعسلوت 
مِنْهُهمُوم وَححشسْرَةٍ رَدَفْثْنِي) 
حِيِنَ قَانُوا: إن الوَسُولَ قد فى 
د رَأَيِتَا 93 اللتييم صَرِيمٌ 
ؤْرَأَئِتَايهوتَةُ مُوحِمَات 
محزناً طُويلاً 
اين ام عدي 
أغظم الئاس فِي الجَرِيَّةٍ قا 
من الث ذَاكَ فكوا وَحشبيء 
وقالت أيضاً ‏ - رضي الله تعالى عنها .: 

أَقَاطِمَ تحني لأكشايبي 
هُوَالمَوِمُ يُفكى» وَنحقٌ البُكاءً! 


فأؤحشّت الأَوْضُ مِنْفَقيدق 


أذكدرة 


أَوْرَتٌ القَلْبَ ذَاكَ 
لَهْتَ شِعْر 


المَمَا 
محقث لَه 


3 0 


00 سَعَطِام 0-6 


آرَقُ التّيِلَ فِعْلّةَالمخروب! 


: هم هدم م 7 
وَافقثة مَيِيَِة المكتوب! 
21 001 وه 1 

2 فيهن بعد عيش 2 


حَالَطٌ المَلْبَء قَهْوَ كَالمَوْعُوب 
سَيِدٍ الكاسٍ محهةٌ في القُلُوبٍ 
يَعْلَّعٌاللَّهُ حوبي وَنَحِيبِيا 


بصُبِحكِء ماطئع الكَوْكَب! 
مُوَالمَاجِدُ الكَكِدُ الطَِيِبُ! 
ااا مِنكُب؟ 
تِ إِلأْالجَوَى الدَّاِلُ المُنْصِبُ 


نكا 


اين 


في عظم الم صيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ ييه 
تمنكيك ف أبوولةةٍ. : 


وَيَفِكيِكٌ رد ٌإذًا أَومَنُوا 
2 الأَمَاطِعُْ مِنْ فَقُدِق 
وَتَِكي و وَعيِرَةٌ من قَمَده 
كمعن مَالَك لاتَذْمَعِين؟ 
وقالت م 
يتا شح لآتمودَانٍ ريا 
يَوْمَ تَادّى الحو الضصَّلاةٍ بِلال 
لغ أجذ قَبِلّهاه وَلَسَْتُ يلات 


بحل يو ضحت نمه يلا 


6 4 عَالِياً وَدِيناً ريا 


9 71 0 20 
وَسرَاجاً يَجَلوالظَلامَمُيِيرا 
حازم عَازِما حليماء كَرِيماً 
َِ عا ع , 1 0 00 2 
إن يما اتى ععليك لهَوْمٌ 


31 ل , ا 


صَفِيَةٌ بنت عبد المطلب - رضي الله تعالى عنها : 


إِذْ فَِمَدْنَاحَهرَ العَرِيّةٍ ا 
ف 5 ًَ ينا ع عِنْدَالئُدَءِ ممَليِيًا 
بَعْدهًَا عْصّة د مه مَعَلَيا 
ل يُرَدُالْجَوَابُمِئْكُ إِنَيًا 
وَصِرَاطاً يُهْدَى إِلَيْهِ سَويًا 


2 2 
007 - 2 5-6 م 
وٌرَتْ شفشة وَكاتث جَلِيًا 


فَعَلَيِكًَال؟ 0 : اجو 


[أَمَابَ 1 في دل يي 
تََعظعَت العَطِعً ا تُكُدُن 
و 00 مَلاَدْنَا في كَل ِرْب. 
َك حَمِدْ فِدِمَنْ رَكبَ المَطَايَا 
[وَشْو لاله مَارَقَتَاء وتنا 
نَاطَِ! ه! فَاضْيري فَلَقَدْ أَصَابَتُ 
وَأَهْلّ البِرَّوَ والأفتصار طَرَا 
وَكانَ الحَيِدَيْطْ 

قْمُوِتِي إن كتزبي أن 


يُصْبِحُ في ذُرَافُ 
تَعُوتِي 


بَكَاذ 5 قَاطِِم 0 القَقِينا 
وَأَْدَمْتٌ الوَّلائِدَ وَالْعَمِيدًَا 
ذا فَىيِث سَامِهَةٌبَمْودًا] 
وَأكْرَمْهعإدًا نُسهوامجثوكا! 
نوربجي أَنْ َكُونَ لَمَاخْلُودَا 
َزِيِقَعُكٍِ الكٌهَائِع 0 
تَلَع تُخيلئ' فصيبكا 
سودة للد قد د الشَعُودًا! 
فَمَدتٌ الطِيْبَ الول الحمِيدًا 


وَحِيذدَا 


00 1 مه 5 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عله 


00 ءًَ - ءََ 9 59 
قلشت أرَى لَهُأبَدامَدِيذدًا 


مَا رَالَتُ مُذْ وَضّع الفرَاشٌ لِجَنْبه 
مَمَقَاأعَلَيِدٍأْنْ يَرُولَمَكَانهُ 
تفسِي فداوّك مَنْ لنَافِي أمْرِنًا 
وَإِذًا تحدَّنْبَاالحَوَادِتَ: مَنْلَنَا 
2< 1 6ه 5 َه 0 

لهِتَ الكمَءَ تفطرث أكتافهًا 
تعارانك لكات عد عع 


7 هي« 


20006 5-2 5 5 اخ » 60 3 
وَثُوَّى مقريضاخائفااتوقعمٌ 


أؤمَنْ تُقَاورهُإكَا هَعَرَيجَمُ 
بالوّخي مِنْ رَبٌ رَحِيمِ يَسْمَعٌ 
وَتَتَانَوَتْ فِيهَاالبُجُومُ الطَلّعْ 
صَوْتٌ يُنَادِي يالئعيٌ فَهِسْمَمُ 
عَكَاسُ يَنْعَاهُ بِصَوْتٍ يُفْطِعُ 
وَالْمُسْلِمُونَ بِكُلٌ أُوْضِ مُجْدَحُ 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه .: 


اصرق الناعِي بلَهْلٍ فَرَاعَيِي 
مَمُلْتُلَهُنَعَارآِتُ ننِيأكى 
فَحَمّقٌ مَاأَءْ فَفِتمِئة وَلَمْ يمل 
قَوَالله لآَأَنْسَاكَ أَحْمَدُ مَامَمَتْ 
وَكُنْت مَقى أَفيطٌ من الأَْض تَلْعَة 
جَوَادٌ تَشَطَى الخَيِلُ عَنهُ كأَنمَا 
مِنَ لأسي كذ أخمي العَرِينَ مَهَابَة 


سَدِيدٌ جَرِيٌ الئُفس نَهْدٌ مُصَدَّرٌ 


)١(‏ ومن مرائيه عَله. 


قال حسان رضي الله تعالى عنه: 

إن الرزية لا رزية مقلها 
ميت بطيية أشرقت لحياته 
والكوكب الدري أصبح آفلاً 
لله ما ضمنت حفيرة قبره 


وقال حسان: 


وَأَوَكَيِي لَعَااسْعَهَلٌ مُنَادِيًا 
أَغَهِرَوَسُولٍ الله أَضْجَحْتٌ نَاعِهَا 
وَكَانَ تحبيلي مُدَّتِي وَجِمَالِيَا 
بي العِيسٌ فِي أَرْضٍ وَجَاوَرْتٌ وَادَِا 
تَقَادَّى سِبَاعٌ الأأْض مِنْةُتَفَادِيَا 
هُوَ المَوْتُ مَعْدُوٌ عَلَيِهِ وَغَادِيَالا) 


ظلم الحياة لمتهم أو متنجد 
بالنور بعد تبليج وتصعد 


منه» وما فقدت سوارى المسجد 


بطن الضريح علي وابن عباس - 


نكا 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عه 


- مادت بي الأرض حعى كدت أدخلها 
وقال حسان: 

متى يبد في الداجي إليهم جبينه 

فمن كان أو من يكون كأحمد 
وقال حسان: 

كنث 

من شاء 


السواه الناظري 
بعلك فليمت 
وقالت فاطمة الزهراء رضي الله عنها ترثى أباها عَْله: 
لقد سال دمع العين من بعد حسرتي 
وقد تركوني باكى العين اشتكى 
فبت على فرش السقام مسهداً 
وقد أورئوني حسرة لفراقهم 
وقد سكنوا تحت التراب وأقفزرت 
أحباي إن البعد والسقم والنوى 
فيا رب بلغني المرام بنظرة 
وأرمق نوراً للحييب محمد 
وأشكو إليه الوجد والسقم والجوى 
وأنشده يا خير من وطى الثرى 
بحقك كن لي في معادي شافعا 
عليك صلة الله ئم سلامه 
وقالت فاطمة: 
قل صبريء وبان عني عبنزائي 
عين يا عين اسكبي الدمع سحا 
يا رسول الإلهء يا خيرة الله 
قد بكتك الجبال والوحش جمعاً 
وبكاك الحجون والركن والمش 
وبكاك المحراب والدرس للقرا 
وبكاك الإسلام إذ صار في 
لو ترى المنبر الذي كنت تعلو 
يا إلهي عجل وفاتي سريعاً 
وقالت فاطمة: 
قد كنت لي جبلاً ألوذ بظله 
قد كنت جار حميتي ما عشت لي 
وأغض من طرفي وأعلم أنه 
حضرت منيته فأسلمني العزا 
نشر الغراب على ريش جناحه 
إني لأعجب من يروح ويغتدي 
فاليوم أخحضع للدليل وأنقى 
وإذا بكت قمرية شجنا به 


بعد النبي رسو ل الله والآسي 


يلح مثل مصباح الدجى المتوقد 
نظام لحق أونكال لملحد 


فعمى عليك 
ؤْ / له 3 8 5 


الناظر 


على صحن خدي من فراق أحبتي 
فراقهم دوماً وقلة حيلتي 
أراعي نجوم الليل من عظم بلوتي 
ونيران وجد في جوانب مهجتي 
منازلهم من بعد حسن وبهجة 
لقد غيرت لوني وجسمي وصحتي 
إليه لتطفي نار حزني ووحشتي 
إمام البرايا خير كل الخليقة 
ليرئي لحالي في الهوى وصبابتي 
ويا خير مرسول إلى نخير أمة 
فأنت غيائي في أماني وشدتي 
مدى الدهرء ما عَنَّى الحمام بروضة 


بعد فقدي لخاتم الأنبياء 
ويك لا تبخلي بفيض الدماء 
وكهف الأيتام والضعفاء 
والطير والأرض بعد بكى السماء 
حرايا سيدي مع البطحاء 
ن في الصبح معلناً والمساء 
الناس غريبا عن سائر الغرباء 
ى علاه الظلام بعد الضياء 
فلقد نغص الحياة يا مولائي 


فاليوم تسلمني لأجر ضماح 
واليوم بعلك من يريش جناحي 
قد مات خير فوارسي وسلاحي 
وتمكنت ريب المنون جواحي 
فظللت بين سيوقه ورماح 
والموت بين بكوره ورواح 
ذليء وأدفع ظالمي بالراح 
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وقالت الزهراء: 


وقالت فاطمة 


قل للمغيب تحت أطباق الشرى 
قد كنت ذات حمى لظل محمد 
فاليوم أخشع للذليل وأتقي 
فإذا بكت قمرية في ليلها 
فلأجعلن الحزن بعلك مؤنسي 
ماذا على من شم تربة أحمد 
الزهراء: 

:أغبر آفاق السماء وكورت 
فالأرض من بعد النبي كثيبة 
فليبكه شرق البلاد وغربها 
وليبكه الطود ١‏ المعظم جوده 
يا خاتم الرسل المبارك ضوؤه 
نفسي قدازكء ما لرأسك. مائلا 


وقالت الزهراء: 


إذا مات قرم قل ولله ذكره 
فتقلت لها: إن الممات سبيلنا 


وقالت الزهراء: 


إنا فقدناك فقد الأرض وابلها 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 


عاذاة خلى تحن قد اقزية انيد 
صيت علي مصائب لو أنها 


وقالت الرهراء: 


قد كان يعلك أتباء وهنبثة 
إنا فقدناك فقمد الأرض وابلها 


وزاد جرمي بعد أبي العلاء بيعاً ثالقاً روي بروايتين: 


واختل لقومك لما غيت وانقلبوا 
فليت قبلك كان الموثت صادفنا 


وقد أورد بعضهم بعد البيتين الأولين: 


أبدى رجال لنا نحجوى صدورهم 
تجهمتنا أناس» واستخف بنا 
وكنت بدراً ونوراً يستضاء به 
وكان جبريل بالآيات يؤنسنا 
فليت قيلك كان الموت صاددقنا 
إنا رزينا بما لم يرز ذو شجن 


إن كنت تسمع صرختي وندائيا 
صبت على الايام صرن لياليا 
لا أخشى من ضيمء وكان جماليا 
ضيمي» وأدفع ظالمي بردائيا 


شمنس النهارء وأظلم العصران 
أسفاً عليهء كثيرة الرجفان 
ولعبكه مضرء» وكل يمان 
والبيت ذو الأستار والأركان 
صلى عليك منزل القرآن 
ما وسدوك وسادة الوسنان 


ومن لم يمست في يومه مات في غد 


لما نعيت وحالت دونك الكتب 


أن لم يشم مدى الزمان 
صبت على الأيام عدن لياليا 


لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب 
إذ غاب مذ غبت عنا الوحي والكتب 


نما قضيتء وحالت دونك الكثب 
لما قضيتء» وحالت دونك الكنب 


لما مضيتء» وحالت دونك الترب 
لما فقدت» وكل الإرث مغتصب 
عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
وإذ فقدت فكل الخير محتجب 
لما مضيت وحالت دونك الكثب 
دن البريقة الا حيسم زلا عرب 


و» في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ وَل 


> وقالت فاطمة: 
إن حزني عليك حزن جديد وفؤادي ولله صب عنيد 
كل يوم يزيد فيه شجوني واكتعابي عليك ليس يبيد 
جل خطبيء وبان عني عزائي فبكائي كل وقت جديد 
إن قلبا عليك يألف صبرا أو عزراء إنه ‏ لجليد 
وقالت فاطمة الزهراء: 
أبي و أبتاه أجاب ربا دعاه 
جنة الفردوس مأواه من ربه ما أدنا 
إلى جسركيدل ننعاه 
وقالت فاطمة: 
إذا اشتعد شوقي رزت قبرك باكياً أنوح وأشكو لا أراك مجاوبي 
فيا ساكن الصحراء علمتني البكا وذكرك أنساني جميع المصائب 
فإن كنت عني في التراب مغيبا فما كنت من قلب الحزن بغائب 
وقالت صفية بنت عبد المطلب (عمة الرسول) ترثيه: 
أقاطم بكي ولا تسأمي بصبحك ما طلع الكوكب 
هو المرء ييكى وحق اليكا هو الماجد السيد الطيب 
فأوحشت الأرض من فقله وأي البرية لاا يتكب 
فمالي بعلك حتى المما ت إلا الجوى الداخمل المنصب 
فبكي الرسول وحقت له شهود المدينة والغيب 
لتبكيك شمطاء مضرورة إذا حجب الناس لا تححجب 
ليبكيك شيخ أبو ولدة يطوفا بعقوته أشهب 
ويبكيك ركب إذا أرملوا فلم يلف ما طلب الطلب 
وتبكي لأباطح من فقده وتبكيه مكة والأحشب 
وتبكي وعيرة من فقله بحزنء, ويسعدها الميقئب 
وقال سالم بن زهير المحاربي 
أفقاطم بكي ولا تسأمي . فقد فاتك الماجد الطيب 
جوى حل بين الحشا والشغا ف» فخيم فيه فلا يذهب 
فيا عين ويحك لا تهجعي وما بال دمعك لا يسكب 
فمن ذا لك الويل. بعد الرسو لء يبكي من. الناس أو يندب 
وقال عبد الله بن سلمة الهمداني: 
أنشد معترفاً للمهاجرين بفضل هجرتهم؛ وللأنصار بفضل نصرتهم مشاركاً لهما في رثاء البي ‏ عه فقال: 
إذافقدالنبي جزعنااليو م فدته الأسماع والأبصار 
ماأصيبستبهدلفدةقريش لاء ولا أفردت به الأنصار 
فعليهالسلامماهيت الريمه ح» ومدت جتنح للظلام نوار 
وقال علي بن أبي طالب 
أمن بعد تكفين النبي ودفنه نعيش باللاء ونجنح للسلوى 
رزئنا رسول الله حقاًفلننرى بذاك عديلا ما حيينا من الردى 
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- وكنت لنا كالحصن من دون أهله 
وكنا يمراكم نرى النور والهدى 
فيا خيرت جو الجراتج والجفنه 
كأن أمور الناس بعلك ضمنت 
وضاق فضاء الأرض عنا برحيه 
فلنيستقلالناس ماحل فيهم 
وفي كل وقت للصلاةيهيجها 
ويطِلب أقوام موارث هالك 


وقال الإمام علي: 


أمن بعد تكفين النبي ودفته 
رزئنارسول الله قينا فلن ترى 
وكان لنا كالحصن من دون أهله 
وكنا بهش والأنوف بتحوه 
فيا خير من ضم الجوائح والحشا 
كأن أمور الناس بعلك ضمنت 
وضاق فضاء الأرض عنهم برحبه 
فيا حزناإنارأينانبيا 
وكان الألى شيهتهسفرليلة 


وقالت أم سلمة زوج الرسول عَلل: 


قفجعنابالنبيء وكان فينا 
وكان قوامناه والرأس منا 
كمون تسج كي بط مدييه 
فلاتبعدءفكل فتى كيم 


ألا أنعي النبي إلى العالمينا 
ألا أنعى التنبي لأصجنانتة 
ألا أنعي النيي إلى من هدى 
لفقدالنبيإمامالهدى 


وقال سواد بن قارب الدوسي: 
جلت مصيبتك الغداة سواد 


أبقى لنافقدالنبي محمد 


له معقل حرز حريز من العدى 
صباح مساءء راح فينا أو اغتدى 
نهاراً وقد زادت على ظلمة الدجى 
ويا خير ميت ضمه الترب والثرى 
سفينة موج حين في البحر قد سما 
لفقد رسول الله إذ قيل قد مضى 
كصدع الصفاء لا شعب للصدع في الصقا 
ولن يجبر العظم. الذي منهم وهى 
بلال» ويدعو باسمه كلها دعا 
وفينا مواريث النبوة والهدى 


بأثوابه أسى على هالك ثوى 
بذاك عديلا ما حيينا من الورى 
لهم معقل حرز حريز من العدى 
على موضع لا يستطاع ولا يرى 
ويا خير ميت ضمه الترب والثرى 
سفينة موج البحرء والبحر قد طمى 
لفقد رسول الله إذ قيل قد قضى 
عل .عرين” تن الدين > وأكلدت القرق 
أضل الهدى ‏ لا نجم فيها ولا .ضوى 


إمام كرامةء نعم الإمام 
فنحن اليوم ليس لنا قوام 
ويشكو فقلك البلد الحرام 
سيدركه ‏ وإن كره. الحيمام 


جنميعا الا شينفنا المسلممينا 
وأصضحاب أصحابه التابعينا 


وفققد الملائكة المنزلينا ' 


صلى الإله عليه ما يعتاد . 
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- حزنالعمرك في الفؤادمخامرا 
كنا نحل به جناباتمرعاً 
فبكت عليهأرضناوسماونا 
قلالمتاعبهوكانعيانه 
إن العيان هوالطريف وحزنه 
إن للنبي وفاته كحياته 
لوقيل تفدون النيي محمداً 
وتسارعت في هالنفوس بيدلها 
هذاوهذالايرهنبيا 
إني أحائر والحوادث جمة 
إن جلمنهمايخافف فأنتتعمو 
لوزاد قوم فبوق منية صاحب 
وقال عبد الله بن مالك الارحبي: 
لعمري لمن مات النبي محمد 
دعاهإليهربهفأجابه 
وقال عامر بن الطفيل الأزدي: 
بسكت الأرض والسماء على النو 
وقال مران ذي عمير بن أبي مران الهمداني: 
إن حزني على الرسول طويل 
بك الأرض والسماءعليه 
وقال أبو الهيئم بن التيهان: 
لقد جدعناائنناواأنوقنا 
وقال أبو ذؤيب الهذلي: 
لمارأيت الناس في عسلاتهم 
متيادرين لشرجع بأكفهم 
فهناك صرت إلى الهموم ومن يبت 
كسفت لمصرعه النجوم وبدرها 
وتزعزعت أجبال يقرب كلها 
ولقد زجرت الطير قبل وقاته 
وزجرت أن نعب المشحج سائحاً 
وقال عمر الفاروق: 
. لعمري لقدأيقنتأنك هالك 


أم هل لمن فقد النبي فؤاد؟ 
جف الجنابء فأجدب الرواد 
وتصدعت وجدا به الأكباد 
حلماً تضمن سكرتيه رقاد 
باق لعمرك في الفؤاد تلاد 
الحق حق والجهاد جهاد 


بدلت له الأموال والأولاد 
هذا له الأغياب والأشهاد 
لو كان 0 يفديه سواد 


أمرا لعاصف ريحه إرعاد 
للأرض إن رجفت بنا أوتاد 
زدتمء وليس لتمسنيسة مزداد 


لما مات 'يابن القبل رب محمد 


يا خير غورى ويا خير منجد 


ر الذي كان للعباد سراجا 
وكنا لا نعرف المنهاجا 


ونخيلها لحلول خطب مفدح 
بمصايه وزجرت سعد الأذبح 
متفائلاً فيه بفأل أقبح 


ولكنهما أبدي الذي قلته الجزع 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عه - 
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وقال الصديق: 


وقلت يغيب الوحي عنا لفقده 
وكان هواي أن تطول حياته 
فلما كشفناالبردعن حروجهه 
فلمتك لي عندالمصيية حيلة 
سوى أذن الله الذي في كتابه 
وقد قلت من بعدالمقالةقولة 
إلاإنماكانالنبيى محمد 
ندين على العلاتمنابدينته 
ووليت محزونابعين سخنية 


وقلنت لعينىي كل دمعدخرته 


باتت تأويني هموم حشد 
ياليسىي حيث نبت الغداةبه 
ليس تالقيامةقامت بعدمهلكه 
والله أثنى على شيء فجعت به 
كم لي بعلك من هم ينصبني 
كان المصفاء في الأخلاق قد علموا 


وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية: 


و تحار ماني 


وأمست شواحب مكل النصا 
يعالجن حزناًبعيدالذها 
يضربن بالكف حرالوجو 
هوالفاضل السيد المصطفى 
فكيف حياتي بعدالرسو 


وقالت هنك بلنت الحارث بن عبد المطلب: 


ياعين جودي بدمع منك وابتدري 


أو فيض غرب على عادية طويت . 


لقدأنتني من الأنباء معهضلة 
أن المبارك والميمون في جحدث 


ولب لني جو يبنا ميت ظعم 
إذا الأمر بالجزع الموعب قد وقع 


أرد بها أهل الشماتة والقذم ‏ 


وما آذن الله العباد به يقع 
لها حلوق الشامتين به بشع 
إلى أجل وافى به الموت فانقطع 
ونعطي الذي عطى ونمنع ما منع 
أكفكف دمعي والقؤاد قد انصدع 
فجودي به إن الشجي له دفع 


مثل الصخورء فأمست هدت الجسدا 
قالوا: الرسول قد أمسى ميتاء فقدا 
ولا ثرى بعده مالاً ولا ولدا 
من اليرية حتى أدخل اللحدا 
إذا تذكرت أني لا أراك أبدا 
وفي العفاف. فلم تعدل به أحدا 
ما أطيب الذكرء والأخلاق» والجسدا 


وقد كان يركبها زينها 
تردد عبيرتها عينها 
ى» من الحزن 'يعتادها دينها 
ل.» قد عطلتء وكبا لونها 
بء وفي الصدر مكتنع حينها 
على مثله جادها شونها 
على الحق مجتمع ديتها 
ل» وقد حان من ميتة حينها 


كما تنزل ماء الغيث فانثعبا 
في جدول خرق بالماء قد سربا 
أن ابن آمنة المأمون قد ذهبا 
قد ألحفوه تراب الأرض والحدبا 
خالاً وعماء كريماً ليس مؤتشبا 
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تنبيهات 


رسول الله 0 0 


نهانا عن أنْ نَتَرانَى. 
الثاني: في بيان غريب ما سبق 
ع 8 ع 

سْجي: اي غطي [والمتسججي: المتغطي من الليل الساجي؟ لانه يغطي بظلامه 

يجلب: بمثناة تحتية فجيم فلام يقال: جَلب عَلَيهِ يلب بضم اللام جَلَباً بالفتح صاح 
من خخلقه وأغلت طله. 

عقّر: بكسر القاف. فال بلا رسع رونم اووتاعر. 

وقيل: سقط إلى الأرض من قامته وحكاه ان السكيت بالفاعنى العبر ور اخراي 
وصوّب ابن كيسان الروايتين معا والعفّر يفتحتين. 


يسن : [أي يتغين]. 

حَنٌ: [أي نزع واشتاق وأصل الحنين ترجيع الناقة صوتها إثر ولدها]. 
ضَوى:.. 

الخدور:.. 

الصراخ:. 

الحجيج:.. 

تبالة: 


- وقالت حاضتته أم أيمن: 


عين جودي فإن بذلك للدم 
حين قالوا: الرسول أمسى فقيداً 
وأبكيا خير من رزئناه في الدني 
بدموعغزيرةمنك حتى 
فلقد كان ماعلمت وصولا 
ولقد كان بعدذلك نوراً 
طيب العود والضريبة والمع 


ع شفاء فأكثشري من البكاء 
ميقا كان ذاك كل البلاء 
ياء ومن خصه بوحي السماء 
يقضي الله فيك خير القضاء 
ولقد جاء رحمة بالضياء 


وسراجاً يضيء في الظلماء 


دن. والخيمء نخحاتم الأنبياء 
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العض:... 

٠‏ الأكباد:... 
اسه 
الحزث:... 
الوزر:... 
الكاهل:... 
أودى: [أهلك]. 
الكمد: [هم وحزن لا يستطاع [مضاؤه.وقيل: الحزن المكتوم]. 
الدياجي: 0 
المدلهمة: [شديدة الظلمة]. 


نينا 


تستك:.. 

روعة: [الروع الفزع]. 

المستهام: [هام فلان خرج على وجهه في الأرض لايدري أين يتوجه]. 
واله: [حزين]. ظ 


وى: [أقام]. 


١ 
اليا‎ 


حسير: [حَشِرَ فلان يحسر حَسّرا: أسف]. 

جدث: [قبر جمعه أجداث]. 

صخور: 

بدائع: 

جوانح: [الجانحة: الضلع القصيرة مما يلي الصدر جمعها جْوَانِحٌ]. 


صذور:.. 


2 3 في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته ‏ عه 

مجو 

فُجِعْتٌ: [يقال أمر فاجع: يفجع الناس بالدواهي]. 

اللْحَدُ:... 

ينصبني: [من نَصِبَ ينصب تَصْباً: أعيا وتعب]. 

القوارع: [مفردها القارعة وهي المصيبة]. 

البليّة: [المصيبة]. 

قارع:... 

إسْبَال: [يقال: أسبلت العين: سال دمعها]. 

سَحّ: [يقال: سح الماء ونحوه: سال من أعلى إلى أسفل وأيضاً: سح الماء ونحوه: صبّه 
صبا متتابعا كثيرا]. : 

ِعْوَالِ: [يقال: أعول إعوالأء وعوّل تغويلاً إذا صاح وبكى]. 

هَاجِسٌ: [هجس الأمر في صدره: خطر يباله]. 

صالي:... 


حَامي العو 

تَسَالُ الوَدِيقَةِ: سريع ومتقدم للقوم في شدة الحدٌ ودنو الشمس. 

الْعْنَاةِ: الأسرى. 

مَاجِدٌ: الشريف الخَيّر. 

شِملالٍ: السريع الخفيف. 

وَجْنَاءُ: الشديدة. 

تكال: المعاقب بما يردع» والمروع لغيره من إتيان مثل صنيع من َكل به. 
وَارِي الرنَادِ: الذي إذا رامَ مرا يمح فيه وأَدْرَك ما طلب. 


جَحْفَلُ: الجيش الكثير فيه الخيل. 


في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته - عَْكل ‏ 0" 
الحسب: ما يعده المرء من مناقبه وشرف آبائه. 
انْهَمِرَ:ْ السكب بقوة. 
الشَخِلٌ: الدُّو الملأّى ماع 
الشُؤبُوت؟ الدّفعة من المطر. 
الغجرة: الدمعة. 
الضُريح: القَبدُ. 
ُجِثما: أُولِممُما إيلاماً سَدِيداً. 
البَوَازِم: الشدائد. 
العذّل: اللُوم. 
قرُوني: القرن من رأس الإنسان» موضع القرون منه. 
الشكررك: 
صَرِيعٌ: المصروع: أي صرعته المنية. 
لقذّال: جماع مؤخر الرأس من الإنسان والفرس. 


م وص" 


حوبة:... 

التحيب: رفع الصوت بالبكاء. 

الجَوّى: شدة الوَجد من العشق أو الحزن. 
سَمْطَاءِ: المختلطة سواد شعرها يبياض. 
الطؤف:.. 

شْهَب: المخالط بياض شعره سواد» أو حال لونه وتلوّح من برد وحَرٌ. 
ُمَلُوا:.. 

الأباطيح: الأمكنة المتسعة يمر بها السّيل؛ فيترك فيه الرملّ والحصى الصغار. 
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روى البرّارُ والبلاذري وبقي بن مخلد عن أبي هريرة وابن عباس» وأبو يعلى وأحمد 
برجال ثقات والطيالسي والترمذي في «الشَّمَائْل). ‏ بإسناد حسن ‏ عن عائشة والطبراني برجال 
ثقات عن عكرمة عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه عن عكرمة وعبد بن حميد بسند صحيح 
عن سالم بن عبيد الصحابي؛ أن الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أرسلوه خلف أبي بكر 
وفي لفظ أن رسول الله عَكُهُ -. لما خرج يوم الاثنين قال له أبو بكر: يا رسول الله وفي لفظ: 
«أصبح رسول الله عله - يوم الاثنين ين خفيفاً فقال أبو بكر: يا رسول الله: أراك قد أصبحت 
نِعْمَةٍ من اللَّهِ وفَضْلٍ كما تحبُ؛ واليوم يوم ابنة حَارِجَةٌ يعني: امرأته أفآتها قال: : نعم» ثم دخل 
رسول الله - مكل - ورجع أبو بكر إلى أهله بالشئْح فلما مات رسول الله - بده - سبي 
بوب وجاء عمر فاستأذن على عائشة ومعه المغِيرةٌ بن سُّعْبَةٌ فَأُؤِنَتُ لهما وَمدَّتْ الْحِجَاب) 
فقال عمرٌ: يا رسول الله فقالت: عَايْضَةُ عْشِيَ عَليْهِ مُذْ سَاعَةِ فكشّفَ عن وَْجهه وقال: واغشياه 
ما أشدٌّ غَشّي رسول الله عله - وفي لفظ: دحل أبو بكر على رسول الله عه - فجعل 
يراوح بين حزنه ميلاً وجعل يقول: وائَبِيَاةُ وَاصَفِيَاةُ ثم غطاه» ولم يتكلم المغيرة» فلما أن دنا 
من عَتَبَةٍ الَْابِ قال: مات رسول الله عله . يا عمر: فقال عمر: ككذيت» مامات 
رسول الله - عَلياك - والله لا يموت حتى يُؤْمَرَ بقعا المنافقين» ولكنه ذهب إلى ريه كما ذهب 
موسى إلى ربه» وغاب عن قومه أَرَِيَ ليِلَةّ وال لَعوجِعنٌ رسُولُ الله - عله ولَِقَطعنٌ يدي 
رخال و أيهم وتكلم حتى أَربَدَ شِذَْاة: بل أَنْتَ امرقٌ تحَوسّكَ فت وابن ن أم مكتوم 
في مُوَحُرَةٍ الْمشجدٍ يقرأ و «إوَمَا مُحَمّدَ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَِلِهِ الؤْسُلْ) [آل عمران 
]١ 4‏ والناس ممُوجُونَ ويَدَكُوتَ ولا يسمعون» فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس فقال: 
يا أيها الناس هل عند أحدٍ منكم من عهد رسول الله - عله -. فليحدثنا قالوا: لا. قال: هل 
عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. فقال العباس: أشهد أيها الناس أن أحداً لا يشهد على 
رسول الله - عله ع ا ل ا 
رسول الله - ملك . الموتء فادفنوا صاحبكم يمت أَحدُكم إِمَائَة ويميته إمَائكَينٍ هُوَ أَكْرَمُ عَلَى 
الله مِنْ ذَلِكَ فإن كان كما 7 تقوو فليس على الله يي أن عند اراب فيخرجه إن شاء له م 
مات حتى ترك السبيل نَهْجاً واضحاًء أحلّ الحلال» وحَوّمْ الْحرام» ونكح وطلق» وحارب 
وسالم وما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال يَحُبِط عليها العِضَاة بمِحْبَطِه 
يَحْدُّر حوضّها بيده بأنصب ولا أذأب من رسول الله - عله . كان فيكم, فذهب سالم بن 
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عبيد وراء أبي بكر إلى الشئح فَأَعلَعَهُ بعَؤتٍ رَسُولٍ الل عَيَّهِ ‏ فلما بلغ أبو بكر الخبرٌ وهو 
بالشئح أقبل على فَرَسٍ حتى نزل على باب رسول الله - ْلَه . وعمر يكلم الناس فلم يلتفت 
إلى شيء حتى دخل على رسول الله - عله - في بيت عائشة ورسول الله ٠‏ عله - مُسَبّى 
في ناحية البيت عَلَيْهِ بُودٌ جترة. 

زاد أبو الربيع وأبو اليُمن بن عساكر في (إتحاف الزائر» وعيناه تهملان وَرَفْرائُهِ تتَرَدُدُ في 
صدره وعُصّصُّه ترتفع كقطع الحرة» وهو في ذلك جَلْدُ العَقْلٍ والمَقَالَةٍ حتى دخل على 
رسول الله - عه - وَكْشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَه مسح قل بين ع وجَعلَ دكي ويقول: يبي أَنْتّ 
أي عبت ها وميتاء وانقطع لِمَوتِكَ ما لم يَُقلغ لمَؤْتٍ أَحدٍ ين الأَنَِْا مُعَظُمْتٌ عَنٍ 
الصف وجَلَنْتٌ عن البْكاءٍ وحصصت حتى صِرْتٌ مَسلاةً وعممت حتّى صرت فينا سواء» 
وَلَؤلا أَنَّ مَؤتَكَ كان اختباراً لَجُدْنا لموتِك بالنّفُوسء ولولا أَنّك نَهَعِتَ عن البِكَاِ عليك ما 
الشعون» فأما ما لا نستطيع تقيه ففيه كمد وإدناف يتخالفان لا ييرحان» اللهم فأبلغه عناء اذكرنا 
يا محمد عند ربك ولتكن من جاء لك فلولا ما خلقت من السكينة لم تعم لما خلقت من 
الوحشة: اللهم أبلغ نبيك عنا واحفظه ميتاً ثم صَرَخ. انتهى. 

وفي حديث عائشة عند ابن سعد وأبي يعلى وأحمد برجال ثقات أن أبا بكر لما رأى 
رسول الله عه قال: إنا لله وإنا إِلَيْهِ راجعون» مات رسول الله عله - ثم تحول من قبل 
رأسه فقال: وَانَِاهُ ثم حَدَرَ قَمه وقجل وجهه ثم [قال: وَاصَفِيَاهُ ثم]('2 رفع رأسه وحَدَرَ فَمَهُ 
وقَكل جَبِهَتَهُ وقال: وَاخَلِيلآةُ» مات رسول الله عله . وفى حديث عائشة عند أبى يعلى 
وأحمد فقال: كيف ترين؟ قالت: عشي عليه فدنا منه فكشف عن وجهه خقال: يا عشَّياهُ ما 
أكون هذا الغشي؛ ثم كشف عن وجهه فعرف الموت فقال: إِنا لِلِّ وا إَِِهِ رَاجِعُونَ ثم بكى 
قالت عائشة: فقلت في سبيل الله انقطاع | الوحي ودخول جبريل بيتي» ثم وضع يديه على 
صِدْعَيِه ووضع فَاهُ على جَبْهَتِهِ فبكى حتى سَالت ذُمُوئه على وجه رسول الله 5 - وَفي 
لفظ ثم أقبل عليه فقَعلّهُ ثم قال: أي وأمي أما المَوْتَةُ التي كتب الله عليك فقد مُتّهَا فلن 
يصيبك بعدها مَونَة أبدأء ثم رَدٌ ابد على وجه رسول الله عَيَهِ ‏ ثم خرج إلى الناس. 

زاد أبو الربيع: وهم في خحطبهم عَمراتهم وشديدٍ سَكراتِهم» ثم خرج عمر يكلّم الناس 
فقال: على رَسْلِكَ يا عمز أَنْصِتْ ثلاث مَدَاتِ فأبى إلا أن يتكلم, فلما رآه أبو بكر لا ينصت 
أقبل على الناس» فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» وصعد المنبرَ فحمد الله وأثنى 
ا ! 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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زاد أبو الربيع وأبو اليمن» ثم حَطب حطَيَةٌ لها الصلاة على النبي عه وقال فيها: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا بتحمدا غيدة ورسورله 

وأن القول كما قال وأن الله هو الحقٌ المبينُ في كلام طويل انتهى. 
: ثم قال: أيها الناس إنه من كان يعبدٌ محمداً إن محعداً قد مّات» ول كان بايا ل نان 

لله حيّ لا يموت ثم تلى هذه الآية: وما تكد إلا سول قذ حلت ين قبلو الؤشل إن 

ناث أي اقلم على أخقابكُم ومن يتيب على عميه قن قط ال ها و بحري ال 

الشّاكرِينَ4 [آل عمران 45 .]١‏ 


زاد ابن عقبة وقال: إن م4 [الزمر ٠‏ "] وقال: «( كل نَفسٍ ذَالِقَةُ الْمَْتِ 4 [آل 
عمران ي18] وكال: كل سَيْءٍ مَالِك لأ وَجْههُ4 [القصص 18] «إكُلّ من عَلَيهَا َانِء ْ 
وَيََقَى وَجْهُ رَنّكَ ذُو الْجَلآلٍ وَالا كرام» [الرحمن 275 717 زاد أبو الربيع وأبو اليُمن: إن 
لله قد تقدم لكم في أمره فلا تدعوه جزعاء وأن الله تعالى قد اختار لنبيّه ما عِنْدّه على ما 
ندم لما عندكم يَنَْذُوَمَا نْدَ الل بق4 [النحل 11] وتمِصَُ إلى واي وحَلّفَ فيكم 
كتَبَهُ سه رسوله» فمن أخذ بهما عرف» ومن فرق بينهما أنكر يا َيّهَا الْذِينَ آمَُوا كُوثوا 
قَوَامِينَ بن بالط شْهَدَاءَ ِل [النساء ]1٠‏ لا يَشَْلدكُم الشيطانُ بعَؤْتٍ نبيكم ولا يلفتكم 
عن دينكم؛ وعالجوا الشيطاٌ بالخزي تعجزوه ولا تستنظروه فيلح يكم؛ انتهى. 


زاد ابن عقبة إن الله عر مُحهداً واه حتى أقام دين الله وََظْهَرَ أَْرَ اللَِّ وبَلّمَ سَالَة الله 
وَجَاهَدَ أَغْدَاءَ اللّهِ حَتّى تَوَكَاةُ اللَّهُ صَلّواتُ الله وَسَلمهُعَلَيهِ وهو على ذلك وترككم على 
الطريقة فلن يَهْلِكٌ مَالِكٌ إلا من بعد البينٍ [والشفاء فمن كان الله ز به إن اللَّهَ يع لا يموت» 
ومن كان يَعْبِدُ مُحمّداً يله إلهاً فقد هَلّكَ إِلهُهُ] فاتقوا الله أيُّهَا الناس واعتصموا بدينكم 
وتوكلوا على ربكم, فإن دين الله قَائُمٌ وكلمته باقية» وإن الله نَاصِدِ من نصره ومُعِدٌ ديته وأن 
كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء» وبه هدى الله محمداً عَإينَه وفيه حلال الله وحرامه 
والله لا نبالي من أَجلّبَ علينا من خلق الله إن سيوف الله لَعَسْلُولَه ها وقيتاها بيد وتحاعةة 
من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله - عَلئ فلا يتين أحدّ إلا على نفسه. انتهى. 

وفي لفظ فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الآية نزلت [إلا] حين تلاها أبو بكر يومهذ 
فأخذها الناس عن أبي بكر فإنما هي في أفواههم: فلما تلاها أبو بكر أيقن الناس بموت 
رَسُولٍ الله َيه وتلقاها كثير من الناس من أبي بكر حتى تلاها. قال عمر ‏ رضي الله تعالى 


عنه ‏ فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقبرت وأنا قائم حتى وقعت على الأرض ما 
تحملني رجلاي؛ وعرفت حين تلاها أن رسول الله - مُه -. قد مات..زاد أبو الربيع فلما فرغ 
0 1 
من خطبته التفت إلى مْمَرَ بن الْخَطابٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فقال: يا عمرٌ أنت الذي تقول 
على باب رسول الله يله .: والذي نفسي بِيَدِهِ ما مات رسول الله أُمَا عَلِمْتٌَ أن 
رسول الله عله - قال يوم كذا وكذاء أو قال يوم كذا كذا وكذاء وقال الله تعالى في كتابه 
«إنك م ميت وَإِنُْمْ م4 [الزمر ]٠‏ فقال عمر: لكأني واللهِ لم أسمع بها في كتاب الله 
تعالى قبل ذلك لما نزل بناء أشهد أن الكتاب كما تُرّل وأن الحديث كما حُحدَّتٌ؛ وأن الله 
تعالى حي لا يموت صلوات الله وسلامه على رسوله ‏ وعند الله تمدسب رسوله وقال عمر بن 
الخطاب - رضي الله تعالى عنه فيما كان منه يومئذ: 


لَعَمْرِي لَقَذْ أئِمَئْتٌ تُ أَنكَ مَقِتٌ ولككما بي لي ُلك لجع 
ا 0 عات وني 00 


وده 


ابر 


وَقَدْ قُلْثٌ مِن بَعْدِالمَقَالَةَ قَوْلَةَ لَمَ 


أل ا كان 0 مُحَمَدٌ 


ذا اله نو بالجوع | المُرعِب قَذدْ كد وفع 
د دُبهَا قل السَّمَائَةٍوَالقَرَعْ 
وَمَا أَذْنَ الله الْعِبَادٌ به يَقَع 


5 تَمْنَعُ مَا مَتَعْ 
أحنْكثُ دَمْعِي وَالمُوَادُ قَدِ الْصَدَعٌ 
فجحودي بِدِإِنَّ الشّجِي لَهُ دَفْمْ 


وروى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال له في خلافته: هل تدري ما حملني على مقالتي التي قلت حين توفي 
رسول الله عله - قال: قلت: لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم قال: فإنه والله ما حملني 
سر ار ود (رَحَدَلِكَ جَعَْتَاكُمْ أَمَة مَدٌ وَسَطأً لِتَكُونُوا سُهَدَاءَ عَلَى 

لئاس وَيَكُونَ الوْسُولُ عَلَدِكُمٍ شَهيدا) [البقرة 47 ]١‏ فوالله إني كنت لا أظن أن 
0 عله ميقي ي المدبع تند علبها بابر أعمالها لله الذي لاي علي إن 
قلت ما قلت. 


كل في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم وثبوته في هذا الأمر 

الأول: قول سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه -: دلا يجمع الله عليك موتتين). 

قيل: هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم بأنه سيحيا ليقطع أيدي 
رجال؛ لأنه لوصح ذلك للزم أن يموت موتة أخرى» فأخير أنه أكرم على الله من أن يجمع عليه 
موتتين كما جمع على غيره؛ كالذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ألوف أ كالذي مَرٌ عَلى قزية. 

قال الحافظ: وهذا أوضح الأجوبة وأسلمها وقيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر 
كغيره» إذ يحيا لُسأل ثم يموتء قاله الداودي. 

وقيل: لاي يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. 

وقيل: كنى بالموت الثاني عن الكرب أي: لا تلقي بعد كرب هذا الموت كربا آخر. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق «الشتْح) هنا بضم السين والنون. 

وقيل: بسكونها أََم لجشم ومنازل بني الحارث على ميل من المسجد النبوي؛ وهو 
أدنى العالية؛ وسميت به الناحية» ووهم من جعله نجدياً مساجد الفتح؛ لأن ذاك بالمثناة التحتية 
وكسر السين, قاله السيد نور الدين السمهودي في تاريخ المدينة. 

وريد «سِدْقَاةُ). 

«تحوسك) بحاء وسين مهملتين بينهما واو أي: تخالطك وتحث على ارتكابها. 

«ييرحون». 

مسلاة. 


في اختيار الله تعالى له عَيِ . بأن يجمع له مع النبوة الشهادة 0 
الباب التاسع والعشرون 
فى اختيار الله تعالى له صلى الله عليه وسلم - 
بأن يجمع له مع النبوة الشهادة 
روى البخاري تعليقاً والبيهقي مسنداً عن عائشة . رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: كان 
رسول الله - عل - يقول في.مرضه الذي مات فيه: يا عَائِمَةٌ ما أَزَالُ أجدُ ألم العام الَّذِيٍ 
أَكُلْتٌ بحر وهذا أَوَانَّ وَجَدْتَ انقطاع أَبِمَرِي من ذلك الشِمٌ وفي رواية (ما رَالَتْ كله حَيعر 
وروى أبن سعد بسند صحيح» » والبيهقي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: لأنْ أُخلفٌ تِشعاً أُنّ رسول الله - كله - ميل قئلا أَحبُ إِلَيّ من أَنْ أَحلِفَ واحدةٌ 
وذلك أَنَّ الله انَكَدَّهُ رياه وَجَعَلَهُ سّهِيداً). 


وروى ابن سعد ع ابن عباس - وجابر وأبي هُرَيْرَةَ وغيرهم أن رسول الله - عه عَاشٌ 
بَعْدَ أَكُلَةِ المَّاةٍ ةِ المَسْمُومَةٍ ةِ بخيبر ثَلانّةَ سِنِين حتى وجعه الذي توفي فيه» فجعل يقول في 
هرضه: ما زلت أجد من الأ التي أكَها يوم حير عداداً حتى كان هذا أوانٌ انقطاع أَبْهَرِي» 
وذلك عِرْقٌ في الظَهْر وتوفي رسول الله - مُه - شهيداً. 

زرو الأناء لحن والنلباك عن أم نميه ائزاة كمي ان آم تبش وغل غلن 
رسول الله ملل في وجعه الذي قُِضٌ فيه فقالت: بابي وَأئُي أنت يا رسول الله عه ما 
تعهم بنفسك؟ فإني لا َنم بابني إلا الطعام الذي أكل معك بحي وكان ابثها مات قبل 
النبي ‏ عَرَْهِ ‏ قال: 0 


رسول ال لي 0 ما أصَابي 
شيءٌ منها إلا وهو مَكتوبٌ علي وآدم في طينته). 

وروى ابن سعد عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم ‏ 
وسعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ حديث الشاة المسمومة. وفيه (واحتَجَمَ 
رسول الله عله على كَاهِلِهِ من أجل الذي أكل» حجمه أبو هند بالقرن والسَّقْرَةِ وأمر 
رسول الله - عا . أصحابه فاختحَف حْتَجَمُوا أوساط رؤوسهم وعاش رسول الله ع وعدا 
ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قيض فيه جعل يقول: هذا أوان انقطاع أَْمَرِي» وهو عِوْقٌ 
في الظَهْرٍ وتوفي رسول الله عه - شهيدأ». 


0 في اختيار الله تعالى له عَييَْهِ . بأن يجمع له مع النبوة الشهادة 


تبيه في بيان غريب ما سبق: 

الأبَُ يفتح الهاء عق إذا يلع مات صَاحئْه وهما أ بْهَرَانٍ يخرجان من القلب, ثم 
يتشعب منهما سائدُ الشّرَايين. 

الأكلة بالضم اللّقْمَةٌ التي أَكَل من الشاة» وبعض الرواة بفتح الألف وهو خطأ 
لأنه ‏ عل لم يأكل منها إلا لَقْمَةٌ واحدة. 

قال ابن الأثير: ومعنى الحديث أنه نقض سم الشَّاةٍ التي أهدتها له اليهوديةٌ وكان ذلك 
يثور عليه أحياناً. 

ماودني أي: تراجعني ويعاودني أَلّمْ سّمّهاء في أوقات معلومة ويقال به: عدَادٌ من ألم: 
أي: يعاوده في أوقات معلومة: والعِدَادُ . بعين مكسورة فدالين مهملات . اهتياجُ وججع اللّديغ» . 
وذلك إذا نكت نَعْتْ له سَنَةٌ من يوم لدغ هاج به الألم. 


في تاريخ وفاته - عت م 
الباب الثلاثون 
في تاريخ وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روى الشيخان والبلاذري وابن جرير والبَيِهَقِيٌ عن أَنْسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسول الله - عاك لم يخرج ثلاثاً وأبو بكر يصلي بالناس» وأن الناس بينما هم في صلاة الفجر 
من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأمُم إلا رسول الله َيه - قد كشف سثْرَ حجرة 
عائشة» فنظر إليهم وهو قائم كأن وج و ُضحفيء فما رأيت رسول الله - يه حصي 
يمه في تلك الساعق» وكانت آخر رة تظرثها إلى رسول اله - عه وهم مكوك في 
الصلاة» ثم تبسم يضحكء» ؛ متكض أبؤبكر على يكوه سل الصف فظن أن 
رسول الله مُه يريد أن يخرج إلى الصّلاق قال أنس: وَهَمٌ المسلمون أن يَفَْينُو يَفَْينُوا في 
صلاتهم فَرَحاً برسول الله - كه . فأشار إليهم أَنْأَيَمُوا صَاَئكُعْ فقال: دأيها النّاسُ إنه لم يَقَ 
ين مَشّراتٍ الي إلا اليا الصالححة» براها المسلم أو ترى له إلا وإ تبث أن ثرا اكع أو 
ساجداًء فأما الركوع فَعَظُمُوا فيه الوَبٌ» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءٍ فقمن أن يستجاب 
لكمءثم دخل الحجرة وأَرْتَى الشثر فتوفي من يومه ذلك. 

وروى ابن سعد عن ابن شهاب قال: تُوُْفْيَ رسول الله مُه يوم الاثنين حين زرَاعْتٍ 
الشسيق. 

وروى عنه أيضاً عن ابن شهاب قال: تُوُفّي رسول الله - عه يَؤم الائئان ين لانتئين عَشْرةَ 
يله مَضّتُ مِنْ رَبيع الأولِ». 


تنبيهات 

الأول: قال السهَبْلِي وابن كثير والحافظ: لا خلاف أَنّهُ ‏ ع . ُوفي يوم الاثنين في 
بيع الأَولِ. ١‏ ْ 
قال: ابن عقبة حين زاغت الشَّمْسٌ. 
قال في المنهل: والأكثر على أنه حين اشْعَدٌ الضححى. 
قال الأكثر في الثاني عشر منه وعند ابن عقبة» والليث والخوارزمي من هلال ربيع 
الأول. 

وعند أبي مخنف والكلبي في ثانيه» وجزم به سليمان بن طرخان في «مغازيه» ورواه 
ابن سعد عن محمد بن قيسء ورواه ابن عساكر عن سعيد بن إبراهيم عن الزهري وعن أبي 
ُعيم المَضل بن دكين ورجحه السهيلي. 


 لكيَع‎ - في تاريخ وفاته‎ ١ 


وعلى القولين يتنزل ما نقله الَافِعُِ أنه عاش بعد حجته ثمانين يوماً. 

وقيل: إحدى وثمانين» وأما على ما جزم به النووي فيكون عاش بعد حجْتِهِ تسعين يوم 
أو إحدى وتسعين يوماً. 

الثاني: استشكل السْهَيِلِيُ وتابعه غير واحد ما عليه الأكثر من كونه مات يوم الاثنين 
ثاني عشر ربيع الأول؛ وذلك أنهم اتفقوا على أن وقفة عرفة في حجة الوَدَا كانت يوم 
الجْمُعَةَ وهو التاسع من ذي الحجة؛ فدخل ذي الحجة يوم الخميسء فكان المحرمٌ إما 
الجمعة وإما السبتّ» فإن كان الجمعة فقد كان صَقَدِ إما السبتٌ وإما الأحدّء وإن كان السبت 
فقد كان ربيعٌ الأول الأحد أو الاثينَ نين وكيفما دارت الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني 
عشر من ربيع الأول بوجه. 

وقول أبي مخنف والكلبي وإن كان خلاف [أهل] الجَمْهُورِ؛ فإنّهِ لا يبعد أن كانت 
الثلاثة الأشهر التي قبله كلّها تسعةٌ وعشرين فتدبره؛ فإنه صحيح. 

وقول ابن عقبة والخوارزمي أقربٌُ في القياس من قول أبي مخنف ومن تابعه. 

قال ابن كثير: وقد حاول جماعة الجواب عنه؛ ولا يمكن الجواب عنه إلا بمسلك 
واحدء وهو اختلاف المطالع؛ بأن يكون أهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس» وأما 
أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة الجمعة. 

ويؤيد هذا قول عائشة وغيرهاء خرج رسول الله - عه لحَمْسٍ بَقين من ذي القِعْدَق 
يعني: من المدينة إلى حجة الوداع [ويتعين بما ذكرناه أنه خرج يوم السبت» وليس كما زَعَم 
ابن حزم أنه خرج يوم الخميس؛ لأنه قد بقى أكثر من خحمس بلا شكء ولا جائز أن يكون خرج 
يوم الجمعة لأن أنساً قال: صلَّى رسول الله - عَيْيلهِ - الظهر بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحُلَيفٌة 
ركعتين فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين]. ش 

فعلى هذا إنما رأى أهل المدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعةٌ) تاذ إذا كان هلال ذي 
الححجة عند أهل المدينة الجمعة؛ وحُسِبَتٍ السُّهُودُ بعده كَوَامِلَ يكون أُولٌ ربيع الأَولٍ يَوْمَ 
الخميس» فيكون ثاني عشر يوم الاثنين» والله تعالى أعلم. 

الثالث: في بيان غريب ما سبق: ْ 


«السئو: . .. نككص): 2 

قَمَنٌّ: ا َي عقي وجَدي لا ينى ولا يجمع ولا يؤنث: 
فإن كسَوْتٌ الميم أو قلت: قَمِينٌ تنمت ليت وج تء وهذا مَقَمَتَةٌ ٌٌٍ مَفْحَنَةَ أي: مَخُلَقَةٌ وَمَجُدَرَةٌ وَتَقَكْئْءُ 
موافَقَتَكَ: توخيتها. 


في مبلغ سنه ‏ عَكه - ا 
الباب الحادي والثلاثون 
فى انيلع سه صلى الله عليه وسلم - 


روى مُسْلِمٌ عن أنسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه قال: فض رسول الله عله - وهو ابْنُ 
ثلاث وَسِئّينَ سند وفيض أَبُو بَكْر وهو ابن ثَلآثِ وَسِئّينَ سنَة وفيض حُمَرُ وهو ابْنُ بن ثَلَثْ ب وَسِمّين 
ض م00 , 

وروى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عباس - . رضي الله تعالى عنهما 10 
رسول الله - عله أِْلَ عليه وهو ابن أربعين سنة فَمكُتٌ بمكة لت عَشْرَةٌ بُوعى إِلبدء ثم 
مر ِالْهِجَرَةِ فَهَاجَرَ إلى المَدِيئَة فَمَكَتٌ بها عَشْرَ سِنِينَ وتوفي وهو ائِنُ ثَّلآثْ وَسِئينَ 
ه020 

وروى أبو داود الطيالسي ومسلم عن معارِيّة بن أبي سفيان الي 0 
قال: قيض رسول الله - عإكله وهو ابن َلآثِ ويئّينَ وأبو بكر وَعْمَرُ وأنًا ابن ثَلآَبْ وستّين) 


وروى الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: توفي رسول الله ٠‏ عله - 
زفق 


00 


وهو ابن ثَلابْ وَسِنّين 

وروى الإمام أَحعَدُ ومسلم عن عَمَارٍ ! ْنٍ أبِي عَمارٍ قال: قلت لابن عباس: دكم أَنَى 
رول الل عله يَوْمَ مَاتَ قال: : أتيِثك؟ قلت: نعم قال: أَمْسِك أو 1ش بين بعت لها حفس 
عَشْرَةٌ بفكةه يمن رات ل ةلدات 

وروى الحاكم في «الإكليل» عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - قال: توم رسول الله - عَكتُه ‏ وهو ابن حَمْسٍ وَسِئينَ. 

وروى ابن سعد وعمر بن شبه والحاكم في «الإكليل) عن أنس - . رضي الله تعالى عنه - 
قال: بعث رسول الله علا على رَأْس تعن سَئَةه فأقام بمَكةٌ عَشْرَ سِنينَ» وبالمديئة عَشْرَ 


00 


سِنِين وَنُوْفْي وَهْوَ اْنُ سِمّينَ سَنَة). 
تنبيع - 
الأول: قال ابن عساكرء والإمام النُوويٌ: القول بأن عمره حين توفي ثلاث وستون سنة 
هو الأصَح الأَشْهَرُ 


.)١114/١1١4( في الفضائل‎ ١895/4 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١517/17‏ (881 (89015؛ 03501 ومسلم 14 في الفضائل ( -١١1‏ الله 1). 
() أخرجه مسلم 1877/4 ١9(‏ 57/16" ؟) وقوله «وأنا» أي وأنا متوقع موافقتهم؛ وأني أموت في سنتي هذا. 
(؛) عسلم 1858/4 .)1749/١١5(‏ 

(ه) مسلم 1851/4 .)1759/١51(‏ 


ا في مبلغ سنه - عَكتّ - 

وقال أبو عمر: هو الصحيح عندنا. 

وقال ابن سعد: هو اقبت إن شَّاءَ الله تَعَالَى. 

قال الذهبي: وهو الصحيح الذي قطع به المحققون. 

الثاني: قال الحاكم في «الإكليل» والنووي: اتفق العلماء على أَنَّ أصع الرواياتٍ تلات 
وَسِنُونَ سَنَةَ وتوا الباقي على ذلك» فرواية ستين اقتصر فيها على العقود وترك 0 

ورواية الخمس وستين متأولة عليها أو حصل فيها شك وقد أنكر عَرْوَةٌ على ابن عباس 
قوله: خمس وستونء ونسبه إلى العَلّطِ وأنه لم يُدرِك أَولَ التو بخلاف الباقين. 

قلت: أكثر الرواة عن ابن عباس حكوا عنه رواية ثلاث وستين» فالظاهر أنه إن كان قال 
غير ذلك فقد رجع إلى ما عليه الأكثرون» والله تعالى أعلم. 

قالا: واتفقوا على أنه عَُه ‏ أقام بالمدينة بعد الهجرة عشرة سنين» وبمكة قبل النبوة 
أربعين سنة» وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة» الصحيح أنه ثلاث 
عشرة سنة» فيكون عمره ثلاث وستين سنة. 

قال النووي: وهذا الصواب المشهور الذي أطبق العلماء عليه. 

وحكى القاضي عن ابن عباس وسعيد بن المُسَيّبٍ رواية شاذة» أنه بععث على رأس 
ثلاث وأربعين سنة والصواب أربعون كما سبق. 


في عدم استخلافه أحداً بعينه» وأنه لم يوص إلى أحد بعينه: ا 
2 لج #الاسسف ته الفاح مورلا وله قري تار الب وو ا ا ا 2.1115 
الباب الثاني والثلاثون 
في عدم استخلافه أحدا بعينه؛ وأنه لم يوص إلى أحد بعينه 

روى البخاري والمَئِهَقَيَ عن مُْمَرَ بْنِ الخَطِاب رضي الله تعالى عنه - قال: إن 
أستخلف فَقَد اسلف من هو حَيدْ ني - يعني: أبا بكر ون َك فد َك من هُوَ حَبد يئي» 
مورقول الله عقر 00 
ش وروى البيهقي عن عليٌ #رش التبالى ده أنه قال ويَوْمَ الْجَمَلِ) : إن 
رسول الله َيه - لم يَعْهذ إِلَنَا في هَذِه الإمَارَ ةيا حتى رَأَنَا من الرأي أَنْ تَسْعَسْلِفَ أَنَا 
بَكرٍ فأقام واسْتَقَامَ حتّى مَضَّى ! لسممله. نع نأا ب ى من الرأي أن تسشخلت غعر كان 
وَاسْتَقَامَ حَثّى ضرب بالدين بِجَرَانِهِ ثمٌ إن 3 قُوَاماً طلبوا هَذِه الدّنَا فكائت أُمُوءٌ يَقْضِي الله - 
ول يهام 20. 

وروى البخاري وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم .: أن عَلِيا حرج مِنْ عِنْدٍ رسول الله - َيه في وجو الذي ولي فا 
فقال الناسٌ: يا أبا الْحَسَنِ كيف أُصْبَحَ رسول الله عله -؟ فقال: أَصْبَح ع يمد الله بَارِئاً قال: 
فأخذ بيده العباس فقال له: لم 80 الله - عله 
سوف يَعَوفه لله من وَبحعهِ هذاء إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند العؤتٍ تِ؛ فاذهب بنا 
إلى رسول الله - َه فتاه فين هذا الأمرء فإن كان فينا عَلِمِتا ذَلِكَ وإن كان في غيرنا 
كَلّمْتاهُ؛ فأوصى با قال علي: إنا واللَّهِ لَِنْ سألناها رسول الله َه - فَمَتَعتَامَاء لا يُغطيتاها 
الناسٌ بعده أبداً. وَإِنْي واللهء لا أسألها رسول الله عَيْلت .0©. 

وروى البخاري والبيهقي عن إبراهيم بن الأسود قال: قيل لعائشة: إنهم يقولون إن 
زول اله له أذ صَى إِلَّى عَلِيّ فقالت: بما أَؤْصِي إلى عَلِيّ وقد رأيته دعا بواشتٍ ليبول 


مو 


فيهاء وأنا مُسْئِدَتُهُ إلى صَدْرِي فَانْحَنسَ أو قال: فانحنث» فماث وما شعرت فيم يقول هؤلاء إِنَهُ 


57 


َوْصَى إِلَى عَلئُ”. 
وروى البخاري والبيهقي عن إبراهيم يم النبي عن أبيه قال: خطبنا عَلِيَّ فقال: مَنْ رَعَمَ أن 
عندنا كتاباً نقرأه ليس إلا كتابٌ اللَّهِ وهذه الصحيفة صحيفة معلقة في سيفه. فيها أَسَْانٌ الإبلٍ 


3 2 


١40 4/7 والبيهقي في الدلائل 777/7 ومسلم في الإمارة باب الاستخلاف‎ )7718( 7١4/١7 أخرجه البخاري‎ )١( 
01 

.7177/17 أخرجه البيهقي‎ )١( 

() أخرجه البخاري في المغازي حديث 447 4)4 والبيهقي في الدلائل 5114/17 

(4) أخرجه البخاري في الوصايا وفي مرض النبي عن - ومسلم #//اه )١9( ١١‏ وأحمد 9/1؛ والبيهقي في الدلائل 
الضفة 


١‏ في عدم استخلافه أحداً بعينه» وأنه لم يوص إلى أحد بعينه 
وأشياءٌ من الجراحات فقد كذب [وفيها المدينة ادا راي ور قن أحدث يعني 
حدثاً أو آوى مُخيثاً. فعليه لَعْتَةُ اللّهِ والملائكة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ 600 
وروى البيهقي عن أبي حسان أن علياً قال: مَا عَهِدَ عي رصول أله عِيهٍ - شيئاً خاصّة 
دون الا إلا شيغاً سمعته منه في صحيفة في قراب سيفي؛ قال: فلم أزل به ستنى أخرج 
الصحيفة» فإذا فيها من أحدث حار ا ل ال رويد ل راان اعون لا 
يَقَْلَاللّهُ منه صرفاً ولا عَدْلاً وإذا فيها أَنّ إبراهيم ححّم مَكة وأنا أحرم المديئة ما بين ا 
وحماهاء ولا يخَلى خلاهاء ولا ينف صَيِدُها ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها ٠‏ يعني منشداً - 
ولا يُقْطعْ سَجَدِ حَدهَاء | إلا أن يَعْلِف رَجلٌ بعيرا ولا يحمل فيها السّلاحٌ لِقِتَالِ والمؤمنون يكافأ 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يَدّ على مَنْ سوامُعء ألا لا يقتل مؤميّ بكَافْ ولا ذو عَهْدٍ 
في عهده0". 
تنبيهان: 
الأول: : حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب مرفوعاً: ديا 
عَلِيّ أوصيك بوصيّةٍ فاحمَظها؟ فإنك لا تزال ما حفظت وصيتي يا عَلِىُء يا علي إن للمؤمنين 
من ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة»» فذكر حديثاً طويلاً في الرغائب والآداب وهو 
حديث موضوع اختلقه حَمّادٌ بن عمرو النصيبي» وهو كذاب وضاع وقد أوضعه الحارث بن 
أبي أسامة في مسنده. 
وقال الحافظ في «المطالب العالية) [....]. 
الثاني في بيان غريب ما سبق: 


6 أخ رجه البخاري من باب ذمة المسلمين» وفي باب إثم من عاهد ثم غدر وأحمد /لم وأبو داود في المناسك ؟/ 
7 والبيهقي في الدلائل 5571/97 578. 
(؟) أخرجه أبو داود في المناسك ؟/5١؟ .)١١70(‏ 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه  ٠‏ 8 
لالاسسس سا 0 
الباب الثالث والثلاثون 
في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ بالخلاقة 
بعد موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

فال أن إسحاق: وكا فُنَضْ سول الله د لافار هذا الحرو ب الأنضار إلى 
سَعْدٍ بْنِ عَُادةٌ في سَقِيفَةٍ بَنِي سَاعِدَة واعتزل علي بْنُ أبي طالب» وَالربَهِد د بْنُ الْعَوَام 
وطْلْحَةٌ بْنُ م مَِدٍ الله في بيت فاطمة» وانُحارٌ بقِية تقية المهاجرين إلى بي بكر وانحارٌ معهم 
ا محصَيِرٍ في بدي عبد الأَْهَلِ َأنى آتٍ إلى بي بكر وتمعر فقال: : إِنَّ هذا الحئ من 
ا 0 وقد انحازوا إليه فَإِنْ كان لكم بأمر الناس 


بٌَ أذ رٍكُوا قبل أن يتفاقم أنزقدم ورسول الله عه - في بيته لم يُفْرَحُ من أَمرِِ قد أَغُلقَ 
دُونَهُ الات ْلَه 


قال عمر: فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء حتى ننْظْرَ ما هم عليه(©. 

وروى ابن إسحاق والإمام أحمد والبخاري وابن جرير عن ابن عباس أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال وهو على المنبر: إِنَّهِ قد بلغني أن فلاناًء وفي رواية 
البلادُري عن ابن عباس أن قائلَ ذلك الرُبَيْدُ بن العٌوّامِ» قال: والله لو قد مات عمر لقد بايعت 
فلانا. 

وفي رواية البلادّري عن ابن عباس: «بايعت علي لا يغرنٌَ امرءاً أن يقول إن بيعة أبي بكر 

[والله ما كانت بيعة أبي بكر فلتة» ولقد أقامه رسول الله عَيْْلهِ - مقامه واختاره لدينهم 
على غيره وقال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» فهل منكم أحد تقطع إليه الأعناق كما تقطع 
إلى أبي بكر؟ فمن بايع رجلاً عن غير مَشُورَةٍ من المسلمين فإنه لا بيعة له؛ وإنه كان من حَيْرِنا 
حين توفي رسول الله - عيلئه وإن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأشرافهم في سقيفة بني ساعدة» 
وتَخَلَُ عَنّا علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومن معهماء واجهمع المهاجرون إلى أبي 
بكرء فقلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصارء فانطلقنا لَوُ نَؤْتُهُعْ حتى لَقِينَا مِنْهُم 
رجلان صالحان مُوَيم بن ساعد وهو الذي قال فيه رسول الله عله لما سكل من الذين قال 
الله لهم [فيهم رجال يحوت أن يَعطهُوا َال حب جالعرو دين عه .: «نغم الْموءُ 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 773/17 وابن كثير في البداية ه/ وانظر ترجمة حماد في الميزان 18/١‏ البخاري 
في التاريخ 78/7 والضعفاء للعقيلي المجروحين لابن حبان .557/١‏ 


رس | في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عو ْن سَاعِدوَو]( ومغْن بن عَدِي ويقال: إنه لما بكى الناس على رسول الله عَُهُ . حينَ 

توا الله تعالى» وقالوا وددنا والله أَنَْ مِثْنَا قبله» إنا نخشى أن نفتن بعده؛ فقال مَعْنّ: إني والله ما 
ل ا 
فذكرا لنا ما تَمَالاً عليه القوم, وقالا: أين تريدون يا مَعْشَرَ المهاجرين؟ قلنا: ريد إنتوائنا هؤلاء 
من الأنصار قالا: فلا عليكم أن لا تقربوهم يا معشر المهاجرين؛ اقضوا أَمْرَكُمْ قال: قلت: واللّه 
لنأنيٌُهم؛ فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا بين ظهرانيهم رجل مُرَمُلَّ فقلت: : من 
هذا؟ فقالوا: سعد بن عُبَادَةَ فقلت: ما له؟ فقالوا: وخ فلم جلسنا نشهد خطيهيم» فأثنى على 
لله بما هو أهله؛ ثم قال: أما بعد فنحن الأنصارٌ وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين 
رَهْطُْ نبيناء .وقد دفت إلينا داقة من قومكم» قال: وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلناء 
اضر لل وقاد كت الت ان لكايو روارودت ف تكن جلا فد نستي ارد 
قَدمَها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الجَدٌّ فقال أبو بكر: على رَسْلِك يا عُمَدُْ 
كرغت أن أقصنية. كلم وكات هو أعلم مني وأرقر فوا ما ترك من كمة أمتعيئي عدت 
زورتها في نفسي إلا قالها في بديهته أو مثلها أو أفضل منهاء حتى سكت. 


وذكر ابن عقبة أن عمر أراد أن يتكلم ويسبق بالقول ويمهد لأبي بكر ويتهدد مَنْ هناك 
من الأنصارء وقال عمر: حَشِيتٌ أن يفص رابو بكر عن بعش الكلام» وعن ما أجد في نفسي 
من الشدة على من خالفناء وَرَجَرَهُ أبو بكر, فقال: على ز,: 0 
تعالى» ثم سوف تقول بعدي ما بدا لك فتشهد أبو بكرء وأنصت القوم ثم قال: بعث الله 
محمداً بالهدى ودين الله حق» فدعى رسول الله عَيْلُه ‏ إلى الإسلام فأخذ الله بقلوبنا 
ونَوَاصِيَا إلى ما دعانا إليه» فكنا مَعْضَرَ المهاجرين أُوّلَ الناس إسلاماًء ونحن عشيرته وأقاربه 
وذو رَحِمِهِ فر فنحن أهل النبوة وأهل الخلافة وأوسط الناس أنساباً في العرب» ولدتنا كلها 
فليس منا قبيلة إلا لقريش فيها ولادة» ولن تُعترف العربٌ ولا تصلح إلا على رجل من قريش» 
7 أصْبَحُ الناس وجوهاً وأبسطهم لِسَانا وأفضلهم قولا فالناس لقريش تَبَعٌ» فنحن الأَمَرَاءُ 

نتم الوْزَرَاءُ وهذا الأمر بننا وبينكم قسمة إلا بثلمة) وأندم يا معشر الأنصار إخواننا في كتاب 
0 وشركاؤنا في الدين» وأحبٌ الناس إليناء وأنتم الذين آووا ونصرواء وأنتم أحق الناس بالرضا 
بقضاء الله والتسليم لفضيلة ما أعطى الله إخوانكم من المهاجرين» وأحق الناس ألا تحسدوهم 
على خير أتاهم الله إياه وأما ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» ولن تعرف العرب هذا الأمر 
إلا لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسباً ودار وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين» 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ م 
ا ل ل فيا 2 ا ا لق ١‏ ل ا وال77 7ت 


فبايعوا أيهما شتتم» وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بينناء ولم أكره شيعا ما 
قاله خبرهاء كان ول نأ طب لقي ولامد بنِي ذلك إلى إِنْم أحبٌ إلى من أن أ أَتَأَكْرَ 
عَلَى قَوْمٍ فيهم أبُو بَكُرِ وعند ابن عقبة فقال أبو بكر: فأنا أدعوكم إلى أحذ هذين الرجلين 
عمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح؛ ووضع يده عليهماء وكان نائماً بينهماء فكلاهما قد 
رضيته للقيام بهذا الأمر ورأيته أهلاً لذلك الأمرء فقال عمر وأبو عبيدة: ما ينبغي لأحد بعد 
رسول الله. - عله أن يكون فوقك يا أبا بكرء أنت صاحب الغَارٍ مع رسول الله - عيله - وثاني 
اثنين» وأمرك رسول الله عه . حين اشع سو ا ا 
الأَنْصَارٌ والله ما تَحْسْدُكُعْ على حير ساقه الله إليكم؛ وما لق الله قوماً أَحتٌ إلينا ولا أَعَرّ علينا 
منكمء ولا أرضى عندنا هدياً مدكم ولكنا تُشْفِقُ بعد اليوم» فلو جعلتم اليوم أصلاً منكم؛ فإذا 
مات أخذتم رجلاً من الأنصار فجعلناه فإذا مات أخذنا رجلاً من المهاجرين فجعلناه» فكنا 
كذلك أبداً ما بَتِيِتْ هذه الأَمّةُ بايعناكم ورضينا بذلك من أمركمء وكان ذلك أَجْدَرٌ أن يشفق 
القرشيء إن زاغ أن ينقض عليه الأنصاري» فقال عمر لا ينبغي هذا الأمرء ولا يصلح إلا لرجل 
.من قريش» ولن ترضى العرب إلا به» ولن تعرف العربٌ الإِمَارَةَ إلا له ولن يصلح إلا عليه. والله 
لا يخالفنا أحد إلا قتلناه انتهى. 


وروى الإمام أحمد عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا بكر قال لسعد بن عبادة» لقد 
علمت يا سعد أن رسول الله َيِه قال وأنت قاعد: دقُرَيْشٌ وُلآةٌ هذا الأمر, فَبَدُ الئّاسٍ تَبَعْ 
رم وفَاحرْهُع تبع ِفَاجِرِهِمْء قال: صدقت لحن الْوررَاءُ وأتدم لأمَرَاءُ وعند الإمام أحمد قال 
قائل من الأنصار: نا مَدَيْلُهَا الْمُحَكَكُ وَعُذَيْفُهَا الْمْوَجَبُْ مِنا مين وَمدْكُمْ ير يا معشر 
قريش» قال: فكثر اللّقَطْء وارتفعت الأصواتٌ؛ حتى خشينا الاختلاف» فقلت ابْشط يدك يا أبا 
بكر» قط يده فبايعثه وبايعه المهاجرونء ثم بايعه الأنصارء وعند ابن عقبة فَكثْرَالقول حتى 
كادت الحربٌ بُ تقع بينهم وأْوْعَدَ بعضّهم بعضاء ثم تراضى المسلمون. وَعَصَمَ سم الله لهم دينهم؛ 
فرجعوا وعصوا الشيطان» ووثب عمر فأخذ بيد أبي بكر لقي شم ضير الأْهليُ 
وبشُْ بْنْسَعْدٍ أبو التعمَانٍ بن بشير يستبقان ليبايعا أبا بكرء فسبقهما عُمَرُ فبايع؛ ثم بايعا معا 
وعند ابن إسحاق في بعض الروايات وابن سعد أن بشر بن سعد سبق عمر. 


وروى البَتْهَقَئْ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ أن خطيب الأنصار قام 
فقال: تعلمون أن رسول الله َيه . كان من المهاجرين وخليفته من المهاجرين ونحن كنا 
أنصار رسول الله جه ونّحْنٌ أَنْصَاد خليفته كما كنا أَنْصَارَهُ فقام عمر بن الخطاب فقال: 
صدق قَائِلُكُم أما لو قلتم غَيِرَ هذا لم يُتابعكمء ووثب أهل السقيفة يبتدرون البئِعَةً وسعد بن 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 


عبادة مضطجع يُوعَكُ فازدهم الناس على أبي بكرء فقال رجل من الأنصار: القوا :سف لا 
تطأوه تعمل تلوةٌ فقال: عمر: وهو مغضب قَمَلّ اللُّ سعدا فَإنّهُ صَاحِبُ فد فلما فرغ أبو بكر من 
البِيِعَةِ رجع إلى المسجدء فقعد على المنبر» فبايعه الناس حتى أمسى؛ وشغلوا عن دَفْنِ 
رسول الله - عه م 
وقال ابن أبي عزة القرشي في ذلك: 


000 بم > ه ما 
مِنْ بَعْدِمَاوَخَمْ بسغد بَغْلَة 
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ذهب اللّجَاجُ وَبُوِيعٌ الصَّدِيقُ 
وَوحَارَخاة دُونَهُ العَفِوقٌ 
فَأَتَاهُمْ الصَّدَيئقُ وَالْمَارُوفٌ 
كنا نَقُولَ لَهَاعَلِيٌ ذو الوضَى وَأؤلآمهم معَوَيِيِلْكَ عَهِيِىٌ 
فَدَعَتْ قُرَيْشٌ باسمه فأجلبها إن المُمَوَة بِاسْمِهِالمَوْثُوقٌ 
وذكر وثيمة بن موسى أنه كان لأشراف قريش فيما كان من الأنصار مقامات محمودة» 
فمن ذلك أن خالد بن الوليد قام على أثر أبي بكر بعد وفاة رسول الله عله 00 
ُرريشٍ» فقال: بها النا إِنا ينا في بدء هذا الدين بأمر قل علينا مَحعَلٌ وصَعْبَ علينا رثا 
وكنا كأنّا منه على أَوَْازِ والله ما لَْنا أَنْ َف علينا تقْلُهُ ودللنَا صَحْيُ د 
عجبنا من آمن بهء حتى والله أمرنا بما كنا ننهي عنه» ونهينا عما كنا نأمر بهء ولا والله ما سَبَْنَا 
إليه بالعقول ولكنه التوفيق؛ ألا وإن الوحي لم يَنْقَطِْ حتى أُكُمل» ولم يذهب النبي ‏ عََنه ‏ 
حتى أَعْذَر فلسنا ننتظرٌ بعدّ النبي نيا ولا بعد الْوحي وحياًء ونحن اليوم أكثر ينا بالأمس» 
ونحنٌ بالأسئ حر نا اليوم؛ من دحل في هذا الدين كان من ثوابه على حسب عمله» ومن 
تركه وَدٌدْنَا إليه» نه والله ما صَاحِبُ هدًا الأمرء د يعني أبا بكر بالمشؤولٍ عند ولا المُحتَلَفٍ فيه 
ولا بالمخفي الشخصيء ولا المَعْمُورٍ الََْاةِ ؛ ثم سكت فعجب النَّاسُ من كلامه» وقام حزن بن 
أبي وهبء وهو الذي سمّاةٌ رسول الله عله - سَهْلا: 


00 5 
حَاءَتٌ به الأنْصَارٌ عَاصب رَآسِهِ 


7 7ن 7 
ايو عبّيدة وَالْذِينَ| :5 إِلْقِهِمُ 


. وَقَامَتْ رجال مِنْ قَرَيْسٍ كثِيرةٌ 


فَجَاءَبهًا عَدْوَ كالمثْرٍ وسهْلَة 
أَحَاِدُ لائَغْدَمْ نوي بن عَااِبٍ 
كَسَاكَ الوَلِيدٌ بِنُ المَُغِيرة مَجدَ 


َلَّْ يك في الوم القَهام كَحَالِد 
وَكَفٌ لم تغرض لِعِنْكَ الأَوَاد 
فَشَيْهْمُهَا فِي الحُحشن أمٌ القَلاَبْدٍ 
وَعَلَّمَكَ الشَّيِحَانِ ضُوْبَ القَمَاحِدٍ 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ ولع 
تَمَارَعَ في الإشلام عَنْ صَدْرِ دِيِنِهِ وَفِي الشُّوْكِ عَنْ إجلالٍ جد وَوَاِدٍ 
وكنت المخُرُوم بن يَفْطَه بجئة كلا اسْبَبِك فِيهًا مَاجِدٌ وَآَبْنُ مَاجِدٍ 
ذا مَاعَنَا فِي مَِجِهَا أَلْفُ فَارِسٍ ملت يألفٍ عِنْدَ تَلْكَ السَدَائِدِ 
وَمَنْ يَكُ فِي الحزب المُصِرّة وَاجِداً ما أنت في الكمزب العَوَانٍ يوَاحِدٍ 
إلانات ]دروي فين مغل تَشِيِْبِ لَه رَأْسُ العَذَّارَى التَوَامِدٍ 
تَوَلْيِتَ مِنْهُمَايُحَافٌ وَإِنْتَِثٍ يي ل ل 


روى ابن إسحاق والبخاري عن أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لما بُويعَ أبو 
بكر في السَقِفَة ركان المَدُ جل أبو كر فقام تمرُ فتكلم؛ وأبو بكر صَابِتٌ مِتّ لايتكله, 
فحَمَد الله وأنئى عله يما هُوَ هله ثم قال: ل مَقَالَةَ ما 
كا بما وَجَذْيَُا في كتاب الله ولا كان عَهْدا هده َي سشُولٌ الله عه ولكثي تكن 
أرَى أن رسول الله عله سيد 1ن بقول يكون أحرناء واد ل تعالى كد أ فيكم كتاة 


0 


الذي به هَدَى اللَهُ رَسُوا إن أعمَصَعمُم هدام اللّهُ كما كان هَداهُ به ون لُق بجمع أمركم 
عَلَى خَث ركم؛ صَاحِبٍ رسول الله له يم يغوة» فَائَِ 
النّاسُ سُ أَبا بكر بَْعَةَ العامة بعد بَيِعَةَ السَقيفَة َع كلع أبُو بكر فَحَمَدَ الله الله وَثد نتى عَلَيِهِ بالّذِي هُوَ 
َهْلّه. 


وفي رواية البلامري عن الُمرٍ أنه قال: : الْحَمْدُ لله أَحْمَدُهُ وميه علَى الأمر كله 
عَلاَنِيَتِهِ وَسِرُوء وَتَعُودُ بالله مِنْ + ما أي اليل ولتها وأَسْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله ةلا 
شَرِيِكَ لَه وَأنَّ مُحهداً عَبِدُهُ وَرَسُولُهُ أَوْسَلَهُ بالحَقٌ به َشِيراً وَنَذِيرا قُدّامَ السَاعَةء هَمَن أَطَاعَهُ رَسَّدُ 


سمه 2 ” 


وَمَنْ هُ هَلَكُ انتهى. 

ثم قال: أما بعد ها لئا, فَنّي كد وت َلك وََسْتُ بكم ود كانت بيعتي 
لد وذلك أنّي حَضِيتُ التق وأم الل ما حرَضتُ عَلَنِهَا ‏ يَؤماً قط ولا طلبتها ولا سألت الله 
تعالى إيّاها سرًا ولا وعلانية وما لي فيها من راحو ولقد قُلّدتُ أفراً عظيماً ما لي يه طَاقة ولا 
يدانٍ ولَوَدَدْتٌ أَنَّ أقُوَى النّاسِ عليها مكاني؛ فعليكم بتقوى الله فَإِنَّ أكيس الكيْسٍ التُقَى وَإِنَّ 
أيه خمق حدق لفو وَإنّي ممع وََْتُ يمْتيع) زاد عاصم بن عدي كما رواه ابن جرير ونا 
نا مَكَا م وني لأ أَذْري لعلكم سَمْكَلْقُونتِي ما كان رسول الله - عه - يَطيٌ» إن اللّهَ اضطْفَى 


مُحَمّداً على العَالّمِين وَعَصَمَهُ من الآقَاتِء فإن رسول الله ع قيض وَلَيسَ أحدٌّ من هذه . 
الأمة يَطْلْهُ ِمَظْلَمَة ضَوْبَة سُوطٍ فما دونهاء ألا وإن شيطانا يعْمَرِينِي فإذا أَنَانِي كاج جتيُوني» لا 


دك في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ . 


ود في أَشْعا ركع شارك تَغدُونَ وتروحون في أَجلٍ د يت عنم لمك إن استطعتم أن 
لايْضِي هَذَا لجل إلا وأ في عَمَلٍ الح ُو ولن تستطيعوا ذلك لأ اله فسايقُوا في 
هل آجَالَكُم من قبل أن تُسَلِمَكم آجالَكمْ إلى انقطاع الأعمالٍ» فإن قوماً نسوا آجالهم وجعلوا 
أعمالهم لغيرهم» فإياكم أن تكونوا أَمتالّهُع. الجد الجدء والوَّعا الوّعا والنَّجَاءً التجَاءى إن 
ورَاءَكُمْ طالِباً حَثِيثاً أجلاً سَرِيعاً احذروا الموت بالآباء والأبناء والإخوان, ولا تَعْبطوا الأحياء 
للحن لاك امي 

«فإن أَحْسَئْتُ تُ فأعينوني» وإن أسأت فَقَوْمُونِي الصَّدْقٌ أمانة» والكذب خيانة» والضعيف 
ا ال 
الحقٌ منه ‏ إن شاء الله تعالى لا يدع قوم الها ني سبيل الله إلا رُم لله بال ولم 
تشع الفاحشة من قوم إلا عَمهُمْ الله بالجلا أَيّهَا النّاسُ اتبعُوا كتَاب الل وامُْوا نَصِيحَتَهُ فإن 
لله يقبل التّْبََ عن عِجَادِو وَيُعْفُو عن السيكات ويعلم ما تفعلونَ واحذروا يوماً ما للظالمين فيه من 
حميم ولا شفيع يطاع اليوم فليعمل عامل ما استطاع من عمل يقرّبه إلى الله قبل: أن لا يقدر 
0 


اضا « 


ل 

وروى البلاذري والبيهقئٌ ‏ يإسنادٍ صحيح ‏ من طريقين» عن أبي سعيد أن أبا بكر لما 
صَعِدَ المِثبرَ نظر في وجوه القوم فلم ير الزبير» فسألَ عنه» فقام ناسٌ من الأنصار فأتوا به فقال أبو 
بكر: قلت ابْنىَ عَمَةِ رسول الله عم - وَحَوَارِيهُ أَرَدْتَ أن تَشّْقٌّ عَصَا الْعُسْلِمِينَ فقال: لا 
تثريب يا حََلِيفَةَ رسول الله - عَبَهِ - فَمَام فَبايعَهُ نم نظر في وجوه القوم فلم يِرَ عَلِيّاه فسأل عنه 
نقام ناس من الأنصار ُو يِه فجاء فقال أبو بكر: قلت: ابن عَم رسول الله عََللهُ - وختته , 
على ابْتيِهِ أردْتٌ أَنْ تَدُ نَشْقِّ عَصَا المسلمينّ قال: لا تَدْرِيبَ يَا خَلِيفَةَ رسول الله َه - فبايعة. 

وروى البلادري عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن 
رسول الله عا ميث فَجأةٌء كان بلالُ يأنيه في مضه فيؤذنه بالصّلاق فوم أبا بكر أن 
يُصَلّيَ بالناس» وهو يرى مكاني» فلما قيض رسول الله - عَييل - رَأوا أن رسول الله - عه - كذ 
وله أمر دينهم فَوَلَّهُ أمر دُنْيَاهُمْ. 

وروى الجَلاذري عنه قال: لما قيض رسول لله - ييه - نظرنا في أَمْرِنَا فَوَجَدْنًا 
النبئ ‏ عَيُ - قد كَدّمَ أبا بكر في الصلاة» فْرَضِيا لدُنْيَانَا من رضيَةُ رسول الله َل لِدِينتاء 
فََدَّمْنَا أبا بكر وَمَنْ ذا كان يُوْحد رُهُ عن مَقَام أقَامَهُ رسول الله - عله - فيه. 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه - لالس 


وروى البلادُري ‏ بسند جيد أن عمر بن عبد العزيز بعث ابن الزبير الحنظليٌ إلى 
الحَسَنٍ فقال له: هل كان رسول الله عله اسلف أََا َكرِ؟ فقال الحسن أو ِي َك 
صَاسئِكٌ» وال الذي لآإله إلا هوء استخلقهُ حينأَمَرهُ بالصّلاةٍ دون الّا» ولهو كان أن لله 
مِنْ أنْ يَعَوَنّت عليها. 

وروى البلاذّري عن إبراهيم التيمي» وابن سيرين قال: لمّا مات رسول لله - عله ا 
5 َُعَيِدَةَ بْنَ الجَرّاح» فقالوا: ابشط يَدَكُ نُبَاِيعْكٌ فَإِنّكَ أَمِينُ هَذٍِ الأَمَةِ على لِسَانٍ 
رسول الله عله فقال: : أَنُوِي وفيكم الصدّيو» ناي ألديِ؟ وفي لفظ: َالِتُ تانق قيل: 
لابن سيرين: وَمَا ثَالِتُ تَلاة؟ قال: ألم تقرأ هذه الآية «إثاني أنتين بن إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ ب يَقُولُ 
ِصَاحِبِهِ لآ تحرَنْ إن الل معنا [التوبة: 6]. 


وروى ابن عقبة ‏ بأسناد جيد ‏ عن إبراهيم. بن عبد الرحمن بن عوف: أَنَّ رجالا من 
المهَاجرِين عَصَبُوا في بع أبي بكر مِنْهُم عَلِيٌ وريدن مَدَحَلا بهت فَايلِعَة يتِ 
رَسُولٍ الله - عله اتيت اكار اميم عر بن الْحَطّابٍ في عَصَابَةِ من المهاجرين 
[ألضال فوم لازن عشي َضَيرٍ وَسَلَّمَةٌ ْنُ سَّلامة بن وقش الأَشْهَلِيَانِ وثابت بن قيس بن 
شَّكَاسٍ الْحَرْرِجِي» موا حنى أعذ أحدهم سين الإ ير فضرب به الجر حتى كُسَرَُ 
ثم قام أبو بكر قَحْطلِبَ النّاسَ» عدر إليهم؛ وقال: وال ما كنت حريصاً على الا تؤما 5 
ولا ليل ولا سأتها الله تعالى قط مرا ولا علي وَلَكنِي أَشْنَفْتُ م شفقت نمن الفثنة وما لي في الإخاره 
مِنْ رَاحَةَ ولكثي قُلُدْتُ تُ أثراً عظيماً مَا ِى به طاقَةٌ ولا يَدَانِ إلا بتقوية الله تعالى, وَلَوَدَدْتُ أَنَّ 
أقوي الناس عليها مَكانِي اليم فَقَلَ المهاجرُونّ مِْهُ ما قالهه وما اعْمَدَرَ به وقال عَلِيٌ والزبير: 
ما عَضَبا لان ًا عن المشووق» وإنالدرى أن أب كر أَحقٌ لاس بها بد رسول الله كه _ 
نه لَصَاحِبُ الَْارِ وَثَانِي الَْيئنِ وَإِنَا لتَعْرفٌ لَهُ شر ف ولقد مر رسول الله عِكيله ‏ بالصّلاةٍ 
بالئّاسٍ وَهْوَ حِيّ. 

قال أبو الربيع: وذكر غيدُ ابن عقبة أن أبا بكر - رضي الله تعالى عنه قم قي الثانن بعد 


مُبَايَعَتِهُمْ يه ُيلهُْ في تَْعتهغ» وأستقيلهم فيما تَحَملَهُ من أمرهع» ويُعِيدٌ ذلك عليهم؛ 0 
ذلك يقولون: وَاللَّهِ لا َقِيلُكَ وَل نَسْتَقِيلُكَ» قَدّمَكَ رسول اله - عله - عن ذا موشروك. 


قلت: وروى اللاذّري عن أبي الجحاف قال: لما بُويمَ ُو بكرء وبايعة الا قام يَُادِي 
ثلاثاً: أَيّهَا الما لفحم بعكم فقال علئ: هلتك ولا تفلك َع 
4 عه ا ل ولع دأو : ا - بعد أن 


رض : 2# حر الحتنة ليخ أبى حر ريج اله الى عن . 
َعَنَّكَ له رسول الله علد فَكّمَهُ ِجَالٌ من المهاجرين وَالأَنْصَارِِ فقالوا: أَمْسِكٌ أُسَامَةَ 
وبع فإنًاتَحْشَى أَنْ تيل علينا العربُ» ذا سَمِعُوا يوقَاةٍ رسول الله - ميتم فقال أبو بكر وكان 
أفضلهم رأياً: «أخبس بَغثاً عه رسول الله - عَيئله _: «هنهُ ذو رَأي وَنّصيحةٍ لِلإسْلام وَأَهْلِهِ فقلت 
٠0‏ أسامة وأذن لعمر فتام بالمدينة مع أبي بكر رضى الله تعالى عنهم أجمعين 1 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: 

«سَقِيفة بني ساعدة) ‏ بسين مهملة مفتوحة فقاف مكشورة, فمئتّاة فتَحْييّة فمَاء ‏ مَكان 
كو سملل 2 5 م 0 - 4 
لهم كانوا يَسْتَظلون به وقيل: صفة» وبَنُو سَاعِْدَة بطن من الانصار. 


المَلْتَةَ): بفاء فلام فمثناة فوقية ة والفُجأة ما وقع من غير إحكام» وذلك أنهم لم ينظروا 
في بيعة أبي بكر بإبجماع الصّكحابةه وإنما ابتدرها عمر مخافة القُوقة» وقيل: يجوز أن يريد 
بالقَلَة الخِلْسَة بمغنى أَنَّ الإمَامَة يَْم الشقيفة مَالَتُ إلى تؤليتها الأنفس» ولذلك كثر فيها 
النَّسَاجُر فما قلدها أبو بكر إلا انتزاعاً من الأيدي واختلاساًء ومثل هذه البيعة جديرةٌ أن تكون 
مثيرة للفِتنٍ فَعصَّع الله من ذلك» ووقى شَّدّها 

يقَطِع الأعناق إليه: قيل: هُوَ من فَوْلِِمْ منقطع القرين وقيل: معناه ليس فيكم سَاقٌ إلى 
الخيرات مثله مأخوذ من سبق الجواد» يقال: للفرس إذ سبق» تقطعت أعناق الخيل فلم تلحقه 
يومهم. 


دُفْتْ: الدّفُ بالفئح السير الذي ليس بشديد» والدّاقة الجماعة, سَارَتٌ سَيْرا رقيقاً فَهِيَ 
دَاقَةٌ والمعنى جاءت جماعة من قومكم. 

يختزلونا: بالخاء والزاي المعجمتين أي: يقطعونا من أصلنا ويمنعونا أمرناء يقال: اختزل 
الرجل إذا ضَعُف 

َوْت: : مت وَرَيمتُ في نفسي كلاماً أقوله. 

داري منه بعض الحصد: يقال في الحسن الحُلّق والمعاشرة: َارَأنه ودارَئيُه إذا لأيثته. 


في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ م 

وَحَدَ الرجل جدةً وجداً: إذا ترق على غيره» ولبعضهم بكشر الجيم ضدّ الهَْلء على 
رِسْلِك بح وكين - وهوأَقْصَحْ وأَدْهَدِ هَدْ أيْ: افعل ذلك على مَيّنتك وَتُوَديك. 

البَدِيَةٌ بَاءِ مُوحَدَةٍ فدَالٍ مهملّة, فمثناة تحتية» فهاء ضد التروي والتفكير. وهو ما يقال . 
في الحال من غير تَرَوٌ وافتكار فيه. 

وأنا جدَيْلّا: تصغير جدّل بالكبير - قال محمود بن خطيب الدَّهْشَةُ: وزاد أهل الغريب 
المح ولم أَرهُ في كتاب َع وهو هنا تُُودٌ ينصب للإبل الجَزْتى مَك فيه فتطرح قرادُها وما 
بها من أذى؛ فتستشفى بذلك» كالمتمرغ للدَّابّ والتصغير هُنَا للتعظيم: أي: أنا ممن يُسْتَسْقَى 


أيه. 


3+ 


0١ 


والممحكك ‏ بضم الميم؛ وفتح الكاف الأولى وشدها ‏ الذي كثر به الك حتى صار 
فلس وعدئقها: تصغير عَذّْق ‏ بفعح العين المهملة . لتعظيم؛ وهو هنا النخلة وإما بالكسر 
فَالعُوْجُونُ» وزاد القاضي الفتح؛ قال في تقريب القريب: وليس بالوجه؛ وَالمرَجُبُ بضم الميم؛ 
وفتح الراء» والجيم المشددة إمامن الدجية ‏ ب بضم الراء وسكون الجيم الذي باط به انحل 
الكرية مَحَافَةَ أن تَسْقُطء وإما من رَجَيِْتُ الشَّوعء رجه - بالضم رجباء عظمته ورِجُيِتُةُ شدد 
مبالغةٌ فيه ومعنى هنا الكلام أنه يقول: إِنَهُ دَوَاءٌ يستشفى به في الحوّادِث» لا سما مثل هذه 
الحادِنة العظيمة وأن مثل ذلك كالكود الذي يشفي به 0 إذا امَك به» وكالتحْلَةِ الكثيرة 


الخال 0 توفر 0 00 عندي. 5 ثم إِنّه 0 ذلكء وا ر مار بالتأي المصيب عنده فقال من أمير 


[اللعْط: اختلااف ا 


١ 


كالسفا 


ذا في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 


يك 


)١(‏ في أ قوله نرت بكسر الراء فا لاختلاف نزوا يقال: نزا نزوا ونزا وأنا بفتح أوله وثانيه وهو كلام غير واضح. 
. (؟) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


جماع أبواب غسله وتكفينه؛ والصلاة عليه» ودفنه» وموضع قبره» عض 
عي اا 


جماع أبواب غسله وتكفينه: والصلاة عليه ودفنه» 
وموضع قبره, والاستسقاء به وفضل ما بينه وين المنبرء 


وفضل مسجده وحياته في قبره: وعرض أعمال أمته 
عليه وحكم تركته زاده النه فضلا وشرفا لديه 


الباب الأول 
في غسله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن غسله؛ وما وقع في ذلك من الآيات 
قال ابن إسحاق: فلما بُويع أبو بكر أقبلَ الناسُ على جِهَازٍ رسول الله - عَيْله - يوم 
التُلامماء. 
وروى ابن سعد عَنْ علي وأبو دَاودَ ومُسَدّدٌ وأَبُو تُعهِمٍ وابن حجَانٍ والحاكم والبَيِهَقِيٌ 
وصَحّحة 37 صَحْحَهُ الذَّمَبِيُْ عن عَائِسَةً ة . رضي الله تعالى عنها قالت: لَعَاأَرَادُوا غَسَْلٌ 
رسول الله كه ا والله ما نَدْرِي كيف تَصْكَعٌْ أََدُ رسول الله - عله - 
ايه كما جد موتاناء أم يُ نُهَصْلَهُ وعليه ثِياُهُ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النّومَ حتّى ما منهم 
و 0 
رسول الله َه وعليه ثيابه فقاموا إلى رسول الله َيِه - وعليه قميصه فغسلوه يفاض 
عليه الماء والسدر فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم [فكانت عائشة تقول: لو 
استقبلت من أمرى ما استديرت» ما غسله إلا نساؤه]("©. 
وروى ابن سَعْد عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لما أخذّنا في ججهّاز 
رسول الله عل ل 
الإسلام مكانناء ونادت قُريشٌ: نحن عصبته» فصاح أبو بكر: يا معشرٌ العُسلمين» كل قوم أحقٌ 
بجنازتهم من غيرهم قَتشُكم الله فدكُم إن دخلعم أحُرتموهم عثه وال لا يدل عليه إل 


للا كر حلب الدين تعشاونة 


7147/7 أخرجه الحاكم 455/9 والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
أخرجه اين سعد في الطيقات ؟717/79.‎ 2, 


شف في غسله ‏ مَللَهُ - ومن غسلهء وما وقع في ذلك من الآيات 


فسَمِعُوا قائلاً يقول لا يدرون من هو: آغسلوا نبيكم وعليه قميصّهه فَمُسْلَ رسول الله - مله 
في قميصه وقالت عائشة ولو آستقبلتٌ من أمري ما استدبرثٌ ما غشّلَ رسول الله - ملم إلا 
نساؤه(0١0)‏ 
السماة ‏ . 


وروى ابن ماجة عن بُرَيْدَة ‏ رضي الله تعالى عنه عر 
رسول الله َيل َادَاهُم مُنَادٍ من الداخخل أن لا تَنرِعُوا عن رسول الله - عَيهِ - فمِيضّه0©. 

وله طرق كثيرةٌ مرسلة. 

وروى ابن سعد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصبححه عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: غسلت رسول الله علا فذهبتٌ أنظر ما يكون من الميّت فلم أر شيثاً وكان طيباً حا 
وميتاً [ وولي دنه وإخباءه دون الناس أربعة علي والعباس والفضلء وصالح مولى 
رسول الله مُه . ولحد رسول الله لحداً ونْصِب عليه اللبن نصيً©©. 

وروى ابن سعد والبزّار والبيهقي بسند فيه ضعف عنه قال: أَؤْصَى رسول الله َيه 
أن له تاد اعد حوري انه لا يرى اعد عورط إلا متيسف عيناة 

قال عَلِيٌّ: فكان الفضصْلٌ وأسامَةٌ يناولان الماء من ؤراء الشثر وهُمَا معصوبا العينَ. 

قال علي: فما تناولت عضرا إلا كأنما يقلّبه معي ثلاثون رَجُلاً حتى فَرَعْثُ من 
عله( 

وروى البيهقي من طريق أبي مغشّر عن محمد بن قيس مرسلاً وفيه ضعف قال: قال 
علي: وما كنا نريد أن نرفع منه عضواً لنغسله إلا رفع لنا > حَتَّى آنتهينا إلى عَؤرته فسَمِعْنًا مِنْ 
جانب البيت صوتاً لا تكشفوا عن عؤرة نبيكه2». 

وروى ابن سعد عن عبد الله بن الحارث: أن عليًا عَسْلَ رسول الله - عَيَه - فجعل 
يقول: طئت حيًّا وميتاً؛ وقال: وسطعت ريخ طيبة لم َجدُوا مفلا قط(9. 

وروى الطبرانيئ مثله عَنٍ آَبْنِ عبّاس. 


وروى ابن سَعْد عن عبد الوَاحِد بن أبي عَوْنٍ قال: قال رسول الله - عه - لِعَلِيٌّ: 


.)1141( في الجنائر‎ 7١4/7 أخرجه أبو داود‎ )١( 
وضعفه البوصيري في الزوائد.‎ )١477( (؟) ابن ماجة‎ 
.1١4/9 البيهقي في الدلائل. 54/1 وابن سعد‎ )"( 
.7١1/؟ البيهقي في الدلائل 84/17 ” وابن سعد‎ )5( 
البيهقي في الدلائل 144/17؟.‎ )5( 


(5) ابن سعد 315/15 318. 


في غسله يِه . ومن غسلهء وما وقع في ذلك من الآيات يفش 
«اغُسلنِى إذا مِثُّ فقال: يا رسول الله ما عََكَلْتُ ميتاً قعً! قال: إِنّكَ سَفْهَكا أو تمسر قال علي: 
ففسأَيه فما آخدٌ تحضوا إلا تبعِي» والفضلُ آذ بحِضْيهِ يقول أعجل يا علئء آنقطع طَهْرِي(©. 

وروى ابن سَعْد عن عبد الله بن ثعلية بن صعير قال: غَسَل رسول الله عَكله - عَلِيٌ؛ 
والقَضْل) وأسامةٌ بن ريد وشّقران» وولى غسل سفَلَيه(" عَلِئْ والمَضْل مُحْتَضِئة وكان العيّاس 
وأَسَامَةُ بْن زَيْد وشُفْران يصون الماء. 

وروى ابن سعد بِسَئّد ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وعن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم: أن العباس لم يَحْصُرْ غْسْلَ رسول الله لله قال: ا 
يتخي أن أراه ححاسرً”"©. 

وفي عدة أحاديث أنه حَضّرَ عُسْلَهُ. 

وروى ابن سعد من طرق عن سعيد بن المسيب قال: التمس عَلِيّ من النبي ٠‏ عله - 
عئد عُشله ما يُْكَمَسُ من المَيّت فلم يَجِدْ شيعاً؛ فقال: بي أَنْتَ وأي عبت عيّا ومإعاً). 

وروى البيهقي عن علباء بن أحمر قال: كان عَلِيٌ والمَضْلٌ يعََلانٍ رسول الله - عله - 
قنُودِي عَلَحَ ارفَغ طرفك إلى السّمَاء. 

وروى ابن ماجة عن علي . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عي -: «إذا أنَا 
مُث فَاغسِلُوني يسع قرب من يفْرِ عؤْسٍ)0”©. 

وروى ابن سَعْدٍ والبيهقي عن أبي جَغفر مُحَمد بْنَ عَلِيَ قال: غسل رسول الله - عَكله - 
ثلاثا بالشذر» وعُسْلَ وعليه قميصٌ وحُسَلَ من بر يقال لها اقوس [لسعد بن حيئمة بِقَا] وكان 
النبي . يِه يَشْرَبُ منها وولى عُسْلَهُ علي؛ وَالمَضْلْ محتضنه؛ والعئاس يَصّْبُ المَاءَ فجعل 
الفضل يقول أرحني قطَعْتٌ وتّيني إني لأجد شيثاً يترطل علي مرتين'"©. 

وروى ابن سَعْد عن الشّعْبِي مُرسلاً قال: عسل رسول الله - عه - علي وأسامةٌ وَالفَضْلٌ 
ابن العكاس وكان عَلِيٌ يقول وهو يُعَسْلّه: : بأبي وأمي طِبْتَ عا وميعاً” "© وفي رواية قال: عَسْلَ 


.7١5/7؟ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) أحرجه ابن سعد في الطبقات ؟/511. 

(”) ابن سعد ؟515/7. 

(5) ابن سعد 7١6/7‏ وابن ماجة )١477(‏ وإسناده صحيح ورجال ثقات. 

) أخرجه ابن ماجة )١4174(‏ وانظر الكامل لابن عدي 7717/79 والكنز (5؟1؟5). 
وفيه عباد بن يعقوب رافضي داعي ومع ذلك يروي المناكير عن المشاهير. 

(1) ابن سعد 5١4/7‏ والبيهقي في الدلائل ؟/7510. 

(7) ابن سعد ؟/5117. 


١‏ لت ا افا التتتمانت 
11111111 بصب بت -” ” ” ” ال ككل يك 


عليٌ رسول الله - عله والعئاسٌ قاعدٌ والفَضْلّ محتضنه محتضنه وعليٌ يعْسْلّه وعَلَيْهِ قميصٌ» وأسامة 
يَحيَلْفْ 02 

وروى أيضاً عن إبراهيم قال: غسل رسول الله - مُه - العباس» وعلي» والفضل ‏ وفي 
لفظ ‏ والعباس يسترهه0©. ْ 


ورواه عن ابن شهاب وزاد وصالح مَوْلَى رسول الله 7 1 

وروى الإمام أحمد عن ابنْ عكاس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: اجتمع الوم لِمُسَلٍ 
رسول الله عتم ولس في البيت إلا هله مُه العباس بن عبد المطلب وعليٌ بن أبي 
طالب والفَضْلُ بن عباس قم ْنُ عَبَاسٍ وأسامةٌ بن رَيْدٍ بْن حارئة وصلع مولاه فلمًا اجتمعوا 
لغسله نادى منادٍ مِنْ وَرَاءَ الناس وهو أوس بن خولي الأنصاري أحد بني عوف بن الخررج 
وكان بدريًا على علي بن أبي طالب فقال: يا عَلِنْ ننشدك الله وحظتًا من رسول الله - عله 
فقال لَهُ عليٌ: آَدْجُلُ فَدَحَلَ فحضر عُسْلَ رسول الله عله - ولم يل من غسله شيعا فأشدة 
علي إلى صدره؛ وعليه قميصه؛ وكان العباس» والفضل وقُكَمْ يقلبُونه مع عَلِيَ وكان أسامةٌ بن 
زَيْدِء وصالح مولاه يصبان المَاءَ» وجعل علئٌ يغسله ولم ير من رسول الله - َيه سيدا مما يرى 
من الَيّت وهو يقول بأبِي وأَمّي ما يبك حها وميتاً حتّى إذا فرغوا من رصول لله - عله - 
وكان عسل بالحَاءِ والشذر جَمّفوه ثم صمَعَ به ما يُضمع بالعيتِ. 

وروى ابن سعد والحاكم في «الكلِيل» عن هارون بن سَعْد قال: كان عِنْد عَلِيَّ مسكُ 
أَؤْصَى أن يُحَْطَ هِء وكان علي يقول: هو فَضْلُ حنوط رسول الله عق _90». 

وروى أبن إسحاق عن عكرمة - رخمه الله تعالى قال: لما قَبِضٌ الله تعالى نبيّه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ عَسْلّه عل بن أبي طالب» الفضْل بن عباس وكان العئاسُ يناولهم الماء من 
وراء الشثر ما يمنعني أن أعسْلَه إلا أنّا كنا صبياناً نحمل الحجَارة في العشجد. 

تنبيهان: 

الأول: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ في موطيِهِ رواية سعيد بن عُفير: حدثنا 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله - عله - عُسَلَ في 
قميص». 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) ابن سعد ؟1/17الء 7117 
(5) المصدر السابق. 20 

(4) البيهقي في الدلائل 7245/10 


فى غسله ‏ عَلَهِ . ومن غسلهء وما وقع في ذلك من الآيات ام 
2 سد ل نالسر ا و ا 01 

قال الباجى: يحتمل أن يكون ذلك خاضًا به. لأنَّ السئّة عند مالك وأبي حنيفة 
والجمهور أن جود الميتٌ ولا يُعْسّل في قميصه انتهى. 

قلت: الأصْل عدم الخصوصية حتى يَقُوم عليه الدليلٌ ولم يُوجَد. 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 


حَوْلِي: بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبعد اللام ياء ساكنة قال أبو أحمد 
العسكري: هى مُشَدّدة. 
يترطل علييٌ: يترخى» والرّطل بفتح الراء الرجل الرخو. 


الف | في صفة كفنه - مَله - 
اليماب الثاني 


في صفة كفنه ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روى الشيخان والبيهقي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن رسول الله عل 
كفن في ثلاثة أثواب بيض سول بمانية من كُرْسْفِِ ليس فيها فَمِيصٌ ولا عمامة(©. 

ورواه ابّن مَاجَة: وزاد فقيل لعائشة إِنهُمْ كاد نوا يَرْعَمُونَ أنه قد كان كُمّنَ في حبرة 
فقالت: قد جَاؤُوا ببرد جِبرَة» فلم يكفنوه فيها(©. 

وفي رواية للشيخين وأ بي ذاود وري رشول: الله - عله في حلّة يمانية كانت لعبد 
الرحمن بن أبي بكر ثم ُرِعَتْ عَنْهه وكفن في ثلاثة ألواب بيض سحولية يمانية ليس فيها 
قَمِيصٌ ولا عمامة. 

وفي رواية أخخرى لهما: أما الملّة فاشتبه على الث فيها ها اشعريت لُك فيها 
فرك الخلة وكمّنَ في ثلاث أنوابٍ بيضٍ سَحُوليةٍ فأحَدَهَا عبد الله بن أبي بكرء فقال 
أخبشها حَتّى أكُفّنٌ فيهاء ثم قال: لَوْ رضيهَا الله تعالى لنبهه ‏ مله لكفنه فيها فباعها وتَصَدَّق 
بِكَمَنِهًا0". 

وروى أبو داود بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كفن 
رسول لله - َل - في وبين وؤد حبرة0*) 

وروى ابن أبي شيبة بسند فيه عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن أبيه 
- رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عله - كُفّنَ في سَبِعَةِ اب 

وروى أبو يَعْلَى عن الفضل بن عقاض + رهبي انتما لتبننا ,قا قن 
رسول الله عَيَه - في نَوْبَينَ أبضَين سَحوليين0». 
ظ 0 أحمد والبرّار بسدد حسن عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كفن 
النبئ - ميلك - في سَئعة سَبئعة نوا ب2)00, 


(1) أخرجه البخاري )١5715( 1١75/1‏ ومسلم 745/7 (141/40) ومالك في الموطأ 5١7/١‏ (5) وأبو داود (25151 
5) ابن سعد ؟/5١؟‏ وأحمد 40/5, 118:98 177 175 والبيهقي في الدلائل 747/1 والنسائي 4/ 
نان أذرة : 

.)1١159( ؟الا1/١ ابن ماجة‎ )١( 

() انظر الدلائل للبيهقي 558/1 السنن الكبرى 59/7" وأيو داود (1149). 

(4) أخرجه أبو داود (518). 

(9) أخرجه أبو يعلى 88/١7‏ (7170/0) وفيه سليمان الشاذكوني وضاع. 

(5) انظر المجمع ١7/7‏ في باب ما جاء في الكفن. 


في صفة كفنه - عله - فق 

وروى البزار برجال الصحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كُفَّنَ 
رسول الله مكل - في رِيطتينٍ وبُزدٍ يرَانِي ا 

وروى الطبراني بسند حسن عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - مَك - 
كُمّنَ فِي ملا أثواب أحدُهَا قَمِيصٌ. ٠‏ 

وروى ابن سعد عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كُفنَ رسول الله - عله - 
في ثلاة أَنْوَابٍ بيض مَانِية1". 


وروى ابن سعد والبيهقي عن شغي قال كفن رسول الله عَِهِ - في ثلاثة أثواب 
شخولية :7 برود يمانية غلاظ إِرَارٌ ورداءٌ ولِقَادَة0© 


زروى الإمام أحمت وآيونداوذ وابن ماجة يتلدن سعيف عن ابن عباس - رضي الله تعالئ 
عنه ‏ أن رسول الله - عَنلك كُذنَ في ثلاثة أثواب قميصٌة الذي مات فيه ول براي . 

وروى عنه قال: كُفّنَ رسول الله مَل - في ين إن أَبْتَضَينٍ وفي بد أحمر. 

اسل بن الفشكب قال: كفن 
رسول الله عه - في ريطن وَبُدِ نجر 

رحد سار 000 5 الله - عه - في برد 


حبرة جل فيه ثم تع عنه. 
تنبيهات 
الأول: قال العرمذي: وتكفينه ‏ عَيلَهِ - في ثلاثة أثواب بيض أصَحٌ ما رُوِيَ في 
كمَيوا». 


الثاني: قول السيدة عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لَئِسَ فيها قَمِيصٌ ولا عمامةٌ معناه: 
لم يكفن في قميص ولا عَمَامَة: وإنما كُفّنَ في ثلاثة أثواب» ولم يكفن مع الثّلآنئَة بشيءٍ آخر 
هكذا فسره الشافعئٌ وجمهور العلماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر حديثهاء وتأولّه غيرهم 
على أن معناه ليس القميص والعمامة من جملة الأثواب الثلاثة وإنما هما زائدان عليه. 


الثالث: في حديث ابن عباس المتقدّم أن النبي ‏ عه - كُمّنَ في ثلاثة أثواب الخكلّة 


.7١1//7 انظر المجمع 57/7 وابن سعد‎ )١( 

7157/7 ابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(7) ابن سعد 7١8/١‏ والبيهقي في الدلائل /9/1 4 7. 
(5) أبو داود 715/1 (163). 

(0) وانظر شرح السنّة بتحقيقنا 178/7. 


لض في صفة كفنه ‏ َه - 


ترالروظيفه الذي نات ليد تنيت طبعيت لا يقنخ الاجمجاع بهم واو يقي عليه مع رطوية 
لأفسد الأكفان. 

وأما حديث تكفينه في قميصه الذي مات فيه وخُلَّة نجرانية» فحديثٌ ضعيفٌ لا يصح 
الاحتجاحٌ به. لأن يزيد بن أبي زياد أحدٌ رواته مُجْمَعٌ مَعٌ على ضغفه؛ لا سيما قد خالفت روايته 
الثقات. 

الوَابعٌ: سيب الاشتباه الذي وقع الناس في كفن رسول الله عَكيلَهِ . كما سبق أنه 
اشترى الْبُودٌَ الحبرة ؛ ثم أخر عنه وترك. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 


[البرد]2"0:... 

«الحبَرّة»: بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة والراء ضرب من البرد يؤتى بها من 
التدرة: 

أدرج:.... 


شْكه على الناس: ب بضم الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة المشددة معناه اشتبه 

الخلّة: بحاء مهملة مضمومة فلام مشددة. 

قال 0 اللغة: لا يكون إلا ثوبان إزار ورداء. 

سَحُولِيّة: بفتح السين المهملة وضمها والفتح أشهر. 

قال ابن الأعرابي: وغيره: هي ثياب بيضٌ لا تكون إلا من القطن» وقال ابن قنيبة: ثياب 
بيضٌ ولم يَحُصّها بالقطن وقال الأزهري: هي بالمَئْح منسوبة إلى سَحُول قرية باليمن تحمل منها 
هذه الثياب» وبالضم ثياب بيض. 

وقيل: إن القرية أيضاً بالضّمٌ حكاه في «النهاية). 


)١(‏ سقط في أ. 


في الصلاة عليه زاده ل لديه حضسن 


الياب الثشادث 
في الصلاة عليه زاده الله فضلا وششرفاً لديه 

قد تقدّم في باب جمعه أصحابه أنه . يله أؤْصّى أنهم يخرجون عنه حبّى يُصَلّي عليه 
الملائكة.... الحديث فراجعه في الجُجمّاع قَبْله. 

قال ابن إسحاق: فلما فرع من جهَازٍ رسول الله - عي يوم الثَلانءِ وْضِعَ في سيره في 
بَِتهِ ثمٌ دَحَلَ النّاس على رسولٍ الله يَكِلهِ ‏ يِصَلُونَ عَلَيِهِ أَوْسَالاً حَمّى إذا فَرَعُوا دَحَلَ النسَامُ 
0 الله - عله أحَدٌ. 

ورواه ابن ماجة والبيهقي بسند ضعيف. 

زاد ابن إسحاق ثم دفن رسول الله عه من وَسَط اللَّْل ليلةً الأرْيعاءِ. 

ع 03 ٠‏ 1 - راع قر م 
عَلَيِكَ؟ قال: آَدْشُلُوا عَلََّ أرسالاً أرسالاً قال: فكانوا يدحُلُون عليه فيصلون ثم يخرجون من 
اتاب الآحر2"©. 

وروى أبو يعلى والإمام أحمد عن عائشة رضي اله ثماتى عنها قالت: افيه 
سول اسهد 26 على الشرير ثم أَِنَ لناس فدحَلُوا عليه فوجاً فوجاً يصنُون عليه بغير إمام 
عَتّى لم يثِقّ أحدٌ بالمدي ينة 3 ولا عَبِدٌ إلا صَلَّى عليه. 

وروى ابن سعد عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله مله - لما وُضِعَ على 
سريره» فقال علي: لا يَقُومُ عَلَيِهِ أحدء هو إمامكم حَيًّا وميتاً! فكان يدخل الناسٌ رسلاً رسلاً 
فيصلُون عليه صَمًا صَفا ليس لَهُعْ [مام ؛ يقولون: سلامٌ عليك أَيُها النبِئَ ورَحْمَةٌ الل وبركاثه0©. 


وروى ابن سعد عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن 
د أنه لما وْضِعَْ رسول الله عقا على الشرير قال: لا يقومٌ عليه أحدٌّ هو إمامكم عبًا 
وَمَيّتا انعا يكل الى ريا راد تتعارن عل مدا ا لي لين | إمام ويكزون» وَعَلِيُ 
قائمٌ بحيال رسول الله عله - يَقُول: سلام عليكَ أيّها الي ورحمةٌ الله وبركاته الهم إن 
هد أنه قد بغ ما َل هه وصّع لامي وجاقة في ميل الى أعو الل موث 


.571/9 وابن سعد‎ 81١/5 أحمد في المسند‎ )1١( 
ابن سعد ؟7709/9.‎ )١( 


رض في الصلاة عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 


كلمثة» الم دعن ين تيع ما أل اونما تغده وابجمع "© وبينه. 
قال محمد بن عمر الأسشلَّمي: : حدّئني موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التّدِمِيَ 
قال: وجدثُ هذا في صحيفة خط أبي فيها أنه لما كُنّنَ رسول الله عه وَوْضِعَ على 
َرِيرِه دحل أبو بكر وهر فقالا: السَلامُ م عَلَدكَ يها الي ورخمة الل وتركَائُةُ ومَعَهُمَا تقو من 
المهاجرين والأنصار قَدْرَ ما يَسَعُ البِِت فسَلَّمُوا كما سَلَّم أبو بكر وعمر وصمُوا صُفوفاً لا 
يوُمُهُمْ أحدٌ فقال أبو بكر وعم: وهما في الصّفٌ الأوّلٍ جِيالَ رسول الله عله - اللّهعْ إن 
تشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه وتصّح لأمته وجاهد في سبيل الله تعالى» حتى أعز الله تعالى ديته 
لجعي وا الاو ا و ارا عا 
بيننا وبينه حَتَّى يعرفنا ونعْرقَهُ إن كان بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفاً جيم لا نبتغي بالإمان بدلا ولا تشم 
شما أب يو لس أبن اث خزغود وال عرود حنى على علهاوعال ل 
لْسَاءُ ثم الصّبِيان0©. 
قال بعض العلماء: صَلَُا عليه بَغد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من الثلاثاء. 
وقيل: إِنّهُعْ مَكنُوا ثلاثة أيام يُصَلُون. 
قال الشيخ مَجدٌ الدّين الفيروز آبادي(؟ في القامموس: صَلوا عليه فنادى مُتَادٍ صَلُوا 


وقيل: جماعاتٍ جماعاتٍ وحُزرُوا ثلاثينَ ألفاً من الملائكة فيكونون ستين ألفاً؛ لأن مع 
كل واحد مَلَكَيْن انتهى. 


: وروى أبو يَعْلَى والإمام أَحْمَدٌُ بيد دعن عا - رظني ,اله اتغالى تنه قال: 
ضْجِعَ رسول الله - عله - على السرير ثم أن للّاس فدَحَُوا فَؤجاً وجا يُصَلُونَ عليه بير إقام 
حَتّى لم يبق أحدٌّ بالمدينة [حُق 5 ولا عَبِدٌ إلا صلّى عليه]. 

وروى عن سالم بن عبد الله رحمه الله تعالى ‏ قال: قالوا لأبي بكر: هَلْ يُصَلّى على 
الأنبياء؟ قال: يجي قَوْم فيكرون وَيَدْعُون وَيَجِيءْ آحَرُونَ حَتّى يفرغ النَّاسُ. 

تنبد أت 

الأَوّل: قال ابن كثير وغيره: وصلاتهم عليه قُرَادَى لم يَؤْئَهِم أحدّ عليه أمر مجمع عليه 

لا خلاف فيه. 


)١(‏ ابن سعد 3771/١‏ ؟19؟؟. 
(؟) تقدم قبل قليل. 
5 ف في أ الشيرازي. 


في الصلاة عليه زاده الله فضلاً شرف لديه ' لخرضس 


قال ابن كثير: فلو صح حديث ابن مسعود أي الشابق في باب جمْعه أصحابه لكان 
نَضَّا في ذلك» ويكون في باب التعبد الذي لا نعقل معناه. 

قلت: الحديث سنده جيد» وليس لأحد أن يقول إنه لم يكن لهم إمام؛ لأنهم إنما 
شرعوا في تجهيزه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد نمام بَيِعة أبي بكر. 

ركد دلت في كبليلة,فقال الإمام العنافعي : إنما صَلََّا عليه قُرَادَى لِعِظَم أمر 
النبي - عه . بأبي هو وأمي وتتافسهم فيمن يتولى الصلاة عليه وصلوا ؤة بعد أخرى انتهى. 

قال بعض العلماء: إنما لم يَْهُ أَحدٌ ليباشر كل واحد من الناس الصَلاة عليه منه إليه؛ 
ولتكوّر صلاة المسلمين عليه مرة بعد أخرى» من كل قَوْد فود من أحاد الصحابة؛ رجالهم 
ونسائهم؛ وصبيانهم؛ حتى العبيد والإماء. 

قال السهيلي وغيره: إن المسلمين صلا عليه أَنْدَاذاً لا يهم أخدٌ كلما جاءت طَائِفةٌ 
صَلْت عله وهذا مخصوص به َل ولا يكون هذا النفغل إلا عن توقيف. 

وكذلك روى أنه أوصى بذلك ذكره الطبري [مسنداً] ووجه الفِقّه فيه أن الله تعالى 
افترض الصلاة علينا عليه بقوله «صَُوا عَلَيْهِ وَسَلُمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب: 51] وحكم هذه 
الصلاة التي تضمتئها الآية أن لا تكون يإمام» يي ال ل 
متناولة لها وللصلاة عليه على كل حال. 

وأيضاً: فإن الرب تبارك وتعالى [قد أخبر أنه يصلى عليه وملائكته فإذا كان الرب تعالى] 
هو المصلي والملائكة قيل: المؤمنين» وجب أن تكون صلاة المؤمنين تبعاً لصلاة الملائكة 
وأن تكون الملائكةٌ هم الإمام انتهى. 

وقال أبو عُمَر ‏ رحمه الله تعالى ‏ وصلاةٌ الناس عليه أفذاذاً لم يَؤْمَهُمْ أَحَدٌّ أمدٍ مجمعٌ 
عليداعند اهل الكثة وجفاعة أل لتقل لاا يخنافون فيه وواقى أباضدر على ذلك ادق ين 
العلماء حَكؤا فيه الإجماع و 2 عت أبو عمر يعض المغارية بأن ابن القَضّار حكى الخلاف هل 
صَلَّْا عليه الصلاةً والمعهودة أو دعوا فقط؟ وهل صَلُوَا أفراداً أو جماعةٌ؟ واختلفوا فيمن أَمَّ بهم. 

فقيل: أبو بكر وروى ذلك يإسناد لا يصح فيه حرام بن عثمان وهو ضعيف جدًا. 

قال ابن دحية: وهو ضعيف بيقين لضعف رواته وانقطاعه؛ وتعَمّبه بعض العلماء بوجوه. 

الأَوّلَ: أن المَؤْجُودَ في كتب «المَغَازِي) و «الحديث» هو ما ذّكَرّه ولم يوجد أنهم 
صَنُوا عليه يامام في حديث صحيح ولا حسن ولا ضَعِيف. 

الثاني: قال الإمام الشافعي» ويحيى بن معين» والجوزجاني: الرواية عن حَرَام. 


إخرض 1 في الصلاة عليه زاده الله فضلا وشرفاً لديه 


وقال الإمام مالك ويحيى: ليس بثقة واتهمه غير واحد من الحفاظ. 

الثالث: حديث ابن مسعود السابقٌ وقد ورد من طرق يقوي بعضّها بعضاً ويرتقي بها 
الحديثٌ إلى قريب من درجة المخشن وهو نص فيما قاله أبو عمر. 

قال أبو الطاب بن دخية: والصحيح أن المسلمين صلا عليه فرادى لا يَؤْتُهِم أحدّ» 
ويه جزم الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: وذلك لِعِظم رسول الله - َيِه - بأبي هو 
وأمي وتَافْسِهِمْ فيمن يتولى الصلاة عليه وصلوا عليه مرةً بعد أخرى. 

قال ابن كثير: وعلى تقدير صحته يكون ذلك من باب التعبد الذي لا يُعْقَلُ مَعْناه. 

والصحيح الذي عليه الجمهور أن صلاة الصحابة عليه كانت حقيقةٌ لا مجرد الدعاء 
فقطء قاله القاضي عياض وتبعه النوويٌ رحمهما الله تعالى. 

وذهب شِرْدْمَةٌ إلى أنه عه لم يصلّ عليه الصلاةٌ المعتادةٌ وإنما كان الناس يأتون 
فيَدْعُون ويترحمون. 
0 قال الباجي: ووجه: أنه عه أَفضَلٌ مِنْ كل شهيد والشهيد يغنيه فضْلَّه عن الصلاةٍ 
عليه» فرسول الله َه أؤْلّى؛ قال: وفارِقٌ الشَّهِيدِ في العّسْل؛ لأن الشهيد حُذّرَ من غسله 
لإزالة الدّم عن وهو مطلوب بَقَاؤٌه لِطِيبِه؛ ولأنه عنوان شهادته في الآخرة» وليس على 
النبي ‏ مله ما ور إزالتهفافرق. ظ 

الرابع: قال في «المَوْرِدِ» نقلت من خط شيخنا الحافظ الزاهد أبي عبد الله محمد بن 
عثمان المعروف بالضياء الرازي قال: قال سحنون بن سعيد: سألت جميع من لَقِيتُ من فُقَهَاء 
. الأمصار من أهل المغرب والمشرق؛ عن الصلاة على النبي ‏ َه بعد وفاته: هل صِلَّوا 
عليه؟ وك كبر عليه؟ فكلّ لم يَدْرِ حتى قَدِمْتٌ المدينة, فلَقِيتُ عبد الله بن ماجَسُونَ فسالثه 
فقال: صُلَّي عليه آََْانِ وتسعون صلاةٌ» وكذلك صلَّى على عَمّه حمزة» قال: قلت: مِنْ أين لك 
هذا دون الناس؟ قال: وجدتها فى الصّئْدُوق التى تَرَكَهَا مَالِكُء وفيه عميقاتٌ المسائل 
ومشكلاثٌ الأحاديث بِسطه عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما .. 

قال الحافظ أبو الفضل العراقي في سيرته المنظومة. 

وليس هذا بم صل الإسناه عنمالك في كتب النقاد 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 


في دفنه ‏ يِه - ومن دفنه ش ا 
الياب الرايع 
0 


2 
0 وَدفِنَ يوم ا ' 


وروى يعقوب بن سفيان عن أبي جعفر أن رسول الله - عله - توفي يَوْمَ الاثتينِ فليتٌ 
6م 00 - 
ذلك الهم وتِلْكٌ اللّيِّة ويم الثلاثاء إلى آخر التهَار. 
قال ابن كثير: وهو قَوْل غَرِيبٌ. 
وروى يعقوب أيضاً عن مكحول قال: مكث رسول الله عل ثلاث يام لا يدم قال 
أبن كثير: عَرِيبٌ والصّحِيحٌ أنه مكتٌ بقيةَ يوم الاثنين» ويوم العلدنَاءِ يَكَامِلِهِ ودُفِنَ ليلةً الأزبعاء 
وأغرب من ذلك ما رواه سَئِف من هِشَام أن رسول الله عَيكه ‏ دُفِنَ يوم الثْلأنّاء والسّجَب في 
تأخير دَفِْه مع أن الشئّة الإعجال به عدم اتفاقهم على مَوْتِه. 
3 [ْ - رك 53 . 2 
وروى ابن سعد عن ابن شهاب قال: تُوُفِي رسول الله عه يوم الاثنين حين زاغت 
اله 00 
وروى أَيْضاً عن عَلىٌّ رضي الله تعالى عنه قال: اشَّْكَى رسول الله عه يَوْم 
الأربعاء لليلة بَقِيَِتْ مِنْ صَفَرِ وتُوفْي يوم الاثنين لاثتئ عشْرَةٌ مَضّتْ من ربيع الأول ودُفِنَ يوم 
الثلاثاء أَيِضاً90 © . 
0 لعا ايه 2 يوم ا 
وروى أيضا عن عِكرمَة قال: توفي رسول الله - مياه _ د بد تين فجلس بَقَيَة بَقَكَهٌ 
م 5 0 
2 1 ل 500007 
وروى أئْضا عن أبئّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده قال: تُوْفْيَ رسول الله - مَك - 
يوم الاثنين» فمَكتٌ يوم الاثنين والثلامناء حَمّى ذُهِنَ يوم الأربعاء©» 
وروى ابن سَعْد وابن ماجة» وأبو يَْلَى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: لعا 
فْرَعَ مِنْ جهّاز رسول الله - َه يَوْ الثْلأنَاء وُضِعَ على سَرِيرِهِ في بيته وقد كان المُسْلِمُونَ 
اخَجَلمُوا في دَفْئِه فَقَالَ قَابْلٌ: تَذْفِنهُ مَعَ أُضْحَابه بالبقيع» وقال قائل: ادفنوه في مسجده؛ فقال أبو 
(1) أخرجه .7١١/9‏ 
(١؟)‏ ابن سعد ؟509/9, 


(”) ابن سعد .5١9/95‏ 


ف ش في دفنه - مُه - ومن دفنه 


بكر: سمعت رسول الله - عَيتّهِ ‏ يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيتٌُ يقبض» فَرْفِعَ فراش 
رسولٍ الله - عَيه ‏ الذي تُوفي عَلَيِ مَحَمَوُوا له تنَه0». 

وروى الإمام أحمد والترمذي يسَئّد صَحِيح عَنْ عَبِدِ العَزِيزٍ بْن جريج أن أصحاب 
رسول الله َه لم يَدْروا أئْن يقبروا رسول الله - َه - حتّى قال أبو بكر: سمعت 
رسول الله عله - يَقُول: لم بف َي قَطْ إلا حيث يمُوتُ فأخذوا فراشه وحَفَوُوا تنه"©. 

وهو منقطع. لأن ابن جريج لم يدرك الصديق. 

وروى الترمذي وأبو يَعْلَى عن عائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: لما قيض 
رسول الله عله . اختلفوا في دَفْيِهِ قال أبو بكر: سمعت رسول الله ا - يقُول: «ما قبض 
اللّهُ نيا لاي المؤضع الّذِي بِحِبُ أَنْ يدك فبه اذْفُوهُ في مَوْضِع فِرَاشِوِ)7"©. 

وروى أبو يَعْلَى وابن ماجة عن آبن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: لما أَرَاُوا أن 
يَحْفُدُوا لرسول الله - عَللام دعا العكاس رَجُلَينَ فقال لأحدهما: آذهب إلى أبي مهد بن 
الجَراح وكان يرح لأمل مكة وقال لآخر: آذْهَبْ إلى أبي م طُلْحَةَ وكان هو الذي يَحْمْر لأهل 
المدينة وكان يُلْحِد فقالوا: اللهُم خِر لِرَسُولِكَ فوجدوا أبا طلحة فجيء به ولم يوذ أبو عبيدة 
َلَحَدَ لرسول الله . عي - ثم دُفِنَ رسول الله - عل وَسَطّ الل مِن لَيلةِ الأيعاءِ وَل في 
حُفْرَِهِ علي بْنُ أبي طالب والفَصْل وقُنَمٍ بن عباس وشقران مَوْلَى رسول الله ع - وقال أؤس 
ابن خولي وهو أب لَهلَى لعلي بن أبي طالب: أنشدك الله وحظتا من رسول الله عه فقال 
له عَلِيٌ: آنْزِلُ» وكان شقران مَوْلآةٌ أخذ قَطيفةٌ حمرَاء كان رسول الله عَلل _ يَلْبَسْهَا فدّتها في 
القَئرِ وقّال: واللُّ لا يلِْسْهَا أحَدٌ بَعْدَك أبداً فدتتْ مع رسول الله َك _9». 

وروى ابن سعد عن أبي طَلْحَةً - رضي الله تعالى عنه ‏ نخوة0©. 

وروى الإمام الشافعيئ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: سُلَّ رسولٍ الله - مَل - مِنْ قَجَلٍ 
رَأيي©. 


وروىك الإمام أحمد ومسلم والترمذي وحَسّنه والنسَائي وابن سَعْد عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ ‏ رضي 


)١(‏ أبن سعد (771/1) وابن ماجة )١177(‏ والبيهقي في الدلائل 4770/7 ومن مسند أبي بكر 78 وانظر نصب الراية 
1 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1674) وانظر الكثز (1210/8 073737317 20377377 

() أخرجه الترمذي )٠١148(‏ وانظر الكئر 51/ام21 9775). 

(5) البيهقي في الدلائل 7517/7 وابن ماجة 4947/١‏ من حديث أنس بن مالك وابن سعد من حديث ابن عباس 7178/75 

(5) ابن سعد 778/9 | 

(1) أخرجه الشافعي في المسند ١/5١5؟‏ (518) والبيهقي في السنن الكبرى 51/4. 


في دفنه - َيه - ومن دفنه 0 


الله تعالى عنه ‏ قال: وْضِع تحت رسول الله ع2 ا 61 

وروى ابن سَعْدٍ قال وكيع: هذا للنبيّ عَيهِ _ نا خَاصة20" , 

وروى ابن سعد برجال ثقات ‏ عن الحسّن قال: قال رسول الله - عله .: «أهْرسُوا لي 
قطيفتي في لَحَدِي فإنَّ الأرض لم تُسَلْطْ على أَجْسَادٍ الأنبياء»©. 

ل رضوان اللّهِ تعالى عليهم 

جَمَعِنَ ‏ قال: الذي أَلْحَدَ لرسول الله مله أبو طلحة: والذي ألقى القطيفة تحته شقران. 

و 0 سمعت شقران يقول: أنا والله طرَختٌ 
القطيفةٌ تحت رسول الله - عله في القّر©». 

وروى ابن سَعْدِ عن الحسن أنَّ رسول الله مُه بط .تحته سَمَلُ قطيفةٍ حمراءً كان 
يَنْنْسها قال: وكَائَتُ أرضاً نديد . 

وروى مسلمٌ وآْن سَغد والبيهقيُ عن سَعْدٍ بن أبي وقّاص رمي إل تغالى نه قال 
في مرضه الذي توفي فيه: الْحِدُوا لي لخدا وآنْصِبْوا عَلَيَّ اللِّنَ نصباً كما صُيْعَ 
برسول الله - عَكنهِ .. 

وروى البيهقي عن بعضهم والواقدي عن علي بن الحسين أنه 0 نُصِبَ عليه في 
اللّحْدِ يِسْعُ لات 200 

لئ - 

وروى ابن سعد والبيهقي عن جابر رجي اله تعالى نه قال: رش على قَبِرٍ 
ل ال 7 رونا 0 0 على ار لكام يال ام 
أن يدور دن بيدا 60 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: كان رسول الله عل - 
موضوعاً على سريره من ين رَاكَتِ الشّهْسٌ من يوم الاثئي إِلَى أن زَائَْتِ الشّهْسُ يَؤم اَي 


.81/4 أخرجه مسلم 776/7 (4717/51) النسائي‎ )١( 
(؟) ابن سعد في الطبقات ؟/778.‎ 
.)4171748( ابن سعد 775/7 وابن كثير في البداية ه/79؟ وكنز العمال‎ )7( 
,7557/1 وانظر شرح السْئّة‎ )٠١57( الترمذي‎ )4( 
775/7 ابن سعد في الطبقات‎ )0( 
7151/7 أخرجه مسلم 718/7 (457/30) وأين سعد‎ 
.7 67/١ ابن سعد 771/7 والبيهقي في الدلائل‎ )7( 
.5714/7 ابن سعد 777/1 والبيهقي في الدلائل‎ )0( 


00 في دفنه - ميك - ومن دفنه 


يصلي النّاس عليه وسريره على شفير قَبرِوه فلَمًا أرادُوا أن يقبروه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نكا 
السَريرٌ قبل رِجْلَيِهِ فأذخل مِن هُتاك0"©. 

وروى الإمام مالك بلاغاً وَصَلَهُ محمد بن عمر الأسلمي عن أم سَلّمَة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ قَالَتْ: مَا صَدَّفْتُ بمَْتِ رسول الله ع - حتى سَمِعْتٌ وقع الكرازين© 

وروى ابن سعد والبيهقئٌ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالّتُ: ما عَلِمْنَا بدَهْنٍ 
رسول الله عَكَهِ - حتى سَمِعْنَا صَوْتَ المساحي لَيْلَةَ التّلانَاءِ في الشحكر©. 

وروى الإمام أحمد وابن ماجة عن أَنْسٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: تومي 
رسول الله َيه وكان بالمديتةِ رَجلَّ يلْحَدُ والآخر يَضْرَحُ فقالوا: تَسْتَخِيدُ رَيّنا ونبعث إلَِّهما 
اهما شيق تركتاه فارساوا هما فسبق صَاحب اللُخد فلحدوا لرسول ‏ يله ». 

' وروى محمد بن سعد أنبأنا حمّاد بْن خالِدٍ الخياط عن عقبة بن أبي الصَّهْبَاءٍ سَمِعْتُ 
الحَسَنّ يقول: قال رسول الله - عله -: «آهْرِسُوا لي قطيفةً في لَححدِي؛ إن الأرض لم تُسَلْط 
على أجساد الأنبياء»0"©. 

وروى مُصَدّدٌ بسند صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه وأَجتَائهُ دون الناس أربعة: 
علي بن أبي طالب والعكاسن والمَضْلٍ بْنِ العاس وصالح مؤْلَى رسول الله - عه [وألْحدَ لَه 
نخدا وَنْصِبَ عليه اللَبَنُ تَضْباًب0). 

وروى الحاكم والبيهقي عن ابن عبّاس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن الذين تَرنُوا قَبِرُ 
- ع - عَلِييَّ والفَضْلَ وقُقّم بن عَبْاسٍ وشقران وأؤْسٌ بن حُؤْلى وكانوا حمسة0©. 

وروى ابن سَعْد عن الشّغبي قال: دَخَلَ [قبرَ النِّي ‏ َيه - عليٌ وَالمَضْلُ وأسامةٌ بن 


زيّد. 

5 شم . : ع ع 5 3 1 0 2 
اررحم بن عؤف9©. 
)١(‏ البيهقي في الدلائل /615/1؟. 


7379/9 أبن سعد‎ )1١( 

5”) ابن سعد ؟/ 7ل "77لا 

(4) أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً 71١/١‏ واين ماجة )١57( 495/١‏ وإسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(ه) تقدم قريبا. 

(7) ذكره الحافظ في المطالب 558/4 (4784) موقوفاً على اين المسيب وفي اتحاف المهرة عن علي وقال البوصيري 
رواه مسدد بسند صحيح والحاكم والبيهقي ورواه ابن ماجة مختصراً. 

(7) البيهقي في الدلائل 2751/7١‏ 754 مغازي الواقدي .١١7٠١/7‏ 

(8) ابن سعد ؟9/9؟؟. 5 


في دفنه - عَكَهِ - ومن دفنه يضض 
0 1" و 2 0 : “0١‏ 0 

وروى ابن سَعْد عن آبن]220 شِهَاب قال وَلِيَ وَضْعَ رسول الله َيه - في قَبْرِه هؤلاء 
الرمط الذين عَسَلُوه : العباس وعلي والفضل وصاليح مولاه وخخلى أصحابٌ رسول الله - عله 
بين رسول الله عي وأْاِه فولُوا إجالة"©. 

وزوك كاري واب ققد عن تمن . رضي الله تعالى عنه قال: لَعَادُفِنَ 
رسول الله عََهِ ‏ قَالَتْ فاطمةٌ ‏ عليها السلام .: يَا أنسء أَطَايَتُ أنفسكم أن تََقُوا على 
رسول الله - عله الثراب. . 

وروى طاهر بن يحيى بن الحسَن بن جعفر العَلّوي وابن الجَوزِيٌ في «الوفاء» عن 1 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لفاارمسن وسؤل لله 224 جَاءَتٌ فَاظِمَةٌ 


رضي الله تعالى عنها ‏ فوقفتٌ على قَئره وأدَّتُ قبضةً من تراب القَر فوضعقه على عينيها 


34 اك أن لآَيِمَعْ مَدى الرّمَانِمَوَيِيا 
2 مَصَائُبٌ ِ ب لَوْأَنهَا ضشقت على الأَيَام عدن نَ لَعَالِيَا 
تنبيهات 
الأَوّلَ: قال أبو عمر: خََرَجَتٍ القَطِيفَةٌ قبل إهالة التُرَاب. 
الثاني: في بَيَانِ غرِيبٍ ما سَبَقَ: 


القَطِيفَةٌ بقافٍ مفتوحة فطاء مهملة مكسورة: فمثناة تحتية ففاء: كساء له حَقْل كان 
يجلس عليها رسول الله - عه .. ظ 
الكرازين بكاف فراء مفتورحتين فألف فزاي فمثناة تحتية فنون جمع كززين وهو الفأس. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 
() ابن سعد 7720/15 


كرض في ذكر اللي ل م 


في ذكر من كان آخر الناس عهداً به في قبره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن نفراً. 0 
لعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه .: يا أبا الحسن» تاك تَسأَنّكَ عَن أثر نُحِتُ أَنْ 
تُخْبِرَنَاعَيْهُ قال: 15 لمر دن شقيا ال در ند كاد سنن الى وو 
برسول الله عَيهِ ‏ قالُوا: أجل عن ذلك جئنا لتَسْألَكٌ؛ قال: أحدث الناس عهداً 
1 بوسول الله 0 2 قُنَمُ بْنُ العئاس 60 
لت حاار جر ورهط للق متيو درل كله لا وضع في 
لَحْدِه؛ قال المغيرة بن شنية: :إن قد بَقِي مِنْ بل رِجْليْهِ نَيْءٌ لم تصلحوه قالوا: فآَدلٌ 
َأَضْلِحْهُ فدَحَل ممع قد قَدَمَِهِ ‏ عَيُْهِ - ثم قال: أُهِيلُوا علي الترات! فأهالوا عليه اتاب حتى 
بَلَعَ أنْصَاف سافَيِهِ فحَرَجٍ فَجَعَلَ يقول: ال وال الله - علقم 0" 
وروى الميهقي عن عبد الله بن عجد الله بن ُثَة قال: لما وْضِعْ رسول الله - عله - 
في لَحْدهٍ ألقي المغيرة بن سُعْبَة خاتَمَهُ في قَئر الي - عه فقال علي: إِنّمَا ألقيته لِتَنِْلَ فََرَلَ 
فأغطاه إياه أو مر رجلا فأعطاه). 
' وروى ابن سعد عن عروة بن ن الجر قال: لما وضع رسول لله - عله في لَه ألقى 
المغيرة بن شّغهة حَائمة في القّهر ثم قال: حايص نار آَدْخلُ فَحُذْهُ قال: 0 
أهيلوا عَلَْ الَرَاتَء فأهالُوا عَلَيْه الثُرَابَ حتّى بلغ أُنْصَافٌ قَدَمَيِ فخرج فلما سُوْي عَلَى 
رسول الله - عَلِلمِ - قال: آَخْرْججوا حَبّى أغلق البَابَ» فإني أحدثكم عهداً برسول الله - عَلله ‏ 
فتال: لَعَمْرِيء لين كُنْتٌ أردتُهَا لقد أصبئُهًا»). 
وروى ابن أبي شيبة وأحمد بن نيع عن المغيرة ة بن شُغبة قال لأنا آحِدُ الئّاس عَهْداً 
برسول الله - عَِلم ٠‏ حصنا ونا لعا حَضرُوا ونوا ألقيت الفأس في الم فقلت: 7 
الفأسَ» فأخذته ومَسَحتٌ بدي عَلَى رسول الله - مُه - رواه أبو يَعْلّى بلفظ: ألقيت خاتمى 
فقلت: يا أبا الحسن» » خاتمي» قال: رن ف انك روحية ري على اقل لى دري 
فنزلت فأخذت خائمي”؟ سنده مجالدٌ وهو ضعيف. 


)١(‏ البيهقي في الدلائل 7ا//ا61؟. 

)١(‏ ابن سعد 71/7؟. 

(5) البيهقي في الدلائل 58/17 8؟؟؛ المغازي للواقدي .١171/#‏ 

(؟) ابن سعد ؟771/9. 

(ه) ذكره الحافظ في المطالب 577/4 (473937: 57917) ومدارهما على مجالد وهو ضعيف كما قال المصتف. 


في ذكر من كان آخر الناس عهداً به في قبره - عَك . كرض 
يل ا م ع ل ب 


وروى الطبراني برجال ثقات غير مجالد وهو مختلف فيه عن المغيرة بن شعبة قال: 
0 - نه قالوا: مَلّكحدنا لخدا فلع دَخَلَ رسول الله - عَْه ‏ المَعْر 
طرّختٌ 7 سَ كع قُلْثُ: القَأْسَ الفَأْسَ ثم نزلت فَوَضّعْتٌ يَدَيّ على اللّخد0"). 

0 نزل في قبر النبي عله أربعة: 
أحدهم عبد الوخمن بن عَوْفء وكان المغيرة بن شُغبة يدعي أنه أخدّث الناس عهداً 
برسول الله عله ويقول: أخذتٌ خاّميء فألقيته» وقلتُ: خائمي سقط من يدي لأقمل 
رسول الله - عله . نأكو عر لاس عَهِداً به قال الحاكم أَصَحٌ خ الأقاويل أن آحِرَ الئاس عههداً 
برسول الله عله قُكَمْ بن العئاسٍ قال ابن كثير: وقول من قال: إِنَّ المغيرة بن عع كاد 
ل بصحيم؛ لأنه لم يحضر دفنه فضلاً عن أن يكون آخرهم عهداً 
برسول الله عله قلت: في كونه لم يحضر دفنه نظرٌ لما تقدم. 

تنبيه في بيان غريب ما سبق: 


.وله 


)١(‏ ضعيف لضعف مجالد. 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


كن فيما سمع من التعزية به عله - 
الياب السادس 
شيما سمع من التعزية به صلى الله عليه وسلم - 

روى محمد بن عُُمَر برجال ثقَاتِ واب بن أبي حاتم وأبو نِم عن عَلِيٌ - رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله عللتم لما فض وكانت اللُْزَةٌ بهِ بجاءآتِء يسمعون حشه ولا يََؤنَ 
شَّخْصَه فقال: ب: السلامٌ عليكم؛ ؛ أهل البيت ورحمةٌ الله وبركاته كل نفس ذَاِقَةُ المؤت, 
وإنما ثُوُون أو ركم يز ْم القيَامَةٍ© [آل عمران: 85 ]١‏ إن في الله تعالى عزاءً مِنْ كل مُصِيبة 
وخعلف من كل هالك وك من كل ما فات فبالله فلقوا وإياه فارجعواء فإن المحروم من حرم 
الثوات» وأن المَصّاب من رم الثّوات والشلام عليكم فقال عَلِيٌ: هل تدرون من هذا؟ هذا 
الخضه ع 0 

وروى أبن أببي الدنيا والحاكم والبيهقي عن أنس دتري اله تعالى عبد كال يو 
النبي 0 أخدّق به أصحابة ف قبكؤًا حَؤْله واجتمعوا فدَخَلَ رَجُلٌ أَشْهَبُ اللّحْيَةِ جَسِيمٌ 
صبيح فتَخَطى [رقابهم» فبكى» ثم القت إلى أَضْححابٍ رسول الله - مَل فقال: إن فِي الله 
عَرَاة مِنْ كل مُصِيبة وعوضاً من كل فائِتِء حلفا مِنْ كل هَالِكِء فإلى الله فأنيوا وإلَئِه 
فارغبواء ونظره إليكم في الهلآء» فانظروا فإن المصاب من لم يجبره» فانصَرفء وقَال تغضهم 
لبعض تعرفون الرجل؛ قال أبو بكر وعليٌ: نعم. هو أخو رسول الله عَييلَهِ ‏ الخضِدْ ‏ عليه 
السلام ]2'0 وقد ذكر في كتب «الموضوعات». 

وروى ابن سعد وابن بن أبي شيبة بإسناد حسنٍ عن سَهْلٍ بن سَعْد ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله ع .: «سَمْعَرّي الثَاُ بَعْضهُمْ بغضا مِنْ بَْدِي التعزية بي» فكان التَّاسُ 

يقولون: ما هَذَا؟ فَلَعَا قُبضَ رسول الله علاته - لَقِيَ النّاسُ بعضهم بعضاً يُعَرّي بَعْصّهُْ بغضاً 

ِرَسُولٍ الله - عه .0©. 

وروى الطَبَرَانِيئ عَنْ سَابِطٍ قال: قال رسول الله عله ذا أَصَاب أَحَدَكُمْ مصيبةٌ 
فلْهَذْ كد مصيبته بي فإئها أَعْظمُ المَصَائبٍ©). 

وروى الإمام مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد رحمهم الله تعالى ‏ أن 
رسيول الله - عَيه ‏ قال: ليعرٌ المسلمين في مصائبهم الخصِيبة”© بي. 


.768/4 وانظر المطالب العالية‎ 7١١/7 ابن سعد‎ )١( 
قال البيهقي وهذا منكر بمرّة الدلائل 77 قلت وآفته عباد بن عبد الصمد متكر الحديث الميزان ؟/*8.‎ )1( 


[فة الطبراتي في الكبير 4157/5 ابن سعد 5١١/7‏ والمجمع 88/9؛ المطالب العالية (47886). 
(4) أخرجه أحمد في المسند 117/5*. 
(5) مالك في الموطأ (75؟) وابن سعد 511/5؟. 


فيما سمع من التعزية به َك . 84 
وروى ابن هاجة عن عائشة أن رسول الله - عه قال في مرضة: يأيّها النّاسٌ أيما أحد 


مِنَ النّاسء أو مِنَ المؤمنين أَصِيبَ بِمْصِيبَةٍ فليتعرٌ بمصببته بي عند المصيبة التي تصببه بغْيري» 
4 


فإن أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشْدّ عليه من مصيبتي. 
[وروى عن المُسَوّر بن مَحْرَمَة . رضي الله تعالى عنهما ‏ التعزية. 


أخدّق 1 
شه اللّخية: 2 00 


)١(‏ ابن ماجة )١5943( 5١١/7‏ وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف. 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


بحسن في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 
الباب السابع 
في موضع قبره الثريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 
تقدّم في أحاديث أبي بكر أنه جر فراش رسول الله َه وحَمّر في مؤْضعه 
وهو قوله: فسمعت رسول الله - عَكُه ‏ يقول: «لا يُدْهَنُ نبيئ إلا حَيْتٌ فُبِض). 
وقد علم بالتواثر أنه عه دُفِنَ في حجرة عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ [التي 
كانت تختص بها شَرْقَيَ مَسْجِدِهٍ في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ة ثم دُفِْنَ تغده أبو بكر ثم 


وروى ابن سعد والحاكم عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ]20 ومُسَدَّدٌ - برجال 
ثقات «والخعيزي والخااعم وستححة عن تتعيد بن الشعيب أن عائشة قلت لأني بكر رأث 
كأنَ ثلاثة أقمار سقَطنَ في * مجرتي فقال: يدقن في بيتك ثلاثةٌ هُمْ خير أهل الأرض فلما فُيِضَ 
رسول الله عله ودّفِنَ» قال أبو بكر: هذا حير أَهُمَارِك0". 

وروى عن أنس أن عائْشَّةٌ - رضي الله تعالى عنها ‏ قصّتُ مناماً رأَنّه على 
رسول الله عله فقال لها لها: إن صَدَقَتْ رُؤْيَاكِ يُدْهَنُ في بيتك ثلاث هم خير أَهْلٍ الأزض». 

وروى البيهقي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: مُهل قَبِرْ رسول الله كله 
طوس 

وروي يحبى ب بن الحَسن بن جعفر علوي عن هارون بن سُلَيِمان قال: حدثني غير واحد 
من مشايخ أهْل المَدِيئةٍ أنَّ صِمَاتٍ القُبورٍ الثّلآنَّة مشطوعة عَلَّئِها بطحاء من بَطحاء العَرصّة 
اللحفراء: 

ونؤيدة ماروا أو ماود وإستاة تيتحق والحرااك اربيتكت ااا مرو كاري القاسيم. بن 
مُحَمّد بن أبي بكر قال: دخلْتٌ على عائشة فقلت: يا أَنَاهُ اكشفي لي عن قَثِر 
رسول الله عله - وصَاحبَتِهِ فكشمَّتٌ لي عن ثلانَةِ قُبُورٍ لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء 
الغرضة الجمراء: 

زاد الحاكم: ريت رسول الله عله مقدماً وأبو كور كُيِنن 
رسول الله - عكَهِ - [وعمر رأسّه عند رجلٍ رسول لله - عي 290. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(؟) ابن سعد 7514/7 والبيهقي في الدلائل 707/7 والحاكم 70/7 وصححه. 

(7) البيهقي في الدلائل 7515/1. 1 7 

(4) وهذه الرواية تدل على أَنَّ قبورهم مسطحة:؛ لأن الحصباء لا تثبت إلا على المسطح والحديث عند الحاكم 579/١‏ 
والبيهقي في الدلائل 777/17 وأبو داود مختصراً 7١/8‏ (79770). 


في موضع قبره الشريف وصفته وصفة -حجرته وبعض أخبارها ارين 
سملم لكلل --بإبل-ل-ه-” كلاب -ت-ا-------إ-|-بببباب برب بم 0 
وروى ابن التججار في «تاريخ المدينة) أن امرأةٌ سألتُ عائشة أن اكْشِفِي لِي عَنْ قَبرٍ 
رسول الله مه 2١]‏ فكشفته فيكت حتى مَانَتْ رضي الله تعالى عنها ورحمها. 
وحكى عن أبي الفضل الحَمَوِيٌ أحد حُدّام الخجرة وي أنه شاهد شخصاً من الزوار 
وأتى باب مقصورة الحجرة الشريفة فطاطأ رأسَه نحو العدبة فحركوه فإذا حومكت وكان من 
حضر جنازته - رحمهما الله تعالى -. 
وأما ما رواه البخاري في الصحيح عن سفيان التَّمّار أنه رأى قبر رسول الله - عله 
مُسَنماً”"© زاد أبو تُعيم في «المستخرج)؛ وقير أبي بكر وعمر كذللك فلا يعارض ذلك أن 
سفيان ولد في زمان معاوية فلم ير القبر إلا في آخر الأمر فيحتمل كما قال البيهقي أن القبر لم 
يكن في أول الأمر مُسَئّماً ثم سْنُم لما سقط الجدار في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة 
من قبل الوليد صيروها مرتفعةٌ» فقد روى يحيى بن الحسن عن عبد الله ب بن الحسين قال: 
رأيت قبر رسول الله عَللهِ - مُسَئّماً في زمن الوليد بن هشام. 
وقد اختلف في صفة القبور الشريفة بالحجرة المنيفة على سبع كيفيات. 
الأولى: أن قبر النبي ‏ ع [أمامها]”" إلى القبلة مُقَدماً بجدار القبلة: ثم قبر أبي بكر 
حذاء منكبي النبي - عه وقبر عمر حذو منكبي أبي بكر هكذا. 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال النووي: هذا هو المشهور وقال السيدٌ السهودي ني اتارى العدية : نه الذي 
عَلَيْه الأكثرون وإنها أشهر الروايات. 
الثانية: أن قبر الرسول ‏ عَْيَِهِ - مقدماً وأبا بكر رأسه بين كتفي رسول الله - عَكله ‏ 
وعمر رأسه عند رجِلَي رسول الله عله -. 
قال أبو اليُمْن بن عساكر: وهذه صفته: 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


(1) أخرجه البخاري من رواية أبي بكر بن عياش 75/7 )١159٠0(‏ والبيهقي في الدلائل 70884/1. 
(6) سقط في أ. 


امن في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 
1 ش 


أبوبكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
الثالثة: روى أبو نُعَهِم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن إسماعيل بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن عمرة عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: رأس أبي بكر عند رجلي 
النبي - عه وعمر خخلف ظهر النبي - مَك .. 
قال أبو اليمن بن عساكر وهذه صفته: 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عمر. رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال السيد نور الدين السمهودي: ويردها ما في الصحيح من أن الذي بَدَثْ قَدَمَهُ عند 
هدم الجدار إنما هو عُمَرُ لأن الجدار المنهدم» إنما هو الشرقي» ولو صحت هذه الرواية لكان 
البادي قَدَمُ أبي بكر. 
الرابعة: روى أب نُعيم من طريق محمد بن الحسن بن زبالة: ثنا محمد بن إسماعيل 
عن عمرو بن عثمان عن القاسم بن محمد فذكر مثل الحديث المذكور في الثالثة إلا أنه قال: 
فإذا قبر النبي ‏ عه - أمامها ورجلا أبي بكر عند رأس النبي ‏ عَكه - ورأسُ عمَرَ عند رِجلّي 
أبي بكر. ظ 
قال أبو اليمن: وهذه صِمَيُه: 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
الخامسة: روى أبو تُعيم عَنْ عُثْمَانَ بْن نسطاس قال: رأيت قبر رسول الله َه لما 
هَدَمَ عمر بن عبد العزيز عنه البَعِتَ راقم بحرا عن أريم أشابه علزد عام إلى المعيرزة اقلق 
ورأيت قبر أبي بكر وراءً قر النبي - عب - ورأيت قبر عمر أسفل منه وصوره لنا هكذا: 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ | 
السادسة: روى عن عبد الله بن محمد بن عَقِيلٍ قال: رجت في ليلة مَطِيرَةٍ إلى 
المَشجد حتى إذا كنت عند دار المغيرة بن شعبة لقيتني رائحة لا والله ما وجدت مثلها قط 
فجكت إلى المسجد فبدأت بقبر النبي ‏ عه فإذا جداره قد انهدم فدخلت فسلمت على 
النبي ‏ عه ومكْتٌ فيه مليّاء فإذا قبر النبي ‏ عله - وقبر أبي بكر عند رجليه وعليهما 


في . موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها ددن 


حصباء من حصباء الععرصة وقبر عمر عند رجلي أبي بكر. 


قال أبو اليمن وهذه صفته: 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
عمر- رضي الله تعالى عنه - 


السابعة: روى ابن زبالة عن المُنْكَدِرِ بْنِ محمد عن أبيه قال: قبر النبي - عَكَهِ . هكذاء 
وق أبي بكر خلفه وقير عمر عند رجلي النبي - عله .. 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 
وهذه الروايات ما عدا الأولى والثانية أسانيدها ضعيفة وأشهرها الأولى كما تقدم. 
قال حسان بن ثابت ‏ رضي الله تعالى عنه .: 
ثَلانَةٌ بَرَرُوابِسَبِقِهم تَصَرَهُمربُهمإِذَا نَشْرُوا 
عَاسُوا بلا قُرْقَةِحَيَائَهُم واجتَمَعُوا في المَمَاتٍ إذ قبرُوا 
فَلَيِسَ من مُشلملَهُيَصَرٌُ يُنْكِرْفَضْلِهِعإِدَادْكرْوا 
وقال غيره: 
ثَلانَهُ كُأقبِر جلت وَعَرْتْ حَوَتٌ خَيْرَ الورَى مَعْ صَاحَِيْهِ 
مُحَمْدُ المُضْطَفَى مِن قُريْشٍ وَصِديقٌ لَهُأَلْمَى عَلَهِهٍ 
وَتَالِمُهُمْ مُوَالمَارُوقُ ما فَكُلٌ مَدَائِحِي تُهْدَىإِلَيهٍ 
روى ابن زبالة عن المطلب رضي اله تعالى عنه قال: كانوا يأخذون من تراب القبر 
5 عائشة بجداره قَصرِبَ عليهم وكان في الجدَارٍ كُوْةٌ فكانوا يأخذون منها فَأَمَرتٌُ بالكوةٍ 
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فشدذث. 
وروى ابن سَعْد عن مالك بن أنس قال: قُسِعَ مَبِيتُ عائشة باثنين: قسم كان فيه القبر 


وروى عمر بن شيّة عن أبي غَْسَان قال: لم يَرَلَ بَيِثُ رسول الله عَتُهِ - الذي دُفْنَ فيه 
ظاهراً حتى بَنَى عمر بن عبد العزيز عليه الخطار المَرُورَ حينٌ بَنَى المَسشجدَ في خلاقةٍ الوليد 
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وإنّما جَعلهُ مزوراً كراهِيةٌ أن يشبه تربيغه تربيع القِبِلِه وأن يتخذ وِبلة ُصَلّى إليه. 
وروى ابن زبالة عن غير واحد من أهل العلم أن البيت مربع مبني بحجارة سُودِ وقصة 


حاكن في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته وبعض أخبارها 
والذي يلي القبلة من طول والشرقئٌ والغربئٌ سواءٌ والشامئّ أُنْمَضُهَاء وبا البيت مما يلي 
ّم مسدوةٌ بالحجارة السود والقصة ثم يتى عمر بن عيد العزيز هذا البناءالطَاهر وزوره يلا 
يَتُحْذْه الثّانك سُ قبلةَ تخصٌ بها الصّلاةٌ مِنْ بين المشجد قالوا: والبناءٌ الذي حول بينه وبين البناء 
الظاهر اليوم مما يلي المشرق ذراعان وما يلي المَغْرب ذرا» وجما يلي القبلةَ شِيدُ ومما يلي الشَّامَ 


2 > ادو 


فَضَاوٌةُ كله وفي الفضاء الذي يلي الشَّامٍ يركنٍ مَكُسُورٍ ومكتل شب يقال إن البناء بين نسوة 
هناك. 

وروى يحيى بن الحسن الحسيني غن أبي غسان محمد بن يحيى قال: سمعت من 
يقول إن في الحظار الذي على قبر النبي ‏ عَََه - مركن وخشبة وجريدة مسندة. 

قال ابن أبي الرَنَادِ: هو مُرَكنٌ تَرَكَهُ الال هناك قال أبو عَسَان: فأما أنا فإني اطلعت في 
الحظار فلم أر شيئاً فزعم لي زاعمٌ أنه قد رأى كّمْ مُركناً أو شيعاً موضوعاً مع الوك وأما أنا فلم 
أره ولا أعلم أحداً يدري مَنْ أخذه ولم أر البَيِتَ الذي في الحظار. 

نيه في بَيَانِ غَرِيبٍ مَا سَبَقَ: 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


في الاستسقاء بقبره الشريف - عَتُه - ّْ يفك 
الياب الشامن 
فى الاستسقاء بقبره الثعريف ‏ صلى النه عليه وسلم - 


روى الدَّارِمِئْ عن [أبي الجوزاء]”'" أؤس بن عبد الله قال: قط أهل المدينة قحطاً 
شديداً فشَكَوًا إلى عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ فقالت: انظروا إلى قر النبي ‏ عه فأجعلوا 
منه كُوَةٌ إلى الشمَاء حتَّى لا يكون بَْنَهُ وَبَينَ السَمّاء سقفٌ قال: فَفَعَلُوا فمُطِونًا مطراً حتَّى نَبَتَ 
العشْبُ وسمنت الإبلٌ حتّى تفتقت من الشحمء فَسمٌي: عَم المَثْقِ. 


)١(‏ في أ ابن الجوزي. 


ان في فضل ما بين قبره ومنبره ‏ عَكه - 
الباب التاسع 


في فضل ما بين قبره ومنبره ‏ صلى النه عليه وسلم - 

روى الإمام أحمد والشيخان عن ابن عمر والإمام أحمد والبزار عن جابر بن عبد الله 
والإمام أحمد ‏ برجال الصحيح ‏ والبخاري عن أبي هريرة والطبراني عن أبي سعيد الخدري» 
والبزار ‏ برجال الصّحيح ‏ عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله ابن الإمام أحمد عن عبد الله بن 
زيد المَازِني أن رسول الله عَهُ ‏ قال: «ما بين بَئْتِي ومنبري». 
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ولفظ ابن عمر «قري ومنْبَرٍي» روضة مِنْ رياض الجَنّة» ومَْبِري عَلى حَوْضِي وإذ مِنْبري 

وروى الإمام أحمد ‏ برجال الصحيح ‏ عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. 

تنبيهمات 

الأول: اخْتُلِفَ في مَعْتَى كن مثبره على ححؤضه على ثلاثة أؤججه. 

4 2 - م اع 

الاول: قال الخطابئ: معنى قوله «ومئتري عَلى حؤْضي» أي أن قصد مره وحضوره 

الغاني: قال ابن التججار: المراد أن مثبره الذي كان يقومٌ تحليه . صلى الله عليه وسلم ‏ 
يده الله كما يُعِيدُ سائرَ الحَلآبْقِ ويكون على حؤضه في ذلك الهؤم. 

قال أبو اليُمْن بن عساكر: وهو الْأَظَهَت وعَلَيِهِ أكثر الئّاس. 

الثالث: قيل: إن المُرَاد مثبر يَحُلْقُه الله تعالى في ذلك اليؤم ويَجْعَلُه على حوضه. 

قال السيد: ويظهر لي معنئ رَابِعٌ» وهُو أن البقّعَة التي عليها المِثبر تُعَاد بعينها في الجَنّة 
ويعاد مره ذلك على هيئته؛ ليناسب ما في الجن فيجعل المنبر عليها عند حفر الحَؤْض وهو 
مؤخره وعن ذلك غير ب «ترعة من ترع الجنة) وذكر ذلك صلى الله عليه وسلم ‏ لأمته 
للتّغيب للعمل بهذا المَحَلُ الشّريف ليَقْضِيَ بِصَاحِِهِ إلى ذلك؛ وهذا في الحقيقة جَمع بين 
القولَين الأولّين. 

الثاني: اخْتَلَهُوا أيضاً في مغْتى ما جَاءَ فى الوَؤْضّة الشّريقة. 

قال الحافِظ: ومُحَصّل ما أول العلماء به ذلك أن تلك البمّعة كرّؤضة من رياض الجنّة 


في فضل ما بين قبره ومنبره - َك - 53 


في نزول الرحمة وحصول الشعادة بما يخصّل فيها من ثلازمة لق الذكر؛ لا سيما في 

عهده ‏ َه فيكون مجازاً [بغير أداة]؛ أو المغنى أن الهبادة فيها تُوَدّي إلى الجنّة فيكون 
مجازاً أو هو على ظَاهِروء وأن المراد أنّها رؤضة حقيقيةٌ بأَنْ ينتقلّ ذلك الموضع بعينه في 
الآخرة إلى الجَنّة انتهى. 

قال: وهذه الأقَاويل على ترتيبها هذا في القُرّة وهو متمل لتَقُوية الأول والأخي 
والأخير أقواها عدي وهذا الذي ذَّهَب إليه ابن التّجار ونقَلّه لبان بْن فون في «مناسكهه 
عن ابن الججَؤزِي وغئره عن مالك فقال: وقَؤله: «ما بَينَ قري ومتري رَوْضّةٌ مِنْ رِيَاضٍ الجَئُة) 
حمّله مالك رحمه الله تعالى على ظاهره فنقل عنه ابنْ الجَوْزِيٌ وغيره أنها رَوْضَّةَ من رياض 
الجَنّة تنقل إلى الجنة وأنها لهست كسائر الأزض تَذْهَب وتَفْنىء ووافقه على ذلك جماعة من 
العُلّمَاء انتهى. 

ونقله الخطيب بن جمْلّة عن الداودي وصبححه ابن الحاج في «مدذخله» لأن العُلّماء 

, 0 

فهموا من ذلك مزيةً عظيمةً لهذا المحل. 

. وقال الحافظ في موضع آخر بعد أن صَدَّر بالثالث أو أنه على المجاز تكون العبادة فيه 
نزول إلى دُحُول العائد رَوضّة الجنة» وهذا فيه نَظرء إذ لا اختصاص لذلك بتلك البِمّعَة والحَبَدُ 
مس موق لمزيد شرف تلك البفْة على غيرهاء وجمع الشيخ ابن أبي جخرة بين الثاني والثالث» 
ولم يعوّل على ذكر الأول فقال: الأظهر والله أعلم الججمع بين الوَجَهَينَ لكل منهما دليلٌ 
يعضده؛ أما الدليل على أن العمل فيها يُوجَبُ الجَنَّة فلما جاء فى فَضْل مشجدها فى 
المضاعفة» ولهذه البقعة زيادة على باقي بُمَعِهِ 1 ١‏ 

وأما الدليل على كْنها بعينها في الجئّة فلإخباره ‏ صلى الله عليه وسلم - بأنَّ المثير 
على الحؤض لم يختلفٌ أحدّ من العلماء أنه على ظاهره؛ وأنه حقٌّ محسوسٌ موجودٌ على 
حَوْضِهء وقد نقل الخلآف قَبْل» ثم قال: تقوّر من قواعد الشّوع أن البُمّع المباركةٌ ما فَائِدَة 
بَرَكتِهًا لتاء والأخبار بذلك إلا تعميرها بالطاعات. 

قال: ويحتمل وجهاً ثالثاً وهو أن تلك البقّعة نفسها روضةٌ من رياض الجنة الآن» وتعود 
روضة في الجنةٍ كما كان ويَكُون للعاملء فالعَمّل فيه دَرَجَة في الجنة قال: وهو الأظهّر 
لوجهين: 

أحدهما: عُلُوُ منزلته . صلى الله عليه وسلم ‏ وليكون بَيَهُ وبين الأبؤة الإبراهيمية في 
هذا أشبهء وهو أنه لما حَصٌ الله الخليل بحؤض من الجنة نحص الحبيب بالروضة منها انتهى. 

وهو من النّمَاسَة بمكان, وفيه حمل اللفظ على ظَاهِره إذ لا يقتضي بصّوفه عنه. ولا 


6 في فضل ما بين قبره ومنبره - عه - 
يقدح في ذلك كؤننا تُشَاهِده على أَرَاضِي الدّنَْا فإنه ما دام الإنْسَان في هذا العَالم لا تتكشف 
له حقائق ذلك العَالّم لؤمجود الحيجب الكَثِيقّة: 

الثّالتُ: تَخْصِيصٌ ما أحاطت به البيّنة المذكورة لذلك إما تعبدأًء وإما لكثرة تَرَددِهِ 
صلى الله عليه وسلم - بَيِنَ بَئْته وَمِنْجَرى وقرب ذلك من قبره الشريف الذي هو الروضة 

الرابع: اختلفوا في مكان الوَوْضَّة. 

الخامس: في بيان غريب ما سبق: 


التّدعَة: بمثناة فوقية فراء ساكنة فعين مهملة الروضة على المكان المرتفع. 


في فضل مسجده ‏ عله خا 


الياب العاشر 
في فضل مسجده ‏ صلى النه عليه وسلم - 
غَيِر ما تََدّم. 
قال الله تعالى: «لَمَسْجِدٌ سس عَلَى التَقْوَى مِنْ أَوْلٍ وم أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فِيو» 
العوبة: .]١٠١4‏ ش 


روى الإمام أحمد والترمذي والنّسَائي ء عَنْ أبِي سَعِيد الحُدَرِيٌ قال: امترى رججلآن رجلا 
من بني خدرة ورجل من بني عَهرو بن عَؤْف في المشجد الذي أَسَس على التقوى: قال. 
الحُدْرِيٌ: هو مسجد رسول الله 2 وقَالَ الآحَدِ: هُوَ مَسَجدُ قباء» فأنيا رسول الله - عله 
فسَألاه فقال: «هُوَ هَذَّاه يَعْنِي مَشجد رسول الله عله - وقال: في ذلك حير كثير يعني 
مَشجد قباء. 

وروى مسلم عن أبي سعيد الخُدَرِيٌّ رضي الله تعالى عنه قال: أتيتٌ 
رسول الله مُه - فسألته عن الممشجد الذي أسّس على التقوى فأخذ كما من حضباء فضَرَبَ 
به الأزض ثم قال: هو مَشجدكم هَذًا. 

وروى الإمام أحمد عبن أَبِيّ بن كغب رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - عيلال : «المشجدٌ الَّذِي أُسَس عَلَّى التَقُوَى مشجيي هَذَا. 

وروىك الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله عَييتُهِ -: «لؤبُنِي مَشجدي هَذًا إِلَى صَنْعَاءَ كان مشجدي». 

وروى أيضاً عن عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لومُّدٌَّ مَسشَجِدُ 
رسول الله عَيْْلَه ‏ إلى ذي الحليمّة لَكانّ مِنْهُ. 

وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله َه قال: «مَنْ صَلَّى في مَشجدِي هذا 
أربعين صَلاة لا يفوته صلاةٌ كتبت له بَرَاءةٌ من النار ونحاة من العذاب وتّرئة من التّقَاق). 

وروى الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله َه قال: 
صَلاةٌ في مَشجدِي هَذَا أفصَلْ). 


1 5 7 0 5 8 
وفي رواية: «خثر) من الفٍ صَّلاةٍ فيما سِوَاةُ مِنَ المَسَاجِدٍ إلا المَشجد الكَرَام). 


هم" فى فضل مسجده ‏ عله 
وروى الشيخان عن أبي سعيد الحُدْرِي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله َيه : دلا تُسَدٌ الال إلا إِلَى َلدنَةِ مسَاجدء مَشجِدِي هَذًَا والمشجدٍ الكرام» 
والمشجد الأقُصَى). 
وروى البرّار وابن حجان عن اير رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَكه .: 
«حَيْد ما ركبت إِلَيِه اوواحل مَسَجِدِي هذاء والبَيِت العَتِيق تشجد إبراهيم - عَه -) 


تنبيهات 
الأول: قَوْلَهُ ‏ عله .: اصَلاةٌ في مشجدي هذا حَدِرْ مِنْ ألْفٍ صَلاَةٍ فيما فِيمَاسِرَاهٌإلاً 
المَسشجدٌ الكرَام). 
اخعلف في تأويل هذا الحَدِيث فقِيل: إِنَّ الصّلاةَ في مَشجِدِهٍ ‏ َيِه أفُصَلُ من 
الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف صلاة. 


ونقل أبو عمر عن جماعة من أهل الأمر: أن معناه أن الصلاة فى المسجد الحرام أفضل 
بن الطلاة فى سكلا اللسدية اك أيدم ينا سرع م جديك ابن عم مر فرعا وغلذة في 
مشجدي هذا أفْصَلُ مِنْ أَلْفٍ صلا في غَيرهِ إل المشجدٍ الكرام فإنّه أفْضَل فيه بمَانَةِ صَلاة». 

الثاني: قوله ‏ عَُهِ .: دلا تُسَد التحال إلا إلى ثلاثةٍ مَسَاجِد). 

قيل: هو نفي بمعنى النَهِي. 

وقيل: لمجرد الإخبار لا نَهْي ولا دلالة فيه على التّخريمء إِذِ النّفْي لا يقتضي النهي 

مطلقاء وعلى تقدير أنه يقتضي النهي فإنما يقتضي النهي فيما وقع عليه التي والثّفُي هاهنا 
لين لخي الحشيقة»وإنما نعو إتفين مقصوة من مقا يها ولا يتعين أن يون الجواز المطلق» 
جاز أن يكون لا تشد الرحال ويا أو ندباً أو طاعة مسنونة بخصوصيتها لا بنوعها ولا بحسنها 
وتعين أحد المحتملات يحتاج إلى دليل» وبتقدير أن يكون بمعنى النهي» » فلا نسلم أن لهي 
في مثل ذلك يقتضي التحرم» والأمر يقنضي الوجوبء وإطلاق أثمة الأصول أن النهي يقتضي 
التحريم والأمر يقتضي الؤبجوب محمول على الأمر بصيغة «آفْعَلْ) والنهي بصيغة «لا 0 إذ 
هوالذي يصح فيه دعوى الحقيقة. 

وأما ما كان موضوعاً حقيقةٌ بغير الأمر والنهي» ويفيد معنى أحدهما كالخير بمعنى 
الأم والنفي ؛ بمعنى النهي فلا يدعي فيه أنه حقيقة في وجوب ولا تحريم» لأنه مستعمل في غير 
موضوعه إذا أريد الأمر والنهي» ودعوى كونه حقيقة في إيجاب أو خرع وو موشبرع لعيرهما 
فكارةارهذا توس بنط يه يوم الفتهان ويعيزوث بلفظ أكنة الأصول وي دغبلون فيه كلما 


في فضل مسجده - عَلله ‏ انان 
أفاد نهياً أو أمرأًء والمحقق يعرف المراد ويضع كل شَّيْءِ في مَوْضِْعِهِ. 

ذكر ذلك كله شيخ الإسلام كمال الدين بن الزملكانئ في كتاب «العمل المقبول في . 
زيارة الرسول» قال النووي: معناه الأفضليةٌ في شدٌ الرحال إلى مسجد غير هذه الثلاثة ونقله عن 
التجمهور: ٠‏ 

وقال العراقي: من أحسن محامل الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقطء وأنه لا 
تشد الرحال إلى مسجد من مساجد غير هذه الثلاثة. 

وأما فضل غير المساجد من الّخلة في طلب العلم وزيارة الصالحين والإخوان والتجارة 
والتنزه ونحو ذلك فليس داخلاً فيه وقد ورد ذلك مصرحاً في رواية أحمد. 

ولفظه: لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. 

وقال الشيخ تقي الدين الشبكي: ليس في الأرض بُّعة لها فضل ثوابها حتى تُشَدٌ إليها 
لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة» ولا شك أن بقاع المساجد الثلائة وموضع قبره - مُه - هي 
أفضل بقاع الأرض» وموضع قبره . َيه ومسجد مكة والمدينة أفضل من المسجد الأقصى 
واختلف أيهما أفضل مسجد مكة أو مسجد المدينة. 

الثالث: قال القاضي عياض بعد حكاية الخلاف: ولا خلاف أن موضع قبره ‏ عَرلُه ‏ 
أفضل بقاع الأرض انتهى. 

ولا ريب أن نبينا ‏ َيه أفضل المخلوقات» فليس في المخلوقات على الله تعالى 
أكرم منه: لا في العالم العلويّ ولا في العالم السفليئ كما تقدَّم في الباب الأول من الخصائص 
قال بعضهم: كيف يمكن انفكاك المؤمن المعظم للنبي ‏ مُه المعتقد شَرفَ تلك البِقّعَة أن 
يَشْدَّ الال إِلَيِهَا ويدخل المسجد ويصلي فيه ولا يصلي إلى الروضة الشريفة التي في 
الحجرة؟ وفي الحديث أنها روضة من رياض الجنة» وكيف يصلي إلى الروضة والقبر ويعلم أن 
رسول الله َيه . يسمع كلامه إذا سلم عليه ويرد عليه السلام ويَسَعُه أن لا يقصد الحجرة 
الشريفة والقبر ويسلم على رسول الله مره إن وَقَع هذا لأحدٍ لا يكونُ قَلبْه معموراً بحبٌ 
النبئ ‏ مله - ومن تداركه الله تعالى برحمته وجد من نفسه ذلك» وكذلك لو قصد زيارة ' 
قبره ‏ َيه - لم ينفنك قصده عن قصد المسجد وهذا مَأَنُ الوا ! 

الرابع: قال الإمام أبو عُمَرَ بْنَ عَبِد البَِ: بعد أن ذكر حديث الصحيحين أنه مَل . 
كان يأني مسجد قباء راكباً وماشياً وليس في إتيانه ‏ قله . مسجد قباء ما يعارض 
قوله ‏ عه -: دلا تمل المَطِي) لأن قوله ذلك معناه عند العلماء فيمن نذر على نفسه صلاة 


الل في فضل مسجده - كله - 


في أحد المساجد الثلاثة أنه يلزمه إنيانها دون غيرهاء وأما إتيان قباء وغيرها من مواضع الرباط 
فلا بأس يإتيانها بدليل حديث قباء هذا. 

وقال العلامة ابن ججمْلة: وهذا الذي ذكره هوالحق الذي لا محيد عنهء ولهذا تجد الأئمة 
من الفُقَّهَاء والمحدثين يذكرون الحديث في باب النَّذْره والسفر للجهاد؛ وتعلم العلم 
الواجبء وبر الوالدين» وزيارة الإخوان والتفكير في آثار صنع الله كله مطلوب للشارع وجوباً 
واستحباباً والسفر للتجارة والأعراض الدنيوية جائزء وكله خارج من هذا الحديث؛ فلم ببق إلا 
شد الرحل للمعصية وحيتئذ هو الممنوع؛ ولا يختص المنع بشد الرحل باستحسان الله أيكون 
السفر لزيارة النبي ‏ عله من هذا القسم لقد اجترأ على الله وعلى رسوله من قال هذاء وهو 
كلام يدور حول الاستهانة وسوء الأدب في إطلاقه ما يقتضي كفر قائله نعوذ بالله من الخِذلان» 
وكذلك ليس قوله ‏ عله - «لا تتخذوا قَبِري عيداً وتجعلوا بيوتكم صُوَرَأَ ما يعارض ما تقدّم؛ 
لأن سياقه يقتضي دفع توهم من تومّع أن الصلاة عليه َيِه لا نَكُونُ مُوثْرةٌ إلا عند قبره 
فيفوت بسب ذلك تَوَابُ الصّلآة عَلَّبهِ من بَغدء ولهذا قال ع .: «صلائكع تَبِلمُنِي حيث ما 
كنتم). ظ 

ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز السفر وشد الرحل؛ لغرض دنيوي كالتجارة» 
فإذا جاز ذلك فهذا أْلَى؛ لأنه من أعظم الأغراض الأخروية فإنه في أصله من الآخرة لا سيما 
في هذا الموضع؛ ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في جواز السفر وَسَّدهِ. 


في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - قو 
الباب الحادي عشر 


فى حياته فى فبره وكذلك سائر الأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 

قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «أنباء الأزكياء بحياة الأنبياء»: حياة 
النبي ‏ َه في قبره هو وسائر الأنبياء معلومةٌ عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا من الأدلة في 
ذلك وتواترت به الأخبار. 

وقال الشيخ جمال الدين الأردبيلي الشافعيع في كتابه «الأنوار في أعمال الأبرار»: قال 
البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ بعد ما قبضوا ردت إليهم 
| أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداءع وقد رأى النبي نه - جماعة منهم وأمّهم في 
الصلاة وأخبر وخبره صدقء أن صلاتنا معروضة عليه» وأن سلامنا يبلغه» والله تعالى حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 


وقال القرطبي في «التذكرة» في حديث الصّعْقة نقلاً عن شيخه: الموت ليس بعدم 
محضء وإنما هو انتقال من حال إلى حال؛ ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم 
أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مستبشرين» وهذه صفة الأخياء في الدنياء وإذا كان هذا في 
الشهداء فالأنبياء أحق بذلك وأولى وقد صَحٌ أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأنه ‏ عَيْه ‏ 
اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء ورأى موسى قائماً يصلي في قبره 
وأخبر ‏ عه بأنه يرد السلام على كل من يسلم عليه إلى غير ذلك ما يحصل من جملته 
القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أَنْ عُيْيُوا عنا بحيث لا تُْرِكُهُمْ وإن كانوا مَوْجُودِين 
أحياء» وذلك كالححال في الملائكة فإِنَّهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من 
خصه الله بكرامة من أوليائه. 

وقال الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي شيخ الشافعية في «فتاويه): قال . 
المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبينا ‏ عله حيع بَعْد وفَاتِهِ وإنه يُسَُ بطاعات أمته 
ويحزن بمعاصي العصاة منهم وأنه تبلغه الصلاة من يصلي عليه من أمته. 

وقال: إن الأنبياء لا يبلون ولا تأكل الأرض منهم شيئاً. وقد مات موسى في زمانه وأخبر 
نبينا ‏ مُه أنه رآه في قبره مصلياً وذكر في حديث المعراج أنه رآه في السماء وآدم وإبراهيم 
وقالوا له: مرحب» وإذا صح لنا هذا الأصل قلنا نبينا ‏ عه - قد صار حياً بعد وفاته وهو على 
نبوته انتهى. 

وقال سيدي الشيخ عفيف الدين اليافعي ‏ رحمه الله تعالى .: الأولياء ترد عليهم أحوال 


ان في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 
1" في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 


يشاهدون فيها ملكوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر 
النبي - عي - إلى موسى عليه السلام في قبره. 

قال: وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء من معجزة جاز للأولياء كرامةً بشرط عدم التَّحَدّي 
قال: ولا ينكر ذلك إلا جاهل» ونصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرةٌ فلتكتفٍ بهذا القَدْر. 

وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أوس الثقفي مرفوعاً. [ِنَّ مِنْ أمْضَلٍ َيَاكُمْ ؤم 
0 فأكنروا أي من الشلاة فيه» فإنّ صلاتكم تُعْرَضٌ عَلَيّ قالوا: يا رسول الله ركيق 

تُعْرَضُ عليك صلائًا وقد أَرَمْتَ - يعني بليت فقال: إن الله حم على الأرض أن تَأَكُلَ ساد 

الانبياء]. 

وروى الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله عه . قال: دما مِنْ أحَدٍ يُسَلْمْ عَلَىَ إلا رَدُ الله عَلَى رُوحِي حتَّى أَرْدٌ عليه 
السلام». 

وروى أبو يعلى: حدثنا أبو الجَهُم الأزرقٌ بن علي» حدثنا يحبى بن أبي بكيرء حدثنا 
المُسْئلم بن سعيد عن الححججاج ‏ زاد ابن عدي ابن الأسود عن ثابت البتَانِي. 

قال الحافظ في «التقريب»: أبو الجهم الأزرقٌ 0 يُغْرِبُ ويحيى بن أبي بكير من 
رجال البخاري والمستلم بن سعيد قال الإمام أحمد: : شيخ ثقة. 

وقال النسائي: لا بأس به وذكره ابن حِبّان في «الثقات». 

وقال الحافظ: صدوق عابد ربما وَهِمَ» وشيخه الححجاج. 

قال الحافظ عبد الغني بن سعيد في الإيضاح: الإشكال هو حَجَاجٍ بن حجاج؛ وهو 
حجاج الأسود الذي روى عنه جعفر بن سليمان» ومستلم بن سعيد وهو حجاج الباهلئ» وهو 
الحجاج بن الحجاج؛ وهو حجاج الأحول؛ وهو حتيجاج زق العَسَل انتهى. 

وحجاج هذا قال الإمام أحمد: ليس به بأس. 

وقال ابن معين: ثقة 

وقال أبو حاتم: ثقة من الثقات صَدُوق. 

وقال الحافظ: ثقة ثقة وثابت لا يسأل عنه. 

وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد: حدثنا إبراهيم بن علي الجبائي» حدثنا يحيى بن 
محمد بن ساعدة. حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير ثنا يحبى بن أبي بكير به. 

وقال ابن عدي: حدثنا قسطنطين بن عبد الله الرومي» حدثنا الحسن بن عرفة» حدثني 


في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة 0 : يفن 
2 للدت قي لز كت يدككدة توا لاد شيك كز .لون د تسن - اللتصخة توا امتدف الطقا ال 1 ات 


أنس 0 إن الهي 0 قال: ور 

وروى أبو يعلى عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: سَمِعْتُ رسول الله - عَتُه - 
يقول: «والّذِي نَفْسِي بِهِه لينزلَنٌ عيسى ابنُ رتم ثم فن لم علي لأجيعة: 

وروى محمد بن يَحخبى بن أبي عُمَرَ برجال ثقات ‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله - عه قال: وإن عسي ابن تزيم يكون عار بالمديدة خا أو محيراً ولي 
سَلّم عَلَيَ لأرْدن عليه). 

وروى ابن النّجّار عن إبراهيم بن يَسَار قال: ححجَجتٌ في بعض السنين فجئت المدينة 
فتقدمت إلى قَبِر رسول الله َكل - فسلّمت عليه فسمعت من داخل الحجرة: وعليك 
السلام. 
ش 0 للم قال: م 0 في التو 

وروى أبو تُعَيِم في «الدَّلآيْلِ) عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيه يتني ليالي الحَرّة) وما 
اي الحييه برواكرةا الي رك انه سيت 2 سَمِعْتٌ الأذان من القَئِر. 

وروى الأبثِر بن بكار عنه قال: لم أزل أَسْمَمٌ الأذان والإقَامَة في كبر رسول الله - عَكه - 
أيام الحّة حتى عاد النّاس. 

وروى أبن سعد عنه أنه كان يلازم الناس أيام الحكة والناس يَفْتَتِلُون قال: فكئتٌ إذا 
حانت الصّلاة أُسْمَعٌ أذاناً يخرج من القبر الشريف. 

وروى الدارميُ في مسنده: أنبأنا مروان بن محمد عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما 
كان أيام الحوّة لم م يُوَذّن في مسجد رسول الله - عه ثلاثاً ولم يُقَمْ ولم يبرح سعيد بن 
المسيب الممّشجد وكان لا يعرف وقْت الصّلاة إلا ب 7 بِهَمْهَمَةٍ يسمعها من قبر النْبِيٌّ - عله -. 

وروى ابن مَاجَةَ بإشئاد جيّدَ عن أبي الدَّرْدَاء . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عَيَدُهِ .: «أكئدوا عَلَّحَ من الصّلاةَ يَوْمَ الجْمْعَة فإنه يوم مَشْهُو د تَشْهَدَهُ الملابَكةٌ 
وَإنَّ أحداً لن يصلي عَلَّيَ إلا عُرِضَتْ علي صلائه حين يفرغ منها؛ قال: قلت: وبعد المَؤْت؟ 
قال: وبعد الموت إِنَّ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام . 


قال ابن ماجة: فنبي الله ح حي يرزق في قبره. 


ان في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 

ورواه الطبراني ‏ بلفظ .: ليس من عَبْدٍ يُصَلَّي عَلَىْ إلا بلغني صؤتّه حيث كان 
ورجالهما ثقاتٌ, لكنه مُنقَطع. 

وروى البيهقي في «الشّعَب» والأصبهاني في «الترغيب» عن أبي هريرة رشني الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله مَل .: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عئد قري سمغئه ومن صَلَّى عَلَىْ 
نائيا بَْمْمّه. 
رسول الله 3 ول اك ا ل ل ل ري 
فما من أحد يُصَلَّي عَلَّيَ صَلاَةٌ إلا بلغنيها». 

وروى البيهقي في «حياة الأنبياء؛ والأصْبَهَانِيُ في «الترغيب» عن أُنّسٍ ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله َه .: «من صَلَّى عَلَيَ مائةً موة في يوم المجمْعَةء أو ليلة 
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الجمعة قَضَى الله له مائة حَاحجةٍ سبعين مِنْ حوائج الآخرَةٍ وثلائين من حوائج الدنياء ثم وكل الله 
بذلك ملكاً يدخله علي في قبري كما يُدْعِلُ عليكم الهداياء إن علمي بَعْد موتي كهِلْمِي في 
الحياة). 
صحيفة بيضاء. 

وروى البيهقي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عن النبي ‏ َيه قال: (إنَّ الأنبياء لا 
يتركون في قُبُورَهم بَعْد أربعين ليلةه ولكن يصلون بين يدي الله عز وجل حتى يُنْفَحَ في 
الصور). : 

قال البيهقي: المراد والله اع ا 
فيما بين يدي الله عز وجل. 

وقال الثوري في «جامعه: قال شيحٌ لنا عن سعيد بن المسيب قال: ما مَكتٌ نبي في 
قبره أكثر 0 

قال الزركشي وأبو المقّدامٍ هو ثابت بن هُرْمُر شخ صَالِح. 

قال الحافظ في «القريب): صدوق يهم. 

وقال ابن القَطّان: لا أعلم أحداً ضمفه غير الدارقطنيع ومثل هذا لا يقال من جِهَةٍ الرأي. 


في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ ا 
الت ل(لببللللسسسسصيبااا سس ببب-بب-ب-ببابب-ااباا(بببيظي هب ببس س0 


وروى أبو الشيخ عن شيخه عبد الرحمن بن أحمد الأعرج: حدثنا الحسن بن صباح: 
فمن لم توص لع يؤذن له في الكلام بع الحودى )» قيل: يا رسول الله َيه - وهل تتكلم 
الموتى؟ قال: «نعم ويتزاورون). 

وروى ابن حبان: في «المجروحين» من طريق الحسن بن يَححيَئ الحُشَنِيَ عن أنس 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ٠‏ َي .: «ما من نبي يمُوتُ فْقِيمْ في قبره إلا 
أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه) الحسن ضعفه الأكثر وقال دحيم: لا بأس به. 

وقال أبو حاتم: صَدوقٌ سَيْءٌ الحفظ ووّقه ابن مَعِين في رواية ابن أبي مريم. 

زقال ارعارط لك باس يدا 

وقال الشيخ في تهذيب موضوعات ابن الجؤزي: لهذا الحديث سُواهِد يرتقى بها إلى 
درجة الشنمن: 

قال البيهقي: فَعَلَى هَذَّا يَصِيدون كسائر الأحياء يكوئُون حيْث ينزلهم الله تعالى. 

تنبيهات 

الَوَلُ: قال السيّد تُور الدّين السمهوديّ في «تَاريخ المَدِيئَةه: وإن صح ما قاله ابن 
المسيب فالقبر الشريف له به علاقة روحانيةٌ وله نسبة إليه مع أنّا قطعنا بوصفه ‏ عَه ‏ به 
فنستصحبه حتى يقوم قاطمٌ على خِلافِهِ وساق ما أخبر به سعيد بن المسيب من سماعه الاذان 
والإقامة من القبر أيام الحَدّة مع أنه قد جاء عن غير ابن المسيب ما يقتضي الاستمرار» فقد قال 
عثمان بن عفان أيام حِصَارهِ: لن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله عَكُ - فيها. 

وروى ابن عساكر بسند جيّد عن بلآلٍ أنه لما نَرَلُ ب «داريا) من أرض الشام رأى 
النبي ‏ عَكهِ ‏ وهو يَقُولُ: ما هذه الجَفُوَة يا يلآل؟ أما إِنَّ لَك أن تَرُورَنِي فانتبه حزيناً خائفاًء 
فركب راحلَعهُ وقَصَدَ العييتة قأنى قَِرَ النبي . َيه فججعلَ تدكي وبمرغ وجهه عليه فأقبل 
الحسن والحُسَينَ فجعل يضمهما ويقبلهماء ؛ فقَالا: نشتهي تُشمع أذانك الذي كنت تؤذن به 
لرسول الله - عَلك لواحي حو الجرهه ررير اي بلا 001 
أن قال: 

لله كب ارتحث المدينةٌ فلما أن قال: 

أشهد أن لا إله إلا الله ازدادت رَجَيّهَا؛ِ فلَّعًا أن قال: أشهد أن محمداً رسول الله 
٠‏ حرجت العواتق من حَُدُورِهِنٌ؛ وقالوا: بعث رسول الله عه فما رُئي يوم أكثر باكياً ولا 
باكيةٌ بالمدينة بَغد رسول الله عَم مِنْ ذلك اليؤم. ١‏ 


ان في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 
وقال الإمام العلمة جمال الدّين مَمود بن مجخلّة: نبئنا ‏ َيه أخياه الله تعالى بعد 


مَؤته حياةً تاّةٌ واستمرت تلك الحياةٌ إلى الآن» وهي مستمرةٌ إلى يَوْم الْقِهَامَة» وليس هذا 
خاصًا به عله بل يشاركه الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أجمعين. 

والدليل عى ذلك أمور كثيرة: 

أحدها: قوله تعالى: «إولا تحْسبِنُ الَِّينَ قُيُِوا في سَبِيلٍ الل أمواتاً بل أخياء عِندَ رَبْهُمْ 
يُْرّقُونَ4 [آل عمران: 8 ]١‏ فقيل: وجه الدلالة منها من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الحياةً في البرزخ حاصلةٌ لآحادٍ الأّة من الشُهَدَاء وللشُهَدَاء بذلك مَرِيّة 
على غيرهم يمن ليس بشهيد» فما لهم أفضّل من لم يكن له هذه المرتبة؛ ولا يكون زثهة أحدٍ 
من الأمّة أعلى درجحة من رتبة النَبِي - عه ولا تابه أكمل ولا حاله أخسّن. 

الغاني: أن الذين قُتلوا في سَبيل الله إنما اشتحقوا هذه الؤتبة بالشّهادة» والشّهادة 
حاصلة له عََيُهِ ‏ على أتم الؤججود وأَكْمَلِها؛ لأنَ الشّهيد سمي شهيداً إذ الشهادةٌ الموثٌ أو 
الشهادةٌ لله أو الشّهَادة على الناس يوم القيامة» أو لمشاهدة نَوَاب الله . عز وجل أو لمشاهدة 
ملائكته, وهذه الرتبة للنبي - عه أكمل من الأمة وأعلاها الذهادةً لله تعالى والشهادة على 
النّاس وشهادة لني عه أشمى وأَغظّم فإنه علد شّهِدَ على الشهداء قال الله تعالى: 
(ركذابك جَعَلَْاكمْ أَمَةَ وَسَطأً لَِكُونُوا سْهَدَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الوَسُولُ عَلَيِكُمْ 

شّهيداً) [البقرة: 47 ]١‏ فإن توهم متوهم أن هذا من خصائص القَثْلَىء فالنبئ ‏ عَنَهِ - قد 
حصل له ذلك كما بيناه في باب أن الله تعالى اختعار لها مَعَ النبوة الشهادّة في أبواب الوفاة 
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فَرَاجِعْةُ. 
وقال الحافظ عبد الغني المقدجى الحنبلئ: صاحب «لعٌمْدّة) المشهورة في جواب 
سؤال ما نَّصّه: سألتَ: ‏ أ* خسن اللهُ لنا ولك التوفيق لع يُحِبُ : يُحبُ وَيَوْضَّى عن صَلاةٍ نبينا وسيدنا 
المصطفى المرتضى سيد الْحَلْق في الآخرة والأولى بإخوانه النبيين والمرسلين» هل صَلّى 
بأجسادهم أم بأر واحهم» فاعلم ‏ رحمك الله أن مذهب أُمْل الححقٌ القائلين بسنة 
رسول الله عَلِل - إنَّ الإشرّاء كان برسول الله عه ]20 بججسده ورُوح يَقَطَةَ لا متامأء فقد 
ورد به القرآنُ العزيرُ وورد به البر الصّحيي» كال الله سجانة وتعالى: «سُبِحَانَ الَّذِي أَسْرَى 
بعَئدِهِ لَيْلا من المَسْجِدٍ الخرام» [الإسراء: ١‏ الآية» وتواترت الأخبار الصّحيحة بذلك. 


قال: فإن ثبت هذاء فاعلم أن الأنبياء أحياءٌ في كُبُورهم. 


في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 8 


روى حديث أوس بن أؤس قال: وهو حَدِيثٌ حسن صَحِيح: أخرجه أبو داود والنّسائي 
0 وقد روى مُشلم عن أنس أن النبي ‏ عي قال: «مَرَرْتُ ليله أشرى بي على مُوسَى 

هُو قَائِمْ يُصَنّي في قَئرهِ) وهذا من صفة الأمجساد لا من صِقَةٍ الأرواح. 

قال: وفي حديث حسن في الإسراء أن النبي ‏ مَل قال: فَدَخَلْتُ المشجدّ فعرَقْتُ 
النبيين ما بين قَائٍِ وراكع وسَاجدِء. وقد صَحٌ في أحاديث كثيرة أن آدَمّ وإبراهيم عك _ قالا 
له: مرحباً بالأخ الصّالحء وصحٌ أنه لما لَقِي مُوسَى وجاوزه بكى مُوسَى وقد وَصَفَ ‏ عَيتهِ ‏ 
الأنبياء ققال: رأَئْتٌ مُوسَى قائماً يُصَني» ؛ كأنه من رِجَالِ شنوءة ورأيت عيسى قائماً يصلي كأنه 
عوْوَة بْنَ تشعود التقفئ» وأم إبراهيم فيه الناس بصَاجيكم . . يعني نفسه - عََْه - وهذه صفة 
الأجساد لا صفةٌ الأرواح» وقد أخبر ‏ عَُِهِ ‏ أنه لما لَِي مُوسَى بعد أن فرض الله عليه خمسين 
صَلاة فقال له: إِنّي جربت النّاس قئلك وعالّجتٌ بني إسرائيل أُشدٌ المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيفء فمّعل ذلك مراراً إلى أن أمره الله بخمس صَلَّواتِء ومحال أن يكون هذا 
الخطابُ من رُوح مُوسَى دون جسده؛ والقائل بذلك مخالفٌ للُقْل والعقل ونمنع أن يراهم في 
أجسادهم ويصفهاء ويخاطبهم ويخاطبونه ثم مُصَلّي بالأرواح دون الأجسادء والصلاةً في اللغة: 
الدّعَاء. 

-وفي الشريعة: عبارةٌ عن القراءة مع القيام والركوع والسججود. 

ؤقيام الأرواح وقُُودُهَا وقِرَاءنُهَا غير مُدْرَكِ ولا معقول ولا منقول» فتبارك الذي خص 
محمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه. فإن قال قائل: كيف صَلَّى بهم في بيت المَقْدِسِ ثم 
راهم في الشماء؟. 

. فنقول» وبالله التوفيق: إن الذي أسرى به من المشجد الحرام | إلى المشجد الأقصى إلى 
الشعاء إلى سذرة المنتهى فكان قاب فَوْسَين أو أدنى ثم مع إلى مكمة قبل الصّبح هو الذي أراء 
اح كبدريظاب ععتور ل يداي تشيكاد الذي ١‏ إعاط تزيم .زلا توي علا ارد 
تدرك حقيقئه حقيقئُه وهو على كل شَّيْءٍ قدية ليس كمثله شَّيْءٌ وهُوَ و السميعٌ البصِينُء انتهى كلام 
الحافظ عَهد الغني المقدسي رحمه الله. 

وفي صحيح مسلم أن رسول الله لد قال: إن إبراهيم ابني مات» وإنه مات في 
النّذي وإن له لظفْرَيْن ن تُكْمّلانِ رَضَاعَهُ في الجَئّةِ. 

ووجه الدّلآلة من هذا الحديث ظاهرةٌ وأن تكملة الرضاع إنما هو في الدّنياء وإذا كان 
هذا في حقٌ وَلَدِه - َيه - كرام له دَلذَنْ يت في حمّه الحياةٌ - لله بطريق أَوْلَى. 

وروى أبو داود الطيالسئ بسند صحيح أن رسول الله عه قال: لما مات إبراهيم: 
إن له مرضعاً في الجنة. 


دض في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 

فقد تبين لك رحمك الله من الأحاديث السابقة, حياةٌ النبي وسائر الأنبياء - عله - 
وقد قَالَ اللّه سبحانه وتعالى في الشهداء: (ولة ء تسب الِْينَ َُُوا في سَبيلٍ اللو أنواتاً بل 
أخياة جد وه نزقُو) (أل عمران: 89 والأنبياء أولى بذلك فهم أجل وأعظم وكَلٌ نبي 
إلا وقد جَمَع مع النبوة رسن كياد الجر دي عجرم الما الكبو ايع كر 0 
حي في قبره بنص القرآن إِمّا من عموم اللّفُط وإما من مَفْهوم المُوَاققَة 

الغاني: إن قيل: إن قوله ‏ علق .: وإلأ ود الله إلئ رُوحِي») يقتضي مفارقة الوح لبدنه 
الشريف في بعض الأوقات» وذلك لا يَلككِم مع كؤنه حيًا على الدوام. 

وقال الشيخ الإمام العلأمة علاء الدين القونوي الشافعيم في «آداب الببخث» له: ظاهرة رد 
رُوحِه - َه عند سَلم أول من سَلّم عليه عه بعْدَ وفاته» ثم إما أنه أن يقال: باستمرار 
حَيَاتِهِ بعد ذلك» وبقاء روحه المباركة في جْسَدِهٍ الشّريف» كما كان قبل» وهو المُدّعَى 
ويحسن على هذا أن يقدر في حديث لفظة دقَدْ بعد أداة الاستثناء حتى يكون المعنى: مَا مِنْ 
أحَدٍ يُسلَعْ علي إلا د رد الله على رُوحي. انتهى. 

وهذا أحد الأجوبة قاله البيهقي. 

وبهذا جَرَمَ الإمام العلآمة جمال الدين محمود بن اغندلة عطين الجاع الأموى في 
كتاب الصّلاة على النبي ‏ مُه .: وهو كتابٌ جليلٌ ولم يطلع عليه شيحُُنا رحمه الله تعالى؛ 
وقد أوضّح الشيخ بلك في «قَتَاوِيه» قبل الوقوف على كلام البيهقي فقال في فتاويه: إن قوله: 
ور د الله تعالى» جملة حالية وقاعدة العربية أن جملة الحال إذا وقعت فعلاً ماضياً قدّرَ: ث فيها 
دقَدُ كقوله تعالى: (أز جَائوكم حصرث صُدُورُهُمْ» [النساء: ]1١‏ أي قَدْ حصرت,ء وكذا 
هنا تقدر الجملة ماضيةً سابقةً بقةٌ على السلام الواقع من كل أحد «وحمّى» ليست للتعليل بل 
مجرد حرف عَطف بعمى «الوَاوِ فصار تقدير الحديث: ما من أحدٍ يُسَلُمْ َلَيّ إلا قد رد لله 
عَلَنَ روجي قبل ذلك ورد عَلَيْدِ وإنما جاء الإشكال مِنْ طَنٌّ أن جملة ورَدٌ الله بمعنى الال 
أو الاشتقبال وظن أن وعتّى) تعليلة وليس كذلك وبهذا الذي قررناه ارتفع الإشكال من أصله. 

قال: ثم بعد ذلك رأيت الحديث مخوجاً في كتاب وحياة الأنبياء» للبيهقي بلفظ: ل 
وَقَد ود الله عَلَيّ رُوحي) فصرح فيه بلفظ «قَدْ» ورواية إسقاطها محمولة على إضمارها وأن 
حذفها من تصدف الرواة» ومراد الحديث الإخجار بأن الله تعالى يَُدُ إليه رُوحه بعد الحوت 
فيصير حا على الدوام حتى لو سَلُم عل أحدٌ د عليه سلامة لومجود الكياة فيه فصّار الحَِيثُ 
موافقاً للأحاديث الواردة في عيّاته في قَره؛ ويؤيّدُه من حيث المغنى أن الرد لو أخذ بمعنى 
الحال أو الاشتقبال لزم ُكراره عند تكو الْمُسَلَّمِينء وتكددٌ الود يستلزم تكرار المفارقة» وتكراد 
المُغَارَقَةِ ب قَِ يَلْرَمُ عليه محَذَُورَانِ: 


في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء . عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - لض 


أحدهما: تأنّم الجَسّد الشريف بعكو خروج الؤوح منه أو نوع ما من مخافة التكرار إن 
لم يكن تأليماً. 000 ش 

والآخر: مخالفةٌ سائر الناس الشهداء وغيرهم, فإنه لم يثبت ا 
مفارقة الرّوح وعودها إلى البؤزخ» والنبي ‏ مُه أوْلَى بالاستمرار الذي هُوَ أعلّى مَرْتبة 

ومحذور ثالكٌ وهو مخالفة القرآن فإنه دَلَّ على أنه ليس إلا مو تة وحياتان» 0500 
يستلزم موتاتٍ كثيرة وهو باطل الْتَهَى 

ثم قال القونوي: وإما أن يقال يردها عند سلام امسا 2 
ردها عند مُسَلّم آخر وهكذا كُلّمَا سلم عليه المسلمون» وهذا لم يقل به أحدٌء ولا يجوز 
اعتقاده أيضاًء فإنه يفضى إلى توالّى زاك لا حصي ورد الررح مات لا تحصى؛ فإن كل مصلٌ 
يُسَلّمْ عليه في صَلاَنه م مو أو مرتين وغَيْر اله أيضاً يسلّم عليه» ويختلف أوقات سلامهم 
فلا يخلو ساعة من الساعات من سَلآم عَلَيِِ ولا يخفى ما في التزام تكرار الوْدُ بتكرار ذلك 
المحذور فتعين القول بردّها عليه مك بعد موته مد واحدةٌ لرد السّلآم على المُسَلّم الأول 
واستمرار الحياة بعد ذلك إلى يوم القيامة فيكون النبي لله حيًا في قبره ثم أَيْدَ ذلك بما 
رواه مسلم عن أنس مرفوعاء رأيت موسى ليلة أَسْرِي بي عند الكَئِيبٍ الأخمر وهو قائمٌ يُصَلّي 
في قَبْره. 

الجرابٌ الثاني: قال السَبكي: يحتمل أن يكون ردًا معنويّاء وأن تكون روه الشريفةٌ 
مستقلة بشُهُود الحضرة الإلهية والملاً الأعلى عن هذا العالم فإذا سَلَّم عليه أقبلت روه 
الشريفةٌ على هذا العالم فيدرك سلام من سلم عليه» أو يرد عليه. 

الثالث: قال الشيخ: إن لفظ «الدِدٌ قد لا يدل على انفكاك المفارة قَةِ: بل كنّى به عن 
مُطلّق لصيو رَة كما قيل في قوله تعالى حكايةٌ عن سَُيِبٍ عليه الصلاة والسلام ‏ <إقَد افْترَنَا 
عَلَى الل كَذباً إن غذا فهي مِلْيكمْ) [الأعراف: 4 إن لفظ العؤد أريد به مطلق الصّهرورة 
لا العؤد بعد الانتقال؛ لأن شعيباً عليه الصلاة والسلام لم يكن في ملتهم قط وحشن 
استعمال هذا اللفظ في هذا الحديث مُراعاةً للمناسبة اللفظية بينه وبين قوله: «عَتّى أَردٌ عَلَيْه 
السّلآم) في لفظ الود في صدر الحديث لمناسبة ذكره في آخر الحديث. 

الرابع: قال الشَّيِخ: للح الماتير ارون كاري ااه لدت وإنما 


نبي عله في البرزخ مَشْعُولُ بأخوال الملكُوتٍ ش: مُسْتَعْرِقٌ في مُشَاهَدَة ربّه كما كان في 
الدَّنْيَا في حاله بالووخي» وفي أوقات أخر فعبر عن إفاقته من تلك المشاهدة» وذلك الاستغراق 


برد الووح» ونّظير هذا قَؤْل العلماء في اللفظة التي وقعت في بعض أحاديث الإشراء لم يكن 


لفن في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ 
متام وإنما المراد الإفاقَةِ مما خامر من عجائب الملكوت. 
قلت: وفي حديث أبي أسيد حين جاء بانه إلى رسول الله - مَل لِيُحدّكه فوضّعَه على 

1 - واشتغل رسول الله - عا بالحدديث مع الّاس فرفع أبو سهد ابنه ثم 
استيقظ رسول الله عَُ - فلم يجد الصّبِئَ فسأل عنه فقالوا: رفع فسماه الراوي اسنتيقاظاً. 

وفي حديث عائشة في ذَهَابٍِ رسول اله - علا - إلى الطائف فَكَدَيُوهء قال: فَرَحَغْتٌ 

0 0 

ل قد يقال: أوحى الله إليه بهذا الأمر أولاً قبل أن يوحي إل فإنه لا يزال حيًا في 
لح ا ا حر ويا يباين 

السَابِعٌ: قال الشيخ تاج الدين الفاكهانئ في كتابه «الفجر المنير [فيما فضل به البشير 
النذير»]: ال 00 0 قال: 2 د لله لي نطقي وهر حي 
مُسَلُم وعلاقة 0 0 وجودٌ الروح» 0 الروح من لازمه وجودٌ التُطق 
بالفعل والقوة» فعَبْرَ . عليه الصلاة والسلام بأحد المتلازمين عن الآخر» وفي تحقيق ذلك أن 
عود الروح لا يكون إلا مرتين عملا بقوله تعالى: «وَقَانُوا رَبنا أَمئنا التين ا بن وََحْيِيِتتَا التي ن» 
[غافر: ]١١‏ قال الشيخ رحمه الله تعالى: في كلامه أمران: 

أحدهما: أنه عزى الحديثٌ للثرمذي وإنمارواه أبو داود. 

الثاني: ظَاهِرُ كلامه أن النبي ‏ مََْهِ ‏ مع كؤنه حيًا في البرزخ يمنع عنه التق في بعض 
الأوقات» ويرد عليه عند سَلاَمْ المُسَلُّم عليه» وهذا بعيد جد بل ممنوعٌ فإن العَقّل والنقل 
يشهدان بخلافه. 

أما الل فإن الأخبار الواردة عن حَالِهِ وال الأنْبِياء ‏ عَلَِيهِم الصلاة والسلام ‏ في 
البرزخ مُصَرّحَةٌ بأنهم ينطقون كيف يشاءون لا يمنعون من شَّيْءِ بل وسائر المؤمنين كذلك» 
والشهداء وغيرهم ينطقون في البرزخ بما شاؤوا غيره من شيءٍ ولم يرد أن أحداً يمنع من اليطق 
في الَرزخ إلا من مات عن غير وَصِيّة. 

وروى أبو الشيخ ابن حجان في كتاب «الوَصَايًاه: عن قيس بن قَِيصّة قال: قال 


في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام ‏ م 


رسول الله عه من لم يُوصٍ لم يُوْدّنْ له في الكلام مع المَوْتّى قيل: يا رسول اللهء وهل 
نكلم الموتى؟ قال: (١نَّعَمْ)‏ 

قال السبكيئ: حياة الأنبياء والشهداءٍ في القَّْر كحياتهم في الدَّنْيا وه لاملا 
مُوسى في قبره؛ فإن الصلاة تستدعي تجسداً جيداء وكذلك الصفاتُ المذكورةٌ في الأبياء ليل 
الإشراء كلّهم صفات الأجسام ولا يلزم من كوْنِهَا حياةٌ حقيقية أن َكُونَ الأْدَانُ مَعهَا كما. 
كانت في الدَّنْيَا من الاحتياج إلى الطعام والشّراب» وأما الحركات كالعِلّم والشمّاع فلا شَكُْ ْ 
أن ذلك ثابتٌ لهم ولسائر المَوْنَى» وأما العَقْل فلأن الحَبْس عن النطق في بَغض الأؤْقَاتٍ فيه 
نَع حضر وتعذيب؛ ولهذا عذب به تارك الوَصِيّة والنبي ‏ عَبَكَه ‏ مره عن ذلكك» ولا يلحقه بعد 
وفاته حص أصلاً بوجه من الوجوه كما قال لفاطمة - رضي الله تعالى عنها : في مرض وفاته | 
«لا كزب عَلَى أِيكِ بَغْدَ الهؤم» وإذا كان الشهداءغ وسائر * المؤمنين من أمته إلا من استثنى من 
المعذَّبِين لا يحصرون بالمنع من التُطق فكيف به عَييه -. ش 

فائدةٌ: لفظ: الحديث الذي سقناه لفظ البيهقي. 

ولفظ: أبى داود «إلا رََ الله عَلََ). 

قال الشيخ: ورواية البيهقي ألْطف وأَنْصَبء فإنَّ بين التّعْدِيئَنَ فَْقاً لطيفاً فإنّ رَد يُعَدَى 
ب «على» في الإّائة وَيإلَى في الإكرام. : 

قال في (الصّحاح:: رَدٌّ عليه الشَّيْء إذا لم يقبله» وكذا إذا خطأه وتقول: رَدّه إلى منزله 
ورد إليه جواباً أي رَجَع. 

وقال الراغب: من الأول قوله تعالى: هِيردْكُمْ عَلَى أَغقَايكْ) [آل عمران: 1] 
«ونْرَدُ على أغقَابتا»4 [الأنعام: ]/١‏ ومن الثاني: لِقْرَدَدْنَاة إِلَى مُه [القصص: ]١١‏ 
لولين وودثُ إلى َي لأجدنْ حير مئها فتقلبا) [الكهف: 7 «إثمٌ َرُدُون إلى عَالم 
القَيب وَالشهَادَق)4 [التوبة: 5 طثُمٌ رُدُوا إلى الل مَوْلآُمْ الحق» [الأنعام: ]. 

وذكر الشيخ . رحمه الله تعالى أجوبةٌ كثيراً فليراجغها م من أَرَادَهَا مِنْ فتاويه. 

قلت: وأقوى الأجوبة الأول ونكتته الثالث والرابع : 

الثالث: لا يقال: لو كان النبئ ‏ َيه - حا في قبره دائماً لَرِمَ كوه محصوراً في القبر 
ال ااا اجواطوية الوا الل 9 

الرابع: إن قيل: فإذا كانوا أحياء قَدْ أحْيَاهُمْ الله تعالى بعد موتهم فيلزم من ذلك أنهم 


كا في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - 


يموتون موتةٌ ثانيةَ عند التفْخْ في الصّور فيذوقون المّؤت أكثر من غيرهم أجاب الإمام الحافظ 
عا لل ل ل لل ار 
ومن في الأرضء فلا شك أن صَعْقَ غير الأنبياء بالموت وأما صعق الأنبياء فالظاهر أنه غشية 
وزوال استشعار لا موت كغيرهم لعلا يلزم أنهم يموتون رن وهذا ما اخختاره الإمام البيهقي 
والقرطبئ وغيرهما أن صعقهم يومثذ ليس موتاً بل غشيٌ أونحوه. 

ويدل لصحته قوله ‏ مَل : «إنَّ لاس يُصْعَقُونَ يوم القيامة فأكوث أُوْلَ من يَفِيق يق فإذا 
أنا بمُوسَى آَل بقائمة ئمة الغزش فلا أدري أفاق قلي أم جوزي بضغقة الطور فلم يكن حيا قبلي) 
فإن هذا يقتضي أنه إذا : نقح النقظة 90101 وعي نقكة البعث يفيق ون كان منكيا عليه ويجيء 
من كان ميتاً والنبئ - عَم - وكذلك غيره من الأنبياء لم يخصل لهم إلا الغشي. 

والحاصل أن نبينا عله تحََقَ أنه أول من يفيق وأول من يرج من قبره قل اناس 
كلهم الأنبياء وعيرهم إلا مُوسى - عليه الصلاة والسلام فإنه يَخصّل له تَرَدُدٌ هَل بعث قبله أو 
بقي على الحَالّة التي كان عليها قبل نفخة الصّعْق. 

قال العلائي: وهذا وَجْدٌ أقوى ما يقرر عليه هذا الحديث وهو الذي لا يصح غيره. 


)١(‏ سقط في ب. 


في صلاته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - لقا 
الباب الثاني عشر 

في صلاته في قبره وكذلك سائر الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 

قال الإمام جمال الدين الأردبيلي في «الأنوار» في الفِقّه والأنبياء. 

روى أبو تُعَهم والبيهقئيٌ عن أنس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه -: 
«الأنبيائُ أخياء فِي بوهم يصاون 

وروى أبو تُعَيم في «الحلية) عن يوسف بن عطية قال: سمعت ثابتاً يقول لحميد 
الطويل: هل بلغك أن أحداً يصلي في قبره إلا الأنبياء؟ قال: لا. 

وروى مسلم عن أنس رشي الله تعالى عند أن النبئ ‏ ع ليلةَ أسرى به مد على 

سى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو قائمٌ يُصَلَّي في قَبره. 

وروى أبو نُعَهِمٍ في «الحِلْيَة) عن ابن عباس :رضي الى تغالني عبحه أن 
رسول الله - َيه مر بق مُوسى ‏ عليه الصلاة والسلام وهو قائمٌ يُصَلّي فيه. 

تنبيهات 

الأول: قال العلآمة جمال الدين محمود بن مجملة: وهذا الحديث صريحٌ في إثبات 
الحياة لمُوسى - عله فإنه وصفه بالصلاة وذكر أنه كان قائماً ومثل هذا لا يوصف به الوح 
فَقَطْء وإِّمَا يوصف به مع الجَسد فإنه لا يقوم يصلي إلا بعودة الروح | إليه» فتلك كرامةٌ عظيمةٌ 
نه يفسح له في قئره فيكون عَمَلُه في العبادة متصل بَغد وَفَاتهِ وهذه الرواية رؤية عين؛ لأن 
َدْعَب أَهْل الشَئَة أنَّ الإشراء كان بالجسدء وإن سلم أنه بالروح فرؤية الأنبياء حٌ لا شَّكُْ 
فيها. 

الثاني: إن قيل: إنَّ الصّلاةَ مِنْ أَعْمَالٍ الدّنْيَا فَكيفَ يصلي مَنْ فارق الدّنْيَا أجيب بأن 
الصّلاة هنَا قد تَكُونُ ب بِمَعْنى الدّعَاء والذكر وهو من أعمال الآخرة. 

العَالتُ: روى ابن أبي يشر عن شيبان بن جسر عن أبيه قال: كنت فيمن أدخل ثابت 
لبناني في قَثره فرفعت لبنة أَصْلِيحها فإذا بالقِر وفيه ثابتٌ يصلّي» ؛ فطبقت اللبنة» ثم سألت أَهْلّه 
فقلت أخبروني ما كان ثابثٌ يسأل ربّه عز وجل؟ فقالت: كان يقول: اللهم؛ إِنْ كنتٌ أعطيتٌ 
أحداً الصلاةً في قبره فأعطيني ذلك وجاءَتٌُ هذه الحكاية من غير ومجهء والله تعالى أَعلّمُ. 


رضن في عرض أعمال آمته عليه زاده الله فضلا وشرفا لذيه 
الباب الثالث عشر 
في عرض أعمال أمته عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 

روى الإمام أحمد والنّسَائي وابن حجان والطّبراني في «الكبير» وأو الشّيِخْ في «العَظَمَة) 
والبرّار ‏ بسَئّد صَحِيح ‏ وأبو نُعَهِم في «الحِلْيَة والحاكم والبيهقيّ في «الشّعَب» عن ابن 
مود - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله .: دإنَّ لله ملائكة سَيَاحِينَ يلعُونيِي 
عن أُمْتِي السّلام». 

قال: [....] 

وروى الديلمئٌ عن ابْن مَسْعُود . رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله عَيَِْهِ ‏ قال: «إذا 
صَلَيِتم عَلَّيّ فأحسِئُوا الصّلاة؛ فإنُكم لا تَدْرُونَ لَعَلّ ذلك يُعْرَضُ عَلَيَ فقولوا: اللّهُعٌ اَعَل 
صلواتك وبركاتك على سَيّد المرسلينَ وإمام المتّقين وتحاتم النبيين عَبِِك ورسولك إمام التخهر 
وقائد الخير وإمام الرحمّة» اللهم ابْعنْهُ المقامَ المَحمُودَ الذي يَْبِطَهُ به الأولون والآخرون. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : المعروف أنه موقوف على أبن مسعود. 

وروى ابن ماجة والطبرانيُ في «الكيير) عن أبي التّرداءٍ رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - عل قال: «أكيِرُوا مِنَ الصّلاَةٍ عَلّي يَوْمٍ الجْمْعَةٍ؛ فإنّه يوم مشهودٌ تَشْهده 
الملائكةٌ وان أحدً لن مُصَلي عَلَيٌ إلا عُرِضّتْ عَلَيّ صلائة حتّى يفْرَعٌ مئهاه قيل: وَيَعْدَ 
المَوْتِ؟ قال: «وتَغد المَؤتء إِنَّ الله حَوِمَ على الأزض أَنْ تأَكُلَ أجساة الأنبياء». 

وروى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رفي اللواتعالى عننه قال: قال 
رسول الله عَك .: الا يعَلُوا بيوكم قبوراً ولا تحعلُوا َي عيداً وصنُوا عَلَي؛ فَإِنّ صلاتكم 
1 حَيِتٌ حَيِتُ ما ككن). 

وروى الإمام أحمدُ في مُشكيه وابن ن أبي عَاصِم في الصّلاة له والبيهقي في ١عَهّا‏ 
الأنييَاءِ) واشّعَب ا 
شُحرمَة في صَحِيحَيْهِمًا والحاكم وقال: هذا صحيحٌ على شَؤْط البخاريٌ ولم يُخْرجَاةُ عن 
أؤس بن أؤس قال: قال رسول الله - َكلت .: دين أفْصَّلٍ أَيَامِكُمْ يَوْمم الجمعة؛ فيه خُلِقَ آدم 
وفيه قُبِضٌ وفيه النفخةٌ ؛ وفيه الصغْقةٌ فأ كثروا علي من الصّلأة فيه فإ صلاتكم معروضةٌ علي 
قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلائنا عَلَيِكُ وقد أرمت؟ يعني - تيت - قال: إن الله عز 
وجل حرم عَلَى الأض أنْ تأكُلَ أجساء الأَنْبَاءٍ التْهَى 


في حكم تركته ‏ وُه - وما خلف لض 
الباب الرابع عشر 
في حكم تركته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وما خلف 


روى الإمام أخمد عن أبي كن رضي الله تعالى عنه .؛ أنَّ الي - عه - لا يُورتُ 
وإنّمَا ميراثهُ للفقراءٍ وَالْمَسَاكِين. 

روى ابن عساكر عن أبي هريرة درضي اله تعالى عه أن رسول الله عله قال: 
«والله لا تقعسم ورثعي بغدي ديناراً ما كت مِنْ شَيْءِ تغد نفقة نسائي وم مُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ 
صَدََة. 


وروى الترمذيّ وقال: حسن غريبٌ من أبي هريرة أن رسول الله - عه قال: هلآ 


وروى الإمامان مالك وأخمد ومسلم وأبو داود والترمذدي والنسائي عن عمر وعثمان 
وعلي وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وعبد الرخمن بن عورف والإمامان مالك واحمّد 
والشيفان عن عالشة وتشلم والعرميد ذِيّ عن أبي هُرَيرَة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله - عل قال: (لآَنُورَتُ مَا بر كنا صَدَكَة 

وروك الإمام أحَمّد والشيخان والعرنى 501 والنسائي: ولا تواتث ما تر كا صَدَقَدٌ 
وإنّما يأكلٌ آل مُحَمَدٍ فِى هذا المَالِ». 

وروى أبو داود عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله - عله .: «لآ 
تُورَتُ مَا نر كا صَدَفَة وإنّعَا هَذَا المَالّ لآل مُحَمَدٍ لِتَائْتِهِم؛ ولضَّيِفِهِمْء فإذا مت فَهُوَ إلى وَليٌّ 
الأمر من بعدي». 


وروى ابن سعد والإمام أحمد والشيخان وأبو داود والدّسَائي وابن الجارود وأبو عَوَانَة 
وابن حجان والبيهقيٌ عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنها ‏ أن فَاطِمَةَ رضي الله تعالى عنها ‏ 
يت رسول الله - يَقُه - أَرْسَلَتْ سَلَّتْ إِلَى أبي بَكْر تَسألهُ مانا من رسول الله عه _ يا أمَاءَ اللّه 
على سُولِهِ وفَاطِمَة حينئذ تَطَلَْبٍ صَدَقَة التي - عله . التي بالمدينةٍ ود وما بقي من حفس 
خثبر» فقال أبو بكر: إِنَّ رسول الله عَم - قال: : «لأتُورَتُ ما تََكْتا صَدََة نما يأكل آل مُحَمَدٍ 
بن هذا الال يعني مَالَ لس لَهُم أن يزيُواعَلَى المأكلٍ وانّي واله؛ لا أغير شيعا من صَدَكَة 
النبي - َيه - عن حالها التي كانت عليها في عهد النبي ‏ عله ولأعْمَلَنٌ فِيهَا يِمَا عَمِلَ 
لنب - عله فيها فأبى أبو بكرأن يَدْقَعَ إلى فاطمة شيعا فوجدت فاطمةٌ على أبي يَكْزٍ 
- رضي الله تعالى عنها ‏ في ذلك. 


ا ش في حكم تركته ‏ َه وما خلف 

فتمال: وَالّذِي نفسى بيده لِقَوَابَةٌ رسول الله - علد حك إلىّ أن أْصِلٌ قَرَابَنِي» وأما 
الذي سَّجموَ بيني وبينكم من هذه الأموال, فإنّي لم أ فيها عن الححنٌ وإنّي لم أكن لأتركَ فيها 
أمراً رأَئِتُ رسول الله عله - يصنعه فيها إلا صَتَغْيهُ. 


وروى ابن سعد برجال ثقات ‏ سِوَى الوَاقَدِيٌ . عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: «لَّمّا كان اليؤم الذي تُوْفْي فيه رسول الله عَيهِ ‏ بُويعَ لأبي بكر في ذلك 
الجَوْم قَنّمّا كان مِنَ المَّدِ ججَاءَتْ فاطمةٌ لأبي بَكرٍ مَعَهَا عَلِينّ فقالت: ميرائي من 
رسول الله عله فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه -: أمن الرثة أو من العُقّد قالت: قَدَكَ 
وخيبر وصدقاته بالمدينة» أرثها كما يرثك بنائُكَ إِذَا مِسَّ فقال أبو بكر: أَبُوكُ ك واللهِ حَيرٌ مني 
وأنتِ والله حَيوٌ من بَاتي» وقد قال رسول الله - علله. -: ولا لوث تُ مَا تَرَكا صَدَفَة يعني هذه 
الأموال القائمة ثمةء فتعلمين أن أباك أعطاكهًا فوالش» لَيِنْ قُلْتِ: د نَع َعَمْ لأقبلنٌ قولك» ولأصدئئك 
قالت: جاءنيي أمُ أمن فأحبرئبي أنه أغطاني فَدَك؛ِ قال عمر: فسمِغْتُه يقول: هِي لَكِ فإذا قُلْتِ 
قَذْ سَمِغْتِهِ فهي لكء فأنا أصدقكء وأقبل قَولَكِء قالت قَدْ أخبرتك ما عِنْدِي. 


وروى ابن سعد عن جعفر قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكرء تطلب ميرائهاء وجاء 
العئاس بن عبد المطلب يَطْلْبُ مِيرائَهُ وجاء معهما عَلِيَ فقال أبو بكر: قال رسول الله - عله .: 
«لا نُورَثُ مَا تَرَكنا صَدَقَة وما كان النبي : ول فعَليٌ فقال علي: «وَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوْة4 
[الدمل: ]١‏ وقال زكريا: «إيَرِثبي وَيَرِتُ مِن آلٍ يَعْفُو ب » [مريم: 1] قال أبو بكر: هو هكذاء 
وأنت الله أعلم مثل ما أعلم فقال عَلِيٌ: هذا كتاب الله ينطق مَسَكيُوا وآنصَرَقُوا. 
وروى عبد الرزّاق والإمام أحمد وعَئْد بن حُحَمَئْد والشيخان وأبو داود والترمذي والدسائي 
وأبو عوانة وابْن حجان وابن مردويه 0 ولوعيلاي«الانرله عومالك بن أوس بن 
الحدثان قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب حَجَتَةُ فجاء يرفاً فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في 
غخمانة وغيد اجون بن عرف لزني وشم قال: نعم ثم جاءء فقال: عَلْ لك في عبَاسٌ 
وعلئ؟ قال: نعم» فدخلواء قال عمر: أنشدكم بالله الذي يإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون 
أن رسول الله - عه - قال: «لا نُورَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ» فقالوا: نعم» فأقبل على عَيئٌاس وَعَلِيّ 
فقال: أَنُسُدُكُمَا بالله الذي تقوم السماء والأرض بإذنه» أتعلمان أن رسول الله َيِه قال: ولا 
لاما مامد قَةّه قال: نعم» قال عمر: اللو ا - يله - بخاصّة لم 
يَخْصّصُ بها أحداً غَيِره قال: «إما أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَدُ سُولِهِ من أل القُرى فَِلَّهِ ولِلرّسُولٍ ولذِي 
لزت ى» [الحشر: 7] فقسم رسول الله - َل بينكم أموال بني النضيرء واه ما أستأثر 
عليكم: ولا آخدّها دونكم حتى بَقِيَ هذا المَالُء فكان رسول الله - عله تداك امه 


في حكم تركته - َيه . وما خلف 0 
ثم يجعل ما بَقَيَ أسوة المال» ثم قال: نشد كم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 0 
ذلك؟ قالوا: لحان نفل ابا رلك يكل با لققية لقو : أتعلمان ذلك: قالاً: : نَعَهْ فلما 
ُوْفْي رسول الله - عله قَالَ أو بَكر: أنَا وَلِعْ رسول الله عه - فحِدُْمَا تتطلب ميرائك من 
ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو يكر: قال رسول الله مله .: ولا نورث 
ما تركنا صدقة) فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق» ثم 
توفي أبو بكر فقلت: أنا ولي رسول الله - عَكه . وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا آثما غادرا 
خائناً والله يعلم أني لصادق بار راشد تابع للحق فوليتماني حتى جئتني أنت وهذا وأنتما 
جميع؛ وأمركما واحدء فقلتما ادفعها إلينا فقلت: إن شئت شيعم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد 
ا 00 
بذلك فقال أكذلك؟ قالا: نعم ثم جعتماني لأقضي بينكما ولا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك 

تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليّ. 

وروى الإمام أخمد والشّيحَان والبيهقئ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن فاطمة 
تارمل له - عاد سألت أبا بكر بتغد وفاةٍ رسول الله لالد أن يقسم لها ميرائها باتك 
رسول الله - يما أقاء الله عَلَيهِ فقال لها أَبُو بكر: إِنَّ رسول الله عه قال: لآ نُورَتُ مَا 
تَرَكْنَا صَدَقَ فغضبث فاطمةٌ فهَجَرْتَ أبَا بكر فلم تزل مهاجرة حتى توفيتُ وعاشتٌ بعد 
و ل 
مِنْ خيبر ونَدَك وصَدّقته بالمَدِيئة فأبى أبو كر ذلك وقال: لَسَتُ تاركاً سَئْعَاً كان 
رسول ع ا 1 


قالت: أعن مِيرَاثِ را الله 3-6 شأل؟ ا مول رسول الله 2 - صَفْرَاء ولبيضاء ولا 
َه ولا بتعيراً ولا عبداً ولا أَمَةٌ ولا ذهباً ولا فضّة. 

وروى البخاري عن عمرو بن الحارث تن رسول الله علنه أخي جويرية بنت : 
الحارث قال: ما ترك رسول الله مَِتَهِ ‏ عند مَوْتِهِ ديناراً ولا دِرْهماً ولا عبداً ولا أمدٌ ولا شيئاً 
إلا بغلته البيضاءَ وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة. 

وروى الإمام أحمد وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: مات 
رسول الله َه - وما ترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا وليدةٌ ترك درعَةُ عند يهودي على 
ثلاثين صاعاً من شعير. 


3 و 
وروى ابن عساكر عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: والله» لا تقتسم ورثتي 


فض في حكم تركته ‏ مَيلهِ - وما خلف 
بعدي» ما تركتٌ من بَعْدُ نفقةٌ نسائي ومؤنةٌ عَامِلِي فهُو صَدَقَةٌ. 

وروى الإمام أحمد وابن عساكر من طَرْقٍ ومُسْلِمٌ عن عَائْشَةَ ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ 
قالت: ما تَرَكَ رسول الله - مه ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا شاةً ولا بعيراً ولا أوصى بِشَيْءٍ. 

ْ 5 2 8 إن 

وروى البخاريٌّ عن ابن عئاس ومحمد ابن الحََفِيّة قال: مَا تَرَكَ رسول الله عَيلَهِ ‏ إلا 
ما بين الدَهَْينِ 

وروى البخاريٌ عن عَاصِم الأخوّلٍ قال: رأيتٌ قَدَحَ رسول أللّه - عله معن انس 
وكان قد الْصَدَعٌ فسلْسَلَهُ يفضّة قال: وهو قَدَحٌ عريضٌ مِنْ نُضَارٍ قال معمر: والئْض”ًًَارُ شجر 
ب نحي وقال أنس: لقد سقيت رسول الله علا فِي هَذّ القَدّح وكان فيه حَلْقَة مِنْ حديد. 
فأراد أنَسٌ أن يَجْعَلَ مكائها حَلْقَةٌ من فِضصَّةِ أو ذهب فقال أبو طلحة: لا تغيره كما كان عند 
رسول الله مَك فتركه. 

وروى عن عيسى بن طهمان قال: أَخْرَج إلينا أنسٌ نعلَين جردَاوَيْنِ لهُما قِبَالآنِ» قال: 
فحدّئني ثابت بَعْدُ عَنْ أنّس أنهما نعلا رسول الله - عله .. 

وروى البيهقي عن فاطمة بنت الحُحسَيْن أن النبي ‏ مَل فض وله بُرْدَانِ في الحقٌّ 
يعملان. 


وروى أيضاً عن سهل بن سعد قال: توفي رسول الله مَل - وله جيه ضوف في 
الجياكة. 


تنبيهات 

الأول: وله للك لا نُورَتٌ مَا ركنا صَدَقَةٌ. 

قال الباجي: أجمع أهل السْئَةٍِ على أنَّ هذا محكم جميع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام -. 

وقال ابن عليّة: هذا لنبيّنا ‏ عله . خاصة. 

وقالت الإمامية: إن جميع الأنبياء يورثون وتَعلّقُوا في ذلك بأُواع بن التُخليط لا سه 
فيها مع ورود هذا النّص. 

قال: وقد أخبرنِي القَاضِي أبو جعفر السّمئَانِي أن أبا علي بن شاذان وكان من أل العِلّم 
بهذا الشأن إلا أنه لم يكن قرأ عربية فناظر يوماً في هذه المسألة أبا عبد الله بن المعلم» وكان 
إمام الإمامية, وكان ضغ ذلك صن اهل العِلّم بالعربية 5 فامستدل ابن شاذان على أن الأنبياء لا 
يورثون بحديث: (إنا مَعْشَرَ رَ الأنْبَِاءِ لا نُورَثُ مَائركتا صَدَكَة قَةَ نصب على الحال. 
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ْ 
ل ا و ا 
فيقتضي ذلك أن ما تركه النبئ . يكل على وَجْه الصَّدَقَة لا يُورَثُ عنهء ونحن لآ تَمْتَعُ هذ 
وإنما نمنع ذلك فيما تركهُ على غير الوبجهء واعدمد هذه النكتة الغريبة ليا عرف أن ابن شاذان 
لا يعرف هذا الشّأن ولا يفرق بين الخال وغيرهاٍ فلما عاد الكلام إلى آَبْنِ سَاذَانء قال له: ما 
آدعيت من قوله ‏ عَهِ ‏ دلا نورث ما تَرَكنَا صَدَقَدًه إنّما هُو صَدَقَة منصوبة على الحال» وأنت 
لا تمنع هذا الحكم فيما تركه الأنبياء صلوات الله عليهم على هذا الوججه فأنا لا نعلم فرقاً 
بن قوله ومَا تركئًا صَدَكَةٌ قَّه بالنٌَضُب وبين قوله وما تَرَكنًا صَدَةَ د بالرفع ولا أحتائح في هذه 
المسألة إلى معرفة ذلك فإنه لا شكُ عندي وعندك أن فاطمةً - رضي الله تعالى عنها ‏ من أَفْصَح 
العرَب ومن أُعْلَّمِهِمْ بالقَوْق بين قوله: ما تََكُنَا صَدَقَة بالنصب و (مَا تَرَكْنَا صَدَفَة بالرفع؛ 
وكذلك الئاس بن عبد المُطلِب وهو من كان يستحق الميراث لو كان موروثاً وكان علي بن 
أبي طالب من أفصح قريش وأغلّمهم بذلك وقد طلبت فاطمةٌ ميراتٌ أبيهاء فأجابها أبو بكر 
الصّدَّينُ بهذا اللّْظِ على وجهه فَنَهِمْتْ منه أنه لا شَّيْءَ لهاء فآنصرفت عن الطُلّبء وفهم ذلك 
العباس وكذلك علي وسائر الصحابة ولم يعترض أحدّ منهم لهذا الاعتراض؛ وكذلك أبو بكر 
الصديق المحتجٌ به والمتعلّق به لا خخلاف أنه من فصحاء العرب العالمِينَ بذلك لم يورد من 
هذا اللفظ إلا بما يقتضي المئع؛ » ولو كان اللفظ لا يقتضي المع لما أورده ولا يتعرق به فأما أن 
يكون بالنصب يقتضي ما يقوله فاْعَاوْك فيما قلت باطلّ وإما أن يكون الرفع هو الذي يقتضيه 
فهو المروي وآدعاء التُضب فيه بَاطِلٌ. 
الثاني: ذكر ابن إسحاق في قصّة تبوك أن النبي ‏ مُه أعطى أهل أيلة برده مع كتابه 
الذي كتب لهم أماناً لهم وهي التي كانت عند الخلفاء اشتراها أبو العباس عبد الله بن محمد 


وت7 ور 


بثلاثماثة دينار فهي عندهغ. 


الثالث: في بيان غريب ما سبق: 


و تركته ‏ عَييلِ ‏ وما خحلف 
ا في حكم تر 


الجَردَاوَين:.... 
الحَقّ: هو الخشبة التي يُلَفُ عَلَيِهًا. 

6 8 ا . انتف . 
الحائك: الثؤب ويسمونه النول» ويقال الحق الذي ينسجج به انتهى 


جماع أبواب زيارته ‏ َك - بعد موته وفضلها وأا 
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ظ جماع أبواب زيارته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بعد موته 
وقد لها 


الباب الأول 
في فضل زيارته ‏ صلى الله عليه وسلم - 

قال القاضي عياض في «الشفاء» وزيارة قبره ‏ عَُهِ .: سنّة من سين المرسلين [مجمع 
عليها]('2 وفضيلة مرغب فيها. 

وإذا قرب من المدينة فلينزل عن راحلته ويكفي زائره شرفاً قوله ‏ عه -: «من زارني 
بعد وفات تي فكأنما زارني في حياتي» ومن زارني وجبت له شفاعتي». 

قال ابن الرشيد والإمام العلامة: لما قدمنا المدينة الشريفة في سنة أربع وثمانين وستمائة 
كان معي رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم بن ا لحكيم وكان أرمد فلما وصلنا دار 
الخليفة ونحوها نزلنا عن الأكوار وقوى الشوق لقرب المزار فنزل وبادر إلى المشي على قدميه 
احتساباً بتلك الآثار وإعظاماً لمن حل بتلك الديار فأحس بالشفاء في نفسه فأنشد فيّ نفسه 
لوصف الحال: 

وَلَكَارَاَئِتَامِن رُبُوع خبيينًا بِيَثْرٍ بَ أغلاماً أَنَوْنَ لَّتَاالحُهَا 

وَبِالقُوبٍ مِنْهَاإِدْ كَحَلْنَاعيُونَئا ل 

وَحِينَ تَعِدَّى لِلْعْيُونٍ بَمَالهَا وَمِنْ بَعْدِمَاعَئَاأَزِيلتُ لَتَاقُوَْا 

نَرَلْنَا عَلَى الأكوَار تَمْشِي كرَامَة لِمَن عل فِيهَاأَن يَنءْبِهَارَكبَا 
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فَسَحٌ سِجَال الدّمع في عَرَصّاته وَتلَكّْم مِن لحي لِوَاطِهِهٍ الشّرْيَا 


وَإِنَّ تَقَائِي دُونَهُآ تَحَسارةٌ وَلَوْأنُ كفى تملك الشّرْقَ والعَرْيًا 
فَهَاعججباًمُنْيُحِبٌ بِرَعُمِهٍ يُقيممَعَ الدُعْوى وَيَسْتَعْمِلُ الكذبا 


َزَلَأتُ مِنْلِي لأَتُعَدَدُ دُ كَثْرَةٌ وَبَعْدِي عَن الْمُ لممختار أغ 2 أَغظمهًا ذَّنْجَا 
وحكى عن بعضهم أنه لما أشرف على المدينة الشريفة أنشد م غللة. 
نفع الججاب نانع بتاطظري فعوئقشغ كرت ةالأزقام 


)١(‏ سقد في ب. 


“بام في فضل زيارته - عَكه ‏ 

َِذَا المَطِي نا بَلَعْنَ محقداً فَضُهُورْمُنٌ عَلَى الوَجَالِحَرَمُ 

ْنَا مِنْ خَيْرٍ مَنْ وعلىئ؛ الكْرَى وَلَهَاعَلًينا لمحرمةٌورَدِمَامُ 

وروى الإمام أحمد برجال الصحيح عن يعلى بن مرة - - رضي الله تعالى عنه قال: نزلنا 
منزلاً فنام رسول الله عي - فجاءت شجرة 7 تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانها 
فلما استيقظ رسول الله عله ذكرت له فقال: هي شجرة استأذنت ربها عز وجل أن تسلم 
علي فأذن لهاء فإذا كان هذا حال شجرة فكيف بالمؤمن المأمور بتعظيم هذا النبي الكريم 
الممتلى؟ القلب بالشوق إليه. 

وروى ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله َيه -: «من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة». 

وروى الدارقطني عن أبن عمرب+ - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - عله .: 
«مَنْ زَارَ كبري وَجَبَتْ لَهُ سَفَاعتِي). 

وروأه في أماليه من طريق موسى بن هلال عن عبيد الله بن عمر ‏ مصغراً ‏ لكن رواه 
الدولابي في الكنى من طريق موسى بن هلال فقال عن عبد الله بن عمر العمري أبو عبد 
الرحمن أخو عبيد الله عن نافع به» ورواه البزار عن طريق عبد الله بن إبراهيم الغفاري وهو 
متروك. 

وروى أبو داود الطيالسي عن سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي قال: حدني رجل من 
آل عمر عن عمر قال: سمعت رسول الله - علله - يقول: «مَنْ زَارَ قهري أو قال: من زَارَنِي كنت 
لَهُ سَفِيعاً وَسّهيداً). 

وروى الدارقطني من طريق هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب عن حاطب 
قال: قال رسول الله عله .: امَنْ زَارَنِي بَغْد مَؤتي فَكَاْنمَا رَارَنِي في حاتي». 

وروى الطبراني عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ميته .: «مَنْ زَارَ قَعِرِي بَعْدَ مَوْتِي 


كان كَمَن زَارَنِي فِي حيّاتي). 
ورواه الدارقطني من طريق آخر بلفظ: «مَنْ حَحج فَرَارَ مي فذكره؛ ورواه أيضاً الطبراني 
بهذا اللفظ. 


وروى العقيلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عله .: «مَنْ 
زَارَنِي فِي تمَاتِي كان كمَنْ زَارَنِي في حهاتي» وَمَنْ زَارَنِي حَمَّى يَنْتَهِي إِلّى فَئِرِي كنت لَهُ يوم 
الْقيَامَةٍ سّهِيداً أو سَفِيعا). 


وروى أبو الفتوح سعيد بن محمد في «حزبه) عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ 


في فضل زيارته - عل . -- 


قال: قال رسول الله عِنّه .: «مَنْ رَارنِي بَعْدَ مَؤتي كُمَنْ زَارَنِي وَأنا حي وَمَنْ زَارَنِي كنت له 
سّهيداً أؤ سَفِيعاً يوم الْقيَامَةِ). 

وروى يحيبى والضد لضي را لد عاق - رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله عَيْلَهِ : وم مَنْ زَارَ قبي بَعْدَّ مَؤتي فَكأَنّمَا زَارَنِي في حاتي وَمَنْ لم يَرُِنِي فَمَدْ 
جَاقاني». 

ع ا ا ل 0 
النبي ‏ عَْكَه ‏ قال: «من أَنَى الَديئة رَائرا إن وج ِث لَه سَفَاعتِي يَؤم الامو رجاله لا بأس بهم 
السياب لدو لتر نر اي مركي لفرت بار ادر 


تنبيهات 

الأول: ضَعّْف الحافظ يحيى بن علي القُرَسيْ كؤنَ الراوي عبد الله مُكراًء وصوبت 
كونه مُصَعّْراً وكذلك صوّبه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخه كما في النسخة التي 
-, 
خط الحافظ البرزالي. 

قال ابن عَدِيٍّ: عبد الله أي مكبراً ‏ أْصَحٌ 

٠‏ قال السبكي: زه مطورلني عرق سول قل لج لجال لفارروانك يفن 

مححهد كُلّهَا وبعض روايات ابن سَمْرَة وما ساي في الحدديث الثَالث من متابعة مسلمة 
الجَهْمِيَ لِمُوسَى بن هلآل» ويحتمل أن موسى سمع من عبد الله وعبيد الله جميعاً وحدّث 
به عن هذا تارة وعن هذا أخرى» ومن رواه عن مُوسَى عن عَبد الله كبر الَضْل بْن سَهْلء فإن 
صَحْ أنه عنهما فلا مُئافاة على أن المُكبر روى لَهُ مُسْلِم مَفْروناً بغيره. 

وقال أحمد: صالحٌ» وقال أبو حاتم: رأيثٌ أَحْمَدّ بن حثبل يُحْسِنٌ الثناءَ عليه. 

وقال يحبى معن ليل يراس لكات محلاقةة 

وقال: إِنّه في نافع: إنه صالح. 

وقال ابن عَدِيٌ: لا بأس به صَدُوقٌ. 

وقال ابن مِالَ: ما حَاصِلُة: أن الكلام فيه بكفرة عَلَِه لغلبة الصلاح عَلَيِه حتّى غلب 
عن ضبط الاخبار. 

قال السبكي: وهذا الحديث ليس في مظنة الالْتتاس عَلَيِهِ لا سنداً ولا مَثناً؛ لأنّه في نافع 
كما هو خصيص به ومَثْنُه في غاية القِصّر والوضوح فاحتمال خطقه فيه بعيد, والرواة إلى موسى 
ثقاتٌ لا ريبة فيهم. 


لض في فضل زيارته - عَهه . 

؛ قال ابن عَدِي أرجو أنه لا بأَسَ به وقد روى عَنْه سمّة منهم الإمَام أخمد ومحمد بن 
اير المَُارِبيَ روى عنه شعبة ولم يكن يروي إلا عن بق عئده» فلم يق من الإشئاد من يَنْظر 
فيه إلا الوَجُل المبهم. 

قال الشبكي: والأمر فيه قريبٌ لا سما في هذه الطبقة التي هي طبقة التابعين وأما قول 
البيهقي: : هذا إسنادٌ مجهول» فإن كان سببه جهالة لجل الذي من آل عُمَرَ فصَحِيعٌ؛ وقد بَنَا 
قرب الأمر فيه» وإِنْ كان سَبَيِه عَدَمْ عِلْمِهِ مِهِ حال سوار بن ميمون» فقد ذكونا رواية شّغبة عن 
وهي كافِيَةٌ فلا يَضُرُه قول أبي حاتم الرازي أنه مجهول الحال» وقول العقيلي: لا يتابع عليه 
وقول النيهقي: : سواء قال عبيد الله أم عهد الله فهو مُْكر عن نافع عن ابن عمر لم يأت به َيه 
فهذا وما في معناه ُلك على أنه لا يِل لهذا الحديث عندهم إلا تَموُ وى به به وأنهم لم 
يَحْمَمِلُوه لهُ لِحَفَاءٍ حالِه وإلا فَكُمْ مِن بِقَةٍ ِقَةٍ تفرد بأُشْيَاء ويقبل مهء وأما بعد قول ابن عدي في 
مُوسَى ما قال» ووجود مُتَابِعٌ فإنه يتعين قبوله وعدم رده ولذلك ذكره الحافظ عبد الحَقٌّ في 
الأحكام [الصُغْرىء والؤشطى](" وسَكت عنه مع قؤله في الصُعْرى إنه : تغيّرها صحيحة الإسناد 
معروفة عند النقاد قد نقلها الأنبات وتداولها الثقات. 

وقال في الوسطى: وهي المشهورة اليوم بالكئرى: إن سكوته عن الحديث دليلٌ على 
صِحتِه فيما نعلم انتهى. 

وسبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث» كما سنذكره وهو متضمن لمعنى هذا 
الحديث وأقَلُ درجاتٍ الحَدِيتٍ الحَسَنٍ أن نوزع في صِسّمّه لما سيأتي من شَوَاهِدِهِ. 

هذا وتظافر الأحاديث يزيدُها قُوَةَ حتّى إِنَّ الحسن قَدْ يدتقي بذلك إلى دَرَجَةِ الحديث 
الصحيح. 

ومعنى قوله: «وجبت» أنها ثابتة لا بُدّ منها بالوَغد الصّادق. 

وقوله له إما أن يكون المراد له بخصوصه فيخص الزائر بشفاعة لا تحصل لغيره» وإما أن 
يراد أنه تفرد بشفاعة لا تحصل لغيره» والإفراد للتشريف والتقوية بسبب الزيارة. 

وإما أن يراد به بركة الزيارة والشفاعة؛ فهو يبشر بموته مسلماً فيجري على عمومه ولا 
يضمر فيه شرط الوفاة على الإسلام بخلافه على الأولين. 

وقوله: «سْمَاعَتِي) في هذه الإضافة تشريف؛ فإن الملائكة والنبيين والمؤمنين يشفعون 
والزائر له نسبة خاصّة منه فيشفع فيه هو بَِفْسِه. 


(1) في ب الأولى والصغرى. 


في فضل زيارته - عَكه . هنا 
والصّفَاعة تعظم بعظم الشافع. 


وعن ابن عمر أيضاً أن النبيئ ‏ َه - قال: «مَنْ رَارَ بي حَلَّتُ لَهُ سَفَاعَتِي) رواه البرّار 
بسند ضعيف قال السُبْكيُ: وهذا الحديث هُوَ الأول بعينه إلا أنَّ في الأولى «وَجَجَتْ) وفي هذا 
«عَلّت). 

وعن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله م .: امن بجائني زائرًيعمله حاجة إلا 
زيارتي كان حقًا َي أن أكُونَ له شفيعاً ؤم الو لقِيَامَةِ). رواه الطبراني في «الأؤْسَط» والدَارقْطنِيُ 
في أماليه وصبححه وأبو بكر بن المقري في «مُعْجَمِه) من رواية مسلمة بن سَالم الجَهَنِيَ قال: 
حدّثني عبيد الله بن العمري مصغراً عن نافع به وفي معجم ابن المقري عن نافع وسالم» فقد 
تابع مسلمة الجهني موسى بن هلال في شَّيِخْه عبيد الله العمري والطبراني كلها في روايته 
مُتَفِقَة على عبيد الله المصغر الثقة إلا أن مسلم بن حاتم الأتصاري رواه عن مسلمة مُكَثرا 
وهذا طريقٌ قٌّ أورده الحافظ أبُو علِيٌ بن السشكن في باب مَنْ رَارَة هر التّبيجَ - ميك - مِنْ كتابه 
المسمى ب «الصّكاح العَأنُوره عن النبي عه . ومُفْمَضَّى ما شَّرطّه في حُطبته أَنْ يَكون هذا 
الحَدِيتٌ مما أجمع عليه في صحته فإمًا أن يون # بت عنده مِنْ غَيِر طريق مسلمة» أو أنه ارتقى 
إلى ذلك بكثرة ة الطرق» وتبوييه دَالَّ على أنه فَهِمَ من الحديث الزيارة تغد المؤت أو أن ما بعد 
الموت داخلّ ة في العموم وقال العلامة جمال الدين محمود بن ججملة بعد هذا الحديث: 
ويرتقي | ا ا ا 0 الفضائل والقرب فما 
يعارضه شيء قال السبكي: : وهو صحيح. 

قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحايث الرافِعِيٌ الكبير: طرق هذا التحديف كلا 
ضعيفةٌ لكن صحححه من حديث ابن عمر أبو علي بن الشكن في إيرادة إيّاه في أَنْنَاء لشي 
الصضحاح له وعد الحق في شكوته عنه» والشيخ تَقِيَ الدّينِ الشبكي من المتأخرين باعتبار 
مجموع طرقه. 

الغاني: أورده البيهقي في باب زيارة النبئ ‏ مَيَِهِ ‏ في قبره حديث أبي هريرة السابق 
في باب حتيّاته في قر وصَدَّر به واعتمد جمَاعَة من الأئمة في الزيارة عَلَى هَذّا الحديث. 

قال الشبكي: وهو اعتمادٌ صحيحٌ لِتَضَمُّنه قرينة قبر النبي - مَكَْهُ - ورده وهي مرتبةٌ 
شريفةً ومنقبةٌ عظيمة يَثيفي التعرْضٌ لها والحِْصٌ عليها لِيتالَ بركة سَلآمِهِ - عه لظ الإمام 
أحمد هما مِنْ أحد يُسَلْمْ عَلَيّ في فَِري» فإن ثبت ابحانيذا صرية في تخصيض عله الفقديلة 
بالمُسَلُّم عند القَعِرِ وإلا فالمسلّم عند القَِّر امتاز بالواجهة هَه بالخطاب التِدَاء وجعواباً فيه فظبيلةٌ 
زائدةٌ على الود على الغَايْب. 


شك في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل لزيارة سيدنا رسول الله - عله 


في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل لزيارة سيدنا رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ 


استدل العلماء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ على مشروعية زيارته وشد الرخل لذلك 
بالكتابء والشِئّة والإجماءء والقياس. 
أما الكتاب فقوله تعالى: (وَلَوْ أَنهُم إذْ ظَلَّمُوا أنْفْسَهُعْ جَاوكَ فَاستَفْفَوُوا الله وَآستففر 
هم الرشول لوجدُوا الله توا رَجِيما» [النساء: 4] وجه الدلالة من هذه الآية مبني على 
أحدهما: أن نبيّنا ‏ عله - عيع كما يثبت ذلك في بابه. 
الثاني: أن أعمال أمته معروضةً عليه كما يثبت ذلك في بابه. 
فإذا عرف ذلك فوجه الاحتجاج بها حيتئذٍ أن الله تعالى أخبر أَنَّ مَنْ ظلم نَفْسَه ثم جاءً 
رسول الله عَيهِ ‏ فاستغفر الله تعالى واستغفر له الرسول فإنه يَجِدٌ اللّه تواباً رحيماً وهذا عامٌ 
في الأحوال والأزمان للتعليق على الشَّرْطء وبعد تقرير أن نبيّنا ‏ مله . بعد مؤته تارفٌ بمن 
َحءٌ إليه سامع الصّلاة كن بعنلن عليه؛ وسلام من يسلم عليه» ويرد عليه السّلام فهذه حالة 
الحياة» فإذا سأله العبد استغفر لَهُ؛ لأن هذه الحَالّة ثابتةٌ له في الدنيا والآخرة» فإنه شفيمٌ 
المذنبين وموجبها في الدَّارين الحياة والإدراك مع النبوة» وهذه الأمور ثابتةٌ له في البتؤزخ أيضاً 
فتصِحٌ الدلالة حينئذ وفاء بمقتضى الشّؤط. 
وقد استدل الإمام مالك على ذلك بهذه الآية كما ذكرته في باب مشروعية التّوَسّل 
به - عله .. 
وحكى المصنّقُون في المَتاسِك من أرباب المَذَّاهب عن أبي عبد الرخمن محمد بن 
عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صَحْر بن حزب العتبي أحد 
أصحاب سفيان بن عَيَيِئَة قال: دخلْتٌ المدينة فأنيت ت قَبْرَ النبيٌ 2 فزرته وجلّسشْتٌ 
بحذائه فجاء أعرابي فزاره ثم قال: مايه ساون الس امو 0 
ولو أنْهُْ إذ طَلَمُوا أَْفْسَهُمْ جَاؤُوكَ فَآستغفرُوا الله وَآستَفقرَلهُمْ الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله توا 
رَجيما) [النساء: لح راي كن مده ابن دي مينققنا بك الور لم لك لق ” 
يَا خَيِرَ مَنْ وُفَِتْ بالمّاع أغظمة قَطاب مِنْ طيبهنٌ المَّاعُ َالأَكَمْ 
ش نَفْسِي الفِدَءُ لِقَعِرٍ أَنْتَ سَاكثُّةٌ فِيهِالعَمَافٌ وَفِيهِالججودُ وَالكَرَمُ 


اام دي السفر وشد الرحل إزيارة سيدنا رسول الله - 5# ا 


ثم اش 


ثم اسْتَعفرَ سْتَغْفَرَ وَانْصَرَف. 

قال العتبيئ: فرقدتٌ فرأيثٌ النبئ ‏ عَيُهِ ‏ في اتوم وهو: يقول: الح الأغرابي وبَشُره 
بأن الله :غَفَرَ له بشَّفَاعَتِي فاستيقطتٌ فخرجتٌ بت أطلبه فلم أَجِدُو(©. 
ورويت هذه التقِصّة من غير طريق العثبي رواه ابن عساكر في «تاريخه» وابن الجَوْزِي 
في «الوَفَاء» عن محمد بن حب الهلألِي وقد خمس هذه الأبيات جماعة منهم الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الأقفسهي. 

وروى الحافظ ابن التّْمان في همِصْبَاحُ الظّلآم في المُسْتَغِيقينَ بَحثِرِ الأنام» من طريق 
الحافظ ابن السمعانئ بسنده عن عَلِيٌّ - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قَدِمَ علينا أعرابي بعدما دَقنا 
رسول الله - علك بثلاثة أيام فرمى نَفْسَه على القبر الشريف» وحمًا من ترابه على رأسه وقال: يا 
رسول لله» قلت فسمغتا قولكَ ووَعَفْتَ عن الله تعالى؛ ووّغينا عنك وكان فيما أنزل عليك: 
ولو أنْهُْ إذ طَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاوُوكَ فَاسْتَفْفرُوا الله وَاسْفَرَ لَهُمُ الؤسُولُ لَوَجَدُوا الله وبا 
جيماً) [النساء: 14] وقد ظلمتٌ نَفْسِيء وجتْقُكَ تستغفُ لي فَنُودِي مِنَ القَئر: إن قد غَفِرَ 
لك. 

والآية دَالةٌ على الحتٌّ على المجيء إِلَى الوَسُولٍ ‏ عه والاسْتَخْمَارٍ عئده واستغفاره 
لهم؛ وهذه رتبةٌ لا تنقطع بِمَوْتِهِ - عله - والعلماء ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ فهموا من الآية 
العموم» بحالتي الموت والحياة وار لا القبر الشريفٌ أن يتلوهًا ويستغفرَ الله تعالى. 

وأما الشنةِ فما ذكر في الكتب وما ثبت من خروج النبي ‏ عه - من المدينة لِزيَارَةٍ قبر 
الشهداءء وإذا ثبت أن الزيارة قربةٌ فالسفر كذلكء وإذا جاز الخروج للقريب جاز للبعيد» 
وحيتئذ فقئره - عَُه - أؤلّى» وقد وقع الإجمّاع على ذَلِكَ لإطباق السلف والخلف. 

قال القَاضِي عاض . رحمه الله تعالى .: زيارة قبر النبي ‏ عَيتهِ - سنة بين الُشلمين 
ومُجمع عَلَيِهَا وفَضِيلَةٌ مرغب فِيهَا وأجمع العلماءٌ على زيارةٍ القبُور للرّججال والنّسَاء كما حكاه 
التُوَويٌ - رحمه 1 تعالى ‏ بل قال بَغض الظاهربة بؤُججوبهء واختلفوا في النساء وقد امتاز القَثر 
الشريف بالأدلة التخاضّة به كما سبق. 

قال الشبكئٌ: ولهذا أقول: لآ دَوْقَ بَنَ الإجال والنّساء. 

وأما القياس فعلى ما نت مِن رَيَارَتَهِ - عله لأهل البقيع وسُهَدَاءِ نحي وإذا استتحب 
زيارةٌ قبر عَثِره فَمَبرهُ أؤلّى» لما له من الحَقٌ ووجوب التعظيم؛ وليست زيارته إلا لتعظيمه والتبرك 


)١(‏ لا تبت من وجه صحيح. 


الملا في الدليل على مشروعية السفر وشد الرحل إزيارة سيدنا رسول الله - عَتُهِ ‏ . 
به» ولتنالنا الرحمةٌ بِصَامَينًا وجلا ينا عليه عت لير بحضرة المَلاَبِكَة الحافينَ به وذلك من 
الدّعاء المشروع له والزيارة قد تَكون لمُجدد تَذّكر الآخرة» وهو مستحتٌ لحديث «رُودُوا 
الور فنا ُذَك كم الآخرَةَ) وقد تكون للدّعَاء لأهل القبور كما ثبت في زيارة أهل البقيع وقد 
تكون للتبرك بأهلها إذا كانوا من أهل الصّلاح. 

وقال أبو محمد الشامساحي المالكي: إِنَّ قضْدّ الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر 
المصطفى ‏ عَله ‏ وقبور الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .. 

قال السبكي: وهذا الاستثناء صحيح وحكمه في غيرهم باليِذْعَة فيه نظر» وقد تكون 
الزيارة لأداء حقٌ أهل القبور» وقد روى عن النبي - عَُِهِ ‏ أنه قال: «آنَسُ ما يكون الميت في 
بره إذا زاره من كان يحيّه في دار الدنيا». 

قال الشبكيئ: وزيارة قَبرِ النبِيَ - َيه في هذه المباني الأربعة فلا يقوم غيرها مَقَامَهًا. 

تنسيه: كره الإمام أحمد ومالك رحمه الله تعالى ‏ أن يقال: رُرْنا قَبِرَ النبي - عله -. 

واختلف الأئمة في مراده بذلك فقال أبو عمران المالكي: إنما ككرة ذلك؛ لأن الزيارة» 
من شاء فَعَلّها ومَنْ شَّاءَ تَركهاء وزيارةٌ قبر النبي ‏ َه - واجبة. 

قال عبد الحَقٌّ الصَّقَلِيُ: يعني من السنن الواجبة. 

وقال ابن رُشُد: ما كره مالك هذا إلا من وجه أن كلمة أغلّى من كلمة فلما كانت 
الزيارة ة تستعمل في الموتى وقد وقع فيها من الكراهة ما وقع؛ كره أن يذكر مثل ذلك في 
الئْبِي - عَيه .. 

واختار القاضي أن كراهة مالك لذلك لإضافة الزيارة إلى القبر ‏ وأنه لو قال: زُرْنًا 
النبي ‏ عَم لم يكره لحديث «اللّهُم لأ يَعلْ قَرِي وتنا يعمد اشتد عَضَّتُ الله على قوم 
اتخذوا قُبُورَ أنْبَِائهِمْ مَسَاجِدّ فحمى إضافة هذا اللفظ إلى القبر قطعاً للذريعة. 

قال الشَبْكئ: ويشكل عليه حديث «مَنْ زَّارَ قَْرِي [فقد أضاف الزيارة إلى القبر] إلا أن 
يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكاً أو لله يقول: المحذور في قول غيره مع أن أبا عمر شذ فنقل 
عن مالك أنه قال: وأكره ما يقول الناس: رُوْتُ النبي ‏ عَتَهُ ‏ وأَعظَمٌ ذلك أن يكون 
النبي - مََكنُهِ - يرا 


الباب الشالث 


في الرد على من زعم أن شد الرحل لزيارته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ معصية 
قد تقدم أنه انعقد الإجماع على تأكد زيارتهء وحديث لآ تَسّدٌ الؤحال إلا إِلَى فَلاَ 


- 


م 
مَسَاجِدَ مُحججّة في ذلك. 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد اليه بعد أن ذكر حديث الصحيحين: أنه لَه - كان يأني 
قباء راكباً وماشياً ليس فى إتيانه ‏ عَقِلهِ ‏ مَسْجِدّ قباء ما يعارضُ الحديت الأوّل؛ لآن ذلك 
معناه عند العلماء فيمن نَذَّر على نَفْسِه صلاةٌ فى أحد المَسَاجد الثلاثة أنّهِ يلزمه إِنْيَانُها دون 
غيرها. 

وأما إتيان مَشجدٍ قُبَاء وغيره من مواضع الرباط فلا بأس يإتيانها بدليل حديث قُباء هذا. 


قال الإمام العلامة مَحَمُو د بن ججملة: وهو الذي ذّكرَه هو الحَقٌ الذي لا محيد عنه 
ولهذا تجد الأئمة من الفقهاء والمحدّثين يذكرون الحديتٌ في باب النذور والسْفّر للجهادء 
ولتعلّم الهم الواجبء وبر الوالدين» وزيارة الإحْوّان» والتفكير في أثار بتع الله تعالى؛ وكلّه 
مطلوب للشَّارع إما وجوباء أو استحباباًء والسَمّر للتجارة والأغراض الدَّنيوية جائرٌ وكله خارج 
عن هذا الحديثء فلم يبقّ إلا سَّدّ الؤخل للمعصية» وحيتئذ هو النوع» ولا يختص بشد الرحل؛ 
يا سبحانّ الله أن يكون السَمَّدُ لزيارة النبي ‏ َكل من هذا القسم لقد اجترأ على 
رسول الله - عله من قال هذاء وهو كلام روت الاعنياة وشوو ااه وفي إِطَلاقِه ما 
يقعضي رقا نعوذ بالله من الخذلآن» وكذا في قوله عل _: رلا ب كَحدُوا قَبِري عِيداً وَل 

لوا بُعونَكُمْ قُُورأه يعارض ما سبق لأن سباقه يقتضي دفع تَوهُم من تَوَهُم أن الصلاة عليه لا 
تكون ن مؤثرة إلا عند قبره فيفوت بسبب ذلك ثواب المصلي عليه من مُصَلٌ؛ ولهذا 
قال عله -: «فإنُ صلائكم ببلمِي يما كُتكم) ولا نعلم خلافً بون أهل الهِلّم في جواز الشفّر 
وسَّدٌ الؤخل لغرض دُنْيوي كالتّجارة فإذا جاز ذلك فَهَذًا أؤلى؛ لأنه أغظم الأغراض الأخروية 
وني أشزقاس أثر الاجر الاانريدا قي هذا الرع زلا تلم علايا بن اهل الماع في وار 
الَفّر وسَّدٌ الرّخل لعَرَضٍ أخرويّ كالاعتبار بمخلوقات الله . عز وجل وآثار صنعه وعجائب 
ملكوته ومُبتدعاته» كول على بهذا ايانث “كيرة تي الكتابه النريز "كقولة تعالى: 0 
في الأْض فَالنْظُرُوا كيف بَدَا الحَلْقَ كُم الله يُنْشِئء * النشْأَةَ الآخرَة إِنَّ الله عَلَى كل سَيْ 
دير [العدكبوت: ]٠١‏ والاعتبار لمن بصره الله تعالى بمثل هذا الشفر» فإن المُسلم الكل 
يَخصّل له أعظم العر فيتقرر عنده أن الدَّنْيا ليست بدار مقام» وأن آخر أمرها شوب كأس 


0 في الرد على من زعم أن شد الرحل لزيارته - مه - معصية. 


الحمام؛ ويتذكر شدة الموت وسكراته» وما حصل للنبي ‏ عه - مِْ ذلك وهو أكرم الخلق 
على الله تعالى. 

قال العلامة زَئْن الدّين المَرَاغِيُ: وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته ‏ َيه - قربة 
للأحاديث الواردة في ذلك وَلِمَْلِِ تعالى: طوَلَوْ أنّهُم إِذْ ظَلَمُوا أَْفْسَهُمْ) [النساء: 14 الآيةء 
لأن تعظيمه - عه . لا ينقطع ِمَوْتِِ ولا يقال إن اشتغقّار الوْسُولٍ لهُعْ إنما هو في حال حياتهء 
وليست الزيارةٌ كذلك لما قد أجاب به بَعْض أئمة ثمة المحققين من أن الآية دلْتْ على تعليق 
وجدان الله نابا رحيماً بئلاثة أمور: المَجِئْءٌ» واستغفارٌ الرسولٍ لهم» وقد حصل استغفار 
الؤسُول لجميع المؤمنين؛ له - ييه قد استغفر للججميع قال الله تعالى: وَاستَفْفز لِذَنْبِك 
وَلِلْمُؤْمِسين وَالمُؤْمَِاتِ) [محمد: فإذا وجد مجيئهم أو استغفارهم تكاملت الأمور 
الثلائة الموجبة لتوبة الله تعالى ورحمته. 

ومشروعية السَفَّر لزيارة قبر النبي ‏ عله - قد ألف فيها الشيخ نَقَِىْ دوالك 5 
والشيخ ججعال الدين , ن الزملكاني وال اود أو سليا المالكي وان مجئة ة وغيرهم من 
الأئمة وزدوا على عَضْربه لش خ تَقِيٌ الدّين بن تَعمِية - رَحِمَهُ الله تَعَالَى فَنهُ قَدْ أنى في ذلك 
شَيْءٍ مذكر لا تَْسِلَه البحار”؟ والله تعالى ولي التوفيق رَبُّ الشمواتٍ والأرض وما بينهما 
العزيز العَقّار. 


)١(‏ ولسنا نعتقد هذا في شيخ الإسلام فلقد جانب السواب على شيخ الإسادم ني الدين السبكي عليهما رنجية الله 
وبركاته. 0 


في آداب زيارته - عله - يل 
الباب الرابع 
في آداب زيارته ‏ صلى الله عليه وسلم - 

منها إخلاص النّية وُْلُوص الطويّة» فإنما الأعمال بالنيات فينوي التقرب إلى الله تعالى 
بزيارة رسول الله - َيه ويشمحب أن يَنُوي مع ذلك التقؤت بالمسافرة إلى مَسشجِدِو . عَلله - 
وسَّدّ الّخل إليه والصلاة فيه كما قاله أُصُحابنا وغيرهم. 

قال ابن الصّلآح: ولا يَلْزم من هذا حَلّل في زيارته عَلَى ما ل يَخْفَى» رتقل شيخ الحديه 
الكمال بن الهُمَام عن مشايخهم: أنه يَنْوي مع زيّارَة القَئر زيارة المسجد ثم قال: إن الأؤلى 
عندي تحريد النّيّة لزيارة بره عي ثم إِنْ حصّل زيارة المشجد أو يَسْتَفْح فَضْل الله في مرة 
أخرى يَنُويها فيها؛ لأن فى ذلك زيادة تعظيمِه وإجلاله ‏ عله - وليوافق قَولَهُ - عله .: دلا 
تعمَلّه حَاجَةٌ إلا لِزَِارَتي). ْ 

قال السيد: وفيه نَظَر؛ لأنه ٠‏ كله . حب أيضاً على قضد مشجده ففي امتثاله تعظيمه 
أيضاً وقوله: «لا تعمله حاجةٌ) أي لم يَحثّ الشوع عليهاء .وقد لا يسمح الزمان بزيارة المغجد» 
فليغتدم قصد ذلك مع الزيارة بَلْ ينوي أيضاً الاعتكافٌ فيه ولو سَاعَةّ وإن تعلم فيه خيراً أو 
يتعلمه وأن يذكر الله تعالى فيه» ويذُكر به وإكثار الصّلة والتّشليم على النبي ‏ مه وحم 
القرآن إن تيسر والصّدَقة على جيران ‏ ل . وغير ذلك ما يستحب للزائر فغله فينوي التقوب 
أولاً ليثاب على القصدء فنية المؤمن خير من عمله؛ وينوي اجتناب المَعَاصي؛ والمكرومّات 
حَيَاءَ من الله تعالى ورسُوله - عله .. 

[ومنها: أن يكون داك ثم الأشواق إلى زيارة الحبيب الشفيع كلفاً بالوصول إلى ذلك 
الججتَاب الرفيع والشَّؤْق إلى لقائه وطَلَّب الوصول إلى مقامه من أظهر عَلآمات الإيمَان وأكبر 
بشّائر القَؤز يوم المَرّع الأكبر بالأمن والإيمان وليزدَدْ بالعزم شوقاً وصبابةٌ وكلما ازداد دوا ازداد 
عَرْماً وخيةا00. 

ومنها: الإكثار في المسير من الصلاة والسلام على البشير النذير بل يستغرق أوقات 
فراغه في ذلك وغيره من القريات. 

ومنها: إذا دَنَّا من حرم المدينة وشاهد أعلامها وربابها وآكامها فليستحضر وظائف 
الحُشُوع والحخُضُوع مستبشراً بالعناء وبلوغ المنال» وإن كان على دابّة حركها أو بعيراً وضعه 
تاشر بالمدينة: 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كم في آداب زيارته - يله - 


ولله در القائل: 


0 الدَّيَارٍ مَزِيدُ شَّوْقَ الوَالِهِ لأَسِيِمَاإنْ لآ نُورْجَمَللهِ 


6 َشْرَالحَادِي بأنْ لآ الكقَا 
قَهْئاكَ ييل الصَّمِرُ عَنْ ذِي صَبْوةٍ 
وليجتهد حيتئذ في مزيد الصلاة والتسليم وترديد ذلك كلّما دَنَا من الربا والأعلام» ولا 
بأس بالتّرجُل والمَشي عند رُؤية ذلك المَحَلٌ الشريف والقرب منه كما يفعله بَعْصّهم؛ لأن وفد 
عبد القَهِس لما رأوا النبئ ‏ عه نزلوا عن رواحلهم ولم ينكر عليهم والعظمة بعد الوفاةٍ كَهُوَ 
في الحياة. 

وقال أبو سليمان داود المالكي: في «الانِْصَار إن ذلك يتأكد فعله لمن أمكنه من 
الرجال» وإنه يستحب تواضعاً لله تعالى وإجلالاً لنبيه - عله .. 

وحكى القاضي أن أبا الفضل الجوهريٌ لما ورد المدينة الشريفة زائراً وقرب من بيوتها 
تَرجُل ومشي باكيا منشدا: 


وَتَدَتَ على بُعْدٍ رُؤُوسُ جِجَالِهٍ 


وَبَذَا الى ييه اعد وَالِهِ 


وَلَعَا رَأَئِتَا رَسْمَ َم مَنْلَمْيَدَع لََا 
نَرَلْنَا عَلَى الأكوار ,َ نغشي كَرَامَةٌ 
ولله در القائل: 

رفع الحِجابُ لها تلا لتاطِري 


وَإِذَا المَطِي ينا بَلَغْنَ مُحَمداً 


قَوَبْئنَا مِنْ خَيِرٍ مَنْ وَطِى؛ النّرَى 
وقال غيره: 

أَكَيِمِكَ راجلا رودت أي 
وَمَالِي لآَأْسِي د عَلَى الأماقِي 


فُؤاداً لِعِوْمَانٍ الٍسوم وَلأَنًُا 
لِمَن بَانَ عَدْ عََنَهُ أن تلع بنوركها 


ترم دوثة الأومامٌ 
َ وُهُن عَلَى الرجالٍ حرَامٌ 
و كنا عَلَيِتَا فدوفة وَذِمَامٌ 


لكك 


بعري اتير 
تدول الس فنيمة 


ومنها إذا بلغ حرم المدينة الشّرِيقَة فليم[ ل ا 
وزستولك - كك - الذي حرمت على إسايه وعالة أن تحمل فيه من اكور والبرئكة ملي نما هو 
في حرم مكة البيت الحرام؛ فحرمني على النار وأمني من عذابك يوم تبعت عبادك وارزقني من 
بركاته ما رزقت به أوليائك وأهل طاعتك ووفقني فيه بيخشن الأدب وفعل الخيرات وترك 
المنكرات؛ ثم يشتغل بالصلاة والتسليم» وإن كانت طريقّه على ذي الحليفة؛ قلا يجاوز 


في آداب زيارته ‏ َيه 1 
المعرس حتى ينيخ به ويصلي يمشجده وَمَشجد ِي الحليفة. 

ومنها: أن يَغْتسِل مِنْ بر الحرة('2 لدخول المدينة الشريفة ويلبس أنظف ثِيَابه ويتتطيب 
وهو مُسْتَحَبٌ كما ذكره النووي وَغَيْر. 

وقال الكزمانيّ الحَتَفِيَ: فإن لَّمْ يغتسل خارج المدينة فليغتسل بعد دُحُولها في حديث 
المنذر بن ساوى التميمي أنه وفد من البحرين مع أناس فذهبوا بسلاحهم فسلموا على 
ربوك لله َه - ووضع المُئذر سلاحه ولبس ثياباً كانت معه ومسح لحيته بدن فأتى 

نبي الله - َه - الحديث”© ولتجتنب بعض ما يفعله المحرم من التحرر عن المخيط تشبهاً 
حال الإحراء: 

ومنها إذا شاهد القّئّة المنيفة وشارف دخول المدينة الشريفة فليلزم الخشوع والخضوع 
مستحضراً عظمتهاء وأنها البْمّعة التي اخمّارها الله تعالى لِنَبيْهِ وحبيبه ووصيفه ‏ َه وتمثل 
في نَفْسِهِ مواقع أقدام رسول الله َه عند نزوله فيهاء وأنه ما من موضع يطؤٌُه إلا مَوْضِع 
ده الغزيز» فلا يَضَّعٌ قَدَمَه عليه إلا مع الهيبة والشكيئة متصوراً ُشُوعَه ‏ عَلَهِ ‏ في المَشْي 
وتعظيم الله تعالى له حتى قر ذِكره بذِكروء وأخبط عَمَلَ > من انتهك شيعا من حرمته ولو يو 
صَوْنّه وق صَوْتِهه ويتأسفٌ على ؤت رؤيته في الدّنياء وأنه من رؤيته في الآخرة على خطر 
لشوءٍ صُئْعه وقح و فِغله ثم يستغفر لذنبه. نا ليفوز بالإقبال عند اللقاء» ويحظى 
بتحية القبول من ذي البقاء. 

ومنها: أن لا يخلّ بشَّئْءٍ مما أمكنه من الأمر بالمغروف والتَهْي عن المكر والعَضَّبٍ عئد 
انتهاك نحومة من رمه أو تضييع شَّيْءِ من حقوقه ‏ عَإلهِ ‏ فإنّ من علامات المحب غَيرَةَ 
المُحِبٌ لمخهوبه» وأقوى الئاس دِيَانَةَ أعظمْهُم غِيرةٌ وإذا حلا القَلْبِ من الغيرة فهو من المَحبّة 
حَلاً وإن زعم المَحَبَةَ فهو كاذب. 


ومنها: أن يقول عند دخوله من باب البَلّد: بشم الله ما شاء الله لا حَؤْلَ ولا قوة إلا باللّه 
ربٌ أدخلني مُدْحَلَ صِدْقٍ وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لَدُنْكَ سلطاناً نصيرأ 
حسبي الله آمنت باللهء توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله» اللهم» إني أسألك بحق 
السائلين عليك؛ وبحقٌ ممشاي هذا إليك؛ فإني لم أخرج بَطراً ولا أشراً ولا رياءً ولا سمعة 
وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتكء فأسألك أن تعيذني من النار» وأن تغفر لي ذنوبي؛ إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» وليحرص على ذلك كلما قصد المشجدً ففي حَدِيث أبي سعيد 


)١(‏ قيل الظاهر أنه أراد بثر السقيا التي بالحرة. 
(5) لا يصح ولم يثبت أنه وفد. 


ام في اداب زيارته ‏ مَك - 


الحُدْرِيّ - رضي الله تعالى عنه ‏ مرفوعاً: من قال ذلك في مسيره إلى المشجدء وكلّ الله به 
سبعين أَلْفَ مَلَّكِ يستغفرون له» ويقبل الله عليه بوَجْهه ثم ليقوي في قلبه شرف المدينة» وأنها 
حوت أفضل بقاع الأرض بالإجماع وإن بعض العلماء قال: إِنَّ المَدِيئَة أفْضَلُ أئكِتةً الدّْمَاء 
وفيها أرض مشى جبريل في عرصاتهاء الله شرفها به وحمّاها. 

ومنها: أن يقدم صدقة بين يدي نواه ويبدأ بالمعشجد الشريف قبل التعريج على أمر من 
الأمور أي شَيْء هو إلى مباشرته في ذلك الوقت عَيِدْ مُضْطَء ولا مَضْدُور فإذا شاهد المشجد 
البَوِيٌ والمسجد المحمديٌّ فليستحضر أنه أتى مَهْبِطَ أبي الفتوح جبريل» ومنزل أبي الغنائم 
ميكائيل» والموضع الذي خصّه الله تعالى بالوّخي والتنزيل فليزدد خشوعاً وخضوعاً بهذا 

ومنْها ما قاله القاضي فضل الله بن نصر التوزي: من أن الدّحُول من باب جبريل أفضل 
وجَرَت عَادَةٌ القادمين من ناحية باب السلآم بالدخول مئهء فإذا أراد الدّحُول فَلْتِمَوَعْ قلبه 
ولِيَسْتصفٍ ضميره» ويقدم رجله اليمنى» ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبنوره القديم 
من الشيطان الرجيم» بسع الله الربحجن الرشحيم؛ والخجه نه راك خوك واقره إلا باله 4 شاع 
كثيرأء اللهم اغْفِوْ لي ذُنُوبِي» وافتح لي أبوات رَحْمّتكك. رَبّ وفقّني وسدٌّدْني وأصلخني» 
وأَعِنّي على ما يُرْضِيكٌ عَنّي ويقف عند النبئّ بحسن الأدب ثم يقول في هذه الحضرة 
الشريفة: الشلام عليك أيها النبئ ورحمةٌ الله وبركائه اللامُ علينا وعلى عِبَاد الله الصالحين» 
ولا يترك ذلك كُلَّمَا دخل المشجد أو خرج مه إلا أنه يقول عند مَُروجِهِ؛ افتح لي أبواب 
فضلك بدل قوله: وافتح لي أبواب رحمتك. 

ومنها: إذا صار في المسجد فلينو الاعتكاف مدة لَبِئِه وإن قَلَّ على مذهب الإمام 
الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيجوز لِمَا فيه من المَضْل ثم ليتوجه إلى الروضة المُقَدّسَةِ وإن 
دَخَلٍ من باب جبريل فيقصدها من خلف الحجرة الشريفة مع ملازمة الهَئِبة والوقار وملابسة 
الخشية والانكسار والخضوع والافْتِقَانِ ثم ليقف في مُصَلَّى رسول الله عه إن كان 
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خالياً وإلا فيما يلي الِثبر من الوَوْضّةء وإلا ففي غيرها فيصلّي تحية المسجد ركعتين خفيفتين. 

ونقل العلأمة زين الدين المراغي عن بعض مشايخه: أن مَحَلٌ تقدم التحية على الزيارة 
إذا لم يكن مروره قبالة الوه الشريف فإن كان استحبت الزيارةٌ أولاً مع أن بعض المالكية 
ترخص في تقديم الزيارة على الصلاة. 


في آداب زيارته - عله 1 
وقال: كل ذلك واسع 


0 أ و بنك ىري سما ا الى في رعايةلأدب في هن 
و ا ل ا ا 1 
القلب ويَذُهب الحُشُوع فَلْيَفْصِد الصّدعة البائئة من باب المَفْصُورة القبلى التي على يمين 
ب جه فإذا استقبلها كان مُحَازِياً لهاء والزيارة. من داعل المقصورة أولنى؛ لأنه 

قف السشلفء والمَتُقُول أن الزائر يقف على من رأس القبر الشريف تَححو أربعة أَذْرُع وقال ابن 
ف ع ا وعلى كل حَالٍ فذلك من داخل المَمُصُورة بلا شك. 

وقال ف في الإخيّاء: فينبغي أن يَقِفَ بَنْ يَدَيْ كما وصفنا فتزوره ميقا كما كنت تزوره 
حيّاء ولا تقرب من قبره إلا ما كنت تقد ب شخضه الكريم لو كان حيًا انتهى. 

ولينظر الزائر في حال وقوفه إلى أسفل ما يستقبل من جدران الحجرة الشريفة ملتزماً 
للحياء والأدب التَّام في ظاهره وباطنه. 

وقال الكزماني الحنفي: : يضع يمينه على شماله كما في الصلاة. 

وقال في الإحياء: واعلم أنه مُه عَالِعٌ بحضورك وقيا قياِكَ وزيارتكَ وأنه يبلغه 
صلائُكَ وسلامكَ عليه فمثل صورته الكريمة في خيالك موضوعاً في النّخد يإزائك وأخضر 


عظيم رتيته في قلبك فقد روى عنه - يه -. «إنَّ الله وكلّ بقَئِرِهِ ملكا يُبَلّمُه سلام من لع 
عليه من أمّته). 


هذا في حقٌ من لم يَحْصُرْ قبره فكيف بمن فارق الوّطن وقَطعَ البوادي شوقا إليه 
واكتفى بمشاهدة مَشْهده الكريم إِذْ فاته مشاهدةٌ نبوته الكريمة انتهى. 
ثم يسلم الزائر ولا يرفع صوته ولا يُحُفيه بل يَقْصد وأقلّه السلامٌ عَلَيِك يا 


رسول الله عله .. 
وعاوعن اتن شدر وكير ين اللفتا د ردي الها ماني تين 3 أن الاقتصار جدًّا وجرى 
عليه الإمام مالك» واختار ب بعضهم التطويلٌ في السشلام» وعليه الأكثرون ع إن كان رض اعد ٌ 


بالسّلام على رسول الله عله فليقل: السلامُ عليك يا رسول الله مِنْ قلآن بن فلان أو 
فلان بن فلان يسلّم عليك يا رسول الله أو نحوه من العبارات» ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر 
ذراع» فيصير تجاه أبي بكر الصديق فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي رسول الله - عله - 
وثَانِيهُ في الغَارِ ورفيقّةُ في الأسفار جزاك الله عن أمة رسول الله عَهِ ‏ خيراً. 


0 في آداب زيارته ‏ مه - 


ثم يتأخر صَوْبَ ينه قَدْرَ ذراع» فيصير تجاه عمر بن الطاب رضي الله تعالى عنه ‏ 
فيقول: السلام عليك ياعم؛ْ الفاروق الام بك الإسلام جزاك الله عن أمة 
محمد ع + خير الجَرَلء ثم تزجع الزائو إلى مَوْقَفِهِ الأول قِبَالةَ وَْهِ رسول الله - عله 
فيتوسّل به في حقٌ لَه لل ووستشقع +* إلى رل«بيننانه وتعالى: رمن أخين ا يقول ما كاز 
المصنفون في المََاسِكِ من جميع المذاهب واسْتَحْسَئُو إورأو نين ادن الزازر عن أبي عبد 
الرحمن محمد بن عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عُقبة بن أبي سفيان ‏ صخر بن 
حؤب ‏ العتبي أحد أصحاب سفيان بن عيينة قال: دخلت المدينة فأتيت قبر 
رسول الله - عل فزرته وجلّشت بحرا فجاء أعرابي فزاره ثم قال: يا خير السُلِء إن الله أنزل 
عليك كتَاباً صادقاً قال فيه: (ولز أنّهُمْ إِذْ ظلّمُوا لفْسَهُمْ جَاءوك فَاسْتفقرُوا الله وَاسْفْقرَ لَهُمُ 
الوَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَاباً رجيما) [النساء: ع ا د 
إلى ربّي ثم بكى وأنشاً يقول: 

يا خَيِرَمَنْ دُفِتتْ الماع أُعظِمًة قَطَابٌ مِنْ طِيبِهِنٌ القَاع وَالأَكَمْ 

نَفْسِييلِقَبرأَنْت سَاكِبهُ فِيهٍالعَمَافٌ وَفِيهِالجُودُ وَالكَرَمُ 

ثم استغفر واُصرف فرقدتٌ فرأيثُ رسول الله َيه في نُؤمي وهو يقول: الححتٍ 
الأغرابي» وبشّرْه بأن الله تعالى عَمَّر له بشفاعتي فاستيقطتٌ فخرجت أطلبه فلم أجذه؛ رواها 
ابن عساكر في تاريخه وابن ن الجوزي في كتابه: «مثير العَرْم الشاكن) عن محمد بن حب 
الهلالِيَ أنه اتفق له مثل ما اتّمَقَّ للعتبِي ووردثٌ هذه القصة من غير طريق العتبي قَرَوَاهَا. 

وروى ابن السَمْعَاني عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قَدِمٌ عَلَيَْا 
أعرابيئ بَغد ما دفنا رسول الله - عله بئلاثة أيام فرمى نَفْسَه على قبر النبي - عه - وحثا من 
ترابه على زأسه وقال يا رسول الله قلت فينقا قرلك وفيت عن الى ووعيا عبكه 
وكان فيما أنزل عليك لإوَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا) [النساء: 5م] الآية فنودي من القبر قد غَفِرَ لك. 

وليجدد التُؤْبةَ في ذلك المَؤْقِفٍ ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يَجَعَلَّها توبةٌ نصوحاً 
وّيستشفع به عه - | إلى ريه في قبولها وليكثر الاستغفار والتضّوُعٌ بعد تلاوة الآية التي في 
قصّة العتبيئ ويقول: نخن وَفْدك يا رسول الله وزوارك جفْتاك لِقَضْاءٍ حَمّكَ والعبرك بزيارتك 
والاستشفاع بك إلى ربك تعالى» فإن الخطايا قد أثقلت ظهورناء وأنت الشافع المشفع؛ 
والموعود بالشفاعة العظمىء والمَقَام المَحْمُودِء وقد جِقْنَاك ظالمين لأنفسناء مستغفرين 
لذنوبناء سائلين منك أن تستغفر لنا إلى ربكء فأنت نَبِئِنَا وشفيعناء فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن 
يميتنا على سئّتك ومحبتك» ويحشرنا في زُمْرَتِكَ وأن يوردنا حوضكء غير حَترَايا ولا نَدَامَى. 


في آداب زيارته ‏ مله 8 


لخ عرزل ل أبن ودف علد قزر لني يكم فقال: 0 
وَمَلابِكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى لني ا أيَا الذِينَ آه مَنُوا صَلُوا عَلَيْه وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً [الأحزاب: 
] صلى الله على سيدنا محمٌّدٍ وسلم. 

وفي رواية: صَلَّى الله عليك يا رسول الله يقولها سَبِعِينَ مومه ناداه مَلَكُ: صلى الله 
عليك يا فلان» لم يسقط لك اليوم حاجة» وينبغي تقديم ذلك على التوسل والدعاء. 

قال المجد اللغوي: وروينا عن الأصمعي قال: وقف أعرابي مقابل قبر 
رسول الله - عَكُهِ ‏ فقال: اللهم إن هذا حَبِيبُكَ» وَأَنَا عَبِدُكُء والسّيِطانُ عَدُوُكُ فإنْ غَمَوتَ لي 

حي ث2 وفارٌ عَبِدُكُ وَغَضِب عَدُدُكُ إن لم تغفو لي غَضِبَ حبيبك» ورَضِي عَدُوك 

ولاك عله ولت انب دز إن لق ع ل ود ار َتُفْلِكَ عَبِدَكَ اللّهُمَ إن 
العرب الكرامَ | إذا مات منهم سيْدُ أعتقوا على روه وإنّ هذا سيد لعالجين ذأغيفيي على قَئره. 

قال الأصمعي: فقلت: يا 56 العَرَب؛ إن الله تعالى قد غَفَوَ لك» وأعتقك بحسن هذا 
الشوَّالٍ. 

قال المجد: ويجلس الرَّائْدُ إِنْ طال القِيَامُ فيه» فيكثر من الصلاة والتسليم على سيدنا 
رسول الله عه ويأني بأنم أنواع الصلوات وأكمل كيفياتهاء والاختلاف في ذلك 


َه 


مسهور. 

قال: والذي أختاره لنفسي» اللهم صل على سيدنا محمد وآلِهِ وأصحابه وأزواجه» 
الصلاةً الماثورةً التي أجاب بها السائلٌ عن كيفية الصلاة غليس عتة ها خلقة: وعدة ما انث 
خَالِقٌ» وزِنَةَ ما حَلَفْتَ» وزِنَةٌ ما أَنْتَ خالِقٌ وملا ما حَلَفْتَء وملا ما أنت خالِقٌ وملا سماواتك» 
وملا أرضك» ومثل ذلكء, وأضعاف ذلك وَعَدَدَ خَلْقِك وزنة هَ عَوْشِكَ ومُنْتَهَى رَحْمَتِكُ) 
ومِدَادَ كَلِمَاتِكَ ومَْلَعَ رضَاك حَبّى تَوْضَىء وعدد ما ذكرك به خَلْقُكَ فيما مضى» وعدد ماهم - 
ذاكروك لاعايتي ».في كل عن وشهر واجمعة ويزم وليلة وساعة من الجاغات: ولحظةٍ من 
اللحظات» ونفس ولمحق وطُوْفَةٍ من الأبد إلى الأبد, أَبَدِ الدنيا وأَبَدِ الآخرة» وأكثر من ذلك» 
لا ينقطع أولاه» ولا ينفذ أخراه» ثم يقول ذلك مرة» أو ثلاث مرات. 

ثم يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيِّدِنا مُحَمّدء كذلك قال النووي: ثم 
يتقدّم - يعني بعد فراغ الدعاء والتوسل قِبَالة الوجه الشريف ‏ إلى رأس القبر» فيقف بين القبر 
والأسطوانة التي هناك ويستقبل القبلة» ويحمد الله تعالى ويمجده؛ ويدعوا لنفسه بما أهئّه وما 
أحبه. ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وأشياخه وإخوانه ولسائر المسلمين. 


حضن في أداب زيارته ‏ ملل - 

وفي كتب الحنفية قال نحو هذاء قال العرٌ ْنُ سجَمَاعَة: وما ذكروه من العود قباله الوجه 
الشريف» ومن التقدم إلى رأس القبر المقدس للدعاء لم يكن إلا عقب الزيارة» ولم ينقل عن : 
فعل الصحابة والتابعين ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ أجمعين. 

:قال السيد: أما الدعاء والتوسل هناك فله أصلّ عنهم: والذي لم ينقل إنما هو هذا 
الترتيب المخصوصء والظاهر أن المراد بذلك تأخير الدعاء عن السلام على الشيخين» 
والجمع بين موقف السلف الأول الذي كان قبل إدخال الحجرة؛ والثاني الذي كان بعده 

قال النووي: رحمه الله تعالى: ثم يأني الوْوْضَة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة» ويقف 
عند المنبر ويدعو. 

قال السيد: ويقف أيضاً ويدعو عند أُسْطْوانٍ المهاجرين؛ ويتبككٌ بالصلاة عندهاء وكذا 
أسطوان أبي لبابة» وأسطوان الحرس وأسطوان الوفود» وأسطوان التهجد بعد أن يسلم على 
السيدة فاطِمَةَ الزّهرَاءٍ . رضي الله تعالى عنها ‏ عند المحراب الذي في بيتها داخل المَفْصُورَق 
على القول بدفنها هناك. 

ومنها تعظيمه وتوقيره؛ لأنهما واجبان حياً وميتا قال الله تبارك وتعالى: «يا أيُهَا الي 
نا َرسلَْاكَ ضَاهِداً وَمُبَشّراًوَتَذِيرا لمُؤْمُِوا باللّهِ وَوَسُولِهِ وَُعَرُوة و4 [الفتح: 9] وقال 
تبارك اسمه «وَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعزروه وتَصَرُوةُ واتّبَعُوا الثُور الذي أَنْزِلَ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ 
الْمُفْلحُونَ) [الأعراب: ]١017‏ فأخبر أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان تعزيره» ولا 
خلاف أن التعزير هاهنا هو التعظيم؛ فانظر ما في هذه الآية من تعظيم الله تعالى لنبينا ‏ عله 
حين قدم في الذكر تعزيره ونصرته على اتباع النور الذي أنزل معه» وفي ذلك من الإشعار بعلو 
المنزلة وارتفاع الرتبة والإجلال والتوقير والتعظيم ما لا يخفى على من يفهم مواقع كلام الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال عر وجَلٌّ: «إيا أَيّهَا الّذِينَ ع آمُوا لا تُقَدّمُوا بِيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِه)4 [الحجرات: 
.]١‏ 

وقال تبارك اسمه: (إيا يها الذي آمئوا لاَتَرفهُوا أضْرَائكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النبِي» 
[الحجرات: ]١‏ الثلاث آيات. 

وقال جل وعَلاً: إلا تََعَلُوا دُعَاءَ الوَسُولٍ بَيتَكُمْ كدعَاءٍ بَعْضِكُمْ تغضا) [النور: +] 
. فأوجب والله تعالى تعزيره و5رقيره» وألزم إكرامه وتعظيمه. 
قال ابن عباسء يعرّروه أي: يجلوه. 


فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي َه .0 

وقال المبودٌ: يبالغوا في تعظيمه. 00 

وقال الأَحْفَسُ: ينصروه. 000 

وقيل: التَّعَزِيدُ نَضْرٌ مع تعظيم. 

وقرىة (يُعَرٌرُوه) بزائين من العزء ونهى عن التقدم بين يديه بسوء الأدب والقول» بسبقه 
الكلام على قول ابن عباس وغيره» وهو اختيار ثعلب. ش 

وقال سَهْلُ بْنُ عَبِدِ اللِّ: لا تقونُوا قبل أن يقولّ» وإذا قال فَاسْتَمِعُوا له وانصتواء ونَهَى عن ' 
التقدم والتعجيل بقضاء قبل قضائه فيه وأن يفتاتوا عليه شيئاً من أمر دينهم إلا بأمره» ولا يسبقوه 
به وإلى هذا يرجع قول الحسن ومجاهد والضحاك والشِدَّيٌ وحذر مخالفة ذلك بقوله تعالى: 
(إزائو قُوا الله إن الله سَِعٌ عَلِيمٌ» [الحجرات: .]١‏ 

قال المَاوَرْدِيٌ: ١«اتقُوا‏ في التقدم [المنهي عنه]. 

قال السدي: انَقُوا الله في إهمال حقه» وتضييع حرمته؛ إنه «سميعٌ) لقولكم «عَلِيمٌ) 
يفملكم. 

وقد تقدم الكلام على هذه الآيات في «الخصائص» ورأس الأدب معه ‏ عله . كمال 
التسليم له والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق؛ دون أن يحمله معارضة خيال باطل 
نسميه معقولاً أو نسميه شبهة أو شكاًء أو تقدم إليه أراء الرجال وزيادة أذهانهم» فيوجد التحكيم 
والتسليم والانقياد والإذعان كما وجد المرشد بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل؛ 
فهما توخيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيد المرسلء وَتَّوْحِيدٌ متابعة الوْسْلِء فلا 
يتحاكم إلى غيره» ولا يرضى بحكم غيره. 

فصل 
فيم روي من تعظيع الصحابة ‏ رضي الله تعالى عنهم للنبي 
صلى الله عليه وسلم - 

زوى مسلم عن عمرو ين العاض - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: وما كان مِنْ أحدٍ أحتٌ 
إلى من رسول الله - عله ولا أَجَلَ في عيني منه وما كنت أطيقه أن أملاً عيني منه إجلالاً له. 

وروى الترمذي عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَيْللك كان يخرج على 
أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جُلُوسٌ فيهم أبو بكر وعمرء فلا يرفع أحد منهم إليه 
بصره إلا أبو بكر وعمرء فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهماء ويَتَبَسَمَانٍ إليه ويتبسم إليهما. 

وروى أبو داود عن أسامة بن شَّرِيِكِ ‏ رضي الله تعالى عنه -قال: أتيتٌ 


55 فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي َه 


رسول الله عه وحوله أصحايه. عليهم الشكِيئَةٌ والوَقَارُه كأنما على رُؤُوسِهِمْ الطي 
3 / أي ثم قعذٌ تّ 

ل 
رسول الله يله ورأى من تعظيم أصحابه له ما رأى إنه لا يتوضأ وضوعاً إلا ابتدروا وَصُوعه؛ 
وكادوا يقتتلون عليه ولا يَئْصّقُ بصاقاً ولا يتنخم نحََامَةٌ مَة إلا تَلَقّوْها بأَكُمّهِمْ ودَلّكُوا بها 
وجوههم وأجسادهم؛ ولا تسقط منه شعرة إلا ابتدروهاء وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمرهء وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده وما يُحدٌون النظر إليه تعظيماً له ذ فلما رجع إلى قريش قال: يا معشر 
قريشء ! إني جئت كسرى في ملكه. وقيصر في ملكه, والنجاشي في ملكه؛ وإني والله ما 
رأيت ملكا قَطْ في قومه يعظمه أصحابه ما يُعَظع ممحكداً أصحابة؛ وقد رأيت قوماً لا يُْلِمُوئه 
أبداً. 


وروى عن أنس ‏ - رضي الله تقال عد قال: لقد رأيت دل لله - َه . والحلاقٌ 
يَحلْقُه وقد أَطافٌ به أصحابهء فما يريدون أن تقع شَّعْرَةٌ إلا في يد رَجُلٍ. 

وفي الصحيح أن قريشاً لما أذنت لعثمان في الطواف بالبيت حين وَجْهَهُ - عه _ 
إليهم في القضية أبى أن يطوفء وقال: ما كنت لأطوف به حتى يطوف به 
رسول الله عه .. 

وروى عمن الجراءٍ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: لقد كنت أريد أن أسأل 
رسول الله - َه -عَنٍ الأ فََوَحهُ سدين من هبيه - عه .. 

.وروى الترمِذِيُ وحشتةُ عن طُلْحَة . رضي الله تعالى عنه ‏ أَنَّ أصحاب النبي ٠‏ عله - 
قالوا لأَْرَابئ ي جاهل سأله عمن قَضَّى تُحبه من هو وكانوا لا يجترؤن على مسألته يوقووئة 
ويهَابُونهُ [فسأله» فأعرض عنه إِذْ طلع طَلْحةٌ فقال رسول الله - عه -: هذا يمن قضى لَحبة]. 

وروى عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان أصحاب 
رسول الله عه يَقْرَحُونَ يَابَهُ بالأطَافِير. 

وقد تقدم في باب هيبته ما فيه كفاية. 

فصل 

واعلم أن حرمة النبي ‏ عَُه - وتوقيره وتعظيمه بعد موته لازم كما كان في حياته 

وذلك عند ذكره ‏ عله وذكر حديثه وسنته» وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعِثْرته 


وتعظيم أهل بيته وصحابته ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -. 


فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عله م 


قال أبو إبراهيم التُجيبي واجب على كل مسلم متى ذكره أو ذُكرَ عنده أن يخضع 
ويَخْشَعَ وبتوثر وَُسَكنُ من حركته, ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان 
بين يديه» ويتأدب بما أدبنا الله تعالى به. 

وهذه كانت سيرة السلف الصالح في الأئمة الماضين. 

وروى القاضي ‏ يِسَنَدٍ جَيّدٍ ‏ عن ابن ميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكاً في 
مسجد رسول الله . عله فقال مالك: يا أمبر المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجدء 
فإن الله عز وجل أدب قوماً فقال: «إلآ تَرْفعُوا أَْوَائكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النّبيّ) [الحجرات: ؟] 
الآية. 


ومدح قوماً فقال: (إإنَّ لين بصو َصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولٍ الل [الحجرات: *] 


وذمٌ قوماً فقال: «إإنَّ الِّينَ يُتادُونَكَ من ا الحُجرَاتٍ اقرف لأ يَغْقِنُونَ» 
[الحجرات: 4] وإن حرمته ميتاً كحرمته عيّاء فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد اللى 
أأستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل رسول الله - لَه -؟ فقال: ولِمَ تصرف وَجْهَكُ عنهء وهو 
وسيلتاث ووسيلة أبيك آدم مايه لسارم .إلى الله تعاتي يوم القيانة بل اتتقيلة وامتت شفع به 
فَيِسَفْعَكَ الله قال الله تعالى : (وَلَوْأَنْهُْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعفَوُوا الله وَاسْتفْفَر 
لَهُْ الوَسُولُ لوَجَدُوا الله تَوَاباً َجيما». ا 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كان أَيُوبُ السَحْتيانِئَ إذا ذكر النبي ‏ عله بَكى 

وقال مُصْعَبٌ بن عبد الله: كان مالك إذا ذُكر رسول الله مُه يَتََيْ لونه» وينحني 
حتى يصعب ذلك على جُلَسَائِه فقيل له يوماً في ذلك فقال: لو رأيهم ما رأيتٌ لما أنكرتم 
علي ما ترون» ولقد كنت أرى محمّدٌ بْنَ المنكدر وكان سَيدَ القدَاءٍ لا نكاد نسأله عن حديث 
أبداً إلا يبكي حتى نرحمه ولقد كنت أرى جغفر بن محمد وكان كثير الدّعَابَةٍ والتبسم ‏ 
فإذا ذكر عنده النبي ‏ عَكَْ ‏ امد وما رأيته يحدث عن رسول الله عه إلا على طَهَارَةِ. 

ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم يذكر رسول الله َيه س فننظر إلى لونه كأنه زف 
منه الدّ» وقد جحفٌ لسانه في فمه؛ هيبةٌ لرسول الله - عزلله. -. 

ولقد كنت آني عامر بن عبد الله بن الزبي فإذا ذكر عنده رسول الله مَل - بكى 
حتى لا يبقى في عينيه دُمُو مُوحٌ. 


م فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عَه 

ولقد كنت آني الرُّهْرِ يّ؛ وكان من أهنئأ الناس وأقربهم؛ فإذا ذكر عنده 
رسول الله عله فكأنّه ما عرفك ولا عرفته. 

ولقد كنت آتى صَفُوَانَ بن سُلِيمء وكان من المتعبّدين المتهجدينء فإذا ذكر 
رسول الله عَييُهِ - بكى, فلا يزال ييكي حتى يقوم الناس عنه ويتركونه. ٠‏ 

وكان ابن سيرين ريما يضحكء فإذا ذكر عنده [حديث] رسول الله - عه حَشَعَ 
وتضرّع. 


وقال عمر بن ميمون: إن ابن مسعود ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ حدٌّث يومأء فجرى على 
لسانه؛ قال رسول الله َه - فعلاه كَوْبٌ حتى رأيت العَرَقَ يَنْحَدِرُ عن وَجْْهِد وَعْوْعْرتُ 
عيناه» وانفتخت أُودَاجة) ثم قال: هكذا إن شاء الله أو فوق ذاء أو دون ذاء أو قريباً من ذا. 

وقال مبصعب: كان مالك بن أنس لا يحدث حديث رسول الله عَكِله ‏ إلا على 
وُضُوءٍ؛ إجلالاً له. 

والآثار في هذا كثيرة» وقد تقدم كثير من ذلك في باب ما يجب على الإنام من حقوقه 
عليه الصلاة والسلام -. 


فصل 

ومن بِءٌ رسول الله عله وتوقيره يه آله وذريته وأزواجه وأئهاتٍ المؤمنين ‏ رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين -. 

م 0 - رضي الله ع - قال: 0 
الثقلين 2 كتابت لاقي الهدى والصدق» ا بكتاب | اللّهِ. 

ثم قال: وأهلٌّ بيتي» أذك ركم الله في أهل بيتي» ثلاث مواتِ» فقيل لزيد: ومن أهل 
8 0 إن نساءه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حُرمَ 
الصدقة [بعده» فقيل: ومن هم؟ قال: هم آل العباس وآ جَعْمَرٍ وآل عقيل؛ قيل: أكلٌّ هؤلاء 
يه يُحَرمُ الصدقَةٌ عليهم]” '»؟ قال: : نعم. 

ورواه أيضاً عنه بلفظ: «إنما أنا بَشَي أوشك أَنْ أذتى فأجيب: ألا وإني تارك فيكم 


)١(‏ سقط في أ. 


فيما روي من تعظيم الصحابة للبي عله كن 


التُقَلَينِ؛ أَحَدَهُمَا: كتاب الل حبلٌ عمدو من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على 
الصَّلالَةَ وأهل بيه بيتي: أَكركع الله في أل تنتي» ثّلاتَ مَكات.200 

ورواه أيضاً عنه بلفظ: دأنْشُدُكُم الله في أَهْلٍ بَنِتِي 0 

وروى عن عُمر بن أبي سَلَّمةً ربيب رسول الله 0 [لما نزلت «إإنّما يُرِيدُ الله 
لِيُذْهِب عَنِكُمُ الس أَفْلّ الْبَِيِتِ وَيُطْهُر يُطْهرَكُمْ تطهيراً» - وذلك في بيت أَمّ سلمة دعا 
فاطمة وحسناً سينا فجلّلهم يكسَاءء وعلي خلف ظهره فجدْلهُ بكسائوء ثم قال: اللهمٌ 
هؤلاءٍ أهل بيتيء فأَذْهِثِ عنهم الؤّجس»ء وطهّرهم تطهيراً] وقد تفلم في أبواب .ما يجب على 
الأنام كثير من ذلك. 

ريض الوالواق معرفتهم وهي.معرفة بمكانهم من التبي عله وإذا عَرَمَهُمْ بذلك» 
عَرَفَ وجوب حَقّهم وحرمتهم بسببه. 


وروى الترمذي وحسششنه عن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن عمر ‏ رضي الله تعالى 
عنه فرض لأسامة في ثلاث آلافٍ وتحفسمائة) وفرض لعبد الله بوعمني الال الايهه فقال 
عبد الله لأبيه: لما فَضَّلْتَ أُسامَةَ علي؟ فوالله ما سبقني إلى مَشْهَدٍ قال: كنات 
إلى رسول الله عه من أبيكء وكان أسامة أحب إلى رسول الله عه منك» فآثر 
حب رسول الله َه على حي . ظ 

وقال الأوزاعي: دخلت بنت أسامةً على عمر بن عبد العزيزء ومعها مَوْلىَ لها يقودها 
يمسك بيده(" فقام إليها عُمر ومشى إليهاء وجعل يدها بين يَدَيْه ويَدَاهُ في ثُابه» وأجلسها 
في مجلسه؛ وجلس بين يديهاء وما ترك لها حاجة إلا قضاها. ْ 

ومنها: أن يجتنب الزائر لمسّ جدار المسجدء وتقبيله» والطواف به والصلاة عليه. 

قال الإمام النووي: لا يجوز أن يطافٌ بقبره ‏ مه - ويكرةُ إلصاقٌ البطن والظهر بجدار 
قبره» قاله الحلبي وغيره. 

قال: ويكره مسحه باليد وتَقْسِيله بل الأدب أن يبعد عنهء كما يبعد عنه لو حضر في 
حياته» هذا هو الصواب الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه ومن خخطر بباله أن المسح باليد وه 
أبلغُ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماءء 
انتهى. 
(1) أخرجه مسلم 1817/8/4. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(7) لكبرها وضعف بصرها. 


- إنااروق موسو تسل لين ع 


وفي (الإحياء» مَسٌ المشاهد وتقبيلها عادة النصارى واليهود. 

وقال الأقفهسي: قال الزعفراني ‏ في كتابه: وضع اليد على القبر ومسه وتقبيله من 
البدع التي تنكر شرعاً. 

وروى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ رأى رجلاً وضع يده على قبر 
النبي ‏ عَُْهِ - فنهاهء وقال: وما كنا نعرف هذا) أي الدنو منه] وذكر غير واحد نحو ذلك» وفي 
كتاب العلل والسؤالات لعبد الله ابن الإمام أحمدء عن أبيه رواية أبي علي الصوان قال 
عبد الله: سألتٌ أبي عن الرجل كيس منْبرَ النبي - عه ويتبككٌ سه ويقبله ويفعل بالقبر مثل 
ذلك؛ رجاء ثواب الله عز وجل قال: لا بَأسَ. 

وروى الإمام أحمد ‏ بسندٍ حَسَن - وأبو الخسن يحيى بو لسن عار ان 
عبد الله الخشني في «أخبار المدينة؛ عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروانٌ يوم فوجد رجلا 
واضعاً وجهه على القبر» فأخذ مروانٌ برَقَبهِ ثم قال: هل تدري ما تصنغ؟ فأقبل عليه فإذا هو أبو 
أيوب فقال: نعم» إني لم آتِ الججرات» إنما جىت النبي ‏ عَكْلَه - سمعت رسول الله كه 
يقول: ولا تبكوا على الدين إذا وَلِيَهُأَهْلَهُ ولكن ابكوا عليه إذا وليه غَيْد أهله». 

قال المطلب: وذلك أبو أيوب الأنصاريء وتقدم في باب أدلة الزيارة» أن ابن عساكر 
روى بسند جيد أنَّ بلالا رضي الله تعالى عنه ‏ لما قدم من الشام لزيارة النبي ‏ َه أتى 
لَب فجعل ييكي ويمرغ وَجهَهُ عليه. 

وذكر الخطيب ابن جُمْلَةَ أن ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كان يضع يده اليمنى 
على القبر الشريفء وأن بلالا وضع حََدَّةُ عليه أيضاً ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

قال: ولا شَكُ أن الإسْتِغْرَاقَ في المَحَبَةِ بحمل على الإذن في ذلك؛ والمقصود من 
ذلك كله الاحترام والتعظيم» والناسٌ يختلف مراتبهم في ذلك؛ كما كانت تختلف في حياته 
فأناس حين يرونه لا يملكون أنفسهم, بل يبادرون إليه» وأناس فيهم إناة يتأخرون» والكلّ محل 
خير. 

وقال الحافظ: استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر الأسود جوَازَ تقبيلٍ كُلَّ من 
يستحق التعظيم من أدَمِيٌ وغيره. 

فأما الآدمي فسبق في الأدب. 

وأما غيره فنقل عن أحملء أنه سثل عن تقبيل مث النبي - ع - وقبرو فلم ير به بأسأه 


واستبعد بعض أتباعه صِحْتَهُ عن قلت: نقل ذلك عنه ابنه عبد الله كما تقدم. 


فيما روي من تعظيم الصحابة للنبي عه ' ا 

ونقل عن ابن أبي الصيف اليمنى أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف» 
وأجزاء الحديثء وقبور الصالحين انتهى كلام الحافظ. 
ونقل الطيب الناشري عن المحب الطبريء أنه يجوز تقبيل الحجر ومسه قال: وعليه 
عمل العلماء الصالحين» وينشد: 

َم عَلَى الدَّيَارٍ ديار لَهِلَى أقبلذَاالجِدَرَوَدَاالجِدَارَا 

وَمَا نحث الدَيَارٍ مَعَفْنَ كَلْبي وَلَكن نحث من سَكنَالدَيَارَا 

ومنها اجتئاب الانحناء للقبر عند التسليم» وهو من البدع؛ ويظن من لا علم له أنه من 
شِعَارِ التعظيم» وأقبحخ منه تقبيل الأرض» لم يفعله السلف الصالح» والخير كله في اتباعهم» 
ومن خخطر بباله أن تقبيل الأرض أبلعٌ في البركة فهو من جهالته وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما 

قال ابنُ جَمَاعَةً: وليس عجبي من جهِلَ ذلك فارتكبه؛ بل عجبي من أفتى بتحسين 
ذلك مع عِلّْمِهِ بقبحه ومخالفته لعمل السلف. 

ومنها: أن لا يمر بالقبر الشريف حتى يقف ويسلم على النبي ‏ عَهِ ‏ سواء مَرٌ من 
داخل المسجد أو من خارجه؛ ويكثر من قصده وزيارته.. 

وروى ابن أبي الدنيا عن أبي حازم أن رجلا أتاه» فحَدَئَةُ أنه رَأَى الي - عَيه ‏ يقول: 
قُلْ لأبي حازم: أنت المَارٌ بي مُغرضاً لأَكْقُِ تُسَلّمْ عَلَيّء فلم يَدَعُ ذلك أبو حازم منذ بَلَكنهُ 
هَذِهِ الؤؤيَا. 

ومنها: [كثار الصلاة والتسليم على رسول الله مَك ار نارم سل بار الاد كايا 
دام هناك. ومنها: ا ل 
ا كيه _ إلا أن يكون الصف الأول خارجه فهو 
أولى» وإن أمكنه ملازمته وأن لا يفارقه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة: َْعْتُمْ ذلك» وكلما 
دخله فَليِجَدّدْ نَيِدَ الاغيكافيء ولله ده القائل: د تملغ [ طؤزية: تل فريا وعطل ما استوادت 
مِنَ ادّخَارِ. 

قال أبو مخلد: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يَحْتِمَ فيها القرآن قبل أَنْ 
يخرجء روأه سعيدٌ بن منصور. 

قال أبو اليمن بن عساكر: وليحرص على المبيت بالمسجد» ولو ليلد يحييها بالذّ كر 
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وَالدّعَاى وتِلاوَةٍ ار والتضوع إلى الله تعالى والشّكْر على ما أعطاه. 

ومنها أن لا يَسْتَدْبِرَ القبرَ المقدِّسَ في صلاةٍ ولا في غيرها من الأحوال؛ ويلتزمَ أدب 
شريعةً وحَتِيقَةَ في الأقوالٍ والأفعال. 

قال الشيخ عِرٌ الدين بن عبد السلام: وإذا أردت الصلاة فلا تجعل حجرَتّهُ . صلى الله 
عليه وسلم ‏ وراء ظَهْرِك ولا بين يديكء وَتَأَدبْ معه بعد وفاته أَدَبِك معه في حياته من احترامه 
والإطراق بين يديه؛ وترك الخصام وترك الخوض فيما لا ينبغي أن يخوض فيه في مجلسه فإن 
أبيت فانصرافك خير من بقائك» ومنها: أن يجتنب ما يفعله جَهَلَةُ الْعَوَامِ من التقرب بأكل التمر 
الصيحاني في المسجد.ء وإلقاء النوى به وقطعهم شعورهم, ورميها في القَنْدِيل الكبير. 

فقد قال الإمام النُوَوى ي: إن ذلك من جَهَالاتِ العَوَام» وبدعهم المذكرة المستبشعة. 

ومنها: إِدَامَةٌ النّظَرِ إلى المحجرَةٍ الشّرِيفَةِ فإِنّها عبادةٌ» قياساً على الكعبة الشريفة 
العظيمة؛ فينبغي لمن كان بالمدينة إِدَامةٌ ذلك إذا كان في المسجدء وإدامة النظر إلى القبة 
الشريفة إذا كان خارجه مع الهَيْبَةِ والخصور. 

ومنها: أنه يُسْتَحَبٌ ُشتحبُ الخروج كُلّ يوم إلى التتِيع بعد السلام على رسولٍ له - جين - 
ُخصّوصاً يوم الجمعة» فيقول إذا انتهى إليه: السلا عليكم ذَارَ قَوْمٍ مؤمنين» ونا إِنْ سَاءَ الله 
بكم لاحِقُونَ» يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين» اللهم أغفر لأهل بقع ع العرقَيِ اللهم 
لا تمن أجرهمء ولا تفتنا بعدهم» واغفر لنا ولهم. 

وقال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: ويزور القبور الطاهرة بالبقيع؛ كقبرٍ إبراهيم بن 
النبي - مََكَْه - وعشمان والعباس والحسن بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن 
جعفر» وجعفر بن محمد, وغيرهم» ويختم بِصَفِيّة. 

قال العلمَة فضلٌ الله ابن القاضي نصر الدين الفوري الحنفي: وإذا حرج من باب البلد 
يأني قبة العباس والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ‏ ويختم بزيارة صفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله عله .. 

قال السيد: ولعله يكونُ مشهدُهم أَوْلَ المشاهدٍ التي يلقاها الخارج من البلد فإنه يكون 

يمينه» فمجاوزتهم من غير سلام عليهم جَفْوَة فإذا سلك تلك الطريق سَلَّمِ على من يمر به 

بعدهم؛ فيكونٌ مرورةٌ على صفية في رجوعهء فيختم بها. 

وقال البرهانٌ ابن قَوْمحونَ: أولُ المشاهد وأولاها بالتقديم مشهدُ سيدنا أمير المؤمنين 
عثمانَ بن عَفّانَ؛ لأنه أفضل الناس بعد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ واختار 
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بعضهم البدَأة بقبر سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله - عه -. 

قال السيد: فتلخص فيمن يبدا به فَلدَُ آراء. 

ويختم الزائر إذا رجع بمشهد إسماعيل بن جعفر الصادق؛ لأنه صار داخل سور 
المدينة» ومشاهِدٌ البقيع كلها خارج السورء ويذهب إلى زيارة مالك بن سنان والد أبي سعيد 
0 ومشهد النفس الزكية فإنهما ليسا بالبقيع» » وهو السيد الشْرِيفُ محمدٌ بْنُ عب 

بن الِحَسَنٍ بْنِ الحسن ‏ مين بن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنهم يِل أيام 
او ا وهذا المشهد في جبل «سَلَم». 

ومنها: أنه يستحب أن يأني قبور الشهداء بأ 

ول العلامة ابن الُعام: وسيل اله نْفْسَهُ. 

ففي الصحيح ١جبلُ‏ أَحدٍ يُحبئا وَنُحِتةُ). 

” المبخ بالمسجد النبوي حتى يعود» ويدرك الظهر به دا بسيد 
الشّهَدَاءِ وهو سيِدُنا حَهرّةُ . رضي الله تعالى عنه -. 

قالوا: وأفضلها يوم الخميس» وكأنّه لضيق الجمعة عن ذلك. 

وقد قال محمد بن واسع: بَلََيِي أَنَّ الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة؛ ويوماً قبله 
ويوماً بعده. ' 

ومنها: أنه يستحب استحباباً متأكداً أ أَنْ يأني مسجد قُجاء وهو يوم السبت أولى ناوياً 
التقرب بزيارته والصلاة فيه» وإذا قصد إتيانه توضأ وذهب إليه؛ ولا يؤخر الوضوء حتى يَصِلَ 
إليه. 


ومنها: أن يأني بقية الآثار المنسوبة للنبي ‏ مُه - بالمدينة بما عَمِلَتْ يمينه أو جهته. 

وكذا الآبار التي شَّرِبَ منها الرسول ‏ مَيَه - وتوضّأ أو اغْتَسَلَ» فيتبوك بمايّها» صرّح 
جماعة من الشافعية وغيرهم باستحباب ذلك كُلَّه. 

وقد كان ابن عمر يَتَحَوَى الصلاةً والنزول والمرور حيث حل النبي - عله - وَتَرل وغير 
ذلك وما نقل عن الإمام مالك ما يخالف هذا سَدَّ للذَرِيعَةِ تبعاً عُمَرَ - رضي الله تغالى عنه . 
فقد روى سعيد بن منصور عن المَعْرُورٍ بن سُوَيْدِ أنه خرج مع عُمَرَ في حَجةٍ حجهاء فلما 
رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد فقال ما هذا؟ فقالوا: مج سان في 
رسول الله ع فقال: ا انَحَذُوا آثار الأنبياء بيع من 
عرضت له منكم فيه الصلاة فَلكِ َيِصَلُ» ومن لم يَغرض له فليحض. 
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قال القاضي: ومن إعظامه ‏ مَل وإكباره [عظامٌ جميع أسبابه» وإكرام جميع مشاهده 
وأمكتته ومعاهده, وما مَسَهُ ‏ عي بيده أو عرف به انتهى. 

وذلك بزيارة تلك المشاهد والتبرك بهاء وللّهِ دَدٌ القائل: 

حَبِيلَيء هَذَارَئْعُ عَرَةفَاعِقَِلاً قَلُوصَيِكُمَاءٌ ا َي عل 

ومسا تّراباً طال مَامَسٌ جِلْدَهَا وَطَلاً وَبِينَا ححيتٌ بَانَتْ وَطَلَّتَ 

ولأبعان اعون مك ذُنُوباًإذَا صَنفِكُمَا ء عَيتٌُ صَنَْتِ 

ومنها: أن يكون مع ذلك دائم الأشواق لذلك المَرَارٍ ومشاهدة تلك الآثار مُتَعَلّقَ 
القلب بالعود إلى تلك الدياره ينمي شوقه بتأمل ما ثُقَلَ من الآثار والأخبار» وما نُظِمَ فيه من 
نَقَائْسِ الأعشار» ومن أَغظَيها وأغذَّيها وأعجبهاء قصيدة الإمام الولي العارف بالله تعالى» أبو 
محمد العسكري التي مطلعها: 

دَارُ ابيب أحَقٌ أن تَهْوَاهَا وَتَهِيمَمِن طرب إِلَى ذِكْرَامًا 

وقد تقدمت بتمامها في أبواب فضل المدينة الشريفة «أوائل الكتاب» وكذلك ما قاله 
البدر بن فرحون أحد أصحاب ناظمها: إن بعض الصالحين رأى النبي ‏ َه - في المنام قال 
البدر: وأشك هل كان هو الشيخ أو غيره» وأنشده هذه القصيدة» فلما بلغ آخرها وهو ظنى أنه 
يرضاهاء قال النبي - َه .: رضيناهاء ورضيناها رضيناها». 


جماع أبواب التوسل به - عله - 


جماع أبواب التوسل به - صلى الله عليه وسلم - 


الياب الأول 


في مشروعية التوسل به صلى النه عليه وسلم ‏ إلى النه تبارك وتعالى 

قال الإمامٌ الشبكئ ‏ رحمه الله تعالى .: اعلم أن الاستعانة والتشفع بالنبي - عله _ 
وبجاهه وبركته إلى ربه تبارك وتعالى من فعل الأنبياء ‏ مُه - وسير السلف الصالحين واقع في 
كل حال؛ قبل خخلقه وبعد خحلقهء في مدة حياته الدنيوية؛ ومدة التؤزخ [وبعد البعث] وترَصَاتٍ 
القيامة» وذلك ثما قام جما عليه روايزت به الأخبائف وإذا جاز السؤال بالأعمال كما في 
حديث الغَارٍ الصحيح؛ وهي مَحُلُوقَة فالسؤال بالنبي . يله أؤلّى» وفي العادة أن من له عند 
عل د يُتوَسَلٌّ به به إليه في غيبته» فإنه يجيب إكراماً للمتوسل به وقد يكون ذكرٌُ المحبوب 
أو اله ظلِم سبباً للإجابة ولا فرق في هذا بين التعبير بالتوّيُ ؛ أو الاستِعَانَة أو لتشفع أو 
الشجود» ومعناه: التوجه بذي الحاجة؛ وقد يُتَوَجَه به بمن له جا إلى من هو أَعْلّى مِنُْه وكيف لا 
يتشفع ويتوسل بمن له المقام المحمود والجاه عند مولاه» بل يجوز التوسل بسائر الصالحين» . 
كما قاله السبكي» وإن نقل بعضهم عن ابن عَبِدٍ الآ ما يقتضي أن الله تعالى يختص بتعظيم 
من خلقه: فينبغي أن يكون مقصوراً على نبينا ‏ عَيلّه .. 


الباب الثاني 


في ذكر من توسل به قبل خلقه من الأنبياء ‏ صلى النه عليه وسلم - 
روى الحاكم والطبراني والبَئِهَقِيُ عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله عله .: لما الَف آم الحَطِيَة قال: يا رَبٌّ أسألّكُ بكَقٌ محمد لما غَقَدت 
لي» فقال الله ادم وكيف عرفت محمداً ولم أَْلْقُةُ؟ قال: يا رَبٌ لأنّكٌ لما حَلَفْتَِي بيدك» 
ونفخت في من رَوْحَكُ؛ رفعت رأسي فرأيت علي قوائم العَْشٍ مكتوباًء لا لَه إلا الله مُحَمُدُ 
َسُولُ الله فعلِهث أَنكَ لم تُضِفْ إلى اسمك إلا أحبٌ الحلْقٍ إليك» فقال تعالى: : [صدقت يا 
آدم إن لأحب الخلق إليٌ إذا سألتيي بحم عَفََتُ لّكَ] ولَولاً مُحِدٌ ما حَلَقْئُك) وتقدم هذا 
الات ا رو طروت 1ه . عله » وتقدمت شواهده هناك» وقد 
بَشْرَ به موسى وعيسى - صلى الله عليهما وسلم حين وجداه في التوراة والإنجيل» كما أخبر الله 
تعالى في كتابه المجيد: فكانا يتوسلان إلى الله تعالى به اله . 


1 
في ذكر من توسل به - كه لك اد 
الباب الثالث. 

في ذكر من توسل به صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته من الإنس 

روى التَّدْمِذِيٌ» والنسائي» والبيهقي من طرق» عن ات بن حنيف أن رجلاً ضَرِيرَ 
البصر أنى النبي - عي - فقال: اذْحٌ الله أن يُعافتِي قال: (إِنْ شِفْتٌ دَعَوْتُ» وإِنْ سِفْتٌ صَبَوتٌ 
ُو حير لَك قال: فادعه؟ قال: فأمره أن > يَتَوَضَأُ فيحن وُصُوءَهُ 5-0 بهذا الدعاء: «اللهم 
ني أَسألكَ وأنوجه إليك يتيك َي نبي الرحمة» يا محمد إِنّْي تَوَجهْتُ ُ بك إِلَى رَبّي في حَاجتِي 
لتُقضَى لِي» الع تقلط ني 

زاد البيهقي من طرق «قَقَا 

وفي رواية: «قَمَعَلَ الول فَبرأ يعر ع 


ظِ 
١‏ 
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.153/5 أخرجه الترمذي (7017) والبيهقي في الدلائل‎ )١( 


في ذكر من توسل به - عه - في حياته من الحيوانات 0 
الياب الرابع 
في ذكر من توسل به صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته من الحيوانات 
روى ابن شاهين في ودلائله) عن عبد الله بن جعفر - :ري الله تغالي عه قال: 
أرقي رسول الله - تلم ذَاتَ يَوْمٍ حَلْمَهُ ا ا 
0 كان أحبٌ ما اشتثر به رسول الله للد 1 ئش نخلي؛ فدحل حائط 
مل من الأَنْصَارِء فإذا يمل : فلما رَأَى النبي - عَإلَهِ . > عل رترت كال فأناه النبي - َه - 
ممح صرق وذفرة فكت . 
وفي رواية: «فسكنء ثم قال: مر َنْ رَبُ هَذَ الجمل؟ لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ فجاء فتى من 
الأنصار فقال: هذا لي يَا رَسُولٌ الله فقال: ألا تَدُّقِي اللَّهَ في هذا الجمل» » الذي مَلّكَكٌ الله 
يك وَنهُيشتكي إِليّ أنْكُ تجيغه وثذئئة». 
وروى مسلم: «إلى عائشٍ نَخْلٍ) عن محمد بن عبد الله بن أسماءء ورواه أبو داود 
بطوله عن موسى بن إسماعيل؛ عن مهدي بن ميمون. 
وروى ابن ماجة «أوله) عن مهدي 0 في كتابه «مِصْبَاح ‏ الظلام) بسنده 
عن تَمِيمِ الذّارِي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كنًا مجلُوساً مع النبي - عَيْت ‏ إِذْ أثبل بَعِيرٌ يَعْدُوء 
حتى وقف على هَامَةٍ رسول الله عله 0 - عله - يا ابعر اشكن» . 
تلكُ صَادقاًفلكَ صِدقِكَ وإن َك كبا فعليك كَدِبِكَ» مع أن الله قد َم ع عَائِذّنَاه وليس 


بخائب لايِذّنا. 
قلنا: يا رسول الله ما يقول البعير؟ قال: ل 
بنبيكم» فبينما نحن كذلك» إِذ أقْجلَ أصحابه يَتَعَادُونَ فلما هم البعيرٌ عاد إلى هَامَة 


رسول الله َل لاد بهَاء فقالوا: يا رسول الله؛ بعِيدنا هرت مما مُندُ ثلاثة ليام فلم تلْقَهُ إلا 
ا ال ل 
يقول؟ قال: «يقول إنه ربي في بيتكم وكندم تحملون عليه في الصّيف إلى موضع الكل وفي 
الشتاء إذا رحلتم إلى موضع الدفء فلما كبر اسْتَفْحَلُْمُوهُ فرزقكم الله به إبلاً سَائِمَة فلما 
أدركته هذه السنة الخضبة هممتم بنحره وأكل لحمه» فقالوا: َدَرَلِ كان ذلك يا رسول الله» 
فقال رسول الله َيه .: دما هَذَا جْرَاءُ المَمنُوكِ الصّالِح من مَوَالِيهِء فقالوا: يا رسول الله إنا لا 
َيه ولا تَنْحَرْهُ فقال رسول الله عله .: «كَدَبْكُع قد استغاث بكم فلم تُغِيتُوةُ فأنا أولى 
بالرحمة منكم» فاشتراةٌ وأَعتَقَُ) 

وروى البيهقي في «دلائله عن عطية بن أبي سعيد قال: «مَدُ رسول الله - عَْله - يظبية 


6 في ذكر من توسل به مَل - في حياته من الحيوانات 


5 71 8 6 0 2 0 9 
مربوطةٍ إلى حِبَاءِء فقالت: يا رسول الله لني حتى أذهبت فارْضِعَ خشفي» ثم أرجعَ فتربُطني» 
فقال رسول الله عه -: صَهِد قَؤْم» وَرَبِيطَةٌ قوم» قال: فأخحذ عليها فحلمّتٌ له فحلهاء فما 
مكثت إلا قَلِيلاً حتى جاءتء وقد تَقَضَّتْ ما في ضَّوْعِهاء فربطها رسول لله - عله ثم أتى 
حِبَاءَ أصحابهاء فاستوهبها منهم؛ فوهبوها لهء فحلها ثم قال رسول الله عَِْه -: «لوعَلِمَتِ 

الْبَهَائْمُ مِنَ الْمَوْتِ م تَعْلَمُونَ مَا كلم سَميئاً و20 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وقد تقدم بعضها في أبواب معجزاته ‏ عله .. 
في بيان غريب ما سبق: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل 24/5 وابن كثير 8/7 ١‏ وقال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف. 
)1١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


في ذكر من توسل به مه - بعد موته 00 
الباب الخامس 
في ذكر من توسل به صلى الله عليه وسلم ‏ بعد موته 
روى الطََاني والبيهقي ‏ ياسنادٍ مُنّصِلٍ ورِجالَه بقَاتٌ عن عُدْمَانَ بن حَنِيفٍ أن رجلاً 
كان يختلف إلى عْثْمَانَ بن عَانَ في حاجة» فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته» 
ذلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك» فقال له عثمان بن حديف: انْتٍِ ْتِ الحِيضَأَةٌ فتوضا ثُمْ 
ائت المسجد فَصَلَّ فيه ركعتين» ثم قال: اللهم إني أَسْأنكَ وَأَنو جَهُ إليك بتَبينا محمد عله 
نب الرحمة» يا محمد إني َنوبجهُ يك إلى رَبي فتَفْضِي حاجتي» وتذكر حاجتك؛ وَرُحْ حتى 
أو معلثء فاطق الرجل قصنع ما قال له م أنى بات غفنان: قجابه اليزاب نحن أجذ بيده 
فأدحَلَهُ على عثمان؛ فأجلسه معه على الطَبْمّسَةِ فقال: ما حَاجَتُكٌ؟ فذكرها له وقال له: ما 
ذكرت حاجتك حتى كان الساعة» وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج 
من عنده فلقي عثمان بن حنيفء فقال له: جزاك الله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت | 
إلى حتى كلمته فقال له عثمان بن حنيف: : والنّ ما كَُنّمُْهُه ولكني شهدت 
رسول الله عَإهِ ‏ وأناه ضَرِي فشكى إليه ذَمَابَ بَصَرِوء فقال له النبي - عَيل -: [أو تصير؟ 
فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد شَّنّ علئ] فقال: ائتٍ نت الِيضاة َتَوَضّأ نُءْ صَلَّ رَ كعَتَينِ 
ثم ادح بهذه الدَّعَوَاتِ. 
فقال ابن حنيف: فوالله ما تََئفْتاه وطال بنا الحديث» حتى دخخل علينا الول كأنّه لم 
يَكنْ به صَرٌَ قط(0». 


وقال الإمامُ النووي في «تهذيبه) في ترجمة «عُمَبَة يْنِ عَامِرٍ) حرفي العا د 
تيت خاو ركاه البريا الى لير ان السسطاية. رضي الله تعالى عنه بنع وتشنه 
ووصل إلى المدينة في سَبْعَةٍ يام ورجع منها إلى الشام في يَوْمَرْنِ ونِضفَ؛ بدعائه عند قَبْرٍ 
النبي ٠‏ ييه وتعَقِ به في تقرهب طريقه. 4 

وقال الشيخ نَع قي الدين : ْنُ الصّلاح ‏ في كلامه على بعض المسائل لقد انْثُدِبَ بغض 
اللعَاءِ لإِسيفْصَائهَا يعني يي من مُعْجرَاتِهِ - لَه فجمع أَلْفَ مُعْجِرٍَ وعَدَدَْاهُ مُقَصّرا إذ هي فوق 
ا 1 
َرَلْ تتجدد بعده . يِه - على تَعَاقٍ الْعُصُورِء وذلك أن كرامات الأولياءٍ من أَمتِه وإجاباتٍِ 
المتوسلين في حوائجهم ومعوناتهم» عقب توسلهم به في شدائدهم له براهين قَوَاطِعُ ومعجزاثٌ 


.158/5 الدلائل‎ )1١( 


ا في ذكر من توسل به - عه . بعد موته 
سَوَاطِع لأيُعدّها عَادٌ ولا يحصرها حادٌ. 

قلت: وقد ألف الإمام العلامة سيدي أبو عبد الله ب بن النعمان في ذلك كتاباً سماه 
«مصباحٌ الظلام ة في المُسْتَغِيئِينَ حير الأنام فِي الْبقَطَةٍ وَالمنَام) أتى فيه بالعجيب العُججاب؛ 
الذي لا يشك فيه من له أدنى تَمْييرٌ فعليك بهء فإنّهُ جامع في بابه. 

اللّهع إِنَا تَسأَلّكَ ونتوجه إليك بنبيك محمد - عه أن تْسِسَ عَاقِبَا في الأمور كُلّهاء 
وأن ينا من خجزي الدّنْيا وعَذَاب الآخْرَة وقد تقدم منها في أبواب معجزاته ‏ عله ملك 
فراجعها إن شئت»ء والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. 


جماع أبواب الصلاة والسلام عليه عله - ش 60 
ال وا ل و تت 


جماع أبواب الصلاة والسلام عليه ح ملي الله علي 
وسلم زاده النه فضلاً وشرفا لديه 


البياب الأول 

في فوائد تتعاق بالآية الكريمة 
منها: أنه انعد الإجماحٌ على أن في هذه الآيةِ من تعظيم الله تعالى للنبي . عَيتُه - 
والتنويه به ما ليس في غيرها» وهي مَدَنِية والمقصود منها إخبازه تعالى عبادّه بمنزلةٍ 
نَبِيِهِ - عله عِنْدَهُ في الملا الأعلى؛ بأنه أثنى عليه عند الملائكةٍ المُقَدِبِينَ وأن الملائكة 
يصلون عليه ثم أمرَأهل العالم السفلِيَ بالصلاة عليه والتسليم؛ ليجتمع الثَنَاهُ عليه من أهلٍ 
العَالَمِينِ الغلوي السْفْلِيٌ جميعاًء وقال تعالى: ايُصَلُونَ» بصيعة #المشارع الدالة على الدّوام 
والاستمرار ‏ ليدل على أن يدانه يماي وَججمِيعُ الملائكَة يصلُونَ على َي عله _ 
دائماً أب وغَايَةُ مَطنُوبٍ الأوْلِينَ والآخِرِينَ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الله تَعالَى وأَنّى لَهُمْ ذَلِكَ؟ ومنها: 

الكلام على اشْتِقَاقِهًا ومعناها لَعَةَ ضوع وللصّلاةٍ ةِ في اللغة معنيان. 


أحدِهما: الدّعاءٍ والتبركٍ ومنه قوله تعالى: <وَصَلٌ عَلَيهِمْ | إنَّ صَلاتئَك سَكَنْ لَه 
[التوبة 0 وقوله عَرّ وَبلٌّ: (وَصَلَوَاتٍ الرسُولٍ) [التوبة 49] وقوله تعالى: «إوَلا نُصَلُ 
عَلَى أَحَدٍ مِنْهُْ م مَاتَ دا [التوبة م8]. 

ومنه الصلاة على الجنازة» أي: الدعاء له» وسُمِي الدّعَاءُ صَلاة؛ِ لأن قَصْدَ الداعي جميع 
المَقَاصِدٍ الجميلة) بحسب اختلااف السائلين. 

والمعنى الثاني: العبادة؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: (إذًا دعي أَحَدُّكُمْ إلى طَعَام 
َلْيِجِبْء فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَليِصَلٌ, أي: فلهدعٌ بالبركة لهم. 

وقيل: معناهما الدعاء؛ وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية» هل 
هي منقولة عن موضوعها في اللغة؟ فتكون حَتِيقَةٌ ب شَوْعِيَة لا مجازاً شَوْعِيّاه فعلى هذا تكون 
الصلاة باقيةٌ على مسماها لَمَدّ وهو الدعاء؛ والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة» والمصلي من 
حين تكبيره | إلى سلامه بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» فهر نيٍ صلاة حَقِيقِية لا مجازاً 3 
مَتْقُولا لكن خصٌ اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة بسائر الألفاظ التي َحْضّها أهلٌ ال 
والصَّدفٍ ببعضص مسمياتها كالدائة الات فهذا غايته تخصيص اللفظ وقصره على بعص 


لك في فوائد تتعلق بالآية الكريمة 


موضوعه. وهذا لايوجب نقلاً ولا خروجاً عن موضوعه الأصلي» وهو نوعان: دُعَاء عبادٌة) 
ودعاء مسأل فالعابد 4 كالسائل» وبهما فُسر قوله تعالى: «اذغوني َسْتَجِبِ لكم»4 [غافر 
]٠‏ فقيل: أطيعغوني أَْك م 

زَقيل: سَلُوني يكم . 

قال ابن القَّيّم: والصواب أَنَّ الدعاء يعم النوعين أو غير ذلك. 

واعلم أن الصلاة يختلف حالها بحسب حال المصلي والمصلى له والمصلى عليه. 

ال 0 فقيل: لب مد له عاو وس ورم 

وقيل: صَّلاةٌ الوب الْوِحْمّة حْمَةٌ وصَلاةٌ الملائكة 210 وغير 
واحد من أهل العلم» ورجّح القَرَافِيَ أنَّ الصَّلاةَ من الله المغْفِرةٌ. 

وقيل: صلاثه تعالى: «سبُوحٌ ُدّرِسٌ رب ب المَلائْكةٍ وَالدُوعٌ». رواه ابن أبي حاتم عن 
عَطَاءٍ بن أبي رَيَاح في قوله تعالى: إن الله وم مَلابِكتهُ يُصَلُونَ عَلَى الئبِيّ) الآية. 

وقال الماوَردِي: هي من الله في أظهر الوجوه الوحْمَةٌ ومن المَلايكة الاستغفار» ومن 
المؤمنين الدّعَاءٌ. 

نقل عياض عن أبو بكر القُشيري قال: الصلاة ة على النبي ‏ تَشْرِيفٌ وزِيَادةٌ 
تَكرْمَةِ وعلى من دُونَ لبي رَحعةً. 

وأما صلاتنا فالمراد بها التعظيم بأسباب ما ينبغي له فَضْلُ اللّهِ تعالى. 

فمعنى قولنا: «للُّمْ صَلَ عَلَى محمد اللّهُمْ أي في الدُنْا يإغلاءِ ذِ كرو وإظْهَارٍ دينه» 
وإِبْقَاءٍ شَرِيعَتِه وفي الآخِرَةٍ تشفِيمه في أنه وإخِرَالُ أَجْرِهِ و 0 مَعْوبَته) وَإِئِدَاءُ مَضْبِه لِأَولِينَ 
وَالآخِرِينَ بالمَقَامٍ الْمَحْمُودٍء تفديةُ على كا الْمموبينَ الشّهُودء وهذا وإن كان واجباً علينا 
فهوذودّرّجاتِ وَمَرَاتَِبَ سا6 > فإذا صَلَّى عليه أحدٌ من أُمْتهِ واستّجيبت ذُعَاوُهُ جاز أنٍ يُرَادٌ 
النبي عل . بذلك الدعاء في كل شيء مما سميناه» ولا لم تَمْلِكُ إيصالَ ما يَغظّم ب أَرهء 
ولو هكد لأن ذلك إنما هو بعد الل تعالى» أمرنا أن نصلي عليه أن دو لل تعالى له 
بذلكء ونَبتَغِيَ من الله تعالى أُيصَّال ذلك إليه؛ قضاءً لحقهء وَتَقَدباً إلى الله تعالى» فقد أمرنا 
بالمكافأة وَلِمَث أَ؟ سن إليناء فإِنَ عَججَْنا عَجَرْنَا عنه» كافأناه بالدعاء» فأرشدنا تعالى لما عَلِمَ عَجْرَنَا عن 
ذلك إلى الضلاة عليه؛ لِيَكُونَ مُكَاقَاة لإخسَانِهِ إليناء قاله ابن عبد السلام. 


في فوائد تت ى بالآية الكريمة 5 


وقال ابن العربي: فائدة: الصلاة عليه ترجع إلى المصلي؛ لدلالة ذلك على تُصُوح 
العقيدة وحَُلُوصٍ الدب وإظهارٍ المحبة» والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة. 

قال اهيلي رحمه الله 0 ما حََاصِلهُ: إنَّ الله تعالى أخبر أَنَهُ هُوَ وَمَلايْكَتُهُ يُصَلُونَ 
عليه َكل وَاحٍِ من المؤمنين وج بحب أَنْ يُصَلّيَ عَلَيِه فوجب على كل واحد أن يباشر الصلاة 
عليه ييه ٠‏ والصلاة عليه عه بعد موته من هذا القَيل. 

وقال أيضاً: صلاةٌ الملائكَةٍ في ذلك الزمان وما تأَخْرَ بجميعه مُحْقَجِلٌ لأمرين: 

إِمّا أن يكون على سبيل الأوجب» بالنسبة إليه ‏ عله -. 

وإما أن يكون على سبيل الأَفْضَلء بالنسبة إليه» وهو الأَقْربُ. 

وعلى الاحتمالين فالخْصُوصِيةٌ ثابتة. 

إما على الأول فواضِحٌ 

وإما على الثاني؛ فلأن الأفضل في حق غيره فعلها مجمْلَةٌ وليست شَّرْطاً بلا خجلآفٍ. 

وقال ابن النعمان» عن شيخه ابن عبد السلام ليست الصلاة على رسول الله - عله 
يشَماعَةٍ مناء ون ْنَا لا يشَْعْ لِسِذلِه هه لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا كا من أَنْعَمَ علينا 

وأَحْسَن إليناء فَإِنْ ع عَحََْا عن كاف دعَْنَا له أن يكافقة عنّاه ولما عجزنا عن مُكَاكة سهد 

الأَولِين والآخرين» أمرنا رب العالمين أن نرغب إليه» بأن تُصَلَّيَ؛ لعكون صلاتنا عليه مُكَافَاٌ 
لإخسانه إليناء وإفْضَالِهِ عليناء إِذْ لا إحْسَانَ أفْضَلُ مِنْ إِخْسَانِهِ ‏ مله - وعلى آله وإخوانه. 

قال السهيلي: وفي حكمها مَذَّاهِبُ. الاسنحباب مطلقاًء قاله ابن جرير الطَبرِيُ» وادّعى 
الإجماع عليه ووُلَهُ بَعْضُ العلماء بما زاد على المرة الواحدة» وهو متعِين ن» فقد نقل ابن القَصّارِ 
وغيئه الإجماع على أنها تجب في المجَغْلَةِ من غير حضر لكِن أقلّ ما يحصل به الإجْرَاء مرةٌ. 

وقال ابن عبد البر: أجمع العُلَمَاءْ على أن الصلاة عليه فَوْضُ على كل مُؤْمِنٍ بقوله 
تعالى: (يا أيّها الّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيِديَ [الأحزاب 05]. 

وقيل: وَاجبَةٌ مَةٌ في العُمرِ في صلاةٍ أو عَِرهاء كَكَلَِةٍ التؤْحِيدِء وحمد اللَِّ وَشْكرِه 

قال ابن حَرْمٍ وأبو بكر الرازي من الحنفية» وغيرهماء وقال القُوْطبِيٌ المُفَسْ:ٍ لا خلافٌ 
فِي أَنَّ الصَّلاَ هَ عَلَيْهِ قَوضُ في العُمْر مَوَةٌ وأنها واجبة في كل حين [من الواجبات] وُجُوب 

3 ع د ع و 5 و 

الشَيَ الْمُوَّكدَةِء وسَبَمَهُ إلى ذلك ابن عَطِيَةَ فقال: الصلاةٌ على الب - عَيلَهِ - في كل حَالٍ 


3 في فوائد تتعلق بالآية الكريمة 


وَاجِبَةٌ وبحوب الشأن الْمُوَكدَةِ؛ التي لا يسع تركهاء ولا يمْقُلهَا إِلامَئ لَه فيه وقال ابْنُ 
القَصّارِ: المشهود عن أَصحايًا أنها وَاجِبَةٌ في الجملة ة على الإنسان» وَفْوض عليه أَنْ أي بها 


م 
ىق 2 


َةٌ في دَهْرِوه مع القدرة على ذلك. 
قال الفاكهاني: في معنى المشهور؛ أنه اْثهِرَ من قَوْلٍ أصحابناء لا أعلم مخالفا. ' 
وقيل: تجب في القعود أخر الصلاة» وهو مذهب الإمام الشافعي ومن تبعه. 
وقيل: تحب في التشهد, وهو قول الشْعَِيٌ وابن رَاهَوَئْه. 
وقيل: تجب في الصلاة من غير تعيين محل؛ نقل ذلك عن أبي بُكُيْرٍ من المالكية. 
وقيل: يجب الإكثار منها من غير تقييد بعد قاله أَبُو بكر بن بُكَيرِ من المالكية. 
وقال بعض المالكية: فَرْضٌ إِسْلامِيُ مَل غَيرُ مُتَعٍ بعَدَدٍ ولأ وفْتٍ مُعينٍ. 
وقيل: يَجِبُ كُلّمَا ذُكِر قاله الطحاويّ وجماعة من الحنفية: والحليميئع؛ وجماعة من 
الشّافعِية. 
وقال ابن العربي من المالكية: إَِهُ الأخوط. 
قيل: في كل مجلس مَرّة» ولو تكرر ذكره مرارأء حكاه الرُمَحْشَرٌِ 
وقيل: في كل ذُعَاءِ [حكاه أيضاً]. 
[ومنها ما روي عن سَهْلٍ بن مهد [. ٠‏ أدم [. مه لأنه لا 


به 0000 


ومنها: ما ذكره عن ابن أبى الدّنْيَاه عن ابن أبى ديك سَمِعْتُ بَعْضٍ من اكد كك يقرل: 
بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي ‏ عَُه ‏ فقال هذه الآية ثم قال: صَلَّى اللَهُ عَلَيِكَ يَا مُحَمِدُ 
سَبِعِينَ مَك ناداه مَل صَلَىَ اللّهُ عَلَيِكَ يَا فُلاَنُ لمن يسقط لك حَاجَةٌ0©. 


ومنها أنه عَبّر فيها بالنبي ‏ عله ولم يقل: عَلَى محمد كما وقع لغيره من 
الأنبياء ‏ عله لقوله: يا آدَمْ يَا يحبى» يا عِيسَىء يا ِبْرَاهِيمُ لما في ذلك من الفخامة والكرامة 
التي اخمّصٌ بها عن سائر الأنبياء؛ إشعاراً بِعُلُوٌ المقدار, وإعُلآماً بالتفضيل على سائر الدِسّل 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


في فوائد تتعلق بالآية الكريمة لق 
الْكِرَابٍ ولما ذكر ييا مع الحلِيل 8و ذْكَرَ الْخَلِيلَ باشمه» وذَّكَرَ الْحَبِيبَ بِلَقَبِهِ فقال: 
«إنٌ أَؤْلّى الئاس بِإنْرَاهِيع لَلّذِينَ انْبغو هُوَهَذَا النْبئ »© [آل عمران 18] فكل موضع سَمّاه 
باسمه إنما هو لمصلحةٍ تقتضي ذلك فافهمه. 

ومنها أن الأولى قد يكون الألف واللام فيه للعَلَمَتِ كالمدينة» فكأنه المعروف الحقيقي 
ب المقدم على سائر الأنبياء - مَل .. 

ومنها أن صلاة جميع الملائكة عليه ثما خصه الله تعالى به دون سائر الأنبياء 
والمرسلين. 

تنبيه: قد كثر السؤال عن الحكمة في تأكيد التسليم بالمصدر دون الصلاة» وأجاب 
الفاكهاني بما حاصله: أن الصلاة مؤكدة معنى صلاة الله وملائكته ولا كذلك السلام» فحسن 
تأكيده لفظأ إذ ليس ثَّمْ ما يقوم مقامه. 


وباي" الشحافط يجرال لخر يحميله؛ أنه لمابوقم نفدم الصلاة على السلام في اللفظ 
وكان للتقديم مزية في الاهتمام» و' حك حَسِنَ أن يكون السلام لتأخر مرتبته في الذَّكر؛ لثلا يتوهم قلة 
الاهتمام؛ لتأخره» والعلم عند الله . 


ومنها: الكلام على إعرابها فقد اختلف في نصب «الملائكة) وبه قرأ العشرة وبرفعه قرأ 
ابن عباس وهي رواية شاذة عن أبي عمرو فنصبه بالعطف على اسم دده وهو الاسم الكريم 
والرفع على محل اسم (إنَّ على مذهب الكوفيين وعلى أنه مبتدأ محذوف الحجَر عند 
البصريين أي وملائكته يصلون بدل عليه يصلون المذكورء ولا يضر كون المبتدأ مفرداً والخبر 
جميعاً؛ لأن الخبر قد يقع جمعاً للتعظيم كما ذكره بعضهمء ولااخفاء يي أداحرق النذاء قد 
أناب مناب أَدْعُق وأيّ منادى مفرد مبني على على الضم خلافاً للكسائي في أن ضمته ضمةٌ إعراب 
أَنِيَ به وَصْلَةٌ لنداء ماء فيه وألى) محله نصبء وهو اسم مبهم مفتقر إلى ما يزيل إبهامه فلا بد 
أن يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه كاسم الإشارة يتصف به حتى يَصِحٌ المقصوذ بالنداء 
فالذي يعمل فيه والذي صفةً له لا ينفك عنها لعدم استقلاله بنفسه. 

ومنها: السَبَبٌ في نزولها. 

روى عن كعب بن عججرة قال: قيل: يا رسول الله» قد عرفنا السلام عليك؛ فكيف 
نصلي؟ فنزلت. 

ومنها: وَجَْه مناسبتها لِمَا قَبلَهَا: أنه تعالى لَكًا ذَّ كر حُقُو 0 قه ‏ عا مما شَحصّه به دون أمته 
من حل نكاح مَنْ تَهَبُ نَفْسَها وتعظيمه وتوقيره وتحريم نكاح أزواجه على الأمة بعده» ورفع 


ول في فوائد تتعلق بالآية الكريمة 


الجناح عن أزواجه في تكليمهن آبائهن وأبنائ ن» ودخولهن عليهن ودخولهم عليهن؛ » وأنه 
محترم في الملا الأعلى بقوله: (ِإنّ الله وَمَلاتَكَتهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يا أيّهَا الذي 9 بين آمَنُوا 
صَلوا لَه وسَلُمُا شيمم [الأحزاب 01] انعقد الإجماع على أن في هذه الآية من 
تعظيم النبي عله - والتنويه به ما ليس في غيرهاء فدشر ذكره ف في السموات السبع» وعند 
المستوى وصريف الأقلام والعرش والكرسي وجميع الملائكة المقربين وفي سائر أفاق الدنيا. 
ومنها: زمن نزولها: فروى أنها تزلت في الأحزاب بعد نكاجه - مه -. رنب بدت 
خش وبعد تخييره أزواجه. 
وقال الحافظ أبو ذر الهَرَويٌّ في السنة الثانية من الهجرة. 
وقيل: ليلة الإسراء. 


وقيل: في ليلة النصف .من شعبان. 


ومنها: الكلام على الملائكة والملائكة جمع مَلَّكُء واختلف فيما اشتق منه على ستة 
أقوال» وفي ماهيتهم وحقيقتهم وفي عصمتهم وفضلهم على الأنبياء. 

والجمهور على أنهم أَجْسَامٌ لطيفة هوائية تقدر على التشكل فتظهر في صور مختلفة 
وتقوى على أفعال ما مر. 

وأكثر أهل السنة على أن الأنبياء أفْضَّلُ مئهمء والهاء في ملكة لتأنيث الجمع نحو 
صّلادِمَة. 

وقيل: للمبالغة كقلامة» وليس بِقَيءي وحَذّقُها شذودٌ كما قيل أبا خالد صَلَْتْ عليك 
الملائكة, وكثرتهم لا يعلمها إلا الله تعالى «إوما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا هُو) [المدثر .]١‏ 

وأما الكلام على النبي ‏ مُه - فقد تَقَدّمَ في أوائل هذا الكتاب مَبِسُوطاً. 

ومنها الحكمة في إتيانه بالجَلالّة دون غيره من الأسماء الحسنى أنه الاسم الأغظم على 
ما رجحه كثيرون» ولم يقسم به غيره كما قُسْرَ به قله تعالى: ظهَلْ تَعلَمُ لَهُ سَمِيَا [مرم 
5] وأنه يضاف إليه فيقال: الرحمن الرحيم اسم الله ولا عكس وجميع الأسماء ولأنه لا 
ينقص بنقص شَيْءِ من حروفه فإذا أسقطت الهمزة قُلْت لل الأ وإن أسقطت اللام الأولى 
قلت: لَه مُلْكُ السََوَاتٍِ والأض» وَإِنْ أسقطت الثانية قلت: «هر الأول وَالآخد) وقال: («آمَنُوا) 
دون ويا أيها التّاسٌ) إن كان الصّجيح أنه حاطب الكفار بشروع الشريعة؛ لأن الصلاة من أجل 
القرب فاختص بها المؤمنون وعدي ب «على» المراد بها الدَّعَاءِ؛ لأن المراد من قوله تعالى: 


في فوائد تتعلق بالآية الكريمة لد 
م سس ئس ببح 
2 ا 0 ع 
«صَلوا عَلَيه» أي قولوا: اللّهّعْ صَلّ على محمد, كما أجاب به عليه الصلاة والسلام ‏ فيمن 
قال: قد أمرنا بالصّلَة عليك» فكيف نصلي؟ فقال: قولوا:.... 
ومنها أنه تعالى قَدّمَ صلاته عليه ترغيباً لللمؤمنين في ذلك وترهيباً لهم من تركها. 
[ومنها: أن تشريفه بصلاة الله عليه أسمى من شَّرَف آدم بأمر الله تعالى الملائكة لَهُ 


قال الفاكهانئ: لما كانت الصّلاة عليه مؤكدةً» يعنى بصلاة الله وملائكته ولا كذلك 
. الكلآم أكدَه بالمضدر.' 


. وقال الحافظ: لما وقّع تقّديم الصّلاة والشلام في اللفظء وكان للتقديم مَرِيٌّ في الاهتمام 
حَشَن أن يؤكد الشّلام لتأخره والعلم لله تعالى انتهى]("©. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في أ. 


3ك في الأمر بالصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه 


الباب الثاني 
في الأمر بالصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشعرفا لديه 


وفيه أنواع: 

الأَولُ: في الأمر بالصلاة والسلام عليه قال الله عز وجل .: «إإنَّ الله وَمَلاتَكَقَهُ 
يُصَلُونَ عَلَى الي ايا أي الْذِينَ آم موا صَلُواعَلَئِ وسَلمُوا تلم ) [الأحزاب *ه] وقال 
رسول الله - عَيْ -: «عينما كتثم َصَلُوا عَلَيَ؛ إن صَلائَكُْ تَبلمِْي) رواه الطبراني وأبو داود 
والنّسَائيَ. 

وقال ‏ عَكَهُ - «مَن ذُكوتٌُ نه أل عَلَي) رواه الإمام أحمد والعائي وائن ستباح. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذًا سَمِعْتُعْ المُوَّدُنَ مَقُولُوا مِغْلَ ما يَقُولُ ثُمْ صَنُوا عَلَىَ) 
رواه مسلم وأبوداود والترمذي. 

وقال ‏ عل .: «أَكْيرُوا مِنَ الصَّلاة عَلَىَ فإنَ الله وَكُلَ بِي مَلّكاً عِنْدَ قَري فَإِدَا صَلَّى 
عَلَّي رَجُلٍ مِنْ أمْتِي» قَالَه قَالَ: لِك المَلّكُ يَا مُحَمْدُ إنَ كُلآنَ بن فُلدَنِ صَلّى عَلَيِكَ السَاعَد 
ورواه الدَيْلَمِيَ في «مسند الفؤْدّؤس» وأبو يَعْلّى. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «أكيِرُوا الصّلاةَ عَلَىْ فإن صلاتكم علئ مغفرةٌ لذنوبكم 
واطلّبوا لي الدّرَجّة ة والوَسِيلَةَ فإنٌ وسيلتي عند ربي شَّفَاعَةَ لكم» رواه ابن عساكر عن السيد 
الحسن ‏ رضي الله تعالى عنه -. 

وروى ابن عَدِي في «الكامل» عن ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهما ‏ قَالا: 
قال رسول الله - عه -: اصَلُوا عَلَي؛ صَلّى الله عليكم». ظ 

وروى ابن أبي حاتم بسند جيد مرسلاً ‏ عن قتادة عن النبي ‏ عه قال: «إذا صليتم 
على المُْسَلين فَصَلُوا علَيّ مَعهُمْ [فإنّي رسول من رب العالمين]». 

وروى الترمذي والحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عَيُه .: اصَلٌ عَلَيٌ وعلى سائر النبيين». 

وروى ابن التّجّار عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله مَك : 
«أكثروا الصلاة عَلَيُ له من صَلّْى علي صلا صَلَّى الله عليه عَشْرأ». 

وروى الديلمي بلا إسناة عن عبد الله ين حجرو بن العاصن د رضي الله تغالى عن - قال 
قال رسول الله عَييم -: اصَلُوا عَلّىّه فإنها لكم أضعافٌ مُضَاعَفَة). 

وروى ابن بشكوال عن أبي ذر. رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «أوصاني 


فى الأمر بالصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشرفا لديه 47 
٠‏ الجا سسسب ببببيييييييييييحيحيييي يجبي حيبي لي 


رسول الله ييه . أن أصليها في الحضّر والسَمّر يعني صلاة الضُحَى ‏ وأن لا أنام إلا على 
وثْرء وبالصلاة على النبي - عََكته -. 

وعئه ‏ َه _ أنه قال: وأكثروا من الصّلاة عَلَمَ لأن أول ما تُسْعَلُون في القبر عني». 

:قال الحافظ السخاوي في «القول البديع»: ولم أْقِفْ على سَتَدِهِ. 

وروى الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك. 

وفي لفظ: عن أنس عن أبي طلحة د رضي الله تعالى ععنه -قال: قال 
رسول الله - عه : وإذا صَلّفِهُمْ على المرسلين فَصَلُوا علَيّ مغهم؛ فاني رَسُولٌ مِنّ 
المُؤسلين). 

ورواه ابن أبي عاصم في كتابه كما هنا بلفظ آخر وإذا سلمتم علي فسلموا على 
المرسلين» ذكر المََدُ اللَّوي أن إسناده صحيحٌ يحتج برجاله في الصحيحين. 

قال الحافظ السخاوي في القول البديع فالله أعلم بذلك. 

وروى الإمام أحمد وأبو نعيم والبخاري في الأب عن أُنّسِ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله َه : «من دُكِرْتُ عئده فَلْيِصَلٌ على ومن صَلَّى علي مرة صلى الله عليه 
عَشْرل ورواه الطبراني في الأوسط بدون «ومَنئ صلى علي مرة؛ إلى آخره ورجاله رجال 
الصحيح. شْ 

وروى الإمام أحمد وأبو الشيخ في الصّلآة على النبي علا له وكذا ابن أبي عاصِم 
وفي سنده ضعف عن أبي هريرة - - رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ميته -: «صَلُوا 
عَلَرىَّ فإنّ صلاتكم ع عَلَيّ زكاةٌ لكم؛ وهو عند الحارث وأبي بكر بن أبي شيبة في مسنديهما 
وزاد فيه: واشألوا الله عز وجل الوسيلة لي فإمًا سَألوه وإِمّا أخبرهم فقال: أَغْلّى درَجَةٍ في الجنة 
لا ينانُها إلا رججل واحدّء أجُوا أن أكون أنَا. 

وروى أبو القاسم الدميمي في الترغيب: «وأكثروا من الصلاة عَلََ؛ فإنها لكم زكاةً وإذًا 
داق الله ناكار اتربيلة انها ازع قر جَةٍ في الجَنّة ا 

قولهويُصَلُون» بصيغة المضارعة الدال على الدوام والاستمرار لا سيما ذلك على أنه 
سبحانه وجميع ملائكته يصلون عليه فكيف يحسن للمؤمن أن لا يُكَئرَ الصّلة ة عليه 2 
وبنفل عن ذلك قله القاكقاني. 


114 في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلا - عله - وشرفا لديه 
الياب الشالث 


في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلاً ‏ صلى النه عليه وسلم 
- وشرفا لديه 

روى الحاكم في «المستدرك؛ وقال: صحيح الإشتاد والطبرانيئ والبخاري في «الأدب 
المفرد» وإسماعيل القاضي والبيهقي في «شُّعَب الإيَانه والضَّاء المَقْدِسِيَ» ورجاله ثقاتٌ عن 
كغب بن عُجِرَةَ . رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله مره : وأحضروا المنبر 
فحضرناء فلما ارتقى درجة قال: أمين؛ ثم ارتقى الثانية» فقال: آمين» ثم ارتقى الثالئّة فقال: 
آمين» فلما نَرَلَ قلنا: يا رسول الله لَقَدْ سَمِعْنَا نك اليَؤم شيعاً ما كنا نشْمَعُه؛ فقال: إن جبريلَ 
عَرَضَ لي فقال: بُعداً لمن أَدْرَكَ رمَضَانَ فلم يغفر له قلت: آمين: فلما رقيت الثانية قال: بُغداً 
لمن ذُكِوْتٌَ عئده فلم يصل عليك فقلت: آمين: فلما رقيت الثالثة» قال بُعغداً لمن أَذْرَكٌ أبواه 
الكبر عنده أو أحدهما فلم يُدْخِلاه الجَنّة» فقلت: أمين. 

ورواه الحاكم في المستدرك والطبراني برجال ثقات غير عهران بن أبان وثقه ابن حِكان 
وضعّفه غير واحد بلفظ: صعد رسول الله عل المئبرء هَلَمًا رقّى عتبه قال: «أمين وبعد»» 
فلم يغفر له فأبعده الله وفي لفظ: إِنَّ جبريل قال لما رَيِتٌ الدّرَجَدَ الَانِة: بَعْدَ من ذُكَرْتٌ عنده 
قَلّمْ يصل عليك» فقل: آمين. 

ورواه البخاري في والأدب المفرد» والطبراني في «الأوسط» والطبري في تهذيبه 
والدَّارقْطنِيَ في «الإفراد» وهو حَسَنٌء والنسائي عن يخاير رضي الله تعالى عنه ‏ بلفظ: رقى 
رسول الله عله المنبرء فلما فلما رقى الدرجة الأولى» وبلفظ: لما رقيت الدرجة الأولى» 
جاءني جبريلٌ فقال: شَّقِيَ عَبْد أذرك رَمَضَانَ فانسلخ منه, ولم يُعْفَر له. 

قال الحافظ السحاوية في والقول البديع»: وساقه عد كت من طريق 
الطيالسي وقال: هذا عدي على شَوْطُ مشلم انتهى. 

قال: وفيه نظرء ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والبُحَارِيّ في الأَدَب المفرد 
وأبو يَعْلّى في مسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بلفظ: أنَّ رسول الله عله صَعِدَ 
المِْبَرَ فقال: آمين آمين آمين» فقيل: با رسول الله إِنْكَ صَعِدتٌ المنبر» فقلت: آمين آمين آمين 
فقال: وإن جبريلٌ أتاني فقال: من أذْرك شَّهْرَ رمضان, فلم يُمْمَهِ له فدخمل النار فأبعده الله قل: 
آمين فقلت: أمين. 


في التحذير من تزك الصلاة عليه زاده الله فضلاً - اه - وشرفا لديه ل لح 
اي اير من 0172111 22221125 سس 

ورواه الإمام أحمد والحاكم وصحكححه والتَّرمِذِيُ وقال: حسن غريب بلفظ رُغْمَّ أنف 
رجُل ذُكوتُ عنده فلم يُصَلّ عَلَىَ. 

وروى الطبراني والطبري عن حسين بن عَلِيٌ - رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - لاه : من ذُكَْتُ عنده فخطى الصَّلاةٌ عَلَيّ خخطى' طريق الجنة ورواه ابن أبي 
عاصم وإسماعيل القاضي عن محمد ابن الحنفية مُؤسلاً. 

قال المنذري: وهو أَسْبَهُ بلَنْظ «مَن ذُكوْتٌ عئده فتسِي الصّلاةَ عَلَىّ). 
وفي لفظ هفلم يُصَلْ عَلَيّ خطىء طريقٌ الجَنّة). 
8 

وروى البيهقي في «الشَّب و «السنن الكبرى» والتيمي في الترغيب والرشيد والعطار 
وقال: إن إشناده حَسَنٌ عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عَيْل .: 
«مَنْ نَسِيَ الصّلاة عَلَيَ فقد نَسِيَ طريقٌ الجَنّة). 

وفي رواية خطى؟ طريق الجنة. 

قال الحافظ أبو موسى المدينيٌ في الترغيب له: هذا الحديث يُوْوَى عن جماعة منهم 
علي بن أبي طالب وابن عَيّاس وأبو أمّامة وأمّ سَلَّمَة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ش 

ورواه ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله. 

وروى البيهقي عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
قال لي جبريل: رغم أَنْفُ عبد ذكوتَ عئده فلم يصلّ عليكء فقلْتُ: آمين. 

وروى البيهقي في «الشُّعَبٍ عن جاب قال: قال رسول الله مَْهِ ‏ إن جبريل قال: من 
ذُكرتَ عنده؛ كَلّمْ يصلٌ ليك») فَمَاتٌ ولم يُغْمَو له فدخل الثار فأبعده أيه قل آمين» فَقَلْتٌ: 
أمين. 

وروى ابن حِبّان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - عه .: إن 
جبريل قال: من ذُكوْتٌ عئده» فلم يُصَل عليك: فمات فدخخل النارء فأبعده الله قل: آمين» فقَلْتُ 
آمين. 

وروى ابن أبي عاصم في «الصلاة؛ عن أبي ذَرٌ رضي الله تعالى عنه قال: خرجت 
ش ذَاتَ يَوْمٍ فأنِيِتُ رسول الله عه فقال: ألا أَحْدَكُمْ بأبخل النّاسِ؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: من كوت عئده فلم يِصَلّ عَلَيَ فذلِكٌ أبخل الاس. 

ورواه إسماعيل القَّاضِي عن توف بن مالك عن أبي ذَرٌ بلفظ: إن أبخل الناس من 
ذكوْتٌ عنده فلم يُصَل عَلَىّ. 


د في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلاً ‏ مَل - وشرفا لديه 


وروى الإمام أحمد والطيالسيئ والطبراني في «الدعاء» وأبو داود والترمذيّ وقال: حسن 

0 رضي الله تعالى عنه قال: ذا جَلَسَ قوْمّ مجلسء لم يذكروا الله تعالى فيه ولم 
ني - َه إلا كان عَلَيهمْ تر فإِنْ سَاءَ عَذََّ بَهُمْء وإن شَّاءَ غَمَرَ لهم. 

وروى الاي قن اللي رابا سات رجاه قات عن أبي أُمَامَة - رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - يده -: «مَامِن قَوْم جَلّسُوا مجلساًء ثم قَامُوا منه لم يذكروا 
ا 
ل عدا لس ب ار سبد لل رط ضي الله تعالى عنم عن 
النبي ‏ َيه - قال: لا يَجلِس قَوْمٌ مجلساً لا يصلون فيه على رسول الله عَم إلا كان 
عَلَيْهم حَسَرَةٌ وإنْ دَحَنُوا الجيّةٌ لما يرون من الثواب. 

ورواه الضياء في المختارة من طريق أبي بكر بن عاصم والنّسَائيَ في عمل اليَوْم واللْثْلة 
والَكَوِيٌ فِي الجَعْدِيّات موقوفاً وهُوَ حديثٌ صحيمٌ. 

وروىك الطيالسيٌ والبيهقئُ في الشّعب والضَّيَاءِ في المختارة والنّسَائئْ ف في اليوم والليلة 
وتبام في وفرائدةة برجال الصحيعع على شرط عسل عن جار - رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الل َيه -: دما الجتمع قَوْمٌ ثم تَمَدقُوا من عَيِر ذكر الله عز وجل وَصَلاةٍ عَلَى 
لبي - َيه - إلا قاموا عَنْ أنتن من جِيفة». 

ورواه الطيراني في الدعاء بلفظ: ما من قوم اجتمعوا في مجلس ثم تفقوا ولم يَذّْكُرُوا 
الله ولم يُصَنُوا على نبيهم ‏ عه إلا كان عَلَئِهم حشْرةٌ يوم القهامة». 

وروى الإمام أحمد في مسنده والنّسَائيُ في سننه الكبِرى والبيهقي في الدعوات 
والشععب عن المحسين بن عَلِيٌ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كيم _: «البخيلٌ» 
زاد بعضهم كل البخيل مَنْ ذُكوْتٌ عنده فلم يِصَلَّ علئ». 

ورواه التَوْمِذِيٌ عن عَلِيَ وقال: سن صَحِيِحٌ وفي نسخة: حَسَنٌ غَرِيبٌء والنسائي 
وابن بشكوّال من طريق البخاريّ في تاريخه وسعيدٌ بن مَنْصُور في سُئّنه والبيهقيئ في سْعَيه 
وإسْمّاعيل القاضي. 

قال الحافظ السَحَاوِي في «القول البديع»: واخثّلِفت في إسناده, فأرسله بعضهم؟ 
فحذف التابعي والصحابي مَعأَ وبالجملة فلا يقتصر على درجة الحشن. 

وروى الترمذي وصحححه البيهقي في سُعَبه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلاً اد - وشرفا لديه "١‏ 


عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَِل : «إن البخيل كل اببخيل م ا ل د ل 
ى البيهقه ف السّعَب أ يرة ‏ الله تعالى, عنه ‏ قال: قال 

دده 0 ب ععن أبي هريرة 0 لى 
رسول الله عله .: «البخيل كل البخيل من ذَُكوْتُ عئده فلم يُصَل عَلَيَّ). 

وروى ابن حجان والبيهقيّ في الشعب عن الحسين . رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله عه .: دإ البخيل من كوت عئده فلم يُصَلَّ عَلَيّ). 

| تنبيهات ش 

| الأول: أستث عغل حددث «من يي الات على عار كاؤدة زع عن لبي 
الحَطَأ والنشيّان» وبأن الناس لا لَوْمَ عليه؛ لأنه غَيدُ مُكُلّفٍ. 

وأجيب يحمل الناس على الذّارِك كقوله تعالى: ظنَسُوا الله فتَسيَهُخ) [التوبة 110]. 

الثاني: يعني قوله «دوإن دخلوا الجنة» أن ذلك في عَرَصَات القِيَامَة لِمَا فَانَهُمْ من 
الثُواب ولو كان مَصِيدهم إلى الجَنّة؛ لأن الحسرة تَلْرَمْهُم قبل دخول الجنة. 

الغالث: قال الطيبيئ: «الفاء» في قوله: «قَلَمْ يُصَّلَّ عَلَنّ استبعادية والمغنى: بَعْدَ من 
من الله تعالى» ويُرفّع له عَشّْر درجات» ويُخط عنه عَشْر سيئات» ثم لم يعْتَدِمْهُ حنّى يقُوتَ عنه 
فحَقييٌ أن يحقره الله نغالى وَيِضصْربٍ عليه الذلّة والمسكنة. 

وتَغْقبَهُ بغصٌهم أن «المَاء» بمغنى «ثُّ) إِذْ لا داعي إلى ذلك بل كَْنُها للتعقيب أَمْعَدُ 
الب ل بحلا اكت حلي لحل بيه اراي خرن قدي ليلا علي 1 ترد بل ابخان 
تكون الصلاة عليه مُعْقَبَةٌ بذِكره عئده حتَّى لو تَرَاحَى عَنْ ذلك ذم عليه. 

الرابع: قوله: «قَلّمْ يُدْخِلةُ الجَنّة» أيْ فلم يَيدْهُمَا فيكون سبباً لِدُخُول الجَنّة فهو إسناد 
مَجَازِيٌ؛ لأن دخخول الجنة برحمة الله تعالى. 

الخامس: عَوْفَ البخيلَ بالألف واللام ليَدُلٌ على أنه الكامل في الفِخُل على ما يقتضيه 
تعريفٌ المبعداً. - 
فو أكون رغرب لعا عله كا عن وله اقل التو 

ولا سَكُ أن إخباره ‏ عله ار مدير جر طب تئر يلار يكال لك 
بالبخل والإبعاد والدعاء عليه والشقاء ب يقتضي الوَعِيدٌ وَالوَعِيدٌ على الترك من عَلامات الْؤجُوب» 


7 في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلاً ‏ عه - وشرفا لديه 


الشافعية وائن َل من الكقابأة. 


0 ا ِنَه 00 وهذا ا الادف ادام فَْضُ عَين 


« 
0 


وقيل بوجوبها في كل مَجلِسِ 5 وإن 0 حكاه الزمخشري وقيل: بوجويهًا مَرَةَ في 
العُممر وهو - عن الحنفية» 0 عن مالك والثوري 20 


حين بوب الشانٍ المؤتحدة 


وقال ابن عَليِة: الصَلاةٌ على النبئ - عه - في كل حال وَاجبَة ووب الشأنٍ المؤكدة 
التي لا يَسَعٌ تو كهًا ولا يَغْقَل عَنْها إلا من لآ ير فيه. ْ 

وقيل: واجبة في الججَمْلّة من غير حَضْر. 

وأقل ما يعتشل به الإجراء م مَوّة» واذَّعَى بعض المالكية الإِجْمَاعَ عَلَيِْهِ قال ابن القصار 
منهم: : المشهور عن أصحابنا أن ذلك واجبٌ في المجَملّة على الإنسان وفرض عليه أن يأتي بها 
مرة في دَهْره مع القُدْرة على ذلك. 

وقيل: واجبةٌ في التشهد الأخير 

قال الإمام الشافعي: شوط فى صكحة الصلاة. 

7 8 2ه 0 . 00 

وقيل: واجبة فيها من غير تَغيينِ مَحَلء نقِل ذلك عن أبي جعفر البَاقِر. 

وقيل: يجب الإكثار منها من غير تَقُييد تيد قاله القاضي أبو بكر بن بُكَيْر من المالكية. 

وقيل: فَوْضُ إسلامي مجملئ غير متقيد بِعَدَّدِء ولا وفْتِ معي قاله بعض المالكية» 

- َِ 00 ع ا“ 52 

ويجب الصّلآة عليه بقدرها؛ لأنها من أفضل العبَادّات وأجل الطاعات» وقد قال عَلِلَمِ ‏ 
َذَرَ أن يُطِيع الل مليِغةُ». 

واختلف هل يَجِبُ عليه عله :لاقي علو اليه رمز لاع الاين زا 
يجب؟ وهو في بعض شروح الهداية للجنفية؛ قال شارح المِشْكاة «أل» في البخيل للجئس فهو 
محمول على الكَمَال وأقصى غايته وقد جاء «البخِيلٌ لَّيِسَ من بَخْلّ بِمَالِهِ ولكن البخيلٌ مَن 


في التحذير من ترك الصلاة عليه زاده الله فضلاً ‏ عه - وشرفا لديه حت 


حل يخال م وأبلغ منه أبفض اجو حلى لا حب أن يجازى عليه من لم يصل على 
النبي ‏ َي إذَا ذُكِرَ عنده مَتع نَفْسَه أن يَكمَال بالمكيال الأؤقّىء فَهَلْ تََدُ أحداً أبْكَلّ مِنْ 
انتهى. 

رب بالجملة الاسمية على أها دجُو على عكري النأكيد بأ ثم أردفه بتأكيد معنوي 
وهو قوله: دكلٌ البخيل) ولا بخل فوق ذلك. 

السادس: في بيان غريب ما سبق: 

(بَعُدَ) بموحدة مفتوحة فعين مهملة مضمومة فدال مهملة يعني عن الخير. 

وفي رواية أَبْعَدَهُ الله ويروى بكسر العين أي هلك ولا مانع من حمله على المعنيين. 

«صَعِدَّ) بصاد مفتوحة فعين مكسورة في الماضي مفتوحة في المستقبل فدال مهملات. 

رقى العتبة:... 

ا و عد ل و 
ويقال: لعن اراد شنا قعل كردن أو قعل غير الشواب؛ أخطاأ بوإذا أخطأ طرق الجثة لم تق 
إلا الطريقٌ إلى الثّارِ أعاذنا الله من ذلك» ويقال: حَط عبن أخنا ايشا وقيل: خَطَأ إذا تَعَكَدَ 
وأخطأ إذا لم يَتَعَعْدْ. 

ا مشوحة فين ممجمة سكسو سأي بل وهو الثّرَاب» ثم استعمل 

«الترة) 0 ل الحسرة وقيل: البِعْض» وقيل: التَّبِعَةَ 
وقيل: الا وقيل: الذَنْب. 

وقوله: دإلا َامُوا عَلَى نان مِنْ حِيفَةِ» هو على طريق استقذار مَجْلِسِهم العاري عن 
الصّلآة عليه . عله - استقذاراً يبِلُعُ إلى هذه الحالّة» وما بَلَعْ هذا المَبِلّْ في كَرَامَة الوائحة 
جب التّقَدق عَنْهِ والهَربُ مئه. 


4 في فضل الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه 


الياب الرابع 
في فضل الصلاة والسلام عليهء زاده الله فضلا وشرفا لديه 

روى مسلم وأبو داود وَالتّرمذي وقال: حسن صحيحٌ, والنسائي وابن حِبان في 
صَحِيحه: عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن رَسُول الله - عه قال: (مَنْ صَلَّى عَلَّىَ 
وَاحِدَةٌ صَلَّى الله عَلَيِهِ عَشْرأ. ش 

وروى أبو موسى المديني بسَنّد قال الحافظ مُعَلْطاي لا بأس به عنه عن النبي - عََلُه ‏ 
قال: ل 

و لاحم سند سن عن يد اله عون الي رضي الله تعالى 
عنهما ‏ قال: مَنْ صَلّى على الي - عله - واحِدَةً صلى الله عليه وملائكّه بها سَبْعِينَ صلاةٌ) 
فَليِقِلَ عد ذلك أو لِنِكيو. 

وروى الإمام أحمد وابن أبي عاصم والبيهقي وعبد بن حَُمَئِدٍ والبيهقئ عن الحاكم 
وقال: هذا حديثٌ صحيعٌ لا أَغلَمْ في سَجَدَةٍ الشّكر أَصَعٌ مه عن عبد الوَحْمَن بْن عَؤْف 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: خرج رَسُول الله - عله . فتوبجه نحو صدقته؛ فَدَّحَلَء فاستقبل 
اقبلة» ف ساجداً ذأطالَ الشيجود حتى طَنتُ أن الل بض تسمه فبها فدئؤت مثه» فرفع َه 
قال: وم وز عداء؟ تلى عتل عدن كال وما شأنكُ)؟ قلت: يا رسول الله» سَجَدتٌ سجدة 
حتى ظننتٌ أن يكونّ قد قبَضّ اللَهُ نَفْسَك فيهاء فقال: «إن جبريل أتاني فبَشّرني)» فقال: إن 
الله عز وجل يقول: من صَلَّى عليكَ صليِتٌ عليه ومن سلَّم عليك سلّمْتٌ عليه زاد في رواية 
فسجحدتثٌ لله شُكرا20. 
لاه من مجه أل لهال قل نجتك وقد شر نايك له دحل ائطاً من حيطا 

أُسْوَاقَ فصلّى» فسَبجحدك فأطال الشججود ف فبكيِتٌ؛ وقلْتُء قَبَض الله وح قال: فرَقع رأْسَهُ 
-8 فقال: دما لكء؟ فقَلْتُ: يا رسول اذ ايه أَطْلْتَ الشجود د فقلتٌ: قد قبض الله رُوِحَ 

سُوله لا أراه أبدأ قال: «سجدتٌ شكراً لربي فيما أبلاني ف في أمني» من صَلَّى عَلَيَ مِنْ أمتي 
ات ا ل 

ورواه ابْنَ عَسَاكر بلفظ: أناني جبرِيلٌ» وقال لي: يا مُحَمِدُ أَبَسّوْكَ بما أْطَاك اللّهُ في 


.191/١ أخرجه أحمد‎ )١( 


في فضل الصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلاً وشرفاً لديه تداك 


ملك وما أغطى أمتك منك؛ من صَلّى علييك منهم صلاة صلى الله عليه؛ ومن سَلْم عليِكٌ 
عليه 00 

وروى ابن قَانَع عن طلْححةً أن رسول الله عله قال: اقال لي جبريلُ يا محمدٌ لا 
يُصَلّي عليك أحد من أمتك إلا صليتٌ عليه عشرأًء ولا يسلَّمْ عليك أحد إلا سلَّمْتُ عليه 
عشرأ. 

وروى الطبراني في «الصغير» والضياء في المختارة بإسْناد ججيِّد قال الحافظ 
السخاويء بل صكححه بَعْضُهم عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: خَرَّج 
رسول الله لتر لحاجته فَلَّمْ يَجِدْ أحداً يتبعه فزع عُمَرُ فأناه بمطهرَةٍ من خلفه» فوجد 
النبي - َه - ساجداً في مشربة: فتَتكى عنه مِنْ خَلْفِهِ حتى رَفَعَ النبي ‏ عله رأسه قال: 
«أخشيت يا عُمَدْ جين رأَيتِي ساجداًء فتنحيِتٌ عني» إن جبريل ‏ عليه السلام ‏ أتاني فقال: من 
صلى عليِكَ من أمتك واحدةً صلى الله عليه عشراء ورُفِعَ له عشّْدُ درجاتٍ». 

وروى ابن أبي عاصم في الصّلاة له والنسائيئ في اليوم والليلة والشِيِ والبيهقي في 
ل ور ا | 
عَلَ عبد مِنْ أمتي صلاةً صادقاً من قأبه إلا صلى الله عليه بها عشر صلوات. ورَقَعَه بها عشر 
درجات,» وكتب له بها عَشْرَ حَسَبَاتِ» ومّحَا عَنْه بها عَشْر سيئات». 

ورواه الطبراني ‏ برجال ثقات ‏ وليس عنده لَفْظ صَلاة. 

وروىه الدارمي والإمام أحمد والحاكم في صَحِيحِهٍ وابن حجان والنّسَائي والبيهقي في 
الشّعب والضياءٌ عن أبي طُلْحة الأنصاريٌ رضي الله تغالق عنه أن رسول الله عَيل ‏ جاءً 
ذّات يوم والُشْرَى تُرَى في وجهه فقال: «إنه جاءَني جبريل عليه السلام فقال: أما يُوضِيِكُ يا 
محمد أنه نه لا يُصَلّي عليك أحدٌ من أمتك إلا صليتٌُ عليه عَضْرا ولا يسلُمْ عليك أحدٌ من 
أمتك إلا سلَّفْتٌ عليه عضْراً». 

ورواه النسائي عن عبد الله بن أبي طُلْحَةٌ عنه بلفظ: ويا محمد إِنَّ ربك يقول: : أما 
يُرْضِيكَ أن لا يصلي عليك أحدٌ من أمتك إلا صليِتُ عليه عشرا ولا يسلَمْ عليك أحدٌ من 
أمْتِكُ إلأسلّحْتُ عَلَيِهِ عَسْرأ. 

ورواه لبي والطبرانئ في الكبير عن أنس عنه بلل: أتاني جبريل يبشارة من ربي قال 
إن الله ود - بعتي إليك أَيَشّوِكُ أنّهِ ليس أحدٌ من أمتك يصلي عليك صلاةً إلا صلَّى الله 
عليه وملائكثه عَشْراً. 


0 رشولّ الله مه قال: 


.هد 


212 في فضل الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه 
أتاني جبريل» فقال: يا محمد إن الله يقول لك مَنْ صَلّى عليك صِلَيِتُ عليه أنا وملايكني. 

وروى الطبراني في الكبير عنه أنه - عليه الصلاة والسلام ‏ قال: أتاني جبريلٌ» فقال يا 
محمد من صَلّى عليك من أمتك صلاةٌ كتب الله له بها عَضْرَ حسمَاتٍ ومتححا عنه عَشْرَ سيئاتٍ؛ 
ورَفعه بها عَشْرَ رجات وقال له المَلّكُ» قيل: ما قال لك؟ قلْتُ: يا جبريلٌ» وما ذاك المَلّكُ؛ 
قال : إن الله وَكلَ بك ملكا من لَدُنْ خلقك إلى أن بيك » ما يصلي عليك أحدٌ من أمتك إلا 
قال: وأَنْتَ صلَّى الله علَيِكَ. 

وروى الطبراني عنه قال: قال رسول الله ع - أتاني جبريلٌ آنفء فقال بَشُّرْ أمتك أنه 
من صِلَّى عليك صلاةٌ كيب له بها عَشّْدْ درجات. 

وروى الضياء في «المختارة» والدارقطنئ في «الإقراد» وابن التُجار عن سهل بن سعد 
- رضي الله تعالى عنه - قال: حرج علينا رسولٌ الله عَِه - فإذا بأبي طلحةء فقام إليه فتلقّاه 
فقال: بأبي أَنْت وأمي يا رسول لله إنّي لأرى الور في وبجههك» قال: «أَجَلُء إنه أناني 
جبريلٌ آنفاً فقال: يا محمدء مَنْ صلّى عليك مرةٌ أو قال: واحدة» كمَبَ اللهُ بها عشْرَ حسنات» 
ومَححا عنه بها عَشّْر سيئات» ورَقَع له بها عَشْر درجات». 

قال رواية محمد بن حبيب: ولا أَعْلَّمْهُ إلا قال: وصَلَْتْ عليه الملائكة عشْرَ صلوات 
انتهى. ا 

وروى أبو القاسم التيمي في ترغيبه عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 7 
رسول الله - عَلل .: إن لله سكارةٌ من الملائكة بيتغون حِلقَالذّكر فإذا مووا يَلْقَة قال بغضّهُم 
لبعض: اتْدُوا فإذا دعا القوم أمثو تُوا على دعاء ثهم, فإذا صَلَُوَا على النبئ لله 0 
يَفْرَعُوا ثم قال: بعضهم لبعض «طُوتى لَهُمْ لا يرجعون إلا مَغْمُورا لَهُم. 

وروى الإمام أحمد وعَبِد بن محمَئد في مسنديهما والترمذيٌ وقال: حسن صحيح 
والحاكم صبححه عن أَبِيّ بن كفب - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كان رسول الله عَُْه . إذا 
ذهب رُيْعُ اليل 

وفي رواية «ثلث اللَّيْل قام فقال يأَيّهَا الناُ» اذْكُروا اللَّهِ اذكروا اللّهه جاءت الراجفة 
تتبعها الرادِقة جاء المَؤْت يمَا فيه». 

قال بي بن كغب: يا رسول الله إِنّي أَحِبُ الصلاة عليك» فكم أَجعَلْ لك من 
صَلاني؟ فقال: ما شعت» قلت: البع؟ قال ما شعت» وإن زدثٌ فهُو حَدِرٌ لك قال: قلت: 
النُضْف؟ قال: ما شعتٌء فإن زد فهو خير لكء قال: قلْتٌ فالثلئين؟ قال: ما شعت» فإن زدتٌ 
فهو خيرلكء قلت: أجعل لك صلاتي كُلهًا؟ قال: إِذَنْ تُكُقَى مَك ويْعْفَر ذَنيِكَ. 


في فضل الصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشرفا لديه ب 
اج الم لوو رصاع لوس ااه وتات رات 1 0011 


وفي لفظ لأخمد وابن ن أبي شيبة وابن أبي عاصم بسند جيّد: قال رجل: يا رسول الله 
أرأيت إِنْ جعلْتٌ صلاتي كلّها لك؟ قال: يكفيك الله تبارك وتعالى ما أْمَكَكَ من أمر دُنْياك 
وآِرَتِكُ. 
200 قال أبوعبد الله بن النُعْمَان أَنْسَّدَ أبو جَعْمّر عُمَدْ بن عَبِد الله بن نزال: 

أَياءَ من أى دَنْباًوَفَارَقَ ذِلَةٌ وَمَنْ يَوْبّجِي الؤخمن مِنَ اللّه والقْبا 

تَعَامَدْ صَلاة الله ففِي كل سَاعَةٍ عَلَى خَيِرٍ مَبِعُوث وَأَكْرَمَ مِنْ نَجَا 

نَهِعْفِيكَ مَمَاأَي مَمْتَحَائَُهُ وَيَكْفِيكَ دَنْباَحَنِتٌ أغظم بهِدَنْجا 

وَمَنْ لع يَكُنْ يَفْعَلَْإِنَ دُتَامَهُ يَجِذْ قَبِلَأَنْ يَرْقَى إِلَّى رَبّهِ محجها 
ش وروى ابن مَنْدَة والحافظ أبو موسى المدينئ» وقال: حديثٌ سن غريب» عن جابر 
. رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ِل -: «من صلّى عَلَيّ في كل يَؤْم ماه مرّةء 
قضَّى الله له مائةٌ حاجَةء سبعين مها لآخرته» وثلاثين مئها لذَّنْيَاةُ). 

وروى الترمذيٌ وقال: حسن غريب» عن عبد الله بن شَدّاد عن ابْن مَشعُود ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسُول الله - َه .: مك أؤلَى لثاس بي يَْم القيامة أَكتَُهُمْ عَلَيّ صَلاةً) 
ورواه عن عبد الله بن شَّدَّاد عن أبيه عن ابن مَسْعُوِ د وكذا رواه ابن أبي شيبة وابن حبان 
وصبححه وأبو تُعَهِم» وهكذا رواه ابن أبي عاصم أيضاً في فضّْل الصّلاة له وابن عَدِيٍ في 
الكاملء والدَّينَوَرِي في المجالسة» والدارقطنئٌ في الإفراد. والتيمي ذ في الترغيب وغَيده. 

قال الحافظ السححاوي: وهذه الرواية أَكثَد وأَشْهَد. 

وروى البخاريٌ في تاريخه وابن عَسَاكِرَ عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
رسُولَ الله َيه قال: قال لي جبريلٌ: مَنْ صلّى عليكُ له عشْد حسناتٍ. 

وروى أبو الشَّءٍ خ وابنُ حِجَانَ وأبو القاسم الم في ترغينة والحارث في عسكد يه عن 
عمّار بن يَاسر ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - ميلك < ونال ملكا عه أشماع 
الحلائق» وهو قائم على قَبري إذا مث فليس أحدٌ يصلي عَلَّيّ صلاةً إلا قال: يا محمد فلانُ 
ْنُ فلن صلَّى عليك: فِيِصَنِي الربُ على على ذلك الرجُلٍ بكل واحدة عشْرأ». 

ورواه ابن أبي عاصم في كتابه بلفظ: إن الله أغطى ملكا من الملائكةٍ أشماعٌ الخلائق 

قائمٌ على قئري حتى تقوم الشاعة» فلس أحدٌ من أمتي مُصَلّي عليك صلاة إل قال: يا 
ان 32 .ل متب راك انة مشلى مليات ا و ومن ل ال لام ا 
عَلَىَ صلاةً صلى الله علَيِه عشر» وإن زاد زاده. 


فلك في فضل الصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشرفا لديه 
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وزواه الطيزاني في الكبير تعنوه. 

ورواه أبو علي الححسيْنُ بن نَضْرٍ الطوسئ في أحكامه والبَرّارُ في مسنده بلفظ: دإنّ الله 
وكُلَ قري ملكا أغطاه الله أسماع الخلائق» قلا يصلي عَلَيّ أحدٌ إلى يوم القيامة إلا بسي 
امه واسْمُ أبيهء هذا قُلآن بن فلانٍ قد صَلَّى عليك». 

زاد بعضهم في رواية: .وإني سألتُ ربي عز وجل - أن لا يُصَنّي علي أَحدّ مهم صلاةً 
إلا صَلّى علَيِه عَشْرَأمثالها واللّه عز وجل أغطاني ذلك. 

قال الحافظ السخاوي: وفي سند الجميع تُعَيِم بن ضَمْضَم عن عِمْرَان بن الحميري. 

قال المنذريٌ: ولا يُعْرَفُ. ْ 

قلت: بل هو معروف للبحَارِيٌ وقال: لا يتابع عليه» وذكره ابن حِبَانَ في ثقات التّابِعِينَ. 

وروى التيمي عن أبي بكر الصديق موقوفاً قال: الصلاة على النبي - عه - أَفْضَلُ من 
مُهَج الأنفْس» أو قال: ضَرْبٍ السيف في سَبِيل اللّه. 

اوروى البخاري في الأدب المفرد وابن وهب وابن بشكوال وابن ن حكان في صحِيحهِ 
وأبو الشئيخ عن أبي سعيد الحُذْري - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيْكله .: «أيما 
جل مُسلِمٍ لم يكن عنده صدََةٌ يقل في دعائه: اللهٌ؛ صل على محمد عهدك ورسولِك؛ 
وصَلَ على المؤمنين والمؤمناتٍ والمُشلمين والمُشلمات؛ فإِنّها له رَكاةٌ)». 

ورواه الديلميُ من طريق ذَرّاجٍ وهو مختلف فيه وإسناده حَسَنٌ. 

وروى الإمام أحمد وأبو ايخ ني الصلاة الموية له عن ل قزيرة - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَيهٍ .: «صنُوا عَلَيَ فإن الصّلاةَ ‏ عَلَىّ زكاة لَكم. 

وروى أبو القاسم الدميمي بلفظ: « يوا علي الصلاة فَإنّها زكاةٌ لكم». 

وروى أبو موسى المديني بسند ضّعيف عن سَهْل بن سعد رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
جاء رجلٌ إلى رسول الله - َل فَشَكا إليه القَفْر وضِيقَ العش أو المعائش ش؛ فقال له 
رسول الله عا _ : فإذَا دحت منزلك قَسَلّمِ إنْ كان فيه أحدٌ وإن لم يكن فيه أحدٌء ثم سل 
عي واثرأل هو اله أحد مرةٌ واحدة ففعل الرجلُ؛ فأفاض لله عليه الرزقي حبى أفاض على 
جيرانه وقَرَابَاتَه. 

وروى ابن بشكوال بسند ضعيف عن حذيفة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: الصلاة على 
النبيّ ‏ عله تَنقَعُ المُصَلّْي وولَدَه ولد ولَده. 

وروى عبد الرزّاق - بسند ضعيف ‏ عَنْ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 


في فضل الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه : حك 
010707370211١‏ ااا ليييح 


إن رسول الله عَيْيله ‏ قال: من صَلَّى صلاةٌ كتب الله له قيراطاً والقيراطً مثْلٌ أحدٍ. 
وروى الإمام أحمد وأبو ُعَيِم والبخاري في «الأَدبٍ المُفْرد» عن أنس بن مالك - - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عه .: «من ذُكرْتٌ عئده فلْيِصَلٌ عَلَيَ و وََنْ صلّى علي 
مرةٌ صلى الله عليه عشّراً. 0 
ورواه الطبرانيع في «الْأَوْسَط) برجال الصحيح ‏ بدون «من صَلَّى عَلَيٌ م 
وفي رواية «من صَلَّى علي واحدةٌ صلى الله عليه عشْرَ صلوات؛ وحطث عنه عَشْرُ 
سيئات» ورفعثٌ له عَشّْدُ دَرَجات». 
ورواه النسائي وابن حبّانَ في صحيحه بدون وَدْفِعَتٌ إلى آخره. 
د رو 7 7 75 مع ام 
ورواه تَمَام في فوَائّده وأوله: «ما من عبد مؤّْمِنٍ يذكرني فليصل عَليّ... والباقي بنحوه. 
ؤزقاة 0 بلفظ: «من صَلَّى عَلََّ صَلاةٌ واحدةٌ صلى الله عليه عشّر صلواتء وحط 
را لطباي في «الأوسطه و الصف يلف «من صلّى عَلَيّ صلا واحدةٌ صلّى الله 
عليه عَضْرا ومن صلّى عَلَّي حشرا صلى الله عليه مائة وم صَلَى عََيَ مائةٌ كتب اله له بين 
عينيهة يَرَاعَةٌ من النفاق» وبراءة من الثّار وأشكتة الله يَوْم القيامة مع الشهَدَاء. 
ورواه أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي - عَيلل ‏ له وأبو القاسم 
8 4 م 0-4 2 سآ 5-25 م 2 يم 
التيمي في ترغيبه بلفظ: «صَلُوا عَلَيَ فَإنّ الصّلاةَ علي كفارة لكم وَرَكاةٌ مَنْ صلى عَلَيّ صلاة 
ورواه أبو القاسم التيمي وأبو موسى المديني بإسنادٍ صَحِيح بلفظ: فإِنّ الصلاة عَلَيّ 


أنا الصَّلاةٌ عن الَنْبِىّ فَعْيِيرَة مَوْضِكَِة ضيةً تفحى بها الانَامُ 
وَبِهَايَئَالُ المَرئ ع تَفَاعَةٍ مُفْنَى بِهَاالإمُرَارُوَلإِكْرَمُ 


00 قَصَلصُدُلَلكَ + جُجنَةوسَلامُ 
وأنْصَدَ الؤشيدٌ الغطار الحافظ: 

ألدَكّهَا الوَاقِي المَقُوبَة وَالأَخرًا وَتَكفِيرَ د ذُنْبٍ سَالٍِ أَنْقَضٌ الظَهِرا 

عَلَيِكَ بإككار الصَّلاةِ مُوَاظِباً عَلَى أَحْمَدَ الهَادِي شَفِيع الوَرَى طوًا 


5 في فضل الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه 
وََفُضَّلٍ حَلْقٍ الله مِنْ نَسْلٍ دم وََْكَاهُمْ عا أَمْرفِهِمْ فَخْرَا 
فَصَلَّى عَلَيِهِاللهُمَا جدْتِ الدّجى وَأَطْلَعَتٍ الأَكْلاكُ فِي أَنْقِهَا فَجْرا 

وأنشد شَيْخْ الإسشلآم الحافظ ابْن حجر لنَفْسِهِ: 

يَقُولُ راجي إِلَهِ الحَلْقٍ أَحمَدُ من أمْلّى حَدِيتَ نَبِيّ الحَلْقٍ متْصِلاً 
ير فَالشَدْسٌ مِنْهَا يلآ قَيدٍ لَهَا خصّلاً 
تَخْرِيجٌ أَضْل الفِفْه يَمْبَعُهَا تخريج أَدْكَارِ وب قَدْدَنَا وَعَلاَ 
دَنَا 0 / كما عَلاَ عَنْ سِمَتِ الحَادِنَاتِ غلا 

في مُدّةٍ تخو كج قَدْ مَصَّتْ مهملا وَلِي من الغمر فِي ذَا اليؤم قَذْ كَمْلاً 
سِعَأَ وَسَئِو م كد تاقينا : 0 
إذَا رََئِتُ الحَطَايا أو :7 د في قِفٍ الحشر للا أن لِي أمَلا 
تَوْحِيدُ ذُ ري يَقِيناً وَالوَجَاء لَّهُ توي وَلاكقَارٌ الصّلاةٍ عَلَّى 
مُحمّد فِي صَبَاحِي وَالمَسَاءٍ وَنِي خَطي وَنُطفِي عَسَامَا تمحية الزلَلا 
قفدت الئاس مِنْهُ فِي قَيَامَيٍِ مَنْ يالصّلأةٍ عَلَيْهِ كَانَ مُنْشَغِلاً 
يا َبٌ حََقْ رَبجائِي َالألَى سَمِعُوا مِئّي جمِيعاً ِعَفْرِ نك قَدْ سَمِلاً 

تنبيهات 2 
الأَوّل: قوله ‏ مه - «مَنْ صَلّى عَلَي) هذه شرطية والمَشْروط «صَلَّى)» وجزاء الشّوط 


َوْلَهِ عَشْراً. 


قال الطيبي: واس وار الن اكطو راو لاا والصلاةٌ من 
الله تعالى على العَبْد إِنْ كان بمعنى العُفْران فيكون من الموافقة لفظاً ومعنى» وهذا هو الوججه 
لثلا يتكرر معنى الغفران» ومعنى الأعدادٍ المخصوصة محمولةٌ على المزيد وَالقَضْل المطلوب 
انتهى. ْ ْ 
وقال ابن القَكم: هذا مواؤقٌ للقاعدة المُشتقرة ف في الشريعة أن 56 جئس العَمل؛ 
فصَلاة لله تعالى على المُصَلّي على رسوله - عله - جَرَاءٌ لصلاته هو عليه فَمَنْ أن عَلّى 
رشول الله - عله جزاه الله من جنس عله أي عليه ومزمد في تشريفه وكرهه. 

وقال القاضي عياض: مَغنى ‏ صلى اللّه عَلَيهِ يِهِ - رَحِمَهُ وضّعُف أَجْرَهُ كقوله تعالى: «مَنْ 
جَاءَ بالحَسَئةٍ فلَهُ عُشْرْ أمَْالِهَا4 [الأنعام 0٠‏ قال: وقد تكون الصلاةٌ على ومجهها وظاهِرمَا 


في فضل الصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشرفا لديه 3 
ا 2 
كلاماً تسْمَغةُ الملائكةٌ تشريفاً للمُصَلّي وتكريماً كما جاء «وإنْ ذَّكَرَنِي فِي مَلا ذَّكَرثهُ في ملا 

5 قال القاضي أبو بكر بن العرَيِيٌ قد قال الله تعالى: مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرٌ 
اقنه ا لا ار رماو اهاضر 2 . َه . حسنةٌ فللمصلي عليه عَشْرُ أمثالهاء 
فمافائلته. 


أجيب بأن فيه أَعْظَع فَائِدَةِ؛ وذلك أن القرآن اقتضى أنَّ مَنْ جاء بالحسنة تُضَاعَفٌ له 
عشْراء والصلاةٌ على النبي - عله . حسنةٌ فاقتضى القرآنُ أن يُغطى عشر درجات في الجٍدئة 
واقتضى الحديث الإخبار أنه تعالى يصلّي على من صَلَّى على نبيّه يه - عشراً وذ كد الله 
الع أعظعٌ مضاعفة. ش 

وتحقيقٌ ذلك أن الله تعالى لم يَجْعَل جزاء ذكره إلا ذكرهء كذلك بعل جزاءً ذكرٍ 
نبيّه - مُه - ذكره لِمن ذّكر انتهى. 

أيْ بأن قائل صلاة العئد علَئِه يُصَلّي عليه سبحانه عَشْراً وكذلك إذا سَلَّم يُسَلّم عليه 
عَشْراً فله الحَمْد والمٌَضْل. 
ْ قال الفاكهانئ: وهذه نُكُتَةٌّ حسَئَةٌ أجَادَ فِيهَا وأقاد انتَهَى. 

قال العراقي : بل لع يمْء يفص سبحانه وتعالى في الصّلآة على نبئه بأن يصلي عليه 
بالواحدةٍ عَشْراً بل زادةٌ على ذ ك رَفْع عَشْر درجاتِ» وحطٌ عنه عشر سيئات كُمَا تقدّم في 
حديث أنّس. 

الثالث: قولّه: «فليقلٌ عَبِدٌ من ذَّلِكَ أؤ لِتِكثِد» فيه التخيير بعد الإعلاآم بما فيه من الخيرة 
في المخير فيه» فهو تحذير من التُفريط في تحصيله فهو قريب من معنى النهدِيد : 

الرابع: قوله: دما ضِيك» قال (شارح) المِشْكاة هذا بعض ما أغطى ة في الرّضا في قوله 
تعالى: طوَلَسَوْفَ يُعِْيكَ رَبك فتَرْضَى) [الضحى] وهذه البشارةٌ في الحقيقة راجعةٌ إلى 
الأمة ومن م ظَهرَ تمكنُ البشرى في أسارير وبجهه . يله - تمكناً عاماً حيث جعلٌ وجهه 
الشريفٌ طَفاً ومكاناً للبشر والطَلاقَة وهذا رَمْرٌ إلى نَع من الشّفاَة فإذا كانت الصّلاة 
عليه لَه . تُوجِتُ هذه الكرَامّة مِنَ الله سبحانه وتعالى فما ظبّك بقيامه وتشميره للشٌفاعَة 
الكبرىء رَرَقنَا اللّه ذلك أجمعين. 

الخامس: قولّه ‏ مه -: إن أَؤْلّى الئاس بي» أي أكْرَبَهُمْ مني مَنْرِلة. 

قال ابن حبّان: في هذا السبر بَيَانٌ صَحِيحٌ على أن أولى النّاس برسول الله َيه - ني 


نظة في فضل الصلاة والسلام عليدة واه الله قئال وعركا لتية 
لحر حم لحري االزر بوكت 11 بر م كيد صَلاةٌ عليه مِنْهُم. 

وقال أبو نُعَهِم: هذه مَنْقَبََ عظيمةٌ يخ يخقصٌ بها أصحاب رواة الآثار وَتَقَلقْهَا؛ لأنه لا يُعْرفُْ 
لعصابةٍ من العُلَّمَاء من الصّلآة على رسول الله َي أكدَدِ جما يُغْرَفُ لهذه العصابة نَشْخاً 
وذكراً. 

وقال غيره: فيه بشارةٌ عظيمةٌ لأضحاب الحُدِيث؛ لأنهم يصلُون على النبي عله _ 
قولاً وفثغلاً لثِلاً ونّهاراً عند القراءة رالكاك فى كر نان صَلاةٌ؛ِ لذلك اختصوا بهذه المَتْقَبَِ 
مِنْ بَينَ سائر فرق العُلّمَاء فلله الحَمْدُ عَلى ما أَحْسَن وَتَمَضْلَ. 

السادس: إِنّما كان الكلام علَيْه - عَكله - أفْضَلَ من عِدْيٍ الرقّاب في مقابلة العتق من 
50 - عَرٌّ وجل وسلامٌ من الله أَفْضَلُ من 
مائة ألْفٍ أَلْفٍ حسئَةٍ سََةِ 

ل لح ماري ا 

«أبْلآني) - بهمزة مفتوحة فموحدة ساكنة فلام فألف فنون ‏ أَنْعمَ عَلىَ والألاء الإنْعام. 

والسّرَبَةٌ بشين معجمة وراء موحدة [وباع] مشددة مفتوحات قال في القاموس: الأرضن 
المٌعْشِبَةٌ لا سَجَرَ يها. 

وقال في مُولَّه الود ذ في العلاةاي مقي النخيل وني الجخ أنها حوصن يحون 

في أصل التّخْلة وحؤلها بمْلةٌ ماءَ 2 حَشْرَيَهُ. 


في كيفية الصلاة والسلام عليه» زاده الله فضلا وشرفا لديه رغرف 
ها كا تياك ااا سس سشسيكبكبمم---ماما مم 
الياب الخامس 
في كيفية الصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشرفا لديه 

روى مسلم عن أبي مَشسْعُود الأنصاريٌ التذريٌ رضي الله تعالى عنه قال: أنَانًا 
رسُول الله - عن تعن في مخلين شد بن عاد قال له يخي بن سعد مرا الله أن تُصَلّي 
عَلَيِكَ يا رسولّ الله» فكيف نصلَّي عليك؟ قال: فسكتٌ رسولٌ الله َه حَتّى تمنينا أنه لم 
يسألهء ثم قَالَ رسول الله عله .: «قولوا: اللهء؛ صِلَّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما 
صِلَّدِتَ على إبراهيم؛ وبارلكُ على محمدٍ وعلى آل محمد؛ كما باركتٌ على آل إبراهيم إِنْكْ 
0 ش 
0 

وليس عند أبي داود والسلام قد علمتم. 

ورواه أحمد وابن حبانَ في صحيحه والدارقطييُ والبيهقي في شََُيهِمَاء وقال: إسناده 
سوم » والترمذيّ وصحه وابن خزية والححاكم والدَرَقُطني ياشتاد حسن سن متصلٍ» بلفظ: أقبل 
رَجلٌ حتى جلّس بين يَدَيْ رسول الله ونَخنٌ عنده؛ فقال يا رسول الله السلام عليك 
فقد عَرَفُناهء فكيف نصلي عليك إذا نحن في صلاتنا صلى الله عليك؟ قال: الكت 


رسول الله عَيللكه حتى أحببنا أن الوَجُلَ لم يسأله فقال: : إذا أنهم صليعُْ فقولوا: اللهم» صَل 
على محمد النبيئ الأمّي وعلى آل محمد كما صِلَّدِتٌ على إبراهيم نك حميدٌ مجيدٌ». 


ورواه الإمام أحمد وابن حبّانَ والدارقطنيئم وحسنة والبيهقي بلفظ: إذا صَلَيِكُم عَلَيّ 
فقولوا: «اللهمٌ...) إلى آخره. 

ورواه إشماعيل القَاضِي في فَضْل الصّلآةٍ له من طَوْق عن عهد الرحمن بن بشير بن 
مسعود مُرسَلاً قال: قبل :ذا نول لله أمرتنا أن نسلم عليك؛ وأن نصلّي عليك» فقد علخنا 
كيف نسَلّمْ عليك» » فكيف نصَلّي عليك؟ قال: «تقولون: اللهء؛ صِلّ على محمد كما صليت 
على إبراهيم: اللهم باركُ على آل محمد كما باركتٌ على آل إبراهيم؛ إِنّكْ حميد مجيلد). 

وروى الشيخان عن عبد الرؤخمن بن أبي لَيْلّى: قال: لقيني كغب بن عُجْرَة . رضي الله 
تعالى عنه ‏ فقال: ألا أهدي لك هدية إن النبئ ‏ عَُه . خرج علينا فقلّنا: يا رسول الله قد 
علمنًا كيف تُسَلّم عليك فكيف ُصَلَّي عليك؟ قال: «قونُوا الهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صلَّيِتَ على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ» اللهمٌ» باركُ على محمدٍ وعلى آل 


235 في كيفية الصلاة والسلام عليه زاده الله فضلا وشرفا لديه 
محمد كما باركتٌ على إبراهيم نك حميد مجيد». 

ورواه البخاري بلفظِ: على إبراهيم وعلى آل 5 النرجمي 

ورواه الطبرانئ والإمام أحمد والأربعةٌ بتخوه إلا أبَا داود والترمذيٌ لم يذكر الهديّة 
وأول حديثهما: أن كعْبَ بن عُجْرَةَ قال: يا رسول الله»... وذكر الحديث. 

ورواه البيهقي من طريق الشَافِِيٌ عن كغب بن عُمجِرَةٌ بلفظ: كان رسول الله - عَكه ‏ 
يقُولُ في الصلاة: اللهمٌ؛ صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ 
وبارك على محمّد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وفي بعض طرقه عند الإمام أحمد وإسماعيل القَاضِي وأبي عَوَانَةَ والبيهقئ والطبرانيٌ 
بسند جيد: أنه لما نَرَلَتْ إن الله وَمَلاَبْكَتَهُ يُصَلُونَ على التُبسيٌ» جاء رَجلٌ فقال: يا 
رسول الله» هذا السلام عليّك قد عَرَهناه فكيف الصّلاةٌ عليك؟. 

وروى البخاري والإمام أحمد والنُسائيُ وابن ماجة والبيهقي وابن أبي عاصم عن أبي 
سَعِيد الحُدْرِيٌ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول للهء هذا الشلآم عليك قد عَرَفناهء 
فكيف تُصَني عليك؟ قال: «قولوا: اللهمء صَنَّي على محمد عَبدك ورسولك؛ كما صِلَيِتَ 
على إبراهيم» وباركُ على محمد» وآل محمد كما باركتٌ على إبراهيم وآلٍ إرَاهيم». 

وروى الإمام مالك والشْيِحَان والنسائئ عن أبي محعيد الساعدي - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قالوا: كيف تُصَلّي عليك؟ قال: قولوا: اللّهم صَلَّ على مُحَمْدٍ وَعَلى أَرْوَاجِهِ ودُريُته كُمَا 

صَلَيِتَ على آل إثراهيم وبَارِكُ عَلَّى مُحهد وَزْوَاجِهِ ودُرَيَه كُمَا بَارَكْتَ على آل إثراهيم إنك 

ورواه الإمام أحمد وأبو داود وزاد لفظ «على آل إبْرَاهِيم) في الموضعين. 

ورواه ابن ماجة بلفظ: كما باركتٌ على آل إبراهيم في العالَمِينَ. 

وروى ابن أبي عاصم بسئد فيه المشعودي وهو َه قد اختلط عن عبد الله إن شود 
قال [قلنا: يا رسول الله؛ قد عَرَفْناالسلام عليك» فكيف نصلّي عليك؟ قال:]27 قولوا: الهم 
لعل صلواتِكٌ و َرَحْمَتَكَ وبركاتِكَ على سَيّد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين مُحَمَدٍ 
عندك ورسولِك إِمامٍ الحُِر وقائد الخير ورسولٍ الومة اللّهمء ابْعَئهُ مقاماً محموداً يغبطه فيه 
الأولون والآخرون» اللهم, صل على محمد وأبلغه الدرجة الوسيلة من الجَنّةء الهم الجعله في 
المُصْطفَينٍ مَحَبَتُهُ وفي المُقَرب بن موده وفي الأغلّن وكزفه أ قال: دَارُةُ والسلامٌ عليه ورحمةٌ 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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الله وبركاته اللّهم صَلَّ على محمد وعلى آل محمد؛ كما صِليْتٌ على إبراهيم وآل إبراهيم؛ 
ا ل ل 
إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدٌ. 

وروى البرّارٌ وابن أبي عَاصِمٍ وأحمَدُ بن حل وإسماعيل القّاضي والطبرانئ في الكبير 
والأَؤْسَطٍ وَبَعْضُ أسانيدهم حَسَنٌ عن رُوَيفع بن ثَايتٍ الأنصاري رضي الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله مَكلهِ .: «مَنْ قَالَ: اللّهْمَ» صل على محمد وأنْرلهُ المَْعَدَ المقرب عنْدَك يوم 
القيامة» وَجَبِتٌ جَبثُ له سَفَاعَتِي). 

وروى الإمام أخمد عن مُوسَى بن طُلْحة بن عبيد الله النَّيِمِيَ عن أبيه - رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن رمجلا أتى النبئ ‏ َه فقال: كيف تُصَلَّي عليك؛ يا رسولّ الله قال: دقولوا: اللّهم 
صل على محمد كما صَلَّدْتٌ على إبراهيم إِنّكَ حميد مجيدٌ وبارِكُ على محمّدٍ وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم؛ إن حميدٌ مجيدٌه. 

ورواه الطبرانيٌ بلفظ: أتى رججلٌ النبئ ‏ عه - فقال: سمعت الله تعالى يقول: «إإنَّ 
الله وََلاَكَتَةُ يُصَلُو نَ عَلَى النَبس» [الأحزاب 05 فكيف الصلاةٌ عليك؟. 

وروى أبو نهم في الحلَْةِ بسند صَحيح عن مُوسَى بن طلحة عن ريد بن حارثة وقيل: 
ابن خحارجة قال: سَالَّتُ رسول الله مله فقال: صَنُوا عَلَيّ واجتهدوا في الدعاء وقُولُوا: 
الهم صل على محمد وعلى آل محمل. 

وفي رواية اللّهم و من بعلن رهن لل 
حميدٌ مجيدٌ ورواه النّسائئ وأحمد وأبو نعم والدَّيْلَمِيُ عن زيد بن خارجة ورواه ابن أبي عاصم 
من طريق مُوسَى فقال عَنْ خارجة بن زيد ورَججح رواية رَيْدٍ الإمامٌ أحمدٌ وعليٌ بن المدينيّ. 

وروى البِزّارٌُ والسّرَاج بإسناد على شرط الشيخين والطبري من ومجه آخر عن أبي هريرة 
. رضي الله تعالى عنه أنهم سألُوا رسول الله علا . كئف تُصَنّي عليك؟ قال: قولوا اللّهم؛ 
صل على محمّدٍ وصَلَّ على آلٍ مُحَمّدٍ وباركُ على مُحَمْد وعَلّى آل مُحَعَدٍ كما صلّيت 
وباركت على إبراهيم وآلٍ إبراهيم في العالّمين إِنّك حميدٌ مجيدٌ» والكّلامٌ قَدْ علمتم. 

وروى البخاري في والأدب المفرد» وأبو جعفر الطبريٌّ في تهذيبه برجال الصحيح 
بلفظ: مَنْ قال: اللهمٌ, » صل على محمد, وعلى آل مُحَيْدٍ كما صليِتٌ على إِبْرَاهيم» وعلى آل 
إيراهيم وبارك على محمّدٍ وعلى آل مُحَمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبرأهيم وتَرَحُمْ 
على محمد وعلى آل محمد, كما تَرَحَُمْتَ على إبراهيم وعَلى آل إبراهيم شَّهِدْتٌ لَهُ يوم 
القيامة بالشهادة وشفعت له. 


0 ْ في كيفية الصلاة والسلام عليه؛ زاده الله فضلا وشرفا لديه 
231613 از 3017لا :1ل 1103 .ستو سمت زا تان لاس تجار ارس بت يك 1 5 


قال الحافظ السخاوي: وهو حديثٌ حَسَنٌ وفيه سعيدٌ بن عبد الوؤخمن مولى آل سعيد 
ابن العقاص» ذكره ابن حِبانَ في الثقات. 

وروى أبو داود في سُئَنِه وعد بن مُحمَئد في مسنده من طريق المجمر عن أبي مُرَئْرَة 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه -: «مَن سَدَهُ أن يَكمَالَ بالمكيالَ الأوْفَى إذا 
صَلَّى عليناأهلَ ابييت فليقل: للّهم؛ صَلّ على محمد النبيّ الأميّ وأزواجه أمهاتٍ المُؤمنين 
وريه وأْل َيه كُمَا صِلّدِتٌ على إبراهيم» إثلف حورن مجيدة. 

قال الحافظ السخاوي: ورويناه من طريق مالك عن تُعَيِمٍ عن محمد بِنْ زيد بن مسعود. 

وقال البخاري» وأبو حاتم إِنّهأَصَحُ. 

وروى أبو العباس السراججُ وأحمد نين متخ والأمام أَحْمَدٌ بْن حَنْمَلٍ وعد بن حُمَيِد في 
مسانيدهم والمَعْمَريٌ وإسماعيلٌ القَاضِي بأسانيدٌ َعِيفَةٍ عن ب دة بن الحصيب الأسلميٌ 
رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قلنا: يا رسولّ الله كيف تُسَلُمُ عليكَ وكيف تُصِنَّي عليك؟ قال: 
«قولوا: اللهم؛ آعل صلواتِكَ ورخمتَكٌ وبركَاتِكَ على محكّد وعلى آل محمدء كما جعلْتهًا 
على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم إِنّكُ حميدٌ مجيدٌ». 

تنبيهسات 

الأول: قَْلهُ الصّحابةٍ - رضي الله تعالى عنهم : «أنًا الشلامٌ عَلَئِكَ فَمَد عَرَفَْامُ أي مما 
علمهم إياه في التَّشَهُدٍ بقوله: «السَلامُ ا رو للد د 
بقولهم: فكيف تُصَلَّي عليك أي بعد التُشَهُّد. 

قال الحافظ الشخاويٌ: وتفسير الشلام بذلك هو الظَاهِو. 

وحكى ابن عبد لبر وعياضٌ وغيرهما احتمالآء وهو أن المراد به الكلامٌ الذي يَعَحَلّلُ 
به مِنَّ الصّلاةٍ. 

قال ابن عبد البه: الَو أظهَو. 

الغاني: امُْليتَ في المراد بقولهم: كَيْفٍ؟ فقيل: المراد الشوّال عن معنى الصّلاة 
المأمور بها في َو تَعالى: «صَلُوا عَلَيِْج [الأحزاب 5 يحدمل الرحمة والدعاءً والتفظيم 
سألوا فقالوا: بأيّ لفظ تؤدى ورججح الباجي أن الشوّال إنما وَقَّع عن صِقَتِهَا لاعن جئسِها. 

قال الحافظ: وهو أظهّر؛ لأن لفظ «كَيْفَ» طَاهِرٌ في الصّفّة وأما الجنسٌ فيسأل عنه 
بلفظ «ما» وجزم به القرطبييٌ فقال: هذا سُوَالُ مَنْ أشكّث عليه كيفيةٌ ما فَهِم أَصْلَه؛ وذلك أَنّهم 
عرفوا المُرَاد بالصّلآة فسألوا عن الصّفَةٍ التي تليق بها ليسْتغملوها انتهى. 
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والحاملٌ لهم على ذلك أن السلام لما تقدّم بِلَفْظ مخُصُوص وهو «السّلامٌ عَلَيِكَ أيُهَا 
التبِنْافَهِمُوا أن الصّلآة تقع أيضاً بلفظ مخصوص وعَدَنُوا عن القِهَاس؛ لإمكان الوقوف على 
النّصٌّ ولا سيما في ألفاظ الأذْكار فإنّها تجِعْء خارجةً عن القياس غالباً فوقع الأَمْدُ كمَا فهموه 


فإنّه علَمَهُْ صفَة أخرى. 
1 الّالتُ: اْمُلِفَ في «لِهِه ‏ عليه الصّلاةٌ والشلآم ‏ فُمَذْمَب الشافعيٌ أنهم بنو هاشم 
والمُطلب. 


رأما آل إبراهيمء 21 فَهُمْ ذريته من إسماعيل وإسحاق» وإن م نبت أَنَّ له أولاداً من غير سارةً 
وهاجر ف فَهُمْ داخحلون, والمُراد العُشلمون مثهم بل المتقون فيدخل الأنبياءٌ والصّدَّيقُون 
والشهداءٌ والصالِحُون دُونَ مَنْ عَذدَاهم. 
الرابع: إِنْ قيل: ما وَجه التَفْرقَةِ بين الصّلاة عليه عه وَبِينَ الصّلآة على مَنْ 
عليه فإنُها واجبةٌ عليه دُوتَهم إذا كان دليل الوجوب «قولوا؛ ب د 
إنما هو الأمر الوارِدٌ ة في القرآن بقوله تعالى «صَلُوا عَلَيْهِ) ولم يأمو بالصلاة عَلَى آلِه. 

وأما تعليمه ‏ عََْه ‏ فمَدْ بَينّ لهم الواجب وزادَهُمْ رتبة الكمال على الوَاجب. 


وأَيِضاً جوائه عليه الصلاة والسلام - وَرَد دَ بزريادات وَنقْصٍء وإنما يحمل على الؤْبحوب 


القَدْدُ المْتَمَقُ عَلَيْه. 
الخامس: قال الحافظ: اشتهر الشُوّال عن مَوْقِع التشبيه في قَوْلِهِ كَمَا صَلْهِتَ على 


إثراهيم مع أن الجُمَّدِر أن المشبه دُون المُسّبه به والواقع هنا عَكشه. 


وأجيب عنه بأنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه أَفُضَلُ مِنْ إبراهيم و م ا كان كذلك 
لمَيْرَ صفةً الصّلاةٍ عَلَيِهِ بَعْدَ أن عَلِمَ أنه أَفضَلُ. 


وبأنه قال: ذلك تواضعاً وَشَرعَ لأمته ذلك ليَكْتَسِبُوا الفضيلة. 

وبأن التشبيه إنّما هو لأصل الصلاة بأُصْل الصّلاة لا للقدر بالقدر وَرَجح هذا الجواب 
القرطبي في «المفهم». 

وبأن الكاف للتُغليل. 

وبأن المراد أن يَجْعَلّه كإبراهيم في الحُلّة وأن يَجْعَلَ له لسانَ صِدْقٍ [كما جعل 
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لإبراهيم] مُضافاً لِمَا حصّل له من المَحبة. 

وتَردُ عليه ما ورد على الأَوّل وبأن قوله: الل صَلَّ عَلَى مُحَعْدِه مقطوحٌ عن التشبيه 
راي ا عدن 

عقب بأن غير الأنبياء لا يُسَاوُوا الأنبياة» فكَيفَ يُطْلَّبُ مُسَاواةٌ الصّلأة عليهم. 

قال الحافظ: وي يمْكنٌ الجواب عن ذلك بأن المَطْلُوبٍ الثََابُ الحَاصِلٌ لهم لا جميعٌ 
الصفاتٍ وبأ التشبيه المجموع بِالْمَجمُوع. 

قال الحافظ: ويعكر عليه ما وَرَدَ عن أبي سعيد: «اللّهِعْ صَلَّ على محمد كما صِلَّيِتَ 
على إبراهيم». 

وبأن المراد بالتشبيه التظَرُ إلى ما يَحْصَلُ محمد وآله من صلاةٍ كل فرد فرد من أول 
التعليم إلى آخر الزمان فيكون أضعاف ما حصل لإبراهيم وآله» وإلى ذلك أشار ابن العربي 
بقوله: المُرَادُ دوامٌُ ذلك واستمرازه. | 

وبأن التشبيه راجع إلى ما يحضّلْ للمْصَلّي من الثواب لا إلى ما يَحْصْلُ للنبي 0 
قال الحافظ: وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يَصِيرُ كأنه قال: اللهم أَعْطِنِي نَواباً على صَلأَنِي على 
لنب - عه - كما صلَّدْتٌ على إبراهيم. 

ويمكن أن يجاب بأن المُرَادَ مغل ثواب المُصَلِي على إبراهيم. 

وبأن كَؤْنَ العُشَّبه به أَرْفع من المُشَيْه غَِر مُطرِدٍ بل قد يكون التٌشْبِيةُ بالمُسَاوي ولو 
كقوله تعالى: طِمَثَلُ ما يُنفِقُونَ) [البقرة ١‏ لعفل نُورِهِ كا [النور ه"] وحشنّ 
التشبية أنه لما كان تعظيم إبراهيم وآل إبراهيم [بالصلاة عليهم] ا 
الطوَائيف حشن أن يُطْلَتَ لبي عله وآله مِئْلُ ذلك. 

ويؤيِّده قوله: «في العَالَمِين). 

وقال ابن القيّم» بَغد أن زيف أكثر الأجوبة إلا تَشْبيه المجموع بِالمَجْمُوع: وأْحْسَن منه 
أن يُقَالَ إن - للم - من آل إِبْرَاهِيم عَلَيهِ الصّلاة وَالسَلامٌ [وقد نبت ذلك عن ابن عباس في 
تفسير قؤله تعالى: «إإنّ الله اضَطَفَئ آدَمَ وَنُوحاً وَآل إِنْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالَّمِين» 
[آل عمران 7 ؟] قال: محيّدٌ من آل إثراهيم]. 

كأ لان على الى يكين لتحي ميرم كدرما صلينا علي مع رواجم 
وآل إبراهيم مُمُوماً فيحصلٌ لآله ما يليق بهم وييِقّى الباقي كله له وذلك القَدْر أزيد مما لغيره مِنْ 
آل إبراهيم قَطْعاً ويظهر فائدةٌ التشبيه حيتقلٍ. 
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ونقل الحافظ عن المججد المي عن ؛ بعض أهل الكشف: أن التشبيه لغَير اللُفظ المُشَّبْه 
به لا لعينه وذلك أن [بقولنا: اللهم؛ صَلَّ على محمد] اجعل من أتباع محمد من ييلغ النهاية في 
أمر الدين كالعلماء بشّرْعه [بتَفْرِيرهم أمر الشريعة] كما صَلْفِتَ على آل إبراهيم بأنْ جَعَلْتَ فن 
أتباعه أنبياء يقررُون الشريعة؛ والمراد بقوله ووعلئ آل محمد اجعل من أتباعه ناساً محدثين 
بالفتح يخبرون بالمُمّيّيات كما صِلَّيثُ على إِبُراهيم بأَنْ جَعَلْتَ فيهم أنبياءَ يخبرون بالمغيئبات 
والمطلوبُ] مُصُولٌ صفات الأنبياء لآل مُحَمَدِء وهم أتباع له في الدين» كما كانت حاصلةً 
بسؤال إبراهيم. 

قال الحافظ: وهو جَيْدٌ إن سلم بأن المراد بالصّلاة هُنَا ما اّعاه واللّه تعالى أَعْلَمم. 

السَادِسُ: المراد بابتركة في قوله: ووَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدِه الزيادةٌ من الخير والكرامة 
وقيل: التطهير من العيوب والتزكية. 

وقيل: المرادٌ ثبوثُ ذلك واستمراره من ترلنم بركتٍ الإيل أي تَبَعَتْ على الأزض» وبه 
شعّدت يزكة هُ المَاءِ بكشر أوله وسكون ثانيه لإقامة الماء بها. 

السَابِعٌ: ما أنكره ابن العربئ على ابن أبي زيد المالكئ من قوله في رسالته: ووَارْحَمْ 
مُحمداً) إن كان من جهة أنه لم يَصِحٌ فظاهِرٌ وإن كان من جهة أَنهُ لا يُقَالُ: وَارِحَمٍ مُحَمُداً 
فغير مُسَلَّم فقد ورد في ذلك عدةٌ أحاديتٌ مثها ما تقدّم. 

وأصبحها في التشهد «الشَلامٌ علَيِكَ أَبَا لبي ورخمة الل وَتركاثة». 

قال الحافظ: ومثها: حديث ابن عَجْاس: «اللّهم ني أسألك رحْمَة من عنْدك). 

وحديتٌ عائشّة «اللّهم ني أستغفرك لدبي وأسألّك رَحْمَتك». 

وحديثٌ (يَا ين يا قيومٌ برحمتك أستغيث». 

وحديثٌ: «اللهم» أؤجو رَحْمَتَكُ). 

وحديث: «إلا أن يَتَعْعُدَنِي الله برَخْمته). 

التَاِنُ: أن المراد بِالعَالَمِينَ أصنافٌ الحَلّق كما رواه أبو مسعودٍ وغَثِره وفيه أقوالٌ أُحَد. 

قيل: ما حواه بطن القَّلَكُ. 

وقيل: كُلُ مُحْدَث. 

وقيل: كل ما فيه رُوح. 

وقيل: يفيد العٌقّلآء. 
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التّاسِعٌ: «الحميدٌ) فعيل من الحفد؛ بمعنى مَحُمود وأبلعٌ منه وهُوَّ مَنْ حَصّل له مِنْ 
صفات الحمهد أكمَلهًا. 

وقيل: هو بمعنى الحامدٍ أي يَحْمَدُ أَفْعَالَ عِبَادِه. 

و «المجيدٌ) من المَججد وهو صفة الإكرام» ومناسبة شم الدعاء بهذين الاسْمَينٍ 
العظيمين أن الممطلوب تكريٌ الله لنبيه وثناوٌه عليه والتنوية به وزيادةٌ تَقرِيبه وذلك مما يستلزم 
طَلّب الحَقدٍ وَالمَجْدٍ له. 

الاش شِرُ: تقدّمٍ في بعص الأحاديثٌ والأَعْل» ) وهو بفتئح اللام» ويظهر أن المراد به العلا 
الأغلّى وهم المَلابكَةٌ؛ لأنهم يسكئون السموات» والجنٌ هُمْ مش المَلةُ الأُسْمَلٌ؛ لأنهم شَكانُ 
الأرض: 

و المُضصْطفَوْنَ وهو بفتح الطاء والفاء أي المختارين من أبناء جنسِهم. 

فمن الانبياء نُوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى أولو العم وهُوَ سَيْدُهُم. 

ومن المَلائِكةٍ كثِيرُونَ حَمَلَةُ الكزش؛ جبريل» وميكائيل» وَمَن سَّهِدَ يَذْراً. 

وقيل: المصِطَفَونَ هم الذين أَعدّمُم صفوةٌ لصفائهم مِنّ الأْئّاس. 

وقيل: هم الذين وجَدُوه وآمَنُوا به. 

وقيل: هم أصحابه. 

وقيل: هم أنه 

والمقربُون: المراد بهم المملائكة؛ وعن ابن عباس: هم حمَلّة العؤش وبه جَرّم الَمَوِيّ. 

وقيل: الملائكة الكرُوبيُون عنده الذين حؤل العزش كجبريل وميكائيل ومَنْ في 

وقيل: هُمْ الذين لهم تَدْيِيرُ الأخوالٍ السماويّة وهم المَعْنِيُونَ بقوله تعالى: «إلَنْ 
يَسْتَذكف المَسِيحٌ أَنْ يكن عَبداً للّهِ وله المَلابِكَةٌ الْمُقَربُو نَ4 [النساء ؟/ .]١‏ 

وقيل المُقَبُونَ سبعةٌ إسرافيل» وميكائيل» وجبريل» ورضوانٌ» ومالك وروخ القُدُْسِء 
وَمَلّكُ المَوْتِ عليهمٌ الصَّلاة ةِ والسلام. 

وأما المقرّبُونَ من البَشّر المذكورون في قَوْلِهِ تغالى: وَالسَابقُونَ السَابقُونَ أُولَيكَ 
المُقَرُئُونَ في جَنَّاتٍِ النْعِيم4 [الواقعة ]٠١‏ فقيل هم السابقون إلى الإشلام. 

وعن مقاتل: السابقون مَنْ سَبَقّ إلى الأنبياء بالإيمان. 
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وقيل: هم الصَّدَيقُونَ. 

الْحَادِيْ عَشَرَ: قوله: ومن سَدَهُ أَنْ يَكْعَالَ بالمِكيَالٍ الأوفى» أي الأر والنُّواب وكنّى 
بذلك عن كثْرة القُوَاب؛ لأن التّقُدير بالمكيال يكونٌ في الغالب للأسّياء الكثِيرة» والتّقدير 
بالميزان يكون دائماً للأشياء القليلة كد ذلك بقوله: «الأؤفّى) ويحتمل أن يكتال بالمكيال 

الأؤفى المماء من حوض المُصْطَفى ويَدُلُ لذلك ما ذكره عياص في الشفاء عن الحَسَن 

الِصَرِيٌّ أنه قال: من أراد أن يَشْرَبَ بالكأس الأؤقى مِنْ حوض المصطفى فْيَقُلُ: الله صَل 
على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه 
ديه وميه وعلينا معَهُم أجمعين يا أز عم الإاحمان» 

قال الإمام أبو رُوْعَةَ العِرَاقَي: َالأَولُ أَوْرتُ. 

الثَانِي عَشَرَ: قال المَجدٌ الدُمَريُ: إن كثيراً من الئاس يقولون: «اللَّهمْ صَلَّ على سيّدنا 
مُحَمْدِ» وفي ذلك بَحْحتٌ أما في الصّلاة فالظاهِدُ هُو أنه لا يقال اتباعاً للفظ المأَُورٍ ووقوفاً عند 
الكَبر الضّحيح. 

وأما في غير الصلاة فَمَدْ نكر على من حَاطَبه بذلك كما في حديث ٠‏ الصٌحيح وإلكاره 
يكيل أن يكون تواضعاً عه عله _ أَؤْ كراهةً مئه أن يُحْمَدَ ودح مشافَهة أو لأنّ ذلك كان 
من تَميةَ الجاهلية أو لمبالمتوٍ في المح حيث قالوا: أَنْتَ سيِدُنا ومولاناىوأنت والدُّناء وأنْتَ 
َفضَلُنا علينا فَضْلا وأنْت أَطَوَلًْاعَلَيْنَا طولآء وأَنْتَ قَدٌ عليهم وقال: لا يستهوينكم الشيطانُ» 
وَقَدْ صَح قوله - عله «أنَا سَيّدُ وَلَدِ آم). 

وقولّه للحَسَنٍ «إنَّ ابي هذا سَيدٌ) وقَوْلهُ لسَعْدِ: «قُومُوا إلى سبد كم». 

وقال ابن مشعود: اللّهُهّ صل على سَيّد المرسلين» وكان هذا دلالة واضحةٌ على جواز 
ذلك والمَانِ نع يَختاج إلى دليل وَحَدِيثٌ الا لميترني في الصا لا أضل 3 

الغّالِتَ عَشَرَ: إن قيل: ما الحِكمَةٌ في قؤلنا: «اللّهم صَلَّ على سيّدنا محمد 
والمناسبُ لأمرنا بالصّلة أن يقول: أَصَنّي على مُحََدء قيل: تبلغ قذر الواجب من ذلك أحلناه 
ا ا ا «لآأخصي تنَاءً علَدِِ قاله ابن أبي + ججملّة: وقيل: 
لما كان عََِهِ - طَاهِراً لا عَيِبَ فيه» ونحن فينا المعايب والنقائص» ولم يصْلّح لنا أن نئني ‏ . 
عليه تبان ال تغالى أن يسلى عليه لنكرة العيلاة من رك طافر على نبي لاجر قاله ا 
المرغينانيع من أئمة الحنفية. 

الوَابع عَشَرَ: حص اسمه محمداً دون سائر أسمائه الشريفة؛ لأنه جامع لجميعهاء وهو 
عَلَّم وصفة اجتمع فيه الأئران في حمقّه ‏ عَتِّه - وإن كان علماً محضاً في حَقٌّ كثير ممن تّسَمَى 
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به غيره» وهذا شأن أشماء الوَبٌ تعالى وأسماء كُتابه وأسماء َيِه وهي أعلام دالّة على معان 
هي أوصاف فلا يضاد فيها العلميةٌ الوصفٌ بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. 

الخامس عَشَرَ: فإن قلت: لِمَ حَصٌ إبراهيم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؟. 

أجيب بأنه حص بذلك؛ لأمامتاد الشررعة تدرت أده الله تعالى بقوله: (وآَدّنْ في 
الئاس يالحَجٌ» [الحج ] ومحمد ‏ عََهِ - كان منادِيّ الدين لقوله تعالى: «إإنّا سَمِعْنًا 
مُتادِياً يُنَادِي لِلإمَانِ4 [آل عمران ١5‏ أو لأمر النبي ‏ عَيلُهِ - باتباعه؛ لا سيما في أركان 
الحَجٌّ أو لقوله: «إواجِعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخِرِينَ) [الشعراء 85] أو مكافاة لما فعل 
عيث دعا لأمئة محمد َكل . بقوله: ربا اغُفِرْ لِي وَلِوَاِدَي وَلِلْمُؤْمِيِنَ يَوْمَ يَقُوم 
الجِسَابُ» [إبراهيم .]14١‏ 

السادِس عَشَّرَ: قيل: المراد بِالمَفْعَد المُقرب المَقَام المَخمود وَجُنُوسْه على العؤش» 
والمراد به الوسيلة. 

وقال الطيبيئ: إِنَ له عَكله - مقامين مختصّين به. 

أحدهما: مقام حُلُول الشّفَاعة والوقوف على يمين الكنحمن حيث يغبطه فيه الأولون 
والاخرون. وثانيهما: مقعده من الجنة ومنزله الذي لا ينزل بعده. 

السَابعَ عَشَرَ: اختلف في أفضلية كيفية الصّلاة. 

قال البارزيٌ: اللهم؛ صَلَّ على محمد وعلى آل محمد أَقْضّل صَلَوَاتِكَ عَدَدَّ مَعنُومَاتِك 

نه أبلغ فيكون أفُضّل. 

وقال القاضي محسَيْن: أن يقول اللهعٌ؛ صل على محمد كما هو أَهْلّهِ ومُشْتَحَقّه 

وقال صاحب القاموس في كتابه في الصلاة على النبئ - عله بع ينضوع : اللهمٌء 
صَلَّ على سيدنا محمد النبِيّ الأمّيّ وعلى كل نبي ومَلَكِ ووَلِئٌ عَدَدَ الصَّفْع التو وعدد 
كلمات ريّنا التامات المباركات. 

وقال ب بعضهم: اللهمٌ» صَلّ على محمد عَبِدِك ونبيّك ورسولِكٌ التي الأميّ وعلى آله 
وأزواجه ودُريتِهِ وسلّم متححاتك زربا الور عَوْسْك ومدادٌ كلماتك. قال الحافظ 
السخاوي: ومال إليه شيخنا أي الحافظ ابْن حجر 

وقيل: اللهمء درط سور ا سكيف و لفو تيا 
عنه الغافلون حكاه الرافعي عن إبراهيم المروزي. 
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وقيل: اللهم؛ صل أبداً أفضلَ صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله 
وسلم تسليماًء وزده شرفاً وتكرياء وأنزله المئزل المُقَّدب عنلك يوم القيامة. 

قال الكمّال ابن الهمام الحنفيئ: كل من ذكر من الكيفيات مومجود فيها. 

وقيل: اللهمٌ» صل على محئّد وعلى آل محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك» قاله 
الشرف البارزي. ش 
0 وقيل: اللهم» صَلَّ على محمد وعلى آل محمد صلاةٌ دائمةٌ بدوامك ذكر القاضي مجد 
الدين الشّيرازي اختيارها 

الثَامِنَ عَشَرّ: في بيان غريب ها سبق: 

لين بضم العين المهملة وتشديد اللام وكسرها. 

ألا أميي لَك: «بضم الهمزة وتفتح هدية من الهّدذي الثلائي يطلق مرة على نفس 
المَصْدر وهو الهُدَى بمعنى الاهتداء» ومرة على المفعول وهوالمَهْدِيُ وعليه يحمل هذا 
الحديث وتخحوه؛ لأنه فسره من بعد؛ ولأن فيه زيادةً كر المفعول به. والهَدْيُ ما يتقرب به إلى 
المُهُدى إليه تَوَدُداً وتكرماً زاد بعضهم: من غير قضد دهع ضرر دنيويٌ بل لقصد ثواب الآخرة» 
وأكثر ما يستعمل في الأسامء لا سيما والهدية فيما نقل من مكان إلى آخرء وقد تستعمل في 
المعاني؛ كالعلوم والأدعية ونحو ذلك مجازاً. 

الذَريّة: بذال معجمة مضمومة وقد تكسر والأولى أفصح قال في المشارق: أهل الذريئة 
بالهمزة من الذرء وهو الخاق؛ لأن الله ذَرَأُهم أي خخلقهم والذرية النسل قال المنذري: من ذكر 
وأنثىء وهل يدخل فيها أولادُ البتات وهو مذهب مالك والشافعي وإحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد؛ لإجماع المسلمين على دخول أولاد فاطمة في ذرية النبي ‏ عله - المطلوب لهم من 
الله الصلاة» والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنهم لا يدخلون وهو مذهب أبي حنيفة ويستثنى 
أولاد سيدتنا فاطمة لشَرَفٍ هذا الأصْل الأصيل. 


5 في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ عَلله ‏ 


الياب السادس 
في العواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 


فيه أنْوَاعٌ: 

الأَوَلَ: فِي تؤم المجمعة وَليليهَا. 

روى الإمام أحمد في مسندهء وابن ن أبي عاصم في الصلاة له والبيهقيئ في حتّاة الأنبياء 
وشحب الإيمان وغيرهما من تصانيفه وأبو داود والنسائي وابن مابمة في سننهم وابن تان وين 
عُرْمَة في صَحِيجَيِهما والجحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البُْحَاريُ ولم يخرجاه 
عن أوس بن أوس - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - ع .: «إنّ من أفضل أثامكم 
يَْمَ الجمْعَة فيه حُلِقَ آدم» وفيه قُبِضٌء وفيه النّفْحَةٌ وفيه الصَّعْفَّةَ ذأ كثروا علي من الصلاة 
فيه ون صلائَكمْ مَغرُوةٌ علئ»» قالوا: يا رسول الله» وكيف 3 تُرَضُ صَلاننَا عليك وقد أؤمتٌُ 
يعني بليت قال: وإنَّ الله عو وجل حم على الْأَرْض أَنْ تأكلَ أَجْسَا الأَْبَِاِ». 

وروى البتْقِي بسند حسنء لا بأس به - عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عله _ : اأَكْيرُوا من الصّلاة علي في كل يوم جمعة إن لاه أي ؟ تُعْرَضُ عَلَىّ 
في كل يوم جُمْعَة ف فَمَنْ كان أَكُترَهُمْ علي صلاةً كان أَوْربَ مني مَنْزلةً». 

وروى ابن ماجة ‏ برجالٍ ثْقَاتِ ‏ عن أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله َه .: وأَكْتِدوا من الصَّلاةٍ و عَلَىَ في يَوْم الْجْمْعَةِ فَإنّهِ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَْهَدُهُ 
الملايكة وإنُ أحداً أن يصلْي علي إلا عضت عَلَيْ صلائُُ حتى يفرغ منهاء قال قلت: وبَعْدَ 
الَؤتٍ قال: وبعد المَوْتِء إِنَّ الله حَومَ عَلَى الأض أنْ تَأكُلَ أ أجْسَادٌ لياه فتَبِئٌ الله حي 
رف في قَئرهِ. | 

وروى 00 وقال: صحيح الإسناد - والبيهقيئ في شُعَبٍ الإيمان» وحياة الأنبياء في 
قبورهم عن أبي مب مَسْعُودٍ الأنصاري «ارحني الله تعالي تغنه عن النبي - علا أَنهُ قال: وأكيدوا 
من الصّلاة عَلَيّ في يَؤْمَ المجمعة» فِنّهُ ليس أَحدٌ يُصَلّي عَلَيّ يوم الجمعَةٍ إلا غرضث عَلَي 
صَلانهُ). 

وروى ابن بشكوال في كتابه في الصلاة النبوية ‏ . بسند ضعيف ‏ عن عمر بن الخطاب 
#رضي الله تعالي نه > أن ترسول الله عه . قال: أكيروا الصّلاَ عَلَىَ في الليلة العَوَاء 
والهؤم الأَزْمَر فِإِنٌ صلاتكم تُعْرَضٌ عَلَّىّ) فلأعُوا لَكم وَأَسْتَْفنه. 

وروى الطبراني - بسند لا بأس به في المتابعات . عن أَنّسِ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 


في المواطن التي يستخب الصلاة عليه فيها ‏ عَيه . ْ 1 
رسول الله يَقه - قال: «أَكتُِوا الصَّلاه عَلَيَ يوم الَمْعَة» هَإنهُ أنَاني جِبْرِيلٌ آنفاً عن رَبْهِ عر 
وَجَلَّ فقال: ما على الأرض بن مُشلم يْصَلْي علَِك صل ا وعلابكبي عله عشراً. 

ل ل ل ا 
شَّهِيداً أو شَّفِيعاً يَوْمَ القيامَة). 

وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: تيت 4ك - عله - 
يقولُ: وأَكْئِدوا الصَّلاةَ عَلَى تَيَكُمْ في اللي الْعَاءِ واْيؤم الأزْهَره. 

وروى الطجراني في الأوسط عن أبي هريرة رخالل تخالي عنه قال: ل 
رسول الله عله _: «أكيدوا الصَّلاة 5 عَلّيٌ في اللّيْلَةِ الزَهرَاءِ ايوم الأزْمَر ون صَلائَكُمْ يُعْرَضُ 
عَلَىَ). 

وروى الدَارَقُْطنِيُ: وابن شاهين» جميعاً في الإفراد» عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَكله .: «الصّلاةٌ عَلَىَ ؟ ُو عَلَى الصّرَاطِ فَمَنْ صَلَّى عَلَيٌ يَوْمَ 
الجَمْعَةٍ تَمَانِينَ مّة» غُفِرَتُ له ذُنُوبُ كَمانِينَ عَاماً». 

وروى الديلمي عن أبي در المَارِي «رضي المتعالى عن أن رسول الله عله قال 

َنْ صَلَّى عَلََ يوم الجُمْعَةٍ مالة صَلاةٍ عَفِرَتُ لَهُ ذُنُوبُ مات عَامٍ). 


وروى الدّيلمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: قال رسول الله ع : من 
صَلَّى عَلَىَ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ كانت سَفَاعَةَ له عِنْدِي يَومَ الْقِيامَة). 


١ 


وروى ابن شاهين ‏ بسند ضعيف عن أنس 0 55007 قال: قال 
رسول لله عه : ١ن‏ صَلَى علي يَوْم الجمْعة أَلْنْ مؤة لَّمْ يِمُتْ عَنَّى يَرى مَفْعَدَهُ مِنٍ 
الْجَنةه. 

ووو لفتحي في ارد اليلد في مسقو بياذ صمت ع اسن لاني - َيه - 


قال: «مَنْ صَلَّى عَلَيَ في كل يوم + جُمْعَةٍ أَْبَعنَ مَةً ممحى الله عنه ذُنُوبَ أَزبَعنَ سند ومَنْ صَلَى 
لما 
عَلَى مَدة وَاجِدَةً فتمْجلَتْ مِئْه م تح الله عَْهُ نُوب كَمَانِينَ سمه «ون قرأ طقل هو الله أده 


[الإخلاص ]١‏ «حتى يَحْتِمَ السُورَة بَنّى الله لهُ متاراً في جشر جهنم حَّى يُجَاوِرَ الْجِشْرً). 
وروى البيهقي عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - عَكلَدِ _: «أكيدوا 
من الصّلاةٌ عَلَىَ يَومَ الجُمْعَةٍ وليل الْجْمْعَقَ ٠‏ فَمَنْ صَلَّى عَليَ صلاةً صَلّى الله عَلَِهِ عَشْرأه. 
وروى ابن عَددِيّ» والبيهقي في الشّعَبٍ عنه قال: قال رسول الله كته -: وألكيووا 
لصّلاةً عَلَىَ يَمَ الجَمعةٍ وَلَيلَةِ الجُمْعةِ» فَمَنْ فَعَلَ ذلك كُنتُ لَهُ شَهِيداً وََفِيعاً يوم الْقَامَق). 


165 ئ في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها لله - 
وللأديب الفاضل شعبان الآثاري في قصيدة: 
وَجحاءَ فِي الحَمْعَةٍ العَوا وَلَِّلَهَا عَنْهُ مِنَ الحَرٍ تَأَجِيلُ وَتَعْجِيلٌ 
ار باكثَارٍ الصَّلأَةٍ عَلَى مُحَمَدٍ فِيهِمَا وَالفَضْلُ مَأَمُولٌ 
فَمَنْ يُصَنّي عَلَى المُحْعَارٍ وَاحِدَة يَأَتِيهِ عَضْراً مِنَ المَؤلّى وَتَنْفِيأ 
الثاني: عند طرفي النهار. 
م سر م ا ا قال رسول الله عَيله : 
الثالث: عند 7 فى الوضوءع. 
روى التيمي في ترغيبه.» والدّارقطني والبيهقي» وقالا: ضَعِيقٌ» عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - عَكه .: ذا فرع أعذكم من طهوره قليقل: 
كلل مايه وَرَسٌ وخر اع لبصل علي ونا قل ول نيعت 1 
َئْوَابُ الوحمةٍ 
10 وهذا الحديث مَشْهُودٌ عن عُمَر بن الخطاب وعقبة بن عام 
وثوبان» وأنس» لكن بدون (الصلاة» والله تعالى أعلم. 
وروى ابن ماجة وابن أبي عاصم ‏ بسند ضعيف ‏ عن سَهْل بن سعد رضي الله تعالى 
ان اي 04 يم - ا : 
عنه ‏ عن النبي ‏ عَّه ‏ قال: «لا وُصُوءَ لِمَنْ لا يُصَلَي عَلَى الئْبِنَ - عله » وفي بعض طرقه 
زيادة: لآ صَلاةَ لِمَن لأَوْصُوءَ لَه وَلأَوُصُوءَ لِمَنْ لأ يَذْ كد اشم الل عَلَئِه. 
الرابع: بعد الأذان والإقامة. 
ال ب لاي الل ١‏ ل :رشي ل تمالى عنوسا قال: قال 
رسول الله عَكِم .: ذا م سَمِعْقُمْ المُوَدْنَ فَمُونُوا مِهْلَ مَا يَقُو نُمْ صَلُوا عَلََ» فَنهُلَِسَ من أَحَدٍ 
لي عو ستو ىل عل هاعد سوا ل ةا ةي ل 
بغي إلا لِعَبِدٍ مِنْ عِبَادٍ الله عر وَجَلْ وَأَد موا أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فمن سَأْلَهَا ِي حلت لَهُ 


وروى الإمام أحمد والطبراني في الأوسط عن جابر رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عإللك -: «من قال حين يسمع المنادي اللَّهُعْ رب هَذِهِ الدّعْوَةٍ التّامَةِ وَالصَّلاَةٍ 
الْقَائْمَةِ). ش 


في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ ِكل ا 

وفي لفظ ١«الدُعْوَةٍ‏ الَْائِمَةِ وَالصّلاةالنَّاِعَةِ صَلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَاوْضٌ عَنّي رِضَاءٌ لا شخط 
بَعْذَةُ استجاب الله دَعْوَنَهُ) وزؤاه ابن وهب في جامعه يلفظ: (مَنْ قَالَ حينّ يَسْمَعُ 5 التْدَاءَ: لله 
رَبٌ هذه و الدّعْوَةٍ التَامَة والصّلاةٍ القَائِمَةِ به علق محمد عَبِدِكُ و تشوللة وأَعِطهِ الْوَسِيلَةَ 
وَالسٌَفَاعَةَ يوم الْقِيَامَق َل كُ سَفَاعَتِي)) وفيه ابن لهيعة) لكن أصله عند البخاري بدون ذكر 
الصلاة. 

وروى الإمام أحيد وأ بن أبي عاصم والطبراني في الدعاء والكبير عن أبي الدّرداء 
رضي الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله - عَلهِ كان يقول: 3 سمع المُوَدنَ اللُهُعْ َب هَذِهِ 
الدّعْوَةٍ التَامَةِ مَةِ والصّلاةٍ الْقَائِمَةِ ثُمَة فصل علق محمد وأغيله شو يَوْمَّ الْقِيَامَة وكان يُسْمِعْها مَنْ 
حَوْلهُ ويجب أَنْ يَقُونُوا مِْلَ ذَلِكَ إذا سَمِعُوا الْمُوَذْنَ قال: ا 
وَجبت له شَفَاعَةَ مُحَمَدٍ ‏ عله يَوْمَ القِيَامَة. 

ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «كان رسول الله عَييُه ‏ إذا سَمِعَ الٌداء قال: 0 
رَبٌ هذه الدّعْوَةٍ التَامَةِ مه والصّلاةٍ القَائِمَة صَل على مُحَمَدٍ عَبِْدِك وَرَسُولِكُ» والجعلنا في شسَفَا 
يوم القيامة» قال رسول الله - عله .: ا ا ا 


قال الحافظ السخاوي: وفيهما صدقة ابن عبد الله السمين. 
وروى الحافظ عبد الغني المَقدِسي وغيره» عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَم .: «إذا قال الوجَلٌ حين يُوَدْنُ المُوَذْنُ الَّلهُعْ رَبٌ هَذِهٍ الدَّعْوَةٍ العّامَةٍ والصّلاةٍ 
الْقَائِمَةِ أغطٍ مهدا سُؤْلَهُ تَالبْهُ سَفَاعَتِي). 

الخامس: عند دخول المسجد والخروج منه. 

روى النسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة عن أبي محميد الشاعدي رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله : وااح ل لم لم على الي كله - ثم 

لَقُلُ: اللّهُعْ افتح لي أَبْوَاتَ رَحْمَيِكَ وإذا خرج فَليَمُلُ: الله إنّي أَسْألّكَ مِن مَضْبِكُ». 

وروى الإمام أحمد والترمذي رد وليس إسناده بمتصل ‏ عن فاطمة . رضي 
لله تعالى عنها - قالت: كان رسول الله ٠‏ علنة إذا دعل المشججد «صَلّى على محمد وله ثم 
قال: اللّهُم اغْفِوْ ! لي دُنُوبي» وافقخ لِي أَبَْاتِ رَحْمَيِكَ ك) وإذا خرج ‏ صلى على محمد ثم قال: 
الله اغْفِر لِي وَافْتَخْ لي أَبْوَات فَضْلِكَ). 

وروى النسائي في اليوم والليلة وابن ماجة في سننه وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهماء والحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن أبي 


44 5 في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ عَتّ ‏ 


هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ع : وِدَا دَحَلَ دع الْعشجد 
. مَليِسَلّ على التّبي ‏ مَل وَلْيمُلْ اللُّعْ افتخ لِي أَبْوَاتِ رَحْمَيِكَء وإذا حَرَج فَلْهِسَلَّمْ عَلَى 
ومممدو ا مكورون 

قال الحافظ ابن حجر: وَحَفِيَتُْ هذه العلة على من صحح هذا الحديث؛ لكن في 
الجملة هو حسن لشواهده. 

وروى ابن أبي عاصم عنه قال: قال رسول الله مله -: وإذَا دَحَلَ أَحَدّكُمْ الْمَسْجدَ 
َلْيِصَل على ابي - عله - وَلْيَلْ اللّهُمْ اصِحتا مِنَ الَّيِطانِ. 

السادس: في الصلاة. 

ووامخيي مور اج وه لوك رن 

عبد رضي الله تعالى عنه أن النبي - عَُه ‏ سَمِعَ رَجْلاً يَدْكُو في صَلَتِه لَمْ تمد الله وَل 
ُصَلْ على الي ع - فقال رسول الله -- + عمل ذل قم كع قال ل أو لغ إذَا 
صَلَّى أَعَدُ كم فَلْبدأتَمْجِيدٍ رَيّ م ليم ل على الب - عََه ‏ دُمْ يَدْعُو بَعدُ يما شَاءَ. 

ورواه النسائي بلفظ فقال رسول الله ٠‏ ِكل .: «عَجِلَ هَدًا المُصَلّي) ثم عَلْمَهُمْ 
رسول الله - َي » ثم شيع وجلا يصلّي محمد الله وَحَمَدَهُ وَصَلّى على الَبِئْ ‏ عه فقال: 
اذْعٌ الله نحت وَسَلْ تُغطَة. 

ورواه الترمذي أيضاً بلفظ وس سَمِعَ لي 16 رجلا يدعو في صلاتهفَلَّْ يُصَلّ على 
اليبيّ. - عه - فقال النبي - عَيَه .: «عَجْلَ هَذَّاه ثم دَعَاةُ فقالَ لَه أو لغيره: وإذا صَلَّى أَحَدكُم 
فلييدا بكغجيد اللهِ والَاءِ عله ثم لهصَلٌ على التي عِِدُهِ - ثم لِيَدَعٌ بَعدَهُ ِمَا شَّاءَ وله في 
رواية أخرى» وهي عند الطبران ني أيضاً برجال ثقات غير دين بن سعد لكن جديئه مقبول في 
الرقائق» بينما رَسُولٌ الله - عه قاع إِذْ دحل رَجلُ يُصَلي» فقال: اللَُّمْ عفري وَارْحَمْيِي 
فقال النبيٍ - عله -: عَجلْت أَيُهَاالمُصَلّي؛ إذَا صَلتَ فقعدت فَاحْمدٍ الله يما هو هله 10 
صَلَّ عَلََ ‏ مٌ ادعه ثم صَلّى رََلَ آحَو بعد ذلك فحَمد | لله وَصَلّى على النبي ‏ عَيَْهِ ‏ فقال 
النبي ‏ عَيه -: «أيهَا الْمُصَلّي اذحٌ تحتْ». 

وفي رواية «سَلُّ تُغطه». 

السابع: الصلاة عليه» أَزّلَ الدّعَاءٍ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ. 


في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها - يِل - 4 
يسبب إ-ل-ب-ا--بب سب 7ببااايياك 


روى عبد بن حميد والبزار في مسنديهماء وعبد الرزاق في جامعه: وابن أبي عاصم في 
الصلاة له والقيمي في الترغيب والطبراني والبيهقي في الشعب والضياء وأبو تُعيم في الحلية» 
كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي ‏ وهو ضعيف - والحديث غريب» عن جابر - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله مَكَهِ .: «لا تجَعلونِي كَمّدّح الؤاكب»» قيل: وا قَدَحْ 
التاكب» قال: إنَّالمسافر دا قرع مِنْ ابه صَبٌ في قَدَحهِ ما إن كان له إليه ححايجحة جَةٌ نضأ 
ِْهُ أو شرب ولا أَْرَاقَُ قال: «اجْعَلُونِي فِي أُوّل الدّعَاءِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِوِ). 

وروى عبد الرزاق والطبراني في الكبير برجال الصحيح ‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: ال ل يري 
على النبي - لَه ثم لِعِسأَلٍ الله بغذ ونه أَجدَرُ أَنْ ينْجح أو يُصيب 

ساو وات الاش عطاك در رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله مه .: «الدُعَاءْ كُلَهُ مخيجوب عبَّى يَكُونَ أَولهُ َناءِ على الله عَرَّ وَجَلَّ - 
وصَلاةٌ عَلَى النبِئ - عله ثم يدعو مَيِسْتَجَاب لَهُ دُعَاوُةُ). 

زرو ف الكتليع ف سند الفردوسن» عن أنن بن الاك .رط الله تعالق عنة داقال: فال 
لنبي - َه .: كل دعَاءٍ ممخجوبٌ حتى يُصَلَّى عَلَى الب - عله ) 

الثامن: عند طَنِينِ الآذّان. 

روى الطبراني» وابن عديء وابن السني في اليوم والليلة» وابن أبي عاصم وأبو موسى 
بسند ضعيفء عن أبي رَافِع مولى رسول الله َه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ع .: وإذًا طَبّتْ آذَانُ أَحدِكع قَلْيْصَلٌ على النبي . َه وَلْيَقُلَ ذْكرَ الله حير 
مَنْ ذَكرَني). 

وفي رواية بعضهم: 9د كر الله مَنْ ذَّ كرَنِي بَكَيْرِ». 

تنبيهات 

الأَوّلُ: الحكمة في أمره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بالإكثَارٍ من الصّلآة عليه في يَؤْم 
المجمعة؛ لأنه أقْصَلُ أيام الأشبوع» ووصفه بالأَزهره ووصف ليلته بالرّْراء لكثرة التلاتيكة فيهاء 
وهم نورء أو لخصوصيتها بنجلٍ خاص؛ وفيه شرع العُشْلٌ والصَّلاةٌ الخَاصّةٌ وخصّه تعالي من 
دُونٍ سَائر الأيَّام بقوله عر وجل: (يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذًا ُودِي للصَّلاةٍ مِنْ يَوْمِ الجْمْعَةٍ 
فاْعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 8] ولما كان عَم سهد الأنام» ويوم الجمعة سيّدَ الأيام» 
كانت للصلاة عليه فيه مزيّةٌ لئِسَتُ لغيره» مع لَطِيفَةٍ أخرى؛ وهي أن كل خير نالَنّه أمته في 
الدنيا والآخرة؛ إنما نالَنْه على يَدَيْهِ ‏ َه - فجمع الله لأمته خَيْرَى الدنيا والآخرة» وأعظمٌ 


16 في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ ع - 


كرامةٍ تحصّل لهم إنما تحصل لهم يوم الجمعة» وهو بعثهم إلى منازلهم وقصورهم في الجئةء 
وهو يوم المَزِيدٍ لهم إذا دخلوا الجنة) وهو عيد لهم في الدنياء وهذا كله عَرَقُوه وحصل لهم 
بِسَببهِ - عله - وعلى يده؛ قَمِنْ حَمْدِه وسَّكرو وأدَاءِ القليل مِن حدَّه صلوات الله وسلامه 
عليه أن يكثر عليه من الصلاة في هذا الهؤم وليلته». 

الثاني: إن قيل: ما الحكمةٌ في قوله «إن د الأوضّ لا تَأكلُ ساد لباو والبلاغ بعد 
الموت لا تعلق له بالأجساد والأرواح؟ 

قيل: لما كان البيانُ لكلام ما اختص به بعد الموت من البلاغ أَرْدَقه بيانَ خصوصية 
أخرى له ولغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وهي أن الأرض لا تأكُلُ أجسادهم. 

الثالث: : قَولَهُ «ربٌ هَذِهِ الدّعْوَةِ» أي: صاحبها الذي يَشْرَعُها. 

وقوله: «الثّامَّة) قال التوربشتي: إنما وَصَمَّها بِالتّمَام؛ لأنها كد الله تعالى» يدعى بها إلى 
عبادق» وهذه الأشياء وما وَالآها هي التي تستحق صفة الكمال والتمام» وما سوى ذلك من أمور 
الدنيا بمعرض النمْصٍ والفَسَادِ ويحتمل أنها وصفت بالتمام؛ لكونها مَحْمِيَةٌ عن التُشخ 
والإبدال» باقيةً ! إلى يوم الثناد. 

وقال بعضهم: مع: معنى أنها تامة: أنها جامعةٌ لعقيدة الإيانٍ مُشْعَملة على ترغيبه في 
العقليات والسمعيات؛ لما فيه من إثبات التنزيه» والتوحيد» ونفي الشرك؛ وإثبات النبوة 
والرسالة» والدعاء إلى العبادات والصلاح. 

. وفيها إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء. 

وقوله: «الصّلاة القَائْمَة ِمَةِ) أي الدائمةٍ التي لا تغيّرها ملة ولا تنسخها شريعةٌ. 

وقوله: «الوّسِيلة) أي: بالقرب» وسبب الوصول إلى أبلغية» وتَوَسَلَّ الرجل إذا طلب 
لدو وتطلق على المنزلة العلية كما قال عليه الصلاة والسلام : «فإنّهَا منزلةٌ من الجنّة). 

وقوله: دلا تنبغي إل لِعَعدٍ مِنْ عِجَادٍ الله أي: يختض بها دون غيرةة وذ كرها بلفظ 
الرجاء» وإن كان ذلك له قَطعا أدبا وإرشاداًء أو تعظيما لأمنه وتذ كيرا بالخوف» وتفويضاً إلى 
الله تعالى بحسب مشنيئته؛ ليكون الطالب للشّيْء بين الرجاء والخوف. 

وفي رواية: سُؤْلة وهي بسين مهملة مضمومة فهمزة ساكنة ‏ أي حاجته وهو ما يشأله 
الشخص.ء والمراد الشفاعة العُظمَى والدرجة العالية» والمقام المحمود؛ والحؤض المَؤْرُود 
ولواء الحمدء ودخول الجنة قبل الحلائّق إلى غير ذلك» بما أعد الله له من الكرامة في ذلك 
اليوم. 

«وَالفَضِيلة) معناها ظاهر. 


وقوله: «وَالمَقَامَ الْمَحْممُوة ال أي بقوله تعالى «إعسى أن يَبِعَنكَ رَبك مقَاما 


في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها ‏ عه 1١‏ 
مَحْمُوداً) [الإسراء: 4 و «عَسى» ( لعل من الله تعالى للتحقيق والوقوع؛ وقد اختافت في 
تفسير المَقَّام المَحْمُودٍ. 

فقيل: هو سْهادَثَهُ لأمته. 

وقيل: لواء الحمد يوم القيامة. 
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وقيل: هو أن يُجْلِسَهُ الله على الكرسِيٌ 

وقيل: الشفاعة؛ إذ هو مقام يحمده فيه الأولون والآخرون» وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في 
أبواب بَعْئِه وحشره إن شاء الله تعالى. 

وقؤله: «علّت» أي : وَجَبَتُ) كما في بعضص الروايات» أو نزلت وليست من الجا ؛ لأنّ 
الشفاعة لم تكن محرمة قبل ذلكء واللام في «لَهُ) بمعنى «علّى) كما في الوّوَاية الأخرى. 

وقوله دأو في فَولِهِ» كُنْتَ آ َهُ سّهيداً أو شَّفِيعاً ليست للشَّكُ لتظافر جماعة من الصحابة 
على روايتها كذلكء ويبعد اتفاقهم على الشك» وهي إما للتقسيم فيكون شهيداً أبعض وشفيعاً 
للمنافقين, أو شفيعاً للعاصين وشهيداً للطائعين» أو شهيداً لمن مات في حياته شفيعاً لمن مات 
تغده أو غير ذلك» وإما أن تكون بمعنى «الواو» فيكون شهيداً وشفيعاً. 

الرَابعٌ: إن قيل: ما السَدُ في تخصيص ذكر الرحْمّة عند دخول المسجد والمَضْل عند 
الخروج؟ 
الْوِحْمّة) وا عر شر في الأ اعد شل لله من لوق الال د ساس كما 
قال تعالى: طفإذا قُضِيَتٍ الصَّلاةُ الوا ني الأض وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلٍ اللّو4 [الجمعة: 
.]6٠١‏ | 

قال في شرح المشكاة: وفي هذا الدعاء عند دخول لب اسان ا دري 
فتح أيواب الرحمة من الله تعالى لداخل المسجد. قوله: (أَرَمْت) ‏ بة بفتح الهمزة والراء وسكون 
الميم مخفقاً - بوزن ضَرَئْتُ أصله أَرْئنْتُ أي: صرت رميمأًء فحذفوا إحدى الميمين وهي لغة 
لبعض العرب كما قالوا: ظلْث نعل أي طَللتُ» والؤميم والئئة ة العظامٌ الباليةٌ» قاله الخَطابي. 

وقال المنذري: ولك أركث متم البجدة وكسر الراء. 

وقال عَيدهُ إنما هو أَرَكَتُ بفتح الراء والميم المشددة وإسكان التاء» أي: أَرَعُتِ العِظَامُ. 


8 جماع أبواب بعثه وحشره وأحواله يوم القيامة - عله 
جماع أبواب بعثه وحشره وأحواله يوم القيامة ‏ صلى النه 
عليه وسلم ‏ 
الباب الأول 
فيما جاء أنه أول من يفيق من الصعقة وأول من يقوم من قبره 
واختصاصه بركوب البراق يومئذ وكيفية حشره ‏ صلى الله عليه وسلم - 

روى الشيخان وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - ع -: «ينمَحُ في الصّورء فيِضعَقٌ مَنْ في السمواتٍ وَمَنْ فِي الأَرْضٍ إلا من ما 
الله ا ليم 

وفي لفظ: (أَوّْل مَنْ يُتِعَتُ 

ل إذا مُوسَى بَاطِشٌ يجَانِبٍ العؤزش». 

وفي لفظ: «آخِدٌ يِقَائِمَةٍ ِمَةٍ من قَوَائِم الْعرشء فَلا أَدْرِي أَكَانَ من صُعِقَ فَأََاقَ قَبلِي؛ أ 
حوب بِصَعْقهِ الأؤَى 1 وم الطور». 

وفي لفظ: ركان بم اسْتدْتى الل 

رك اتا عد سوا عن ايه امسر - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عَيْه -: «أنا أَوُلْ مَن تَنْشَقٌ عَنْهُ الأرْضّ يَوْم القِيامَة وَلاَ فَخْرَ. 

وروى الإمام أحمد والنسائي والدارمي وابن خزيمة والضياء وأبو يعلى والبيهقي وأبو تُعيم 
والترمذي وقال: حسن غريب عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله .: 
«أنا أَوُلْ الئاس حُحرُوجأً إِذَا بُنُواه. 

زاد الترمذي والدارمي: «وَأنا حَطِيبْهُمْ إِذًا وَقَدُواء وأنَا مُبَشْوْهُعْ إِذَا شواء لواءٌ الحَمد 
بدي يؤعئذ» وأنا أكرم ولد آم عَلَى رَبّي ولا فَخْه. 

وروى الإمام أحمد أب يعلى والطيراني في الكمير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال: قال رسول الله عَُِه -: «أنَا أَوّلْ مَنْ تنْضّنٌ عَنْهُ الأرْضُ ولا فَخْرَه. 

وروى الطبراني في الكبير والضياء عن عمار أن رسول الله - عه - قال: «أنَا أَوْلُ منْ 
00 َْضَيٌ عَْهُ الَضء فَأَكُونَ أَولَ من فتَعتٌ». ١‏ 

وروى ابن المبارك وابن أبي الدنيا وابن النجار عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى ‏ 
قال: مان فج يَطلَُ إل بط ب تفوت أن عللك» عطرئوة قب لبي - عله بأَجيحَيهِمْ؛ 
َيَحُفُونَ به وَيَسْتَعْفِرُونَ لَه وَيُصَلُونَ عَلَيِهِ حتى ْشُوا ذا مَشُوا عَرَجُوا وَهَبَط سَبِعُونَ أُلْفٍ 


فيما جاء أنه أول من يفيق من الضعقة وأول من يقوم من قيره ريت 


مَلَّكِء كذلك عَنَّى يُضِيِحُواء إلى أَنْ تَقُومَ السَاعَدٌ فإذا كان يَوْمُ الْقِهِامَةِ خَرَجَ 
رسول الله - عله في سَبِعِين أَلْفٍ مَلَكِ). 

وروى أبو بكر بن أبي عاصم في السنة: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
مرااة عله - الهشجدٌ ل 
وَهُوَ مُتكىء عَلَئهِمَاء وهو يقول: «كَكذًَا تبعت 

وروى لوطي وقال: حسن غريب» 500 والحاكم وابن عساكر, وأبو 
ا 0 - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله - عَيقُه .: 
نا ول من تَنْشَنُ عَنهُ الأرْضُ بو بكر وَعُمَره. 

و ا قال رسول الله - عله 0 
عَنْهُ الأرْضُ أناء تُمْ تَنْضَنٌ عَنْ أبي بكر وَعْمَر ثم تَنْشَقٌ عَنٍ الْحَرَمَينٍ مكة وَالْمَدِيتق ثُعْ أَنِعَثُ 
بَيْتَهُمَاح. ش 

وروى الحارث بن أبي أسامة [عن سالم بن عبد الله بن عمر مرسلا» وأبو تُعيم عنه عن 
أبيه وهو موصولء والخطيب في رواية مالك]<"2 عن مولاة لعبد الله أن رسول الله - كه - 
قال: أبعت توم الام يدن أبِي بكر وَعُمن ثم أَذْهَبُ إِلَى بقع اعرد يبعوُونَ مَعِي» ثُمْ الْظد 
هل كه حَتّى بأثوني كبعت بِعَتُ بَيْنَ أل الحَرَمَين). 

ا ا ا 0 تال كال 
رسول الله عله : «ي: يُحسَرُ الأنبيائ ؤم الام ةِ عَلَى الدَّوَابُ» وَيتِءَء عت صَالِح عَلّى فيه بعت 
نا عَلَى الْْرَاق وَيتِعَتُ از بتي الْحَسَنُّ َاْحْسَينُ علَى ين ين ثُوقي الج وبيعث بلال على تَثَ 
مِنْ نوق الْجَنَّةَ فيْئَادِي ِالأكَانِ محضاً وبالتّهَادة عَقّاء حتى إذا قال: أَسْهَدُ أن مُحَبداً 

سُولُ الله سَهِدَ لَهُ (المُؤْمِئُونَ مِن) الأَوْلينَ وَالآحِرِينَ» فَمُبِلَتْ يمن قُبِلَتُء وَرْدْتْ عَلَى من 


ذدث). 


عَُُ 


وروى ابن اعرح هبي لونباكدة عن كثير بن مُوّة الحَضْرَمِيَ قال: قال 
رسول الله عَييتُهِ -: «تُبِعتُ نا َهُ نَمُودٍ وصالح» َيَرَكبهًا من عِنْدِ قَبِره حتى يُوَافِيَ لها المَحْشَّرًَ). 

قال معاذ: وأنت يا رسول الله تَوكبٌ العضباءً قال: لا يَركَبْهَاء وأنا عَلَى البْرَاقٍِ 
ل وما نيا ءِ يومئل» و اث يعت يلال على قَه مِْ نُوقٍ الجَّقٍء يتَادِي عَلَى ظهرها 
بِالأَدانِ ما فإذا سَمِعَتٍ الأَنْبِيَاُ وها أَْهَدُ أَنْ ل إلة إلا الله وأَشْهَدُ أَنّ مُحَمٌداً رَسُولُ الله 
قالوا: تحن تَذْهِد بتَيِكَ». 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


4040 في كسوته ‏ عَْلَهِ - في الموقف» ومكانه وأمته 
الباب الثاني 
في كسوته ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ في الموقفء؛ ومكانه وأمته 
وكون لواء الحمد ولواء الكرم بيده صلى الله عليه وسلم - 

روى الإمام أحمد وابن حزم وابن المنذر وأبو نُعيم عن ابن مسعود والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» عن ابن عباس مرفوعاً وابن المبارك» والإمام أحمد في الزهد وإسحاق وأبو 
يعلى» والرافعي عن علي بن أبي طالب موقوفاًء وحكمه الرفع: (إنَّ وَل مَنْ يُكسى إِبْرَاهِيمُ يقول 
الله تعالى: واكشوا حَلِيلي؛ لأأَرى تحليلي عُريان» فيؤْتَى بريطتين بيضاوين». 

وفي لفظ: «أَوْلْ مَن يُكْسى يَؤمَ القَامَةِ إرَاهِيمْ ‏ عليه الصلاة السلام ‏ عَلَيِهِ قطيفتين كُمٌ 
يكسى النبي ‏ عه - زد حبزق» 0 

ولفظ ابن عباس: «يكسى خْلَّد مِنَ الْجَنَّد فَيلِْسَهَاء نُمٌ يَفْْدُ مُسْتقبَلَ الْعوؤشء ثُمْ يؤتى 

وفي لفظ: على ُلة حبرة» انتهى. 

وفي لفظ: دلأ يَقُومُ لا الَْسَ فَأُوم عَنْ مين اوش عَقّاماً لأ يَقُومهُ أَحدّ خيِِي» يَعِْطني 
فيه فيه الأَوُلُونَ وَالآخِونَ). ش 

وروى ابن جرير وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول ‏ لله - عله :أن وَأكتِي يَوْمَ القَهَامَةٍ عَلَى كوم مُشْرِفِينَ عَلَى الحَلائقِ» مَا مِنَ النّاسٍ أحَدٌ 
إل و د أ مِنا). 

وروى الطبراني ‏ برجال الصحيح ‏ والإمام أحمد وابن جرير وابن حبان والحاكم» عن 
كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله عه .: «يحضر النَاسنُ يَوْمَ 
الْقِيَامَق أكون أَنَا وَأَْيِي عَلَى تله فيكشوني رَبّي خُلّةٌ حَضْرَاك ثم يُؤْدّنُ لي فَأنْنِي عَلَيْهِ يما هُوَ 
| أَهْلهُ». 

وفي لفظ: «مَيؤْدَنُ ِي» فَأقُولُ مَا سَاءِ الله أن أقُولَ فذلك الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ». 

وروى الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو تُعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله عت : «بيدي لِوَاءٌْ الحَمْدٍ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَل فَحْرَآَدمُ فَمَنْ دُونَةُ). 

وفي لفظ: «جمِيعٌ الأَنْاءٍ تحت لِوَائي ولا فَخْره. 

وروى الحاكم والبيهقي في كتاب الرؤية عن عيادة بن الصامت قال: قال 
رسول الله عه -: «أنَا سَيْدُ الئاس َوْمَ الْقََامَةِ وَلاَفَخْر ما مِن أَحَدٍ إلا وَهْوَ تحت لِوَائٌي يَوْمَ 


ف كن .فى ارق ومكانه وأمته ه16 


َة ينظ الْقرج؛ ونا تعن ِوَاءُ الْحَمْدء أنا أشي ويْشِي النَّاسُ معي حتى آنِيَ بَابَ الْجَنَةِ 
0 مَنْ هذا؟ فأقول: محمد فيقال: مرحباً بمحكّدء فإذا رأيثٌ ربّي خَرَوِتُ ل 
سَاجدا أَنْظر ليه . 


و 


ع 


ا 6 دنا سهد الا كذ الها ولخو ول رةه وما مِنّ 

ورك للمطها تي عن ابوب رضن لك تنج ارس ا 
لِوَاءُ الك م بِيدِي يَومَ الْقَعَآَمَةِ). 

وروى عن أبي هريرة . رضي الله تعالى عنه ا قال رسول الله عله .: ذا كان 
َوْمَ الْقعَامَةٍ أغطى ُلّة م مِن لل الْجَّق َم أَهُومُ عن يمرن الْعَوْشٍ لَِسَ لأحدٍ مِن الْحَلائِقٍ أن يَقُومَ 
ذَلِكَ الْمَقَام غَئْري). 


تنبيهات 

الأول: قال القُْطبِيٌ: هذه فضيلةٌ عظيمةً لإبراهيع؛ وخصوصيةٌ له» كما حْصٌ موسى 
بأن النبيّ غ2 يجدُهُ متعلقاً باق العرش» ولا يازم من هذا أفضليتهما على النبي كه _ 
والحجكمَة في تقدّم إبراهيم بالكْسْوةٍ أنه لما ألقِي في الا جود من لماه وكان ذلك في ذَاتٍ 
الله تعالى» فصبر واحتسبء فَجوزي بأن مهل أو من يُدْمْ عنه الي يوع القيامة على رؤوين 
الأَْهَا ثم يكسى تيا - علد - لَه أعطَع من كشوة إتراِيمء لِمِجْبرَ التأحيز بتفَاسَةٍ الكُسْوق 
فتكون كأنه كسي معه. 

وقيل: لأنه أول من يسبق إلى التستر بالسراويل وقيل: لأنه لم يكن في الأرض أخوَفٌ 
لله منه فعجلت له كُسْوَتُهُ نهُ أماناً ليطمئن قلبه. 

وقال الحافظ: ويحتمل أن النبيّ ‏ عه خرج من قَثئره في مِيَايهِ التي فيهاء والجُلَةُ التي 
يكساه حينقذٍ من حُلَلٍ الجَنّة خلعة الكرامة فلهذا قدّم إبراهيم - عله -. ش 

الثاني: في بيان غريب ما سبق: 

الل" بحاء مهنملة مدموعة قلام مففوحة .. 

الجبرة: ‏ بحاء مهملة مكسورة» فموحدة مفتوحة فراء -. 

الويْطة: - براء مكسورة» فتحتية ساكنة» فطاء مهملة؛ وتقدم تفسير الجميع مراراً .. 

يَعْبِطَهُ: بمثناةٍ تحتيةٍ مفتوحة» فعين معجمة ساكنة» فموحدة مكسورة فطاء مهملة» أي: 
عنمتو أن يكونوا أخطُوا مكل ننا أعطى, 

«اللوَاء: ‏ بلام مكسورة» فواو» فألف» فهمز .. 


1 في كونه - عَُهِ - أول من يدعى يوم القيامة 
الياب الشالث 
في كونه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ أول من يدعى يوم القيامة 

روى الحكيم الترمذي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عله .: وَل م مَنْ يُدْعَى أنَا يَومَ الْقِهامَة». 

وروى السحاكم والخرائطي في «مكارم الأخلاق» وابن عساكر عن حذيفة ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَكلته .: أنا سَيدُ الئاس يَؤم الام يذنموني ‏ بّي» فَأقُول: 
كنك وسغذزلكم وَالحَي ديك وَالسَّةُ لَيِسَ إِلَِك وَالمَهْدِيٌ مَنْ هَدَيْتَ وعَبِدُكَ بَينَ يَدَيِكَ لآ 

مَلْجَأْ وَل مَنجى مِنْكَ إلا إِلَيِكَ تََارَكْت رَبٌ الْبِيِتِ)». 
: وروى الحكيم عن أبي بن كعبٍ ردي اللدتعالى عنه قال: قال رسول الله - عللاله _: 
ول من بُدْعَى َْمَ القيامةٍ أنَا َهُوَ قتي نُمٌ يُوْذّنُ لِي فِي الشجود). 


في اختصاصه - عي - بالسجود يومئلٍ ْ الل 
الباب الرايع 
فى اختصاصه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ بالسجود يومئذٍ 
روى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله : «أنا أَوْلْ من يُوْدَنُ لَه يَومَ القهَامَةِ بالشجود». 
وروى الإمام أحمد عنه والحاكم والبيهقي ف في اديت غناي الترداة واي در معان 
الصلاة والسلام قال: «أنَا أَوَلُ من يُؤْذّنَ َُ في الشججودٍ يَم الو لْقِيَامَقِ وَأَوْلُ مَنْ يُؤْدّنُ نُ لَهُ أَنْ يَْقَعَ 
أن أ نأي أ م ده تفي أ من الأ وم خلنء 0 8 
مُحَجُلُونَ من آَارِ الوصو وَل يكو 7 غرفم هع يون + 91 0 
--: سِحَاهُم في ُجُوهِهم من قر الخد وأ ررم اللي ا دع ع ال 
وَعَنْ شَمَائْلِهِمْ وأغرنهع مشعى وزغم مقا أدبو وَعَنْ أَمَانهِْ وَعَنْ سَمَائِلِْ وَأَعْرفمْ أَئْدٍ 
وذريتهم». 
وفي لفظ (وَِأمانِهِمْ». 
وروى الطبراني في الكبير عنه قال: قال رسول الله . علق -: «أنا أَوَلُ مَن يُؤْدَنُ لَهُ يوم 
القجامة بالشجوهه كم يُؤْدنُ بي يرفع رأيِي يأف أُميِي عَنْ بيني وَعَنْ شما ؛ قيل: كيف 
تَعْرفُهُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قال عٌ ع مُحَجلُونَ من أن الْوْصُوءِ وَدَرَاريهم بَينَ أَيُدِيهمْ)». 


5154 في طمأنينته إذا جيء بجهدم وفزع غيره - عَيلُهِ ‏ 
الباب الخامس 


في طمأنينته إذا جيء بجهنم وفزع غيره ‏ صلى الله عليه وسلم - 
روى ابن وهب في كتاب د .بن خخالد قال: (ِيُوْنَى بِجَهَنُمُ يَوْمَ 
ةيأل بَعْضُها تغضاًء يَقُودا سَبِعُو سبغؤن أل مَل فدات الس رَكَوثْ فذلك قوله تعالى: 
7 أنه من مكانٍ ب هيا عد سيفوا ها قفا زفي [الفرقان: ]١١‏ فلا يثِقّي ني ولا صِدّيقٌ 
إلا برك إركبيهء يقول: يا رَبٌ نَفْسِي نَفْسِيء ويقول رسول الله عله .: «أمْتِي أُمْتِي0. 
وروى أبو تُعيم من طريقين عن كعب الأحبار - رحمه الله تعالى قال* إذا كان يَوْمَ 
الْقهامَةٍ بجمع الل وين وَالآخرِينَ في 2 صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَرَلّتْ المَلاَيِكَةٌ قَصَارُوا صُفُوفاَ فيقول 
الله تعالى: ا جثريل انْتٍ بِجهَئم» فيأئِي بها تقاف بسبعين ألف زتام» حتى إذا كانت من 
الخلائق على كدر مَانّة عام رَقَرَثْ رَفْرَةَ طارت لها أَقْئِدَةُ الْحَلأَيِقُ ثم رَقْرَتْ رَفْرَةَ ثانيةٌ فلا ييقى 
لك موب ولا ني مُرْسَلَ إلا قَى ل تقد نم تر لثالئة فتبلع القُلوبُ الحتاجرء وَتَذْمَلُ 
ل عر سا لل م 0 
محمد عله يقول: أنبِي أميي» لا أُسألّكٌ الهؤم تفي : جما ع س 
لاني من أي لأ عله ول تخزلوقه ل َوعِبتِي لأَونَ عَبتَكَ فِي أَكْتِكَ» ثم 
الملاتِكةٌ بَنَ يَدَي الله تعالى ينتظرون ما يوْمَرُونَه. 


في شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف ْ 1 
الباب السادس 
في شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف 

وهي التي يرغبُ إليه فيها الحَلقُ كلهم حَّى الأنبياء - عله .. 

روى مسلم عن أبي بن كعب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في حديث قال فيه: «أَحُوتُ . 
الَالِيَةَ إلى َم يَْعَبُ إليّ فيه الْحَلْقُ حتّى إِبْرَاهِيمُ). 

وو امطولا نن عدي اندع روا انين والشركانة والآفاء اكد من طريق أخيره 
والترمذي والبيهقي مختصراًء وعن أبي بكر الصديق رواه الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى وأبو 
عوانة» وابن حبان في صحيحيهما وأبي هريرة رواه الشيخان» وابن عباس رواه أحمد وأبو يعلى؛ 
وعقبة بن عامر رواه ابن المبارك وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني» وأبي سعيد الخدري رواه 
الترمذي وحسنه وابن خزيمة» وسلمان رواه ابن خزيمة والطبراني بسند صحيح؛ ومختصرا من 
رواية ابن عمر رواه البخاري من طريقين» وحذيفة رواه مسلم والحاكم والبزار والبيهقي من 
طريق آخرء وأبي بن كعب رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه على شرط مسلم 
من طريق آخر» وأبو يعلى من طريق آخر» وعبادة بن الصامت رواه الحاكم وصححه وكعب بن 
مالك رواه مسلم والطبراني» وجابر بن عبد الله رواه البيهقي؛ وعبد الله بن سلام رواه 
البيهقي» وفي حديث كل من الفوائدٍ ما ليس في الآخرء فأدخلت بعضها في بعض وسيرت 
زيادة بعضهم على بعض أن رسول الله عَيَهِ ‏ قال: «أنا سَيْدُ النّاسٍ يوم الْقهامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ م 
ذَال؟ يجمعٌ الله الأولِينَ وَالآحِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء يَسْمَعْهُمْ الدّاعِي وينفذهم البَصَدُ وتعطى 
الشَّمْسُ عو عَشْرَسِنينَ ثم تدْيُو من جَمَاجِم النّان حتى تكون قاب قَوْسَْ فَيَْرَقُونَ حتى 
يسح الْعَرَق في لأّوْضِ قَامَةٌ) . 

وفي حديث ابن عمر عند الشيخين: ويقومٌ أحدُهُمْ في رَشْحِهِ إلى أَنْصَافٍ أَذُنَيدا. 

وعندهما من حديث أبي هريرة «ُِعْرَقُ النّاسٌ يَوم الْقامَةٍ حتّى يذهب عَرَفُهُمْ في الأرض 
سَبِعِينَ ذرَاعاً ويُلجِمَهُمُ الْعَرَقُ حتّى يَتِلّمَ آذائهُم(©. 

وفي حديث أنس عند البزار والحاكم: إن العرقَ لَيْرمُالْمَرءَ في الْمَوقفٍ حتى يقول: 

يا ربٌ إِرْسَانُكَ بي إِلَى الا أَهوُعَلَئَ يما أَجِدُ عا ا الْعَذّاب)». 

وني عديت أ عوبر عد السهقي لوال لنّاسُ محمّاة عُرَاةَ مُشَاة غَرَلاً قياماً أربعينَ 

سَتَةٌ شَاعِصَةَ أنِصَارُهُمْ نَخْوَ الما فَيِلْجِمُهُمُ العرَقٌ مِنْ شِدّة الكوب». 


.)08575/11( 7195/4 أخرجه البخاري (551:9) ومسلم‎ )١( 


ا في شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف 


وفي حديث المقداد عند مسلم”" «تَدنُو الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ الخَلْق حتى تكونّ 
منهم مِقُدَارَ ميل). 

قال سليم بن عامر: قَوَاللُه ما أَدرِي مَا يَعْنِي بالمِيل» أمسافةٌ الأرض؟ أو المِيلُ الذي 
تَكْتَحِلُ به العين؟ فيكون الناس على قَدْرِ أعمالهم في العَرقِء فمنهم من يكون إلى كَعْميِه 
ومنهم من يكون إلى رُكبَتَيِهه ومنهم من يكون إلى حُقْوَيه ومنهمٍ من يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجاماًء 
وأشار رسول الله عم .. بده إِلَى فيه فيئِلعٌ الئاس م من العم وَاْكوبٍ ما لآ مطِيقُونَ» فيقول 
بعضّهُع لبعض ألا َرُونَ إلى ما قَد بََفَكَي أتنظرونٌ مَنْ يَشَْعُ لاه فيقول بعص النَاس لبعْضٍ: 
انْطَلِقوا ِلَى أبيكم دم فيأتون آدَمَ فيقولون: يا آدم أَنْتَ ار ُو الِسَرِ حَلَقَكَ الله بِيَدِه ونَقَحّ فيك 
بزتدظ باكر سيوك لسقدرا لك وعلدك مكار كل كي اشع لا إلى رلك حت 
يُريِحَنًا مِنْ مَكانا هَذَاء أَلآَتَرَى ما نَحنٌ فيه ألا تَرَى مَا قَدْ بَلفَنَا فيقول: لَسبت هناكم إن رت 
يب ل عض ع نشت ةبق وى فضت تعب و نهب عي الشه 

وفي 27 «وَهَل 0 مِنَ الجَنَةٍ إل حَطِيقةُ بيك ِنْ يُعْفَوْ لِي الْمَومَ حشبيء نَفْسِي 

وفي رواية: أن لا يي اليؤم إلا تي اذْهبوا إلى يري اذبو | لَى أَبِيكم بد أَبيكم 
ا إن ا مك د شولٍ بَعنه الله ِلَى أل الأْض» فَهئُونَ ُوحاء فيقُولُوَ: يا توح 
أَنْتَ أَولُ الوؤسل إلى أَهْلٍ الأزض» وَسَعَاكَ اللّهُ هد شَكورأء واصْطَفَاكَ وَاسْتَجابَ لَك في 
ُعَائِكَ» ولم يدع عَلّى الأرض بِن الْكافرينَ ديار فاشْمغ لنا إلى ربك ألاترى ما تخي فيه: ألآ 
تَرَى مَا قَدْ بَلَعَنَا: فيقولٌ ُوح: أسث تا كمء إن رَئي كد عضب الْمَؤِ عَطَماً لم يَفْضَب قبل مثلة 
ون يعضت بَعْدَةُ مفله وإِنّهُ كانت لِي دَعْوَةٌ دعَوْنُهَا على قَوْبِي وَسَأَلْتُ مَا لَِسَ لِي بِهِ عِلْمٌْ وَإِنْ 
لي ؤم خنهي؛ تذيي تذيي؟. 

وفي رواية: دإِنّهُ لا يهِمْبِي الْهوم إلا َفْسِيء ادهو إَِى يي اذههوا إلى إنراجي م الذي 
نّحَذَهُالُّ ليلا فأتونَ رايع فيقولون: :يا إبْراهِيم أَنْتَ نبي اللِّ وَحَلِيلُهُ م من أل الَْضٍ تُم 
َاشْمَغ لا إلى ربك ألا رى ما تن فيه؟ ألا تر ما قد يا فيقول: لست هُناكم إِنّما كُنْتُ 
تحلملا من وراءِ و وإ ربي كذ خَضِب اليوم حَطما َع يَْطَب قَبلَ مط ون يَْطب بَغدة ثلة 
ني كَذَنْتُ في الإشلام تَلآَتَ كَذبَات وَاللّه ما منها كذيَة بٌَ إلا ما حل بها عَنْ دِينٍ الله وإِنْ 


يُعْمَرِي الَو حشبي» نَفْسِي نَفْسِي. 


.)0854/59( 7195/4 أخرجه مسلم‎ )١( 


في شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف لت 

وفي رواية: ِنهُ لا يي اليؤم إلتَِْي ادْقبوا إلى ُوسى الذي اصْطَفَاهُ اللّهُ يرِسَالّته 
بكلا وقوه ا َبُونَ مُوسى» فيقولون: يا مُوسَى نت الذي اصْطفَاة لله برِسَالايَِ ولاه 
فَاشْمَْ لَنا إِلَّى رَيّكُ لِثْريحتَاء ألا تَرَى ما نَحْنُ فيه؟ ألا ىما قد بلقا فيقول: لست هناكم إن 
رَبّي قَدْ عَضِبَ الْيومْ عَضَّباً لم يَعْضَّبْ قَبِلَهُ مثلهُ وأ يَعْضَّبَ بَعْدَ بغلة يثله وإ ني قَكلْتُ لفسا لَم أؤمر 
متلا وَإنْ يُثْمَر ِي الوم حشبي» نَفْسِي نَفْسِي. 

وفي رواية: (إنَهُ لأَيهمُنِي اليؤم إل َفْسي» اأقوا إلى عيسىء رُوْحُ اللّهِ وكلميُه ألقاها إلى 
مريم فيأتون عِيسَى فيقولون: يا عِيسى» أنت رُوْحُ الل وكلميه ألقاها إلى مريم, وكَلّمْتٌ الناس 

في المَهْدٍ فَاسْفَمْ لنا إلى ريّك ليريحناء ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغا فيقول لشتٌ 

مُنا كه إن ربي كذ خضت الهؤم عَضبا لم يَفْضَبٍ قله مله ولن عضب بَعْدَةُ يثله واني انخذت 
من دُونٍ الله إن يفو لي الهؤم حشبي نَفْسِي نَفْسِي. 

وفي رواية إِنّه لا يُهِمْنِي اليَوْمَ إلا نَفْسِيء اذهبوا إلى غيري فيقولون إلى مَنْ تأمرنا فقال: 
إن كل ضاح في رطضتو عليد. كان بطو عاييما لي جوذا حلي بن الام فقوو 
لا فيقول إِنَّ مهدا خاتمٌ النبيين وسيّدُ ولد آدم أجمعين؛ وأُولُ من تدء تدشق عنه الأرضُ» وقد غَفِرَ 
له ما تقدّم من ذنبه» وما تأُُر؛ِ قال رسول الله - عه .: نئي لمَائِم اعتار علد الطتراط ذخا 
عِيسَى فيقول: يا مُحَكُدُ هذه الأنْبِياكُ قَدْ جَاءَنكَ يَسألُونَ لتدعوا الله أن يفوق بن الأ إِلَى حَيْتٌ 
يَشَاءُ لغم ما هم فيه. 

وفي رواية فيقولون: يا نبي الله أنتٌ الذي قَمَحَ الله بك وحَمّمء وغفر لك ما نَّم مِنْ 
ذنبك وما تأر وجعت في هذا اليم آمنء وترى ما نحن فيه فَاشْفَغْ لا إلى رَبك فأقول: أنا 
صاحبكم؛ أن له (أنا لهَا) فأقوم فيثور من ملي ين أَطِبٍ ربح ما شه أحد قط فيجلمن 
الئاسء فأنطلقٌ حَتّى آخُذٌَ يحلقة ياب الجنة فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فأقول: محمدٌء فيقول 
الخازن: بك مرت أن لا أفتح لأحد قبلك» فيفتحون لي ويقولون مرحياء فآتي جبريل» فيأني 
ريل د فقول ائذن له ويس زه بالجنة» فآني تحت العؤش» فيتجلى الله لي ولا يتجلى لشَيْءٍ 
قلي اذ ارايت :وبي حورت باجججا قدو جقغة شكرا لتم نفتع الل على م محائدة وعدن 
الا ِ عَلَيِهِ سا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقول: ازْفَغ رَأَسَكُ وقُلُ تُسْمَغ وسَلْ تغط واشفع 
تشفع ولا نت» فأرفع أيِيء فأحمدُ ربّي بمحامد يعلمنيها لا أقدر عليها الآية لم يحمده 
بها أحَدٌّ قيلي ولا يَحْمَدّهُ بها أحد بعديء وأقول: يا ربٌء وعديَّيِي الشفاعة فشفّغني في خَلّقك 
فأقضى بينهم فيقول شفّغتك فيهم أنا آتيكم فأقضي بينكم)». 

هذا ما يتعلّق بهذه الشفاعة من الأحاديث المتقدّمة» وبقيةٌ الأحاديث متعلّقة بفَضْل 
القَضَاءِ ليست مما نَحْنٌ فيه. 


بل في الكلام على المقام المحمود والكلام على بقية شفاعته ‏ َه 


تنبيهات 
الأو ل: [....] 
الباب السابع 
في الكلام على المقام المحمود, والكلام على بقية شفاعته 
- صلى الله عليه وسلم ‏ 


قال الله عز وجل: «إعسى أن يَِعَمَكَ رَبْكَ مَقَاما مَحمُودا) [الإسراء: /7ع] أْجْمَع 
المفسرون على أن «عسى» من اللّه واجبٌ؟ لأن عسى» تُفيد الإطماعء والله أعظم من أن 
يطمع أحداً ثم لا يعطيه ما أُطْمَعَه فيه. 

قال الحافظ: الجمهورٌُ على أن المُراد بالمَقَام المحمودٍ الشفاعةٌ وبالغ الواحديٌ» فنقل 
فيه الإجمّاعء ولكثّه أشار إلى ما جَاء عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَيْفَُ. 

وقال ابن جرير: قال أكثر أَهلٍ الَأُويلِ: المقامٌ م المَحْمُودٌ الّذِي يه يَقُومُةُ النبئ - عه 
ليريحهم من كزب المَؤقفء وفي الأحاديث : تصريحٌ بذلك فروى ابن خزيمة والطبرانيٌ وابن 
جرير بسَنَدِ صحيح قال: ١‏ (يُسَفْعْةٌ ُعَفْعهُ اللّهُ في َب مهو المقَام المَحْمُودٌ). 

وروى الإمام أخمد وائنُ ل كاذ والصاكم وسكا عن كلت بن مَالِكِ رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله عله قال: ويَبِعتٌ ثُ الله لنّاسَ يَؤ التهامَةِ فأكُونٌ أنا وأئني عَلَى تل 
ويكشوني ربّي حُلَةٌ خضراء ثمْ يؤذنِ لي فأقولُ ما شاء الله أن أقولّ» فذلك المقامٌ المخمود». 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة - - رضي الله تعالى عنه ‏ عن التّبِيَ - عََْهِ ‏ في الآية» 
قَالَ: هو المقامٌ الذي أَشْفَعُ فيه لأمتي . ْ 

وروى ابن جَرِيرٍ والطبرانئ من طرّقٍ عن ابْنِ عَبُاس ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: 
«المقام المحمودٌ السَّفَاعَةُ. 

ا ل ل - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: سل عَنْهَا رسول الله عله فقال: «هِي الشَّفَاعَةُ 

ا ابن جرير عن مجاهد في الآية قال: المَقَامُ المَحَمُود السفاعَة. 

اوروى مشلم وابْن ل حجان والتحاكمٌ وابن جرير تحن كب بن مالك رفعه دأحُون أن وأئي 
عَلَى تل فيكشوني رَبّي حُلّة خضراء نُمْ يُؤْدَنُ لي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقامٌ 
المَحْمُودٌ». 1 

وروى البخاريّ عن ابن عُْمَرَ ‏ رضي الله تعالى عنهما قال: «سَمعغتٌ 


في الكلام على المقام المحمُود, والكلام على بقية شفاعته ‏ عَله . ل 
رسول الله - عل قولة إن الششي نحي باع الث نشت الأو فيا م حك 
استغاثوا بِآَدَمَ فيقول: لحت بَصَاحِب ب ذَلِكُء ثم موسى فيقول كذلك» اميه ومع 
فيقضي الله بين الحَلّق» فهخشي حتّى بأد بحلمةِبَابٍ الجةه فيومعذ يبعثه الله مقاماً محموداً 
يخمدة أغلَ الجمع كلّهم. 

وقد تقدّم في الباب قَبْلّه الكلامٌ على الصٌّفَاعَةٍ الفظعى ويف الكلام على 7ب 
الشفاعات. 

فالثانية: الشّفاعَةٍ في إدْحَال قؤم الجَنّهَ بغير حساب. 

ودليلُه قوله تعالى في جواب قوله ‏ عه أمتي أمتي: أَدْيِلٍ الجَنّةَ من أمتتك من لآ 
حِسَابَ عليهم من الاب الأنمّن. 

قال الحافظ: كذا قيل» ويظهر إلى أن دَلِيلَهُ سُوَالُُ - مه الزيادة على السْبِعِينَ ألفاً 
الذين يدَْلُونَ الجَنّة بغير حِسَاب حي 

وروى الإما م أحمد والبيهقي بِسَنَدٍ جيّد عن أبي هريرة رضي الله تخالى عن عن 
نبي عليه قال: سألْتُ رئي 000 وعَدَنِي أن يُدْحلٌ الجئة مِنْ أُمْتِي سبعين أَلّفاً على 

صُورَةٍ القَمر ليلةً البذر لا حِسَابَ عليهم فاستزدثٌ ربّي فزادّني مَعْ كُلّ ألْفٍ سبعين ألفاً. 

وروى الطبرانيُ والبيهقي بسند فيه ضَعْفٌ عن عمرو بن حرم الأنصاري ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عل : إن ربّي وَعَدَنِي أن يُدْعلَ الجنة من أمتي سعون ألا 
لا حسابٌ عليهم» » أي سألْتُ ربّي في هذه الثلاثة الأيام المزيدء فوجدتٌ ربي ماجداً كرا 
فأعطاني مع كل واحدةٍ من السبعين ألفاً سبعينَ ألفأ». | 

وروى الترمذي وحسنه والطبرانئ وابن حجان واللياء ونسيكتجاء عون أبى أغاقة :رز 
الله تعالى عنه ‏ قال: سمعت رسول الله عَُه - يقول: «وَعَدَنِي رَبّي أن يُدْحِلَ الجنة من أمتي 
ا ا ا ا 
يد 

ا عاصم 010 
رسول الله َه فبلخ أربعة آلافٍ ألفٍ ويَِسْعِمَائَة ألنٍ. 

قال الحافظ: يعني من عَدَّ الحَمّياتِ. 


(1) أخرجه الترمذي (/477 007 وأحمد 15/4ء وابن ماجة (4787) وابن عاصم .551/١‏ 


لذ في الكلام على المقام المحمُود, والكلام على بقية شفاعته ‏ عَِله ‏ 
عنه ‏ نحو حديث أبي هريرة بلَفْظ: فاستزدته فرَادنِي مع كُلَّ وَاحِدِ سبعين ألفاً والأحاديث في 
ذلك شسَهيرةٌ 

القَلِةُ: في أناس حُوسِبُوا واسْتَحَمُوا العَذَّابَ أَنْ لا يُعَذَيُواه وذلك ما رواه الطبراني وابن 
أبي الدّنْيَا والحاكم؛ وصحححه والبيهقئ عن ابْن عَكاس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله مله .: توش للأبول ساو من نور خسرت عليه رمتى وفزي ل أخلل عله 
أو قال: ل فد عليه قائم بين يَدَيْ ربي منتصباً مخافة أنْ يبعث بي إِلَى الجََةِ وه َبْقَى أَمَئّي 
بَعْدِي فأقول: يَا رب أمتي أمتي» فيقول الله تبارك وتعالى: وما تريد أن أضْتع بيك فأقول: يا 
ربّ» عججل حساتهع فيذْعى بهم فيحاسبون فمنهُمْ من يدخل الج برحمته؛ ومنهم من يدل 
بشفاعتي؛ فما أزال أَسْمَعُ حبّى أغطى صَكاكاً('© برجال قد بْصِتّ كاك الّار حتّى أن مالكاً 
خازنَالثارلَُول: يا محمدء ما تركتٌ لعَضَّبٍ ربّكَ في أمتك من 

الرَابِعَةٌ ُ: في إِخراج ال حل تور ري تن اااي 
الصحيحين وعَْرِمَا ولا عبر بإلكَارٍ المُغتزلة لَهَا. 

الحَامِسَةُ: في رَفْعِ درجاتٍ ناس في البجنّة ذَكَرَهَا القَاضِي والنُووي واستدلٌ لها بما 
روا مُسْلِعٌ عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله َه -: «أنا أَولْ سَفِيع في 
المجئة). 

السادِسّة: في أَطَفَالٍ البَشّر. 

وروى ابن أبي شيبة وأبو يَعْلَى بسند صَححِيح والدارقٌطنِيْ في الإفراد والضياء عن أنس 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عله سأك وبي المي من ذل ابر 
قأعطانيهم»؛ قال أبو عمر: هم الأَطَفَالٍ؛ لأنّ أعمالهم كالسَهْو واللْعِبٍ من غير تقَدُم عَفُدٍ ولا 

وروى أبو تُعَِمٍ عه قال: قال رسول الله عه .: «سَأَلْتُ رَبّي أن يتجارٌ لي عَنْ أَطْقَالٍ 
المُشْرِكِينَ قَتَجَاوَرَ عنهم وأَدْحَلَّهُمْ الجَنّة». 


)١(‏ الصكاك جمع صك وهو الورقة التي تكتب للمصالح والمراد: كتباً. 


في دخوله يِه - جهنم لإخراج أناس من أمته عليه أفضل الصلاة والسلام 21530 
ل 


في دخوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جهنم لإخراج أناس من أمته عليه 
أفضل الصلاة والسلام 
[روى عن عمران بن حصين عن النبي - عََه ‏ قال: هيخرج من النار قوم بشفاعة 
محمد فيسمون الجهنميين». 
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عه -: دشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)]. 


الياب التاسع 


في الكلام على حوضه صلى الله عليه وسلم - 

روى مُشلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال أَغْقَى رسول الله عه . إغفاءة 
م ثم رَفَعَ رأسه متبسماً فقال: إِنّه تت عَلَيْ آنا سورةٌ فقراً ويشم الل اومن اليم إن 
أَغَطيتَاكَ الكؤْكر) [الكوثر: ]١‏ حتى خختدمها قال: أَنَدْدُونَ مَا الكوئّه؟ قالوا الله ورسوله أَعلّم؟ 
قال: هُوَ نَهْد وَعَدَنِيهِ ربّي في الجَنّة علَّيِه حَيْوَ كثيد هو حؤْضٌ تَرِدُ عليه أُمْتِي يَوْم القيامة أنيته 
عَدَدُ الكواكب فيختلجٌ العِد مِنْهُمء فأقول: رَبُه إِنهُ مِنْ أمتي» فيقال: إِنْكُ ما تدري ما أحدث 
بَعْدَكُ. 

وروى الإمام أحمد عنه قال: قال رسول الله - مه أَعطِيِتُ لكؤت فإذا هو نَهْدٌ 
يجري ولم ي* يشق شما وإذا حافتا واب الل وليس مشقو قا فضربت بيدي إلى تُدبته فإِذّا هو 
مِشكٌ ذم [وإذا عصًا اللؤلوٌ. | 

وروى الشيخان عنه قال: قال رسول الله َه .: «دَخَلْتٌ الجن فإذا أنا بتر حاقّاه 
يام اللؤئق فضريت بيدي إلى ما يجري فيه الماء؛ فإذا هو مِشَكٌ مم(" قُلْتُ: ما هذاء يا 
جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكة اللّه. 

وقد ورد ذكر الحؤض» مِنْ رواته بضْع وخمسين صَحَاييًا سَرَدَ د أحاديئهم ومَنْ رواها 
نهم كيدا رحمه الله تعالى - في «البدُور الشافزة» وحاص لها أنه مسيرةٌ شر طوله مث حؤضِه 
كبرانة من ذهب وفضّة أكثر من نوم الشماء وهو أَطَيب ريحاً من المشك وأَشدٌ بياضاًء من 
ال وأخلَى من العَسّل وأْبْردُ من القُلْج له مِيرَابَان مِنَ الجن أحدهما من ذهب والآخد من فضّة 
على حاقْديِهِ وتَابُ اللؤلق. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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وفي لفظ حاقتاه قصور اللوْلوُ والياقوت» وحصباوه ياقوتٌ ومرجانٌ وزبرجدٌ ولؤلٌ تربته 
مشك إذفره في طير أعناقها كأعناق الخرزء مَنْ شَرِبَ منه لم يظماً أبدا ولم يَسْوَدٌ وجههء ولم 
يُضِرف ف عنه إنسان فيروى أبداً لا يشرب منه من أخفر ذم النبئ - مَك ولا من قتل أهل بيته» 
أول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين. 


الأَولٌ: وَرَدَ في سعة الحوض أحاديث متقاربة المعنى. 

ففي رواية: مسيرة شهر وفي رواية ما بين أَْلّة إلى مك 

وفي رواية ما بين أيْلة إلى صَئْعَاء. 

وفي رواية من عَدَن إلى عَمَّان. 

وفي رواية من صنعاء إلى المدينة. 

وفي رواية أعرض ما بين صنعاء إلى بُضْرَى 

وفي رواية ما بين الكوفة والحجر الأسود. 

وفي رواية ما بين جزباء وأذْرُح. ‏ . 

وفي رواية مثل ما بين المدينة وعَمّان. 

وفي رواية إن حَوْضِي هو من أيلة إلى عدن. 

في رواية ما بي مَك وبيت المقدس. 

قال العلماء: وهذا الاختلاف في هذه الروايات ليس ويا للاصْطرَاب 0 لأنه 0 
يأت في حديث بل واحدء بل في أحاديث مختلفة الرواية عن جماعة من الصحابة سَمِعُو 
النبيّ ووو ا وت ب موسي 
وقرب ذلك على أفهام السامعين لبعد ما بين هذه البلاد المذكورة لا على التقدير الموضوع 
للتحديد ولإعلام السامعين جِظمٍ بَعُْذُ المسافة؛ وسّعَة الحؤض وليس في ذلك القليل عن عله 
المَسَاقات منع من الكثير فإن الكثيرَ ثابثٌ على ظَاهِرِِ وم صَكحتِ الرواياتٌ به والقلِيل دَاخِلٌ فيه 
فلا مُعَارَضَة ولا مُبَاقَاة بَيْتَهُمَاء وكذلك القول في آنية الحَؤض» أي العدد المذكور في 
الأحاديث على ظاهِره وأنها أكثر من عدد مُ 0 الشماء ولا مَانِع تيمتّع من ذلك إِذ قد وردتٍِ 
الأحَادِيثٌ الصّحِيحَةٌ بذلك. 

الثاني: روى الطبرانيُ عن سَمُرَة بْن ججَنْدُبٍ أن رسول الله عَل - قال: «إن الأنِْيَاءَ 
يتباهَؤنَ أيهم أكد أصحاباً مِنْ أمته» فأرجو أن أكون يومثذ أَكُتَرَهُْ كلّهم واردةً وإنّ كل رجل 


فيما جاء أنه أول من يجوز على الصراط وأن مفاتيح الجنة بيده - ع - لاحم 
لسعددلللسلسل لال ل د لدبب ب ب يي بسي يبيييبببببيييب بيب ب ب ب )ب ببببب 1 
منهم يومثذ قائمٌ على حوض مَلآن معه عصأء يدعو من عَرَفَ من أَمْتَه ولكل أمة» يعرفهم بها 
: 2 , 
ني ص« إىئ 0 
وروى الترمذي عن سَّمُرَة ة أيضاً: قال: قال رسول الله عَيْيلهِ -: «إِنّ لكل نبئ حؤضاء 
وإنّهم يتباهَؤنَ أيهم كمد واردةٌ وإنّي أرجو أن أ نَ أْكتَرَهُعْ واردةً. انتهى. 
| الثالث: في بيان غريب ما سبق: 
الاختلآ: بخاء مُعْجَمَةٌ فمثناة فوقية وآخره جيم الاختلاس أي ينزع ويجدب. 
«جرّبا) بجيم فراء ساكنة فباء موحدة فألف قرية من قرى الشام [قريب من السشراة]. 
. أذْرح: بهمزة فذال معجمة فراى فخاء مهملة وهي المدينة في طرف الشام. 
عمان: بفتح العين المهملة وتشديد الميم بلد بالبلقاء من أرض الشام. 
َيل بفتح الهمزة وإسكان المثناة التحتية وقبّح اللام. 
صنعاء البتراقي لاك اليمن وأكبر مدنها وإنما قيده الب لشي لأن بالشام 
موضعاً يعرف بصنعاء ودمشق 
يَشْحُتُ: بالمثناة التحتية والشين والخاء المعجمتين أي يسيل. 
«يَغْتُ) بفتح المثناة التحتية وبكسر الغين المعجمة وتشديد التاء المثناة الفوقية أي 
يدفق فيه ميزابان دفقاً شديداً متتابعاً. ' 
ليك بالمثناة التحتية وضمٌ العين المهملة وإسكان الكاف وهو موقف الإبل. ‏ 


الباب العاشر 
يما جاء أنه أول من يجوز على الصراط وأن مفاتيح الجنة بيده 
ظ - صلى الله عليه وسلم ‏ 
روى الشيخان عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله - عَُه - 
يضرب الصّرَاط على جشر جهَئّم؛ فأكون أول من يجيز. 
وروى الدارمئٌ والترمذيّ وحشته عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
رسول الله - عله : مفاتيخ الجَنْةِ بِِي). 
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فيما جاء أنه أول من يستفتح باب الجنة وأنه أول من يدخلها وقيام 
خازن الجنة له صلى الله عليه وسلم - 0 
0 - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله عَيُهِ -: «آتِي بَابَ 
الجَنة يد لقِيَامَةٍ أسْتَفْتِحُ فيقول الحَازِنٌ: مَنْ نت فَأَقُول: محمد فيقول: بك أمرت لا أفتح 
0 


ورواه الطبرانئ» وزاة فيه كال : ويقوم الخازن» ويقول: لا أفتح ل لأحد قبلك ولا أقوم 
لأحد بعلك الحديث وتقدّمت بقيّته في الخصّائص. ١‏ 


وروى الطبراني بسند حسن عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله - عه قال: : فإنَّ الجنّة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحُومَتث مَتْ على الأنم 
حتى تذخلها أَِي»: 

وروى أبو نُعَهِمِ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ قال: قال رسول الله عله .: 
«إلئ مفاتم تبيخ الجبئّة وم القيامة ولا ره وبي تقح الشفاعة ولا كر وأنا سايق الخلق إلى 
الجنة ولا فخر وأنا إمامهم وأمتي بالأثر». 


وروى ابن الجوزي عن حُحذَئْفَة . رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - 
«أنا أول من يَفْتَحُ بَابَ الجَيّة). 


يع الآذانٌ أ * ا عر 
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وروى الإمام أحمد والدّارِمِيُ والتّرمذي عنه قال: قال رسول الله عَيَُِْه -: «أنا أوّل من 
أذ بحلقّة بات ب الجئة فأَتَعقِعُهَا. 

وروى ابن شُحرّيمة عنْه: أنا أول من يَدْحُُل الجنّة وأول من يَشْفَع. 

وروى أبو يعْلّى بسند حسنه الحافظ المنذري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال: قال رسول الله عه -: «أنا أَوّلُ من به يفقغ له بَابُ الجن إلا أن اغرأة تبادني» أي لعدحلَ 

مَعِيَ أ في أثّرِي فأَقُولُ لها: مَا لَْكِ ومن أنت؟ فتَقُولٌ: نا امرأةٌ قَعدتٌ عَلَّى أَئِتَام لي. 

تَنْبِيهُ: سبق الجمْع بين مَا هّنا وبين مَا رَوَاهُ لنّرِْذِي وصيححه من حَدِيث بُرَئْدَة بن 

الخصّيب قال: أْصْبَحَ رسول الله - عله فدعا بلالأ فقال: يا بلالُ» بم سبفتتي» الحديتٌ. 


فيما جاء أن جنة عدن مسكنه وعلو منزلته في الجنة 58ظ 
ا ا و ا 0 
الباب الثاني عشر | 
فيما جاء أن جنة عدن مسكنه وعلو منزلته في الجنة وترويج 
الله تعالى له مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وآسية امرأة 
فرعون وكثرة خدمه ‏ صلى النه عليه وسلم ‏ وغير ذلك 
روى الدَيْلَمِيُ عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت: دل رسول أل ع 
مشروراً فقال: يا عائشةٌ أما عَلِمْتٌ أن اللَّهِ زوّجَنِي في الجَنّة مريم بِنْتَ عمْرَانَ وكلثوم أختت 
مُوسَى وأسية امرأة فوعَون. 
وروى الطبرانيئ في الكبِيرٍ عن سَعْد بن ججنَادَة ‏ رضي الله تعالى عنه . قال: قال 
رسول الله َل .: «إنَّاللّه عرّ وجل زوّججني في الجّة مزئم بنْتِ عِمْرَانَ وامرأة فعون وأخت 
مُوسَى). 
وهذا آخد ما وُجِدَ بط الفيشي واللّهِ أغلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء المبارك ليلة لجمعة المباركة عشرين خلو من صفر 
الخير من شهور سنة تسعة وتسعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وحسينا لله ونعم الوكيل نعم 
المولى ونعم النصير”"©. 


)١(‏ ثبت في أ قوله: 
وَإِنْ تجذ عيبا فَسَدٌ الحَلّلاً بجلّ عن لأ فِيِهٍ عيب وََلا 

ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» قد تم وبالله الحمد إكمال إملاء هدى الكتاب الجليل مع التأمل لما فيه من سقامة 
ل وعدم التصحيح والضبط, ولكن قد وقع التصحيح بقدر الطاقة وباعتبار السياق والسباق أو من أصوله» ولقد أتى 
فيه بما بيهر الألباب ويعجز الحفاظ والكتاب» وزاد من الأطناب فيما هو لائق عند أولي الألباب» وقد أخذ منها 
الخفقاجي أكثرهاء وثم بحمد الله الإملاء في دار مالكها وحضورة مولانا السيد الهمام الأكرم الحسام المحسن بن 
عر ا عي ع لكي بن ل ب اسل ليتق بن المهدي أحمد بن يحيى سلام الله عليهم والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين آمين» حرر يوم التمام نهار الأحد إحدى وعشرين شهر ذي 
القعدة العرام من اوور 12 1110 . وثبت في ج قوله: 
(وجدتٌ بالشسحة ما لَنْظَهُ: قال: مؤْلقُه شيحُنا وقذُوَتُتَا إلى الله تعالى خخاتمة المُحدّثين» الشيحٌ محمد بن يوسف 
الشامي الصالحي زيل البرقوقِيُة بصّخراء القَاهِرَة في رست الأبواب هذا جمِيعُ ما تَضَكْئَه الكتّاب م الأبواب والله 
سبحانه وتعالى المُوَفّْق للصّواب وقال كاتثه: أقل تلازمة مؤْلْقُه فقير رحمه ربه محمد بن محمد بن أحمد الفيشي 

المالكي قد انتهى ما جمعه مما وجد من مسودة مؤلفة وغيرها على حذو مؤلفه وأول ذلك من أثناء السرايا بعد أن أشار 
بذلك الشيخ الإمام العالم العلامة أبي العباس شهاب زين الدين عبد الحق السنباطي الشافعي والشيخ الإمام العلامة 
الحافظ أبي عبد الله الشيخ شمس الدين الناودي المالكي يوم وفاة مؤلفه وامتناعي من ذلك لعلمي لعدم أهبتي لذلك» 
وعدم مراد مؤلفهاء وقد رأيته تلك الليلة» وخصّني على ذلك» فقوى العزم على ما أشار به الشيخان» فجاء يبركتهم 
على وفق ما رسمه الشيخ المؤلف غير بعض تنابيه تركتها بياضاً ولم أعلم مراده بهاء وبعض بياضات لم يتيسر سدها 
الآنء وأرجو الله تعالى إن طال الأجل أن ييسرهاء ويعيننا على ذلك إنه على ما يشاء قديرء ما شاء الله كان وما - 
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- لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء 
علماء وأعوذ بالله من علم لا ينفع؛ ودعاء لا يسمع؛ وقلب لا يخشع؛ وعين لا تدمع؛ أعوذ بالله من شر هؤلاء الأربع 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم تسليماً. 
وقال العلامة المذكور رحمه الله تعالى وكان الفراغ منه في مساء يوم الخميس نخامس عشر ربيع الثاني سنة إحدى 
وسبعين وتسع مائة ووافق الفراغ من نسخ هذا في يوم الاثنين التاسع والعشرون من ذي القعدة سنة 1/5١ه‏ ألف 
ومائتين أربعة وثمانون من هجرة من له العز والشرف ‏ عَم على يد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير وهبه ابن 
محمد سالم غفر الله له ولوالديه ولإخوانه من المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليماً. 
ويا أيها الناظر إذا تأملت بعض أبواب الصلاة على رسول الله عه وغيرها وما حررته من الحواشي وغيرها وعذرتني 
وشكرتني على ذلك ودعوت لي بخيرء فانظر يا أخي بعين الانصاف أيدك الله بالألطاف: 

ارا مي تمد لخاد وز م را امي ع عا 
وصلى الله على سيدنا مخمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين والحمد لله 
رب العالمين. ْ : 


: فهرس الجزء الثاني عشر 


فهرس الجزءٍ -- عشر 


ضبق القتق والرشاد قي سيرة غير العياد 


هف 


فهرس الجزء الثاني عشر 4ت 
في حماع أبواب ما يخصه صلى النه عليه وسلم من الأمور 
الدنيوية وما يطرأ عليه من العوارض 
البشرية وكذا سائر الأنبياء 
الباب الأول: في حاله في جسمه عَله 0 
الباب الثاني: في حكم عقد قلبه مَل في الأمور الدنيوية 5207 مام ساو في 
الباب الثالث: فى حك عند قل 6ك في لون البخر الجازية غلى:يية 0000 
الباب الرابع: في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله وأحوال غيره عله 000 
الباب الخامس: في حكم أفعاله الدنيوية عََكله 0 
الباب السادس: في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وكذا سائر الأنبياء 000 
جماع أبواب حكم من سبه أو انتقصه 
وكذا سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ! 
الباب الأول: في ذكر فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 00 
الباب الثاني: في بيان ما هو في حقه ‏ عَقُه سب من المسلم و 
الباب الثالث: في بيان ما هو في حقه ‏ عَُهِ .سب من الكافر ا 
الباب الرابع: في بيان قتل الساب إذا كان ممن يدعي الإسلام ولم يتب ا 
الباب الخامس: في الكلام على توبة المسلم واستتابته 500 ا ا ري 0 
الباب السادس: في انتقاض عهد الذمي إذا ذم المقام الشريف رركرنن قل اا 
الباب السابع: في عدم قبول توبته إذا سب مع بقائه على كفره 1 
الباب الثامن: في أن توبته بالإسلام هل هي صحيحة مسقطة للقتل أم لا؟ .. 100001 
الباب التاسع: في الخلاف في أن حكم الحاكم بسقوط القتل عن الساب مع بقائه 
على الكفر صحيح أم لا؟ ا ا 0 
جماع أبواب بعض الحوادث الكائنة بالمدينة 
الشريفة في سني الهجرة غير ما تقدم 
باب مبدأً التاريخ الإسلامي ا ا في موي 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الرقى والتمائم 
الباب الأول: في إذنه عَيَْهِ في الرقى المفهومة المعنى 00000 
لا 


الباب الثاني: في نهيه عه عن القماكم .................. 000 


نك ا فهرس الجزء الثاني عشر 


الباب الثالث: في سيرته َه في لدغة العقرب بالرقية 9ب 0 1 00 
الباب الرابع: في سيرته َه في رقية الدملة 0001011117 00 
الباب الخامس: في سيرته عه في رقية الحية 1 0000 
الباب السادس: في سيرته َه في رقية القرحة والجرح د م لوي 1 
الباب السابع: في سيرته عَبَْه في رقى عامة ورقى جامعة 2-000 لمش ا 1 
الباب الثامن: في سيرته َكل في علاج الحريق وإطفائه 000000 
الباب التاسع: في علاج الفزع والأرق المانع من النوم سو ب ا 
الباب العاشر: في سيرته عَكلَهُ في علاج حر المصيبة 00 
الباب الحادي عشر: في سيرته مُه في علاج الكرب والهم والحزن 0000 
الباب الغاني عشر: في سيرته عَْلَهُ في علاج الصرع اا 0 
الباب النالث عشر: في سيرته عَهِ في علاج الغيراء 0000000 
جماع أبواب سيرته صلى الله عليه وسلم في الطب 
الباب الأول: فى فوائد كالمقدمة للأبواب الآنية 00 
الباب الثاني: في أمره َيه بالتداوي وإخباره بأن الله تعالى خلق لكل داء دواء ١‏ 
الباب الثالث: في نهيه عله عن التداوي بالخمر ا 
الباب الرابع: في سيرته َه في التطبب ا ا ااال 0 
الباب الخامس: في سيرته مد في حفظ الصحة بالصوم والسفر ا ا 
الباب السادس: في سيرته عَرَُه في الحمية ا 000 
الباب السابع: في سيرته َه في تدبير المأكول والمشروب 1 
الباب الفامن: في سيرته َكل في تدبير الحركة والسكون البدنيين ا 00 
الباب التاسع: في سيرته عَِيُْهِ في تدبير الحركة والسكون النفسانيين 0 
الباب العاشر: في سيرته عَتّه في تدبير النوم واليقظة عسو ا اموا 1 
الباب الحادي عشر: في سيرته عه في تدبير التكاح ...... ا 
الباب الثاني عشر: في سيرته عه في تدبير فصول السنة ا بام ا 
الباب الثالث عشر: في سيرته لَه في تدبيره لأمر المسكن ا 00 
الباب الرابع عشر: في أمره مَل باحعيار البلدان الصحيحة التربة وتوقي البيئة 00 
الباب الخامس عشر: في سيرته عَيُه في الجلوس في الشمس 0 


فهرس الجزء الثاني عشر 10 
الباب السادس عشر: في إرشاده َه إلى دفع مضار الأغذية بالحركة والأشربة 1 
الباب السابع عشر: في إرشاده مَيتُهِ إلى استعمال المعاجين والجوارش 000 
الباب الثامن عشر: في إرشاده عَيهِ إلى تعهد العادات والامتناع عن الأطعمة التي لم 
تحر العادة بها م او ا رو و 1 11 
الباب التاسع عشر: في سيرته عله في الصداع والشقيقة ام و ا 
الباب العشرون: في سيرته عله في السعوط واللدود ل 110 
الباب الحادي والعشرون: في سيرته عله في الحجامة والفصد مي ا 
الباب الثاني والعشرون: في سيرته نه ني الإسهال والقيء 0 0 
الباب الثالث والعشرون: في سيرته عََهِ في الكي مقي ا رو لل طم فوت باز أ 
الباب الرابع والعشرون: في سيرته عَكَهِ في الحمى اذا 
الباب الخامس والعشرون: في سيرته َه في المعيون 1 
الباب السادس والعشرون: في سيرته عله في المجذومين م م اا 
الباب السابع والعشرون: في علاجه 2َْلُهُ الجسد المقمل وكذا الرأس لم ا 
الباب الثامن والعشرون: في علاجه عَيَهِ المسحر 0000011 
الباب التاسع والعشرون: في سيرته عَرُْهِ في الرمد وضعف البصر 000000 
الباب الثلاثون: في علاجه عََهِ من عرق الكلية ب 11 
الباب الحادي والثلاثون: في علاجه عَلِلهُ المفؤود اب مق او 1 
الباب الثاني والثلاثون: في علاجه عَيلَهِ عرق النسا وام 
الباب الثالث والثلاثون: في علاجه َيه البثرة ا ا 
الباب الرابع والثلاثون: في علاجه عَُهِ الباسور سس ا ا ل 
الباب الخامس والثلاثون: في علاجه عله الورم ا ل 0 
الباب السادس والثلاثون: في علاجه عله الخنازير از ز[ز ز ز 0 00 
الباب السابع والثلاثون: في علاجه مُه الدوخة 1 
الباب الثامن والثلاثون: في علاجه مََيله العذرة 1 
الباب التاسع والثلاثون: في علاجه مُه العشق 0 
الباب الأربعون: في علاجه يَيلُهُ وجع الصدر و رح قا 
الباب الحادي والأربعون: في علاجه َه ذات الجنب ا 
الباب الثاني والأربعون: في علاجه َيه الاستسقاء والمعدة وييس الطبيعة ١9‏ 


1ع فهرس الجزء الثاني عشر 


الباب الثالث والأربعون: في علاجه عه الإسهال 0000 
الباب الرابع والأربعون: في علاجه َي القولنج ا لس 
الباب الخامس والأربعون: في علاجه مله الدود في الجوف 0 
الباب السادس والأربعون: في علاجه َيِه الباه 6 1 1 0 
الباب السابع والأربعرن: في علاجه َه السل 1[ ز ز ز ز ‏ 01000 
الباب الثامن والأربعون: في علاجه َيه الجراح ز 0 0 120000 00 
الباب التاسع والأربعون: في علاجه َيه الخراج والحكة ونحوهما 0010000 
الباب الخمسون: في علاجه عَلُهِ الكسر والوثى والخلع ا 
الباب الحادي والخمسون: في علاجه عله الخدران الكلي 1 
الباب الثاني والسخمسون: في إرشاده مه إلى دفع مضرات السموم بأضدادها ا 
الباب الثالث والسخمسون: في سيرته عَينهُ في السم خم ابت ااه و ا 
الباب الرابع والخمسون: في سيرته مَيلَهِ في لدغ الهوام داعا شان يا امي 1 
الباب الخامس والخمسون: في سيرته مَل في الزكام وأدواء الأنف 0 
الباب السادس والخمسون: في علاجه عَِهِ الشوكة ' ز[ز[ ز ز ز 000000001 
الباب السابع والخمسون: في علاجه عله أمراض الفم امول ا ا ل 
الباب الثامن والخمسون: في سيرته عَقهِ في الأسنان اب ا ا 
الباب التاسع والخمسون: في علاجه مُه الدبيلة ا 0 
الباب الستون: في سيرته ْلَه في غمز الظهر في السقطة والقدمين من الإعياء 1 
الباب الحادي والستون: في علاجه عَِنهِ الإعياء من شدة المشي 200006 00000 
الباب الثاني والستون: في علاجه عَه الحائض والمستحاضة والتفساء اعاو ا ا 
الباب الثالث والستون: فى إطعامه عله المزورات للناقه 00000 
الباب الرابع والستون: في تعقايته ييه المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 1 
الباب الخامس والستون: في بعض فوائد تتعلق بالأبواب السابقة 00000000 
الباب السادس والستون: في الكلام على بعض المفردات التي جاءت على 

لسانه عََيِل اخ الب ل سا ب امح ا ا 

جماع أبواب مرض رسول اله صلى الله عليه وسلم ووفاته 

الباب الأول: في كثرة أمراضه مه و ا الام وا ل 


فهرس الجزء الثاني عشر شك 
الباب الثاني: في نعي الله تعالى إلى رسوله عَلهِ نفسه الشريفة 1 
الباب الثالث: في عرضه عَلهِ القرآن على جبريل في العام الذي مات فيه مرتين 1 
الباب الرابع: فيما جاء أنه خير بين أن يبقى حتى يرى ما يفتح على أمته وبين 

التعجيل واستغفاره عله لأهل البقيع ........ باك را مايا مم 
الباب الخامس: في ابتداء مرضه عله 0 00 
الباب السادس: فيما جاء أنه عله كان يدور على بيوت أزواجه في مرضه 1 
الباب السابع: في اشتداد الوجع عليه عله ااا 0 
الباب الثامن: في أمره عَْنهِ أن يصب عليه الماء لتقوى نفسه فيعهد إلى الناس 000000 
الباب التاسع: فيما روي أنه عَلِلُهِ طلب من أصحابه القود من نفسه بحن السو و1 
الباب العاشر: في مدة مرضه عَََهُ واستخلافه أبا بكر في الصلاة بالناس م ا 
الباب الحادي عشر: في إرادته عله أن يكتب لأبي بكر كتاباً 120 1 
الباب الثاني عشر: في إرادته مله أن يكتب لأصحابه كتاباً فاختلفوا فلم يكتب 84 
الباب الثالث عشر: في إخراجه عَْْلَهِ من المال كان عنده وعتق عبيده ا 6 
الباب الرابع عشر: في إعلامه عََْهِ ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها بموته لماعو ا 
الباب الخامس عشر: في وصيته عله الأنصار عند موته 000 
الباب السادس عشر: في جمعه عَِكلَهِ أصحابه في بيت عائشة ووصيته لهم 0 
الباب السابع عشر: في وصيته عله بالصلاة وغيرها من أمور الدين تب 
الباب الثامن عشر: في تحذيره َه أن يتخذ قبره مسجداً اس اسو و ا ا 
الباب التاسع عشر: في ما يؤثر عنه عله من ألفاظه في مرض موته ا ا 
الباب العشرون: في آخر صلاة صلاها بالناس مَل و ا ال 1 
الباب الحادي والعشرون: في استعماله عَرُهِ السواك قبل وفاته م 
الباب الثاني والعشرون: في معاتبته عله نفسه على كراهية الموت 111 
الباب الثالث والعشرون: فيما جاء أنه قبض ثم أري مقعده من الجنة ثم ردت إليه 

روحه ثم خير 10 1 1 1 1 1 ااا 
الباب الرابع والعشرون: في تردد جبريل إليه واستكذان ملك الموت وزيارة اسماعيل 

صاحب السماء الدنيا له مله وقبض روحه الشريفة ل 0 
الباب الخامس والعشرون: في إخبار أهل الكتاب بموته عََكْهِ اوج للم مط 1 


الباب السادس والعشرون: في بيان معنى قوله عَههِ: حياتي خير لكم وموتي خير لكم .. 


هكد فهرس الجزء الثاني عشر 


الباب السابع والعشرون: في عظم المصيبة وما نزل بالمسلمين بموته عَلِلَهِ 5-6 
الباب الثامن والعشرون: في بلوغ هذا الخطب الجسيم إلى الصديق الكريم 50 
الباب التاسع والعشرون: في اختيار الله تعالى له مه بأن يجمع له مع النبوة 
الشهادة ا ا 
الباب الثلاثون: في تاريخ وفاته مَل 00001 00 
الباب الحادي والثلاثون: في مبلغ سنه طَيه ............... ا 300 
الباب الثاني والثلاثون: في عدم استخلافه أحداً بعينه 0 


الباب الثالث والثلاثون: في ذكر خبر السقيفة وبيعة أبي بكر بالخلافة بعد موت 


سيدنا رسول الله علد و سفعاك كر اد االو ل رةه ا ري 


جماع أبواب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 
وموضع قبره والاستسقاء به وفضل ما بينه وبين المنبر 
وفضل مسجده وحياته في قبرهء وعرض أعمال أمته ‏ 

عليه وحكم تركته زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 


الباب الأول: في غسله مُه ومن غسله وما وقع في ذلك من الآيات 250 
الباب الثاني: في صفة كفنه عله معن تي سيب ا 
الباب الثالث: في الصلاة عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 0 
الباب الرابع: في دفنه عله ومن دفنه ا ب 0 
الباب الخامس: في ذكر من كان آخر الناس عهداً به في قبره عله 521 
الباب السادس: فيما مسمع من التعزية به عَوه ............ ا ا 
الباب السابع: في موضع قبره الشريف وصفته وصفة حجرته م ب و ا 
الباب الثامن: في الاستسقاء بقبره الشريف 2َللهِ 211101111 
الباب التاسع: في فضل ما بين قبره ومنبره عل تالو ا سا وج ا 
الباب العاشر: في فضل مسجده يِه 00 


الباب الحادي عشر: في حياته في قبره وكذلك سائر الأنبياء عليه وعليهم أفضل 


الصلاة والسلام االسا ف اسك فك اق ل را او ست ل 
الباب الثاني عشر: في صلاته في قبره وكذلك سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .. 
الباب الثالث عشر: في عرض أعمال أمته عليه زاده الله فضلاً وشرفاً لديه ا 
الباب الرابع عشر: في حكم تركته عََِلّهُ وما خحلف 09 


5158. 


امن 


فهرين الجزء الثاني عشر هيف 


جماع أبواب زيارته صلى الله عليه وسلم بعد موته وفضلها 


الباب الأول: في فضل زياته عََلهِ ةببد د 21 ان 
الباب الثاني: لير علق مس ررقي الع سارك ل لاسب لعا لله عله .٠م‏ 
الباب الثالث: في الرد على من زعم أن شد الرحل لزيارته عه معصية 0 
الباب الرابع: في آداب زيارته عَيله 000 ملم 
جماع أبواب التوسل به صلى الله عليه وسلم 
الباب الأول: في مشروعية التوسل به َه إلى الله تبارك وتعالى ا 
الباب الثاني: في ذكر من توسل به قبل خخلقه من الأنبياء مله 0 
الباب الثالث: في ذكر من توسل به في حياته من الإنس َه ا 2 
الباب الرابع: في ذكر من توسل به عَه في حياته من الحيوانات 20000 000 
الباب الخامس: في ذكر من توسل به عََْهِ بعد موته ا ااا 


حماع أبواب الصلاة والسلام عليه صلى النه عليه وسلم 
زاده الله فضلاً وشرفاً لديه 


الباب الأول: في فوائد تتعلق بالآية الكريمة 1 ذ1[1[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 1 0000 
الباب الثاني: في الأمر بالصلاة والسلام عليه ا 
الباب الثالث: في التحذير من ترك الصلاة عليه عه .... ا 
الباب الرابع: في فضل الصلاة والسلام عليه 01 
الباب الخامس: في كيفية الصلاة والسلام عليه 0 
الباب السادس: في المواطن التي يستحب الصلاة عليه فيها لله 0000008 
جماع أبواب بعثه وحشره وأحواله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم 

الباب الأول: فيما جاء أنه أول من يفيق من الصعقة وأول من يقوم من قبره م 
الباب الثاني: في كسوته مُه في الموقفء ومكانه وأمته متبونة رواسا معت مه 
الباب الثالث: في كونه َيِه أول من يدعى يوم القيامة االو مج كه 
الباب الرابع: في اختصاصه عَتُهِ بالسجود يومئذ امس سوه ا ادو لو ا 48107 
الباب الخامس: في طمأنينته إذا جيء بجهنم وفزع غيره لله 000 


الباب السادس: فى شفاعته العظمى لفصل القضاء والإراحة من طول الوقوف ........ 409 


لفن فهرس الجزء الثاني عشر 


الباب السابع: في الكلام على المقام المحمود والكلام على بقية شفاعته عله 4 
الباب الثامن: في دخوله عَْه جهنم لإخراج أناس من أمته الام اماق 
الباب التاسع: في الكلام على حوضه َل ا 


. الباب العاشر: فيما جاء أنه أول من يجوز على الصراط وأن مفاتيح الجنة بيده عه ... 4717 
الباب الحادي عشر: فيما جاء أنه أول من يستفتح باب الجنة وأنه أول من يدخلها .للكمكة 
الباب الثاني عشر: فيما جاء أن جنة عدن مسكنه وعلو منزلته في الجنة مو 1 


